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الحقوق محنوظة للتاشر 


سبزم 


مقدّمة المركز 


ما زال القرآنُ الكريم غضّاً طريّاً مهباتتوالت القرون وتعاقبت الأزمان. يكتنفه 
الخلوةٌ وتردّده الأجمال. به تنجذد العياِآلإنَتَت الذي يعيش في الخمول والضمود 
والضياع. وتنبئق منه أشقة تنبر النفونسَالتي”انتتمست في بحر الظلمات. وينفث فيها 
من روحه ليخلق منها خليفة في الأرضَيْسَمَ رسال لسماء. فإذا الأرض الني سادها 
لكر والضلالُ, وكرت فيها المتاهاثُ تستيقظ على صليل الوحي, فدوّت الأرضٌ بها 
رَحُبت لهذا النازل الججديد. 


وهاهي الجزيرة المريٍ 
ة وغلظة وجفاء, مه 


التي توافرت فيها قسوةٌ الحياة أنجبت أُمَدٌّ تّصف بطابعها 
في الصحاري, يأكل بعضها بعضاًء وتشرب من تزيف 


من 3 


دمائها. فتأهيت لتقف إزاء الوحي السماوي الذي كان يحمل خطاباً حضارياً لم تشهد 
البشريَةُ مثله. فيه سماثٌ الحياة والتجدد والرقي. وتافي مع سر الإنسانئة؛ إلآ أن 


هي تدرك أنْها عاجزةٌ عن | ا 0 
فباءت بخسران مبين وإخفاق ذريع؛ إذ القرآن في البلاغة والفصاحة ابن بجدتها. 
فانتهى بها المطاف أن تتوشح بالسلاح فجودت السيوف, وتسربلت بالدروع, 


مقدمة المر؟ 


وشترت عن ساقها لتخوض حرباً ضروساً؛ لتستعيد ما كانت عليه من جسبروت 
وطفيان, بد إنّها أخفقت مرّة أخرى تجرّ وراءها أذيالٌ الخيبةٍ والهزيمة. ولم يكن ما 
اثتهت إليه الحرب غريباً بعدما انهزمت في سوح البيان. فكانت أعماّهم كسراب بقبعة 
يحتد الظمآنُ ماءً حّى إذا جاءه لم يجده شيثاً. 

افبدأت حياة قشيبة ترقُل بالعزّة والكرامة, مفعمة بالحب والإخاء. وتعيد إلى 
الإنسان كرامته بعدما أتتزعت منه عبر قرون. ووحدت الأيّة بعد ما عاشت في التشرذم 
والضياع, فكان الغرآن الكريم ينبوعٌ الحياة الذي يتفجّر بنميره العذب, والشمش 
الساطعة التي يُولّد منها فج جديد يعم العالم أجمع. 

وها نحن اليو بعد ذلك العرّ والشموخ نعيش في حياة مأساويّة يسمى إليها المدق 
مزة أخرى لينهش خلب العام الإسلاميؤيمزقه كل ممق» وبزرع في لفن الطافية 
التي هي كالحراب في صدر الأمّة 

فحقيق بالأتة الإسلامئة أن تود إلى القزآن لتنهل منه عذب مام لااتظماً بعده أبدأً 
إن تمشّكت به؛ و ود منه ما يه وَتحَدئها وَحَرَيها"وكرامئهاء وترصٌ الصغوف قبال 
العدو الذي ما يعاودها بمعول التفرقة وبث الفتن. 

من هنا كان هذا الكتاب عزيزي القارئ قد خط ما فيد بيراع الوحدة والتظريب 
وبأنايل تفيض بالحب والإخاء. أتحفنا به سماحة فضيلة الشيخ الدكتور محمّد فاكر 
المييدي, فكان خير ما يهدى إلى الأيّة الإسلامئة كاقّة وإلى العلماء العاملين خاصّة. 
وهو كتاب جديد في بابه. عزيز في نوعه, . ولملّه لم يكتب ملهُ من قبل. وهو مشتمل 
على قواعد التفسير لدى الشيمة والسئّة. وهذه القواعد جديرةٌ بالبحث والدثقيب؛ إذ 
يرسو التفسير على قواعد متينة ينطلق منها المفشرون بشتّى مذاهبهم للوصول إلى مراد 
الشارع المقدّس, وبها ترف المباني التي ينُكئ عليها الفريقان في منهجهم التفسيريي. 
والأسس التي يرجع إليها عند الاختلاف في وجهات النظر. مد هذه القواعة منعطفاً 
خطيراً في علم التفسير, لأنّ بها يُفشر كلام لله المجيد الذي يعوّل عليه المسلمون في 


5 1 1 5 
شتّى مجالات الحياة, فحريّ يعلماء الأمّة الإسلامية أن يدرسوا هذه القواعد. وينقّوا 


هذه المباني؛ لذا استعرض المصئّف القواعد لدى الفريقين بحرص وأمالة, 
يستحقّ المناقشة بروح موضوعيّة بعيدة عن التعصّب المقيت. ونزعات النفس المنبوذة 

وعند قراءة الكتاب سوف يلاحظ القارئ بوضوح جليّ؛ ويلمس عن كثب أن 
علماء الفريقين السئة والشيعة قد استخدموا القواعد نفسها في عمليّة التفسير. وهذا ممّا 
برخ الفكرة القائلة إنّ هناك روابط مشتركة بين الفريقين لا ينفاكٌ بعضها عن بعض 
مهما روج الأعداء إلى انفكاكها. إذ هي العروة الوثقى التي لا انفصام لها ويناك عليه 
سوف يخطو علم التفسير خطوةٌ جديدة نحو التقريب والوحدة التي دعا إليها الرآن 
الكريم منذ نزوله, ودعونا ليها بشتّى السيل المتاحة في ذا المضمار. 

مضافاً إلى أنّ البحث في قواعد التفسير,لدى أهل السنّة والشيعة لهو من أومق 
أواصر التقريب؛ إذ موضوعها كتاب إف إلكريمكمتفق عليه عند المسلمين كاثة تأ 
يح على فتع أبواب أخر في مال قريب لعل لما سعى أعداء الإسلام إلى إغلاتها. 

ويسرّ مجمع التقريب بين امدعب أن هستضين هذا الكتاب القيم. ويضحه إلى 
المكتبة الإسلامئة التي طالما كانت تؤاقة إله؛ ليق طريقه المؤذي إلى الوحدة 
الإسلامية ونبزالخلافات التي هدّت كيان الأّة الإسلامئة, والوقدوفي إزاء السهارات 
الفكرية التي تسعى إلى تمزيقها. . فحري بهذا المجمع المبارك أن .يحت الخطى جاذاً في 
انشره كما هو ديدنه في نتاجاتِه السابقة. 

ونحن إذ نقدّم جزيل الشكر وفائق الاحترام إلى سماحة الشيخ المؤلّف على ما بذلد 
عن جيد حي كز لاماي في ها الجاع علي ما عزون نيح لح هذا العا 
وإغراجه بحلّته القشيبة. 


مركز التحقيقات والدؤسات السلميّة 
التابع للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميّة 


مقدّمة المؤلف 


بسم الله امن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة وَآلَلام/علّى نبيّنا محمد وعلى آله الطيّبين 
الطاهرين. وعلى أصحابه المنتجبين. الذين فسروا القرآن. وبِيّنوا ضوابط 
التفسير وقواعده. 

إنّ القرآن الحكيم هو كتاب لله العليم. ومعجزة الرسول الكريم, وهو دُستور 
الإسلام العظيم الذي حوى جميع قتعاليم الراقية التي تأخشذ بأيدي الإنسائية نحو 
المدارج العالية. وتفتح أمامٌ البشريّة أبواب السعادة. وتنير درب الخير والهداية 

إنّ القرآن هو كلام لله الذي صدر عن الذات غير المتناهية إلى خليفته المفضّل على 
خلقه المتناهي, فتشرّف القرآنٌ سحلية الفضيلة والكرامة من عند لله, واتٌصف 
يصفاته, وهو يحتوي على مراد لله ومدلوله, وهو منيع العلوم والمعالم؛ ومصدر 
الأحكام والمكارم. 


إن القرآن النازل على ان الأ العربيَ بلسانٍ عربيْ ويأسلوب عربيّ. هو معجزة 


.... قواعد التفسير لدى الشبعة والسدّة 


تحدى بها الله الم والشعوب والقبائل, بأسلوبه وبلاغته. ونظمه وبراعته في ألفاظه 
ومعانيه. وأنّه وإن كان عربيَ النصٌ. فإِنه عالَميَ الدلالة, ولايختصٌ يزمان دون 
زمان, ولا بأمّة دون أمّ. فتعدّى بذلك حدود الزمان والمكان, وتخطى متاخ 
التأريخ والأقاليم. 

ونظراً إلى أن القرآن هو نهاية الإعجاز وفي غاية الإيجاز, وأنه نزل بلغة يحتمل 
لفظها الواحد أكثر من معني . فلابدٌ له من النفسير والشرح ؛ بداهة عدم قال الأفاظ 
الضئيلة تأدية المعائي الرفيعة , والمرادات كلها , هذا 

بعد قبول ضرورة التفسير كان من اليديهيّ أيضاً أنّ فهم مراد الله تعالى وتتفسير 
كلامه لم يكن في غنىٌ عن الأصول والقولعد؛ إذ من دون رعاية الأصول والقواعد 
اللازمة ينتهي تفسيرٌ القرآن إلى التفسبيز يلوم , والاتحراف عن المبادئ. وإلى 
القول في القرآن بما لايرتضي به اف وَرَصَوَله+قلابدٌ من تأسيس علم يتكفّل تبيين 
قواعد التفسير وضوابطه. هذا منَبهة كت خجيهة حزق يظهر من المرور السريع في 
المعجمات والموسوعات أنّ علماء الإسلام من الشيعة وأهل السنّة في العصور الغابرة 
والأيام الماضية إلى زماننا هذا دوّنوا كتباً قيمٌ في بيان تلك القواعد. لكن لما كان كل 
من الفريقين يتحيز في كلامه. ويصبو إلى رأي فارد في تفكيره, ولابلتفت إلى رأي 
الآخر في بيانه -علماً بأنّ مواضع الاتماق بين الشيعة وأهل السنّة أكثر من مواضع 
الخلاف ‏ فمن الضروري أن يُولَف كتابٌ يحتوي على قواعد التفسير المشتركة بين 

يقين, آخذاً جانب الحياد في مضماره. وتاركاً التحيئس لأحد عند الخوض في 
أغواره, متوحْياً الموازنة والموافقة فى نتائجه. 


4 مفاد القاعدة. 
5 مدئ سعة القاعدة. 


7 تطيبق القاعدة. 


بتكب سهد 


مدخل 


من المناسب في هذا المجال البحث عن عدّة أمور كليْة, نعتبرها مبادئ وسباني 
لهذء القواعد, وهي على النحو الآني: 

١‏ مكانة قواعد التفسير وضرورّة تدوينها 

غير خفيّ على كلّ ذي بصيرة مزلم التيفسير,وفضله على سائر الصلوم, 
رولية ودراية: 

فأما الرواية فما روي عن الإمام الحسن المسكري 18 أَنْه قال: قال رسول 
لله يل : دم أَْعَمَ انه على عَبدٍ بَغد الإيتان بال ضَل من الهلم كناب اله مغر 
تأريله'. 

كما قاليَي: دايا الناسُ... قإو الس ءا اليل المطلم تعلبكمر 
بارآ نه شافع مُسّع. َال مُسَدّن. رمن قله أمامه قاد إلى الجن من 
لَه سَاقة إلى الا وَهْوَ الدليلٌ يدل على خَيْرٍ سيمل . وَهُوَكَا 0 
ديجا وتَْصيل, رَمُوَ القضل ليس بالهزلٍ, رَلهُ ظَهرٌ وَيَطن, مَطاهره حُكْمٌ, ربَاطِئُُ 


علم. اذ أي واه يم. ل نُخوم. على وود يلوم لشنصى عطلدة, 


297 :١ بحار الأنوارء المجلسيّ, محمّد باقر‎ .١ 


لكر كلب الير كما ينيبي ال مرو 10 
التَخنْصٍ دقل التريْضٍ»'. 

ومن البديهيّ أنّه لايمكن الوصول إلى ظاهر القرآن وبطونه. ونجومه. وعسجائيد 
وغرائبه, وهدايته , وحكمته, إلا بفهم القرآن وتفسيره. 

وكذا ما رواء الفريقان متواتراً عن النبي يي ومنه ما رواء أحمد في مسنده عن 
عطية, عن أبي سعيد, قال: قال رسول اله ينظ «َإنّي نارك فيكم الثقلين؛ أحدهما 
أكبر من الآخر : كتاب الله حبل ممدود مِن السماء إلى الأرض؛ وعترتي أهل بيتي» 


وإنّهما لن يقترقا حتّى يردا علي الحوض» 7 
وفيما رواء الدارميٌ عن زيد بن أذكم تقال قال رسول اله عل 
الثقلين 


«إِنّي تارك فيكم 
أوّلهما كتاب الله حبل في اله وَالتَرَدَفتفْسكوا بكتاب الله. وخذرا به». 


لبا 0 ووأ ا 0 


.١‏ الكلينن, الكافي ؟: 098 كتاب فضل القرآن. 
5 مسند أحصعدء ج 1-381 و0011, و10998, و1110 الموسوعة التسمة. موسو الحنديك 


الشريف. الإصدار ١‏ و؟. شركة صخر لبرامج الحاسب. 
*. سئن الدارميّ, ح 514 الموسوعة التسعة, موسوعة الحديث الشريف, الإصدار ١‏ و1 شركة صخر 
لبرامج الحاسب. 


. الكلينيٌ . الكافي :١‏ 97 باب الإشارة والنصّ على أمير المؤمنين. 


1 ف عر وَجَلَ: ( وَقوْقَكُل ِي عِلم علِيمٌ04'. 
فهذا صريح في طلب علوم القرآن وتفسيره. 

وقال علي :18 للزنديق المدّعي للتناقض في القرآن: دياك أن تفسّر القرآن برأيك 
حتّى تفقهه عن العلماء؛ فإئّه رب تنزيل يبه يكلام البشر وهو كلام الله. وتأويله 
لايشبه كلام البشر. كما ليس ينلد يشبه هكذلك لايشبه فعله تعالى شين 
من أفعال البشر, ولايُشبّه شيء من كلامه بكلام البشرء فكلام الله تبارك وتتعالى 
صنته, ركلام البشر أفعالهم, فلاتشبّه كلام الله بكلام البشر فتهلك وتضل»". فهذه 
الرواية صريحة في ضرورة تفسير القرآن, لكنّه يجب أخذه من أهله حتّى لايتوّط 
في التفسير بالرأي العنهي عنه. 

وقال في هذا المجال إياس بن معاوية : دعل الزوين يتقرو القرآنَ وهم لايعلمون 
تفسيرةُ كَمَئلٍ قوم بجاءهم تاب ين تلكهم آيلاً وأيس عِندهُم مصباع. قتداخ لهم 
رَوعةٌ, ولاْدرونَ ما ني الكتاب. وصّل الذي يعرف الدفسير كَمَئل رجلي + 


.١‏ الحرٌ العامليّ . وسائل الشيعة 1؟: 18, بأب عدم جواز استنباط الأحكام إلا... 
الكاقى 0 4, باب دخول الصوفية على أبي عبدالله مني . وسورة يوسف. الآية: 10. 
, بار الأنوار 448: ,ياب ٠١‏ تفسير القرآن بال 


بمصباح توا ما في الكتتاب»'. 

وأما الدراية, فلآنَ فضيلة كلّ علم إِنْما هي بموضوعه, أو بغايته, أو بصورته'. أو 
بشدّة الحاجة إليه. والكلّ موجود في علم التفسير 

أمَا من جهة الموضوع. فهو كلام لله. أي : ينبوع كلّ حكمة وتملن كلّ فضيلة. 

وأمًا من جهة الغرض والغاية. فهو فهم مراد الله الحكيم من كلامه المنزل على نيد 
هداية لنا. 

وأا من جهة الصورة, فهي قراءة القرآن والتديّر والتفكّر فيه. 

وأمًا من جهة شدّة الحاجة إليه, فلأنّ القرآن هو خريطة وخّطَة تين يها سعادة الدنيا 
والآخرة. وكلّ كمال عاجلاً أم آجلاً. 

فإذن تفسير القرآن لما كان هو ثُمرةهلتدِبَرفَيّ كلام الله والتفكّر فيه, والصصيلة 
العلميّة المنبعثة من التحرّي والتفخّص في آيات آلقرآن الكريم, والهادف إلى فهم مراد 
الله تعالى أوّلا, والعمل به ثانيا. ههوأمنَ أَشَرفََالمَلوم وأفضلها 

وقد أفتى بعض الفقهاء في الحوزات العلمية بوجوب تدريس القرآن الكريم وجوياً 
أن يفسشر تفسيراً إجمالياً متومّياً فيد بيان مقاصده الرفيمة. قائلاً: إن عدم 
الضلال الذي هو من أوجب الواجبات متوقّف على التسسئك بالقرآن. ومن الواضح أن 
النستك لاعجوز إلا بالفهم المتوقّف على الدراسة. ومن قال: ني أفهم القرآن من دون 
دراسة؛ فمثله مثل من يقول: إِنّي أنهم الكفاية والمكاسب” من دون دراسة, ولاشلكٌ 
في أن لقرآن أصعب فهماً. وقال في موضع آخر : من الواجب على المسلم القادركفاية 


.١‏ الأنصاريٌ القرطبيّ . محقد بن أحمد , الجامع لأحكام القرآن ١‏ ل 

, علوم القرآن عند المفكرين :071 

". هما من الكتب الدراسيّة في الحوزات العلمية الشيمية , وفهمهما في غاية الصعوية . ويدرسهما الطألاب في 
المستوى المالي. ١ ١‏ 


تعميم تفسير القرآن العمليّ بين الناس بالتأليف والقول وسائر وسائل الإعلام حنّى يفهم 
المسلمون تكليفهم القرآنيَ في المسائل التي تخص حياتهم؛ فإن القرآن وإث كان كله 
ثوراً وهداية, فإنّ جملة من مباحثه تخص حياتهم العلميّة, فإذا لم يعرفوها ولم يموها. 
وقعوا في شباك الحكّام الظلمة والأحكام المنحرفة'. 

فكلّ ذلك يدلّ على لزوم التمشك بالقرآن أؤلاً ثم ضرورة تفسير القرآن ثانياً. هذا 
بالنسبة إلى التفسير نفسه. 

وأمَا فضل قواعد التفسير ومكانتها. فقلنا سابقاً: إِننا نحتاج في فهم مفاد كلامه 
سبحانه وفي تغسيره إلى القواعد والأصول التي بها نصون آيات التتزيل من الأخاذ 
بالرأي الممقوت, ونصد بها كلّ انحراف عن المبادئ السماوية التي جماء بها القرآن 
الكريم, وهذا يحتّم علينا أن نضع قواعلا يها يسرمل التفسير المؤدية إلى مرضاة الله 
ورسوله. وأيضاً أنّ قواعد التفسير بمنزلة الميزات والقانون الذي به يفشر القرآن الكريم. 
وهذا كاف في شرف هذا البحث ومكانته؟, 

ثم يجب أن يكون علم التفسير وعلم ميزانه أوَل علم يُمتنئ به على وجه الصحّة 
والدقّة العلميّة ؛ لحصول القدرة على معرفة معاني كلام الله واستنباط مراده تعالى من 
الأوامر والنواهي وسبر أسرار القرآن التي لاتحصئ. 


١‏ التعريفات 
أ-تعريف التفسير لغةً واصطلاحاً 
التفسير في اللغة 


١‏ الحسينيَ الشيرازي, الستد محمد الفقه حول القرآن: 14 و27 
". انظر إلى كلام الشبيخ خالد عبدالرحمن المك. أصول التفسير وقواعده: ١؟:‏ 


ع عن قو شوق شيعه قدت 


قال الجوهري وابن فارس من رؤّاد اللغة: إن القَسْر: البيان, أو كلمة تدلّ على بيان 
شيء إيضاحه '. 

وقال الراغب": القّشر: إظهار المعنى الممقول: وقال في موضع آخر: السَفر: كشف 
الغطاء. ويختص ذلك بالأعيان نعو سَفَرَ العمامة عن الرأس والخمار عن الوجه؟. 

وقال الشيخ فخر.الدين الطريحي ' من أدباء الشيعة: إن اتفسير في اللغة كشف معنى 
اللفظ وإظهاره, مأخوذ من القَشر. وهو مقلوب من الشفر” 

ونسب الزركشيّ هذه القرابة الممنوئة إلى الراغب بأنّه قال: القَشر والسَفْر متقاريا 
المعنئ كتقارب لفظيهما, لكن جمل القَشر لإظهار المعنى المعقول. والسَكْر لإسراز 
الأعيان للأبصار". 

أمَا التفسير, فهو مبالغة في الفَّشر, كملائقِدٍ عليه الفتومي. ويدلٌ على بيان وتفصيل 
للكتاب , كما قاله الفراهيدي”. أو كف للق مي المراد بلفظه وإطلاق للمحتبس عن 


الجوهري , إسماعيل بن حمّاد . الصاح” وَلَْوتَقَاوئقَة,أبتوالكشين أحمد. معجم مقاييس اللغة, 


١ 
مادّة: قسر.‎ 
الحسين بن الفضل أو المفضّل المشتهر بالراغب الأصفهاني؛ المتوقى في (607ه), مفسر من علماء‎ . 


الأخلاق ومن علماء اللغة, بل إمام فيها. له كتب بلغت أكثر من عشرين كتابً.منها : تفسير القرآن الكريم, 


تحقيق البيان في تأويل بعة إلى مكارم الشريمة. محاضرات الأدباء ومعاورات البلغاء 


والشعراء. انظر مقدّمة مغردات ألفاظ القرآن الراغب الأصفهاني, تحقيق صفوان عدنان «أوديّ, وأ 
الشيعة للملامة السيّد محسن الأمين 3: 33 ١‏ 
. الأصنهانيّ. الراغب, معجم مفردات ألفاظ القرآن 
الشيخ فخر الدين بن محمّد علي بن أحمد بن علي بن 
محدثاً. وهو من أساتذة العلامة المجلسيّ والمحدّث البحرا 
قد تبلغ أرسين كنأ , متها: جامعة الفوائد في الأصول, مشارق النور للكتاب المشهور, ونزهة الناظر في 
تفسير القرآن. وريب القرآن. اظر مقدّمة مجمع البحرين. 
الطريحيّ , فخر الدين ؛ مجمع البحرين . مادة. 


ع 


الفهم به. كما تقله الزركشيّ عن ابن الأتباري'. 
وبه يظهر الس في تضميفه ؛ إذ التفعيل يدل على الكثرة كقوله تعالى : ( وَغَلَقّتٍ 
الَبوَابَ 6 (يوسف: 58). 


التفسير في الاصطلاح 
للسباحثين في علوم القرآن والمفشرين تعريفات عديدة للتفسير. وهي على 
ثلائة مستويات: 

الأوّل: في نطاق واسع ؛ بحيث يتناول كلّ علوم القرآن. 

الثاني : في مستوى الدلالة الموضوعيّة لألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها. 

الثالث: في مستوى القرآن, أي: جملةٍ :ما في القرآن من مراد الله تتعالى. ونحن 
نشير إلى بعض التعريفات من الفريقيرة فيييستويات مختلفة 

رأي الشيعة 

قال الطوسيّ' في مقدّمة كتاب (التبيان في تفسير القرآن) في شأن كتابه : كتاب 
يشتمل على جميع فنون علم القرآن: من القراءة. والمعاني , والإعراب, والكلام على 
المتشابه , والجواب عن مطاعن الملحدين فيه والمبطلين”. 

وقال الطبرسي*: «التفسير: هو كشف المراد عن اللغظ المشكل»'. وهو من 


راجع الزركشي , بدر الدين , البرهان في علوم القرآن 1: /161. 
. أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ (78- 170) من علماء 


الإمامية , كان عالماً بالأخبار, والرجسال. 


والفقه. والأصول, والتفسير, والكلام, والأدب. وله آثار عد يدة, منها : التهذيب ؛ والاستبصار من الكتب 
ل 
الأربعة الني ألفت في أحاء 


ير القرآن :١‏ ؟. 
هو الشخ أي علي لفضل بن الحسن الطرسي من أكا ابر علماء الإماميئة في القرن السادس. ويعبر عنه عند 
الشيعة بالإمام في التفسير. وأمين الإسلام , وئقة الإسلام. 
. الطبرسي . الفضل بن الحسن , مجمع البيان في تفسير القرآن ٠١ :١‏ 


4 .... قواعد التفسير لدي الشيعة والسنّة 
المفترين القدماء. 

ومن متأخّري الشيعة قال السيّد الخوئيّ: «التفسير: هو إيضاح مراد الله تعالى من 
كتايه العزيز»'. 

وقال العلامة الطباطبائيَ : دالتفسير: هو بيان معاني الآيات القرآنيئة والكشف عن 
مقاصدها ومداليلها»'. 


وأخيراً قال الأستاذ معرفة": «اصطلحوا على أن التفسير هو: إزاحة الإبهام عمن 
اللفظ المشكل. أي : المشكل في إفادة المعنى المقصود»؛. 

رأي أهل السنّة 

قال الزركشيّ من الباحنين في علؤم القرآن: التفسير في الاصطلاح : «هو علم 
نزول الآية وسورتها وأقاصيصها, والإشارات النازلة فيها. ثم ترتيب مكّيها ومدنتها, 
ومحكمها ومتشايهها. وناسخها وستبوَيفها, واس وعائها. ومطلقها ومقئدها, 
ومجملها ومفشرها»'”. وقال في موضع آخر: «التفسير: علم يعرف به فهم كتاب اله 
المنزل على نبيّه محمد يي ويبان معانيه . واستخراج أحكامه وجكمه. واستمداد ذلك 
من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان, وأصول الفقه والسراءات؛ ويحقاج إلى 
معرفة أسباب النزول والناسغ والمنسوخ»". 


البيان في تفسير القرآن: ؟15. 

القرآن 4:9 

علوم القرآن, متها: التمهيد في علوم القرآن 
التفسير والمفسرون في ثوبه التشيب في مجلدين. 


, الموسويّ الخوئي , السيّد أبو القاسم‎ .١ 


1 معرفة, محمد هادي, التفسير والمفشرو, 
5 الزركشي . بدر الدين, اليرهان في علوم 
7. المرجع السابق 95:١‏ 


ويه قال بعض الباحثين في علوم القرآن في عصرنا الحاضر, كالشيخ خالد المك' 
في كتابه أصول التفسير وقواعده'. 

وقال أبو حهّان الأندلسي” من مفسشري أهل السنّة: «التفسير: علم يبحث فيه عن 
كيفيّة النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها, وأحكامها الإفراديّة والتركيبية. وممانيها الي 
تحمل علبها حالة التركيب؛ وتتمّات لذلك».. وتبعه من معاصريه أبو الفداء إسماعيل 
بن كثير في (تفسير القرآن العظيم). وتبعه من المتأخّرين السيّد محمود الآلوسيّ 
البغداديّ في تفسيره (روح المعاني)*. 

وقال عبدالرحمن بن محمد الثعالبيَ في تفسيره (الجواهر الحسان في تفسير 
القرآن) بعد ذكر عدّة تعريفات كلها تف على أنّ علم التفسير : «علم يبحث عن مراد 
الله تعالى بقدر الطاقة البشريّة. فهو شاب لْكَلَّيمِا يتوقّف عليه فهم المعنى وييان 
المراد»'. وتبعه من المحدئين عبد المليم ان حيث قال في كتابه (مناهل العرفان): 
النفسير في الاصطلاح : «علم ينث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد 
الله تعالى بقدر الطاقة البشريّة»". 


.١‏ الشبيخ خالد اين السيد عبدالرسمن المك. المدرّس في إدارة الإفتاء العام بدمتئق. وهو باحيث في علوم 
القرآن. وله كتب, منها: أدب الحياز الزوجيّة في ضوء الكتاب والسسّة, وتربية الأبناء والبنات في ضوء 
الكتاب والسنّة. وشخصيّة المرأة في ضوء الكتاب والسّة, وأدب المفرد. وعلى ما قاله في 
القواعد: إِنّه صدر بإشراف أستاذه الشيخ محمد أبي البسر عابدين. سنة 1ه تم أعاد النظر فنيه. 
وأضاف إليه أبحاثاً كثبرة, وطبع ثانياً سنة (16-1د). 

غالد عبدالرحمن, أصول التغسير وقواعده: 4. 


*. أبو حييان, محمّد بن يوسف بن علي الأندلسيَ الشافعي 704 0/58. من النحاة والباحثين في علوم 
القرآن. له تفسير القرآن يسمّى بالبحر المحيط في التفسير, 
رسف . البحر المحيط في التفسير :١‏ 5. 


٠‏ الزرة ني ؛ محتئد عبدالظيم . مناهل العرفان في علوم 


.... قولعد التفسير لدى الشيعة والسدّة 


نعم, أُوّل من قيّد التفسير بالطاقة البشريّة هو محمد بن حمزة -10١1(‏ ]"اله) 
المشتهر بالفناري' من علماء الأحناف على ما نسب إليه'. 


التوفيق بين الآراء 
ذكرنا في هذا المجال قريباً من عشرة تعريفات من أعلام الفريقين في مختلف العصور, 
وهذه التعريفات وإن كانت في عبارات متنؤعة, وتعايير مختلفة, فبعضها مطؤل, 
وبعضها موجز, فإنّها تبدو لدى الموازنة أنّ الحصيلة العلميّة من الكل واحدة؛ وهي: 
«بيان مراد لله عرّ وجل من قوله في كتابه الحكيم . وإيضاح مدلولاتد». 

والشاهد على ذلك أن الطوسي والطبرسيّ من الإماميّة وأبا حيّان والقرطبيّ من أهل 
السئّة بذلوا كل جهدهم في تفسير القرآن؛ ويستمدّون ذلك من مختلف العلوم. ومن أي 
فنَّ من الفنون, وأوضحوا ما للآبات٠من‏ الليّهموالقراءة. والنحو, والبيان والبديع, 
واستخرجوا ما في الآيات من الأحكام والملوم والمعارف. 

نعم , هاهنا نكتة أشار إليها الأستلاًابترفة»وهى» 
القناع عن اللفظ المشكل, بل هو محاولة إزالة الخفاء في دلالة الكلام, فلابدٌ من أن 
يكون هناك إبهام في وجه اللفظ بحيث ستر وجه المعنى . ويحتاج إلى محاولة واجتهاد 
بالغ حتّى يزول الخفاء ويرتفع الإشكال". وهذا هو المائز الأساس بين الترجمة 
والتفسير من جانب. وبين التفسير والتأويل من جانب آخر. 
مراتب التفمتير, 
نضيف إلى ما مرّ: أن التفسير سواء كان للقرآن أو لأيّ نص آخر هو ذو أقسام 
ومراتب؛ وبعضها أحسن من بعض, وهذا ممّا يشهد به القرآن ويصدّقه. حيث قال 


.٠‏ هومن علماء الأحناف. له أنموذج العلوم وتفسير سورة الفائحة. 
". علي الصفير, محمّد حسين , المبادئ المائّة لتفسير القرآن الكريم: 18 
". معرفة , محمد هادي , التفسير والمفترون :١‏ 14 


ا 


1 تَفْسِيراً» (الفرقان لك 
لمراد من التكل هاهنا هو الوصاف للنبي 2 . أي: إن أعداء لله وأعداء 9 
المعترضبين على القرآن مالوا عن الحق بإتيان الوصف الباطل أو التفسير القبيح للنبيّ 
لكن الله تعالى جاء بالوصف الحق. والتفسير الأحسن. فالتفسير من حديث الصدئّة 
والبطلان على أقسام: فهو إِمَا باطل محض. وما حنّ مختلط بالباطل, وإما حسنٌ. 
وإنًا أحسن. 

وفي ضوء هذا البحث نرى من الضروريّ دا أن نبذل أقصئ غايات الجهد في 
تدوين علم يتولّى بيان الموازين والملاكات للتفسير الصحيح؛ وليس ذلك إلا علم 
قواعد التفسير. 
ب -تعريف التأويل وعلاقته بالتفسير 
هاهنا اصطلاح آخر في معنى القرآن وَتَزَلدة:“ولةأدور أساس في المباحث القرآنيّة, 
وله علاقة وثيقة بالتفسير , وهو ويلك كانم نَالفنّاسب أن نبحث عنه بكلام 
موجز, لكن قبل أن نتولّى بيان مباحث التأويل نودٌ الإشارة إلى سرٌ البحث عنه. 


السرّ فى البحث عن التأويل 
قد يقال: من المعلوم أنّ موضوع الكتاب ومباحثه هو البحث عن قواعد التفسير. 
فجدير بالمبادرة إلى ما يرتبط به؛ ولاينيغي أن يبحث عن التأويل. 

فنجيب عن هذه العويصة: أن الس في طرح هذا البحث هو: أنّ التأويل لو فرضت 
ممشالفته للتفسير وافتراقه عنه, لافترقت قواعده وضوابطه عن قواعد التفسير أيضاً, 
ولانكفي قواعد انتفسير انوصول إلى التأويل. بل يحتاج التأويل إلى عناية أكثر من 
التفسير, أو يحتاج إلى ضوابطه الخاصّة. 

وأمًا لو فرض ترادف التأويل والتفسير. فليس هناك ما يمئع من استخدام قواعد 


قواعد التفسير لدى الشيعة والسئّة 


التفسير في التأويل بل يجب العناية يها ورعايتها؛ لوحدة الموضوع والبحث. فعلى 
كلّ حال نبحث عن التأويل يما يلي : 
التأويل لغةّ 
قال بعض أرباب اللغة: إن «التأويل من الأؤل. أي : الرجوع إلى الأصل. ومنه المؤقل 
للموضع الذي يرجع إليه»'. ١‏ 

ويظهر من كلام بعض: أنه مأخوذ معني من الإياثة . أي : السياسة , قال الزمخشري: 
أول آل الرعبة يدُولها إيالة حسنة, وهو حسن الإيالة. وأنالّها. وهو مؤتال لقومه: 
مقتال عليهم. أي: سائس محتكُم. وأوّل القرآن وتأوله'. 

ولايبعد التوفيق بين المعنيين : بأنَ كلا من المعنيين لازم للآخر, كما يشعر به كلام 
الأصفهائيَ بقوله : «والأؤل: السياسة التون توي مآلهاء. فعليه تكون عمليّة التأويل 
نوع سياسة يجريها المتأوّل للكلام. انرا الئاه نوع من التأويل. فعلى هذا ما قاله 
الآلوسيّ : والقول بأنّه الأول من الجيالة,وهي السياسة ليس بشيء. 


معاني التأويل في القرآن 
ولا كان البحث في هذا القسم هو في تأويل القرآن. فمن الضروري أن نين موقف 
القرآن في المسألة, فنقول: استخدم القرآن لفظ (التأويل) في سبعة عشر موضعاً", 
كانت في بادئ الرأي على معان متعدّدة بالنحو الآني : 1 

١‏ - مآل الأمر وعاقبته. وهو في قوله تعالى: ؤ يبا الْذِينَ : آمثرأ موا اله 
ََطِمُوا الأول ولي اانه إن تتَارَهتُمْ في شَيْءٍ قَرُدُوهإلَى الله 


8 وسورة الأعراف الآ 
لآق ار لطر لك كل 


يونس: الآية 18. وسورة يوطف. 
11 وسورة الكهف, الآية: 4/و 214 


3٠٠١‏ 1ل وسورة الإسراء, الآية: 
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وَالرس اشول إِنْكُشْْ تُؤْيِئُونَ اله وَالهَؤم "خر ذَلِكَ خَيْرٌ يد وَأَْمَسنٌ 
تَأييلة» النساء, إن المراد بالتأويل هاهنا هو: 
قاض مايا 


الأمر وعاقبته, ومعناه: أعود 


قيقة الأمر. وهو في قوله سبحانه: ف هَل يمظوُونٌ إلا توي يَْمَيَأتِي 
انه ا 1 المراد بالتأويل هاهنا هو: حقيقة الأمر التي كانت هي 
الباعئة على سوق بمان القرآن, وتشريع أحكامه والإنذار. والتبشير. 
ويه اسل النسايه: ونيد اويل صما شاجب موسي ا مقو 


فوبهها صاحب موسى 42 بأنّها كذا وكذلٍ 
1 0 وعد ذل يله مول ات ام 


المرجع الذي يُرجَع إله ؛ إذ المراد بالمتشابه : كون الآبة بحيث لايتميّن مرادها لقهم 
السامع بمجرّد استماعها. بل يترد بين معني ومعنيّ حتئّى يرجع إلى محكمات 


الكتاب. فتعيّن معناها وتبيتها بياناً'. 

الرؤيا. وهو في قوله جل وعلا: ( قال يا َبَتٍ هذا ويل رُذْيَايَ من 

قبل قد جَعلَهَا َي حَقَا» (يوسف: ٠٠١‏ إِنَ لله عبر عن تعبير الرئيا بالتأويل. 
هذه خلاصة ما قاله المفشرون في تفسير الآيات. 

ملحوظة 

يبدو بالدئّة والتأمّل أنّ هذه المعاني تتلخّص في معنيين رئيسين: 
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١‏ الطباطبائي , محمد حسين . الميزان في نفسير القرآن ؟. لفان 


الأّل: التأويل البيانيّ. أي : بالمعنى المصدريّ. وهو بيان المرجع والموثل, كما 
في تِّة صاحب موسى 1# حيث قال: 9 ذَلِكَ َِِْلُ مَالَمْ تشطع عَأَيِهِ 
صَبْراً» (الكيف : ,/6١‏ إن أشار يقوله ذلك إلى نفس الإنباء عا سيقع. لاعن أمور لم 
تتحقّق بعد. وإلى هذا المعنى يرجع تأويل المتشابه قولاً. 

والآخر: التأويل الموثلي؛ أي: نفس ما يؤول إليه الشيء؛ وهي الحقيقة الخارجية, 
« قال يبت هذا تأِبلٌ ُؤْيَايَ من قبل قد جَعَلهَا ري حق4 ؛ فإ يوسف 49 أشار 
يقوله هذا إلى نفس الشُّرور والسجو د الصادر عن أبويه ولخوته الأحد عشر. ويرجع إلى 
هذا الممنى قوله تعالى : ( ذَلِكَ خَيد وَأَحْسَن سَنُّ تأويلاً» , وقوله تعالت أسماؤه : ( هَل 
ينون إلا ِل َم يَأنِي تَأوِيلّه4 ١‏ فإن إتمان التأويل لايكون من مقولة القول, 
بل هو نفس الأمر الخارجي. 

وأمَا تأويل الرؤياء فله حيثيتان . هما: الحيثية الموئلية , وهي من الأمور الخارجهة, 
أي: نفس ما وقع في الخارج َس لتكيوله جتالى :ما تحن يِتأوِيلٍ الأخلام 
بعَالِمِينَ 4 ؛ أي : لانعلم حقيقة هذا الأمر. والحيثة البيانية مثل قوله تعالى : ط علي 
من تَأوِيلٍ الأَحَاِيث 4 . وعليه يعثر عن تأويل الرؤها بالتعبير مسامحة؛ فإنّ المعئر 


يأل الرؤيا بما يقوله. 
معنى التأويل اصطلاحاً 
آراء الشيعة. 
قال الطبرسي من قدامى مفشري الشيعة: والتأويل: رة أحد المحتملين إلى ما 
يطابق الظاهر»'. 


وقال العلامة الطباطبائيّ: «إنّ التأويل ليس من المفاهيم التي هي مداليل للألفاظ , 


17 :١ الطبرسي , الفضل بن الحسن , مجمع البيان‎ .١ 
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بل هو من الأمور الخارجئة المينئة»'. وقال في موضع آخر: «إنّ التأويل في عرف 
القرآن هي الحقيقة التي يتضتتها الشيء ٠‏ ويؤول إليها. ويبتني عليها, كتأويل الرقيا: 
وهو تعبيرهاء وتأويل الحكم : وهو ملاكه. وتأويل الفعل: وهو مصلحته وغايته 
الحقيقيّة . وتأويل الواقعة : وهو علّتها الواقعية»'. 

وذهب السيّد الحكيم إلى أن التأويل يكون من مقولة المصداق, حيث قال: «إِنّ 
المراد بالتأويل هو: تفسير معنى اللفظ , والبحث عن استيعاب ما يؤول إليه المفهوم 
العامٌ. وبتجسشد به من صورة ومصداق»". 

وذهب الشيخ محمد هادي معرفة إلى معنيين للتأويل: 

الأرّل: «دفع الشبهة عن المتشابه من الأقوال والأفعال؛ فمورده حصول شبهة في 
قول أو عمل أوجبت خفاء الحقيقة (الهدف:!لأقصى أو الممنى المراد). فالتأويل إزاحة 
هذا الخغاء»*. وعبّر عنه في موضع عرب #توبعيه المتشابه. سواءٌ أكان كلاماً 
متشابهاً, أم عملاً مثيرً للريب»*. 

والآخر : «المعنى الثائوي للكلامم ال نه آبَاببطنَ؛ تجاه السعنى الأوْليّ السعثر 
عله بالظهرء3 ١‏ 

آراء أهل السنّة 

ذهب المفسشرون من أهل السئّة إلى عدّة معانٍ للتأويل: 

متها: ترادفه مع التفسير. وهو رأي الطبري. وكان دأبه في تغسيره أَنّه يقول: 


.١‏ الطباطبائيَ , محمد حسين , الميزان في تفسير القرآن ا 
المرجع السابق 44:15 


,١‏ وإ شئت الإيضاح؛ فراجع تعريف المحكم والمتشابه 
فى ثوبه القشيب 14:1 
6 . معرفة , محّد هادي , التمهيد في علوم القرآن : ٠؟:‏ 

37٠ المرجع السابق 6د‎ .١ 


.................-..... قواعد التفسير لدى الشيعة والستّة 


«تأويل القرآن والقول في تأويل الاستعاذة, والقول في تأويل البسملة». وقال في كلّ 
آية: «القول في تأويله». فعليه مستئ تفسيره ب(جامع البيان في تأويل القرآن). 

ومنها: ما اختاره ابن تيمية'. وهو الحقيقة الخارجيّة ؛ فإِنه بين للتأويل ثلاثة معان : 

«الأرّل: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن بهء وهو 
في عرف المتأخَّرين من المتفقّهة والمتكلّمة والمحدّئة والمتصوفة. 

الثاني : تفسير الكلام وبيان معناه سواءٌ وافق ظاهره. أو خالفه. فيكون 
التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاريً أو مترادفاً. وهذا هو الذي عناء مجاهد: إن العلماء 
يعلمون التأويل. 

الثالث : نفس المراد بالكلام ؛ إن الكلام إن كان طلباً. كان تأويله نفس الفعل 
المطلوب؛ وإن كان برا كان تأويلا نين التبِيم المخبر بد». 

ثُمْ قال : «وبين هذا المعنى وألذي قبِلَهبوْن؛ فنَ التأويل فيه من باب العلم, والكلام 
كالتغسير والشرح والإبضاح. ويكونَ جود التَأويلَ في القلب واللسان, وله الوجود 
الذهنيّ واللفظي والرسمئ. ما هذا التأويل, ففيه نفس الأمور الموجودة في الضارج 
سواءٌ كانت ماضية, أو مستقبلة, فإذا قيل: طلعت الشمس. فتأويل هذه نفس طلوعها, 
ويكون التأويل من باب الوجود الخارجي , فتأويل الكلام هو المقائق الشابتة ني 
الخارج يما هي عليه من صفاتها وشؤونها وأحوالها. وهذأ الوضع والمرف هو لفة 
القرآن التي نزل يها»؟. 

وتبعه في هذا الرأي تلميذه ابن قيِم الجوزية. وقال في تفسير قوله تعالى: ( هَلْ 


١‏ هو تقيّ الدين أحمد ابن تيمية (758-3175, ولد في حران بسوريا, فقيه حنبليٌ. له السياسة الشرعيّة 
في إصلاح الراعي والرعية, والجوامع . ومنهاج السنّة انبوية, ومعارج الوصول في الفقه. 

التفسير الكبير ؟: ٠١5-٠١8‏ وراجع الجليند. محمّد السيّد . الإمام ابن تيمية وقضية 

الأويل: 153 


1 
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1 رون لات لَه يوم يني تَأِيلُهُ 4 (الأعراف: ©0): «تأويل ما أخبرت به الرسل 
هو مجيء حقيقته ورؤيتها عياناً. 

ومنه تأويل الرؤيا. وهو حقيقتها الخارجيّة التي ضربت للرائي في عالم المثال. 

ومنه التأويل بمعنى العاقبة كما قيل في قوله تعالى : « ...إن كُتُمْ تُْمِنُون باللَهِ 
الوم الخ لِك َيه سن تأريلاً» النساء: 4) قسيل: أحمسن عاقبة؛ فإ 
عواقب الأمور هي حقائقها التي تؤول إليها ومنه التأويل بمعنى التفسير؛ لأنّ تفسير 
الكلام هو بيان معناه وححقيقته التي يراد منه»” 

نعم, خالف أُستاذه في التأويل بمعنى التفسير؛ إذ ذهب الأستاذ إلى أن التأويل بمعنى 
التفسير يكون من مقولة العلم والكلام, وذهب التلميذ إلى أنه من الحقائق اللخارجيّة. 

ويد مقالة ابن تيمية رشيد رضا من الاين حيث قال : «فإذا هو منتهى التحقيق 
والمرفان, والبيان الذي ليس وراءه بيإن؟". 

ومنها: ما قاله السيوطي: إِنّوالجأويل دما ليستنبطم العالمون لمعاني الخطاب, 
الماهرون في آلات الملوم» ". 

ومنها: ما قاله الآكوسي : من «أنّ التأويل إشارة قدسيّة , ومعارف سبحانية تتكشف 
من سجف العبارات للسالكين, وتتهل من سُحُب الغيب على قلوب العارفين»'. كما 
عبر عنه محمود محتّد ربيع بأنّ: «علم إلهيّ. وأنه ليس علماً مكتسباً مثل علم الفقه 


الشيخ عبده قرّره رشيد رضاء والشيخ محمد عبده 1733 171 كان مفتياً بديار مصر, ومن كبار 
رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام. 

أن في علوم القرآن 5: 01/1 

؛. الزرقاني. محقد عبدالظيم, مناهل العرفان في علوم القرآن 2:١‏ 


1 -..--. ...2 قواعد التفسير لدي الشيعة والسنّة 


وعلم التفسير.... كما أنه ئيس اجتهاداً شخصياً نتيجة لتأمل أو دراسة أو تدريب»'. 

ومنها: ما ذهب إليه البغوي. وقال: «التأويل : هو صرف الآية إلى معنىٌ موافق لما 
قبلها وما بعدها. تحمله الآبة. غير مخالف للكتاب والسنّة من طريق الاستنياط»'. 

وحكي عن إعبدالله] ابن قدامة أنه قال: «التأويل: صرف اللفظ عمن الاحتمال 
الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل, يصبر به أغلب لظن من المعنى الذي 
دلّ عليه الظاهر»". 

وأخيراً قال الدكتور الذهبيّ : «والذي تميل إليه النفس هو أنَ النفسير: ما كان راجعاً 
إلى الرواية. والتأويل: ما كان راجعاً إلى الدراية ؛ وذلك لأنّ التشفسير معناه الكشف 
والبيان . والكشف عن مراد الله تعالى لائجزم به إلا إذا ورد عن رسول لله أو عن يعض 
أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي... أمإتبأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات 
اللفظ بالدليل. والترجيح يمتمد عليل الإجتهام,كيتوضل إليه يمعرفة مفردات الألفاظ 
ومدلولاتها و...ه؛ 


التوفيق بين الآراء 


إن التأويل صرف الكلام, أو رده إلى ما يوافقه الدليل ويطابقه. فتعبير 
البغويّ بقوله : معنئٌ موافق لما قبلها وما بعدها تحمله الآية. غير مخالف للكتاب 
والسئة, ولايختلف عمًا قاله الطبرسيّ بقوله : ردّ أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر. 
ولعلّ المراد من الردّ هو الإرجاع إلى المحكمات والتفسير بالآيات الآخر. وما قناله 
الطباطبائيَ شبيه يما ذكره أبن تيمية. 


١5 محتد ربيع, محمود, أسرارالتأويل:‎ ١ 

؟. السيوطي , جلال الدين . الإتقان في علوم القرآن ؟: ”07 
". العك , خائد عبدالرحمن, أصول التفسير وقواعده: 0١‏ 
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الذهبيّ؛ محمد حسين. التفسير والمفشرون 18:١‏ 
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نعم, ما قاله الآلوسيّ يمكن القول بافتراقه عن الكل ؛ لكنّه موجود ينفسه أو أعلى 
منه لدى الشيعة أيضاً . وهو ما قاله أئمّة أهل البيت العارفون ببطون القرآن. 
المحصّل من معني التأويل 
إن المحصّل من التعريفات المذكورة وغيرها: أن النأويل في مصطلح المفشرين 
والباحثين في علوم القرآن يرتبط بفهم القرآن والوصول إلى مراد لله. فهو كالتفسير, لا 
بمعنى التفسير. إلا أن يشترك في أمور, ويمتاز منه بوجوه: 

١-إنْ‏ التأويل يكون فهماً ودركاً للآيات. إلا أنه أدق من التفسير. 

"إن التفسير هو بيان للمعنى الظاهر, والتأويل يكون بياناً للمعنى الباطن الممير 
عن الأول بالظهر وعن الثاني بالبطن, والجدير بالذكر أنّْ التأويل لايكون أجنبياً عن 
اللفظ , بل هو داخل في قسم الدلالابن الإلتراميّة خير البينة. 

"إن التأويل وإن قلنا بعدم اختصاضتهببالتتتاتهات في نطاق الآيات, فإلّه يختصٌض 
بذوي الاختصاص والواقفين على رَمَورَ الآيات ولتتازاتها. 

ما قاله الطباطبائيَ وابن تيمية لم يكن من مقولة المفهوم. بل هو من الحقائق 
الخارجيّة . فهو خارج عن نطاق البحث التفسيري. 
كفاية قواعد التفسير للتأويل وعدمها 
يبدو في ضوء ما مر أنْ الوصول إلى تأويل الآيات بمعنى إرجاعها إلى المخكمات 
وتفسيرها بالآبات الأخر تكفيه قواعد التفسير مع عناية خاصّة؛ أمَا التأويل بمعنى 
ياطن الآيات, والوصول إلى حقيقتها الخفيّة لاتكفيه تلك القواعد. ويحتاج إلى مؤونة 
أكثر من ذلك, بل لعل الوقوف عليه ينحصر بمراجعة الراسخين في العلم. 
نسبة التأويل إلى التفسير 
إنّ المراد بالتسبة هي النسب الأربع التي يبحث عنها في علم المنطق, وهي: نسية 
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العساوي, ونسبة التباين. ونسبة العموم والخصوص مطلقاً. ونسبة العموم والخصوص 
من وجه. وإذا سئل عن النسبة بين التفسير والتأويل؟ فنقول: هذا يبتني على ما يراد به 
من التأويل . فيختلف باختلاف المباني كما يلي : 

١‏ التساوي, فهو رأي أبي العتّاس المبرد. حيث قال: «إنّ العفسير والتأويلٌ 
والمعنى واحدّ»'. وهذا مشعر بل صريح بأد التأويل مرادف للتفسير. 

- التباين. كما يشعر به كلام محمد بن حبيب النيسابوريّ؛ قال السيوطيّ: «قد 
أنكر ذلك [وحدة المعنى ] قوم, حتّى بالغ اين حبيب النيسابوري فقال: «نيغ في زماتنا 
مفسّرون, لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما أهتدوا إليد»'. 

وكذا على رأي من قال: إِنّ التفسير: هو القطع بأ مراد لله كذا. والتأويل ترجيح 
أحد المحتملات من دون قطع وهكذا ناةقالد الآلوسئ: إِنّ «التأويل : إشمارة قدسيّة, 
ومعارف سبحانية تتكشف من سج التارَاتٌ للسالكين. وتنهلٌ من شحُب الفيب 
على قلوب العارفين». 

؟- العموم والخصوص مطلقًاً, وَهَما مَسَتلفانَ من جانبين: 

الأرّل: العموم من ناحية التفسير. وهو رأي الراغب الأصفهانيَ. حيث قال: إن 
التفسير أعمٌ من التأويل . وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها. وأكثر استعمال التأويل 
في المعاني والجمل. وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهيّة. والتفسير يستعمل في الكتب 


الإلهية وغيرها»ء". 
الثاني : العموم من ناحية التأويل يعني : أن التأويل أعمّ من جهة أنه يشمل القول 
والفعل , والتفسير للفظ فقط. 


أمَااأعموم والخصوص من وجه فلا فرض له في هذا النطاق, إلا على القول 


الطبرسي, الفضل بن الحسن , مجمع البيان .٠+ :١‏ 
". الإتقان في علوم القرآن -١‏ 075 
.ا ان في علوم القرآن , النوع السابع والسبعون. 


مدخل .... ع 


بإمكان الجمع يين العمومين والخصوصين مطلقاً. 
ج -تعريف القاعدة 
القاعدة في اللغة : بمعنى الأساس والممود, يقال: قواعد البيت. أي: أساسه, وقواعد 
الهودجء أي: خشبات أربع معترضات في أسفله'. 
وفي الاصطلاح جاء على تعابير شت , وهي مايلي : 


رأي الشيعة 
قال الشيخ مكارم الشيرازيّ في كتابه القواعد الفقهية: إن القواعد الفقهيّة هي 
أعخام غابة قي تجري في أبواب مختلفة»'. 


مسائلها . فلا إشكال في قبولها في التطشير أسَ” 

وذهب السيّد المصطفوي إلى أن القاعدة .هي هالكليّ الطبيمي , حيث قال : «القاعدة 
عبارة عن الكبرى التي تنبت عن لها الترعيةوتشطيق بنفسها على مصاديقها 
أنطباق الكليّ على مصاديقه»". 


آراء أهل السنّة 


ازيّ. ناصر, القواعد الففهيّة :١‏ 17. 
محمد كاظم. القواعد: ؟. 
. الجرجاني , اليد علي بن محاتد. التعريفات : ؟/. 


بو دم ...... قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


وقال عثمان السبت من الباحثين في قواعد انتفسير: «إنَ القاعدة هي : حكم كلّيّ 
يُتعرف به على أحكام جزئية»!. 
التحقيق 
بار الفشتركة في هذه اترافات حي كليئة أمر. وجزئية أمور, والتعرّف. أو تطبيق 
شيء على شيء. كم إن الإشارة إلى كليّة الأمر عناية بشأن القؤاعد. أي :كونها كلئة. 

هاهنا عويصة, وهي: أنّ القواعد إِنْ كانت كليّة. فما وجه خروج فرع أو فروع منها؟ 

فقيل في جوابه: «إنَّ الفرع أو الفروع المخرجة منها ليست داخلة فيه ؛ إذ هي كلية 
بالنسبة إلى غير تلك الفروع المخرجة منها, فالدثيل الذي أخرج هذا الفرع أو الفروع 
منها خصّصها بما وراءه من الفروع». 

وقيل: «إنّ العبرة بالأغلب, واللاذ ولد رلامبغرج القاعدة عن كونها كلية»”. 

هذاء لكنّه يبقى الإشكال ا لأثْرمِيٌ شأ القاعدة إن لاتتخرج من الككلية. وإلا لم 
تكن ميزاناً ولا معيارا كاملاً. 

إلا أنه يمكن التخلّص من هذه المويصة بأنّ الكلية غير المستثناة إنْما هي في 
القواعد العقلئة, وأما القواعد التفسيرية والفتهية والأصولئة. فلاتكون كذلك. بل همي 
ممزوجة بالاعتباريات. نعم. لابدٌ من دليل قطعي لخروج فرع أو فروع منها. 

وهاهنا تعبير آخر, وهو: أنْ القاعدة «حكم أغلبِي». وهو المحكي عن الزرقاني؛ 
بأنّه قال: [إنَ القاعدة] حكم أغلبئَ ينطبق على معظم أجزائه ؛. والسرٌ في هذا التعبير 
هو: العناية بالعويصة المذكورة . والتخلّص من عدم انطباقها على الكل. 


نان . قواعد التفسير جمعاً ودراسة :١‏ + 
الحسين , قواعد |/ جيح عند المفترين ب 


الحربي , حسين بن علي بن الحسين , قواعد الترجيح عند المفشرين : 161 


والفرق بين النظريتين -مع أنّ كلا منهما يعترف بوجود المستثتيات_: هو أنّ 
القاعدة على المينى الأول لم تكن شاملة للمخرّج أصلاً. بل هي كليّة باعتبار ما بقي 
تحت حكمهاء وعلى المينى الثاني تكون القاعدة شاملة للأمور المطرجة , وهذه الأمور 
نما خرجت بدليل, فصار الحكم منتفياً عنها في حال كونها من جزئهات القاعدة. 


هاهنا نكتة توجد في الثالث من التعريفات؛ وهي التعبير بالتمرّف, حيث قال: 
«يتعرف به على...»؛ فهي للإشارة إلى أن استخراج الحكم المندرج تحت القاعدة 
الايكون أمرأ يذه بل يحتاج إلى التأمّل وشيء من إعمال الذهن. 

إذن فالأولى أن يقال : دن القاعدة: عبارة عن الأمر الكلي المنطيق على جزئهاته» 
ويمدلوله العام شم كلّ ما يطلق عليه قاعدةٍ في العلوم. سواء كان أصولتا, أو فقهياً أو 
الفوياً. أو تفسيرياً. 
قاعدة التفسير باعتبارها لقب لفن مَكَيّنَ 
في ضوء ما من يبدو أن القاعدة فصي هلي أو أمر كليّ يتطيق على أمور 
جزئية في عمليّة التفسير, ويمكن أن نعرّفها في سياق التعريفات. ونقول: «ققاعدة 
التفسير: هي القضيّة الكليّة التي يتوصّل بها إلى استنباط معاني القرآن». 

والجدير بالذكر أنّ قيد التوضل بها إلى الاستنباط هو يمعنى : أنْها قابلة لذلك ومعدّة 
له. وتخرج بهذا القيد القواعدٌ التي لايتوصّل بها إلى الاستنباط من القرآن؛ مثل : كثير 
من قواعد المنطق, وقواعد الأصول, وقواعد الفقد. وغيرها. 

إذن فقواعد النفسير هي ميزان للمفشر. وضابط ومائع من الخطأ في التفسيرء 
ومصكح لما فشره في بعض الأحيان, كما هو شأن سائر الموازين كملم المنطق؛ وهو 
ميزان الفكر. وعلم النحو. وهو ميزان النطق العربيَ والكتابة العريئة. وعلم الأصول, 
وهو ميزان الفقه. 


قواعد التفسير لدى الشيعة والسئّة 


د_تعريف الأصل وعلاقته بالقاعدة 


قال بعض أهل اللغة: «أصل الشيء: أسفله, وأساس الحائط : أصلد»'. 

وقال بعض : «بأنْ الأصل هو ما يبتني عليه غيره». وأوضح الأصول بأنها «عبارة 
عمّا يفتقر إليه. ولايفتقر هو إلى غيره أضاف أنّ «الأصل في الشرع: عيارة عمًا 
يبنى عليه غيره» ولا يينى هو على غيره»'. 

فعلى ما قاله الفِيَوميَ يكون الأصل والقاعدة بمعنئئٌ واحد. وهذا صحيح في الأ ب 
لكن يبدو بالدقة والتعتق أنّ الأصل في العلوم أساسٌ بالنسبة إلى القاعدة, يعني : أن 
القاعدة نبنى على الأصل, ولا عكس. فهناك ثلائة اصطلاحات: 

الأوّل: الأصلء وهو المبنى . ويكون متيل الجذر للبت 

العاني : القاعدة. وهي التي تبنى|عليَالآصّل ) وهي بمنزلة الحائط والجدران. 

الثالث : المسألة , وهي التي تبثا من القاعدة . أو توضع عليها. وهي بمنزلة السقف. 

أمَا المبنى وبصيغته الجمع (المباني). فهو من المصطلحات الدارجة حديئاً, 
اصطلحه جمع من الأفاضل المعاصرين الباحثين” في التفسير وعلوم القرآن, وسيجيء 
تمام البحث بعد قليل إن شاء الله. 


ماهي أأصول التفسير ومبانيه 
م إذا فرضنا وقلنا بانفصال أصول التفسير عن قواعد.. بحت عن الأصول والمباني 
في المواضيع الأخرء وهي على قسمين 


مدخل. 


القسم الأرّل: المباني الصدوريّة, والمراد بها : ما يُثبت صدور القرآن عن الله 
بتمأمه . وهي : 
١‏ -كون القرآن وحياً وصادراً عن الله لفظاً وممنيئٌ. 
النبيّ الوحي من لله من دو, أَنْ ينقص منه أو يزيد عليه. 
-إبلاغ القرآن إلى الناس من ناحية الرسول بتمامه 
؟ -صيانة القرآن من أيّ تحريف وتغيير بعد إبلاغه. 


0 - معرفة موضوع التفسير, أي: القرآن من وجهة الإعجاز, وصدوره عن الله يعنوان 
أن معجزة خالدة ؛ لإثبات رسالة النبي مَل وثيؤته 
القسم الثاني : المباني الدلاليّة. ويراد يهاء.ما ينتظم به عمليّة الشفسير» ويسوجب 
إعداد منهج التفسير. وهي : 

١‏ الحاجة إلى التفسير. 

١‏ -إمكان فهم القرآن وتفسيره. 

"1- توقيفيّة التفسير وعدمها. 

غ ‏ مراتب التفسير واختلاف الأفهام 

6 مخاطبة القرآن لعدد خاصٌ. 

”ل القرآن وكونها لسان المفاهمة. 

اختصاص تفسير القرآن بعدد خاصٌ وعموميته. 

8-كون التفسير علماً. 

9 -غاية التفسير وهدفه. 


-قصور الترجمة عن تأدية المراد من القرآن. 


١-استمداد‏ علم التفسير من الملوم. 
تعيين مصادر التفسير, أي : ما يكون مفراً للقرآن. 
ضرورة تعرف مناهج التفسير وألوانها وأسلوبها. 

وأمًا إذا لم نقل بالانفصال, فالبحث عن بعض المواضيع المذكورة قد يقع مقدّمةٌ 
لبحث القواعد. وبعض قد يقع في ختامه. 


والجدير بالذكر أن المباني تنقسم من ناحية أخرى إلى قسمين: المباني القريية, 
والمراد بها : ما يينى عليها مسائل القواعد الجزئيّة, والمباني البعيدة, والمراد بها: ما 
يبنى عليها نفس القواعد الكليية. 
ه_تعريف المبادئ والمباني والختوائط 
مضافاً إلى ما مرّ من القاعدة والأصل تو هاهناأمصطلحاتٌ عديدة أخر في مقدّمات 
التفسير, يششبه بعضها بعضاً . كالنياديوالمباني والضوايط . فلابدٌ من بيان المعنى المراد 
منهاء وفروقها, وما تمتاز إحداها من الأخرئ, فنقول 

ما المبادئ. فهي تطلق على ما كان ثابتاً بَدْهاً. ولايحتاج إلى الاستدلال 
والبرهان. وقد تعورف في العلوم «أنَ المبادئ هي التي يتوقّف عليها مسائل العلم»١‏ 
كتحرير المباحث وتقرير المذاهب. 

وهي على قسمين: تنصورية . وتصديقيّة. والمبادئ النصوريّة هي كالحدود 
والرسوم. والمبادئ التصديقيّة هي كالقضايا المؤلفة منها الأقيسة. فيراد بالمبادئ: ما 
يجب تعرّفه قبل الورود في مسائل الملم. والذي نريده من المبادئ هاهنا: التعريفات. 
والتقسيمات, والعلاقات. والفروق , وغيرها مما يبحث عنه في كليّات المباحث. 

أمَا المباني» فهي ما تبنى عليه المسائل؛ فهي كالمبادئ, إلا ها تختلف باختلاف 


2.0 الجرجاني اليد مليّ بن محمّد. التعريفات:‎ ١ 


مدخل..... 


الأفكار والنظريّات, فعليه يمكن أن نعّفها: أن «المباني هي ما انَحَدَها الباحث 
أساساً لتباحثه», ونموذج لذلك أنْ المفشر حينما ذهب إلى أن القرآن حقيقة واحدة, 
ونزل يقراءة واحدة . فيجب عليه أن براعي قراءة واحدة في تفسيره, وما إذا قال بتعدّد 
القراءات. فيجوز له بل يجب عليه أن يلاحظ القراءات كلها, ويفسّر القرآن بوجوه 
مختلفة؛ ويستمدٌ من بعض القراءات تفسير بعض. 

أمَا الضوابط, فقيل في تعريف واحدها, أي : الضابطة نفس ما جاء في تعريف 
القاعدة: بأنْها «عيارة عن حكم كليّ ينطبق على الجزئيّات»'. 
الفروق المصطلحيّة 
نذعن أن كلّ هذه الألفاظ الثلائة قريبة الممنى لو لم نقل بائحادهاء أو أنْ الدعوى 
الفظيّة ؛ لأنّ استخدام هذه المصطلحات تابخ لِمتَاصِد الكتّاب والباحثين ؛ إذ من الممكن 
أن يعتبرها كاتب أو باحث أصولاً, ولستيرّلق كات أوباحث آخر قواعد . ويعتبرها نالث 
ضوابط؛ كما نشاهد من الآثار والكتب إلموّلفة في موضوعنا هذاء فيرى الدكتور 
الصغير تعريف التفسير وآدابه ومصادره ومناهجه ومراحله من المبادئ العامة لتضير 
القرآن, ويرى الشييخ المك هذه الأمور من الأصول 

نعم. يمكن القول: إن المبادئ تمتاز من المباني كما عرفت من تتعريفهما: بأنّْ 
المبادئ هي المسائل التي لابدٌ من تعرّفها قبل الورود في المباحث , والمباني: هي ما 
اتخذها الباحث أساساً لتباحثه. وعليه يمكن أن تختلف باختلاف الآراء والأفكار. 
وأا الضابطة, فقيل: إِنها تمتاز من القاعدة : بأنٌ القاعدة تجمع قروعاً في أبواب شتّى. 
والضابطة تجمعها في ياب واحد'. مثل القول بأنَ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب ؛ فإنها تختصٌ بياب أسياب التزول مثلاً. 


.١‏ سجّادى. سيّد جعفر, فرهنك معارف إسلامى ؟: 1185 (فارسيٌ) وترجعته: (ثقاقة السعارف 
الإسلامية). 
". السبت, خالد بن عنمان. قواعد التفسير جمعاً ودرامة: 77 
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ومن المحتمل أيضاً أن تكون الضابطة هاهنا بمعنى الحدود المانعة عن الخطأ حين 
تطبيق القواعد وتنفيذ المبادئ والمباني , قصارت من الأمور التنفيذية. 

وأمًا الفرق بين المبنى والقاعدة, قهو: أنّ المبنى يطلق على ما بنيت عليه المباحث, 
والقاعدة على ما بني على ذلك. ويمكن أن نعتير الأول (الوجودات) التي يعتقد بها 
المفسّر. ونعتبر الثاني (التكاليف) التي يجب أَنْ تراعى في التفسير. 
العلاقة بين التفسير وقاعدة التفسير 
ظهر ممًا مر أنْ الاعدة أمر كليّ ينطيق على أمور ججزئئة. وقالنا ساب 
قاعدة التفسير عبارة عن القضيّة الكليّة التي يتوصّل بها إلى استنباط معاني القرآن. 
وهذا شأن القاعدة. 

وأما التفسير نفسه. فهو بيان تلك'لْعاني“أي: شرح الآيات وتبيين الأمور 
الجزئيّة , فإذا قلنا: إنَ السهاق مثلاً أعدة لتفينينالقرآن . كان من الصحيح أن يقع وسطاً 
في الوصول إلى معاني القرآن. ذلك متطبيقةبعذا الأمر على كلّ ما يوجد سياقاً. 

وبتعبير آخر: تكون قاعدة التفسير بالنسبة إلى انتفسير كالمسائل الأصولّة بالنسية 
إلى الفقه؛ فإنّ هناك شيثين: أصول الفقه. وعلم الفقه. ولكلٌ منهما مسائل. ولاتفاوت 
بين ما قاله أهل السنّة وما قاله الشيعة': قال الغزاليَ في تعريف علم الأصول: أنه 
«عيارة عن أدلّة هذه الأحكام [الققه] وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من 
حيث الجملة . لا من حيث التفصيل»'. 

وجاء في تعريف السيّد الصدر: أنه «العلم بالعناصر المشتركة في عمليّة استنباط 
الحكم الشرعيّ»” 1 


تعريقات أخر لايهتنا التعرّض لها, فمن أراد ذلك. راجع الكتب الأصولية. 
. فليراجع الكتب الأصوا 

حامد, محمّد بن محمّد. المستصفى من علم الأصول ” 0 

*. الصدر, السيّد محمد باقر. دروس في علم الأصول 61:1 


مدخل... م 


إذن فالمسائل الأصولية هي : «القواعد العامّة الممهّدة لحاجة الفقيه إليها في 
تشخيص الوظائف الكليّة للمكلفين» والمسائل الفتهئة هي : «المسائل الباحثة عمن 
الأحكام والوظائف العمليّة الشرعيّة ‏ وما يؤول إليهاء وعن موضرعاتها الشرعيّة»'. 

في ضوء هذه التعريفات يظهر أن المسائل الأصولية, كحجّية الأدلّة, منها حبّية 
الأخبار ولانسيّما حبمية خبر الثقة. وحيّية الأماراث. وحمية الأُصول الصمليّة, 
وغيرها. والمسائل الفقهيّة وإن كانت في الحقيقة تطبيق لتلك المهمة الفكريّة الأصوليّة 
على فروعها العمليّة. فإّها تظهر في مصاديق الأحكام الخمسة التكليفية. وكذا 
الأحكام الوضميّة تتملّق بأفمال المكلفين. وقس على هذا قواعد التفسير بالنسبة إلى 

قال الشيع الك في هذا المجال : إن مؤثأضول التفسير بالنسبة إلى التفسير كمثل 
علم الدحو بالنسية إلى النطق العربي والكتآبة الزبية. فكما أن هذا العلم هو ميزان 
يضبط القلم واللسان, ويمنعها م الشطأيفي آخر_الكلام. فكذلك علم قواعد التفسير 
هو ميزان للمفشر يضبطه ويمنعه من الخطأ في التفسير". 
علاقة علوم القرآن بقواعد التفسير 
عندما يسأل عن علاقة علوم القرآن بقواعد التفسيرء فجوابه : هو أَنّ علوم القرآن 
بتركيبها الوصفي" _أعني : الملوم القرآنية -عبارة عن العلوم المتعلقة بالقرآن. وبتركيبها 
الإضافيّ -أعني : علوم القرآن_عبارة عن جميع العلوم المرتبطة بالقرآن من وجوه 
شئّى. إذن فعلوم أنقرآن في نطاق وسبع تشمل علوماً كثيرة سواء كانت في التفسير, أو 
للتفسير. أو غيره مئا له دورٌ في معرفة القرآن: من تأريخ القرآن, ونزول القرآن, 
.١‏ مكارم الشيرازيّ ؛ ناصر, القواعد الففهئة ٠ :١‏ ؟. 


العك. خالد عبدالرحمن , أصول التفسير وقواعده: .١‏ 
تمدّه الاصطلاح في علوم القرآن محمد عبد العظيم رقانيّ؛ أنظر مناهل العرفان 18:١‏ 


3 قواعد التفسير لدى الشيعة والسئة 


والعلوم الأدبية. والمباحث الحديثة العصريّة في القرآن. 
ما قواعد التفسير, فهي مختصّة باستنباط المعاني من القرآن, والوصول إلى مدلول 
كلام الله, فكانت بمنزلة الجزء من الكلّ في تلك الملوم. مع الضوابط المخصوصة. 
ويعبارة أخرى: أن علوم القرآن بتمامها: إمَا هي من مباني التفسير. ونا من علومه 
الممهّدة , وما من قواعده. والنسبة بينهما هي العموم والخصوص مطلقاً. 
و-تعريف المقارنة 
إن المراد بالمُقارئّة في قواعد التفسير نقل آراء أحد الفريقين في قواعد التفسير مقارناً 
أنقل آراء الآخر. كما صنم في الأدب. والأديان. والفقه. والحقوق. ويعنون ب(الأدب 
المُقارن), و(مُارئّة الأديان), و(اثقانون المُقارّن), و(الفقه الُقارن) -ومن نماذجه وإن لم 
يعنون بالفقه المقارن هو كتاب (الفقة عَلَىَالمٍكإهب الأربمة) تأليف عبدالرحمن 
الجزيري ‏ أنّ المؤّف ,يذل جهده عَتَدَكتلَ”تسّآلة من المسائل بذكر آراء الفقهاء 
ذ. والحنبلية ْلَه وَالَاقميةب“وكذا كتاب (الفقد على المذاهب 
الخمسة) تأليف محمد جواد مغنئّة ؛ فإنّ المؤّف أتى في كلّ مسألة يآراء الفقهاء 
الأرعة , مضافاً إلى رأي الشيعة. 


السرّ في مقارنة الأبحاث 

عمليّة المُقارنّة للمباحث ليست لغلبة فرقة على أخرئ؛ بل تتيع هدفاً أساسياً. وهو 

العناية الكبيرة بتضارب الآراء. فهي بمنزلة إضافة الأفكار والنظريّات, إذن فالسرٌ في 

عملنا هذا هو الإزدهار في هذا العلم والتقدم فيه, فعليه نذكر أموراً: 1 
١‏ - إن القرآن وما يتلق به لايعرف التغور الاعتقادية والمذهبيّة. والباحث في 

علوم القرآن أيضاً لايمرف حدوداً مصطنعة ؛ إذ يجول نظره في آفاق العلم ومعرفة 

القرآن, فإذا ثبت حقيقة من الحقائق العلميّة والقرآنيّة . فهي تتعلّق بمؤمني القرآن سوا 


مدخل. 


كانوا شيعة أو سنّة. 

-إنّ هذه العملية توجب بوظيفتها الأساسيّة زبادة التوفيق والدقريب بين 
الفريقين, وتوثيق العلاقات بينهما, وموجبة لنبذ الخلافات, ولا أقلّ من تخفيفها. 

من الفوائد المترئية على مقارنة الأبحاث تطوّر الموقف في تفكير العلماء 
والباحثين من جهة؛ وتعميق الآراء والنظريات من جهة أخر. 

4 - يبدو في ضوء المقارئة إتقان آراء الجانبين, ونواقصهاء فيبادرون إلى رفعها إن 
شاء لله. 

© ليس المراد من الشيعة أو أهل السئّة كلهم أجممين حتّى يقال: إِنْ النظرية 
الكذائية ليست للشيعة, أو ليست لأهل السئّة. بل المراد جود الرأي أو الآراء بمن 
علماء الفربقين. 


سُبْذة من تأريخ قواعد التفسير والكتب المدؤنة فيها 

إِنّ المفسشرين والباحثين في علوم القرآن من التصور الغابرة والأيام الماضية إلى يومنا 
هذا تعرّضوا لبيان قواعد التفسير في خلال مباحثهم الشغسيريّة أو أبحاث الملوم 
القرآنيّة. أمَا تأليف كتاب مستقلٌ في هذا الفنّ؛ فهو مما لم يعتنوا به في الأعصار 
الماضية, لكن في عصرنا الحاضر ولاسيّما في زمائنا هذا صار هذا الفنّ مطمحاً لنظر 
العلماء والباحثين في علوم القرآن. فدونوا كتباً يمد كما ستتجيء الإشارة إلى بعضها. 


أوائل الكتب في فنّ قواعد التفسير 
من رؤاد هذه الحركة العلميّة ومن المصتّفين في هذا الفنّ تصنيفاً مستقلاً هو أحمد بن 
عبدالحليم المعروف بابن تيمية. في القرن السابع'. فآلف كتاباً يستى ب(مقدّمة في 


.١‏ أحمد بن عبدالحليم الحراني , الملقّب بتقيّ الد 
من فقهاء الحتابلة ومتكلّميهم ومفكريهم. 


خ الإسلام . والمشتهر باين تيمية (351-.//اه)ء 


أصول التفسير). وذكر فيه بعض ما يرتبط بقواعد التفسير. 

يتكوّن هذا الكتاب من عدّة فصول وذكر في كلّ فصل ما هو بحكم القاعدة؛ فهي 
كما يلي: 

فصل: في اختلاف السلف في التفسير, وأنّه اختلاف تنوع. 

فصل : في نوعي الاختلاف في التفسير. 

فصل : الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. 

قصل : في أحسن طرق التفسير. 

فصل : تفسير القرآن بأقوال الصحابة. 

فصل: أقرب التفاسير إلى الكتاب والنتئّة. 

وفيه مباحث أخرى, مثل : أهطية #تظافة ساب النزول, وحكم الإسرائيليات. 
وحكم ما ورد في التفسير من. المراسيل” وحكم تفسير القرآن بالرأي. هذا الككتاب 
وإن كان يسير الحجم قليل البحتء فَإِند مهم في زمانه ؛ إذكان في بداية هذه 
الحركة العلميئّة. 1 

ُمْ ظهر من بعده كتاب (التيسير في قواعد علم التفسير) للملامة محمّد بن سليمان 
الكافيجيَ (ت: 478 من الحنفية ١‏ فإنّ المؤلف ذكر في الباب الثاني من كتابه القواعق 
والمسائل. وجاء بالقواعد المديدة. منها: دلالة النحكم والمتشايد. والتعارض, 
والترجيح , والنسخ . وشروط راوي التفسير؛ و... 
كتب أهل السمّة في قواعد التفسير 
ْم صارت هذه الحركة بطيئة حتّى القرن الرابع عشر. وظهرت كتب قتمة. فلنترةض 
الذكر يعضها: 

منها: أصول التفسير وقواعد:) للشيخ خالد عبدالرحمن المك. المدرس في إدارة 


مدخل..... 


الإثتاء العا بدمشق. إِنّ هذا الكتاب يكون من أحسن ما صدر في هذا الفنّ؛ وهو 
يتكوّن من خمسة أقسام: 

القسم الأرّل: مدخل لدراسة أصول التفسير وقواعده. وجاء بعدّة أبحاث مرتبطة 
بها: كمكانة التفسير. وتعريف أصول التفسير. وعلوم القرآن. وعلم التفسير. وتأويل 


القرآن. والفرق ين التأويل والتفسير. 
القسم الثاني : يكون في قواعد التفسير في المنهج العقليّ والنقلي. وفي الحقيقة 
يتولى مناهج التفسير وألوانها. 


القسم الثالث: بحث عن قواعد التفسير في بيان دلالات النظم القرآنيّ: 
من الشرادف, والاستمارة, والتشبيه؛ والحيقيقة. والمجاز. والمحكم؛ والمتشابه, 
والنسخ. والإعجاز. 

القسم الرابع: بحث عن قواعد التغسير في الات وضوح الألفاظ القرآنّة: مسن 
واضح الدلالة. ومبهم الدلالة, ودلآلةِالألقائة“غليئ:الأحكام. 

القسم الخامس : بحث عن قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ القرآنيّة : من 
العام. والخاصٌ, والمشترك. 

القسم السادس : بحث عن قواعد التفسبر في ضوابط الألفاظ القرآة: من حيث 
الرواية, والقراءة, والكتابة , والتدوين؛ والترجمة'. 

ومتها : (قواعد التفسير؛ جمعاً ودراسة). تأليف خالد بن عثمان السبت. يتكوّن هذا 
الكتاب: من المقدّمة المنهجيّة . والمبادئ (المقدّمة العلميّة): والمقاصد. أَمّا السقاصد, 
فهي التي حوت على أكثر من (-17) قا. خلال ثمانية وعشرين مقصداً. وفي كل 
مقصد من المقاصد يعنون ب«القواعد المتملّقة يكذا). منها: القواعد المتعلّقة بأسباب 


.١‏ طبع هذا الكتاب في طبمته الأولى عام 15741م) بدمشق. وفي طبعته الثانية عام (01 6 اها ببيروت .مع 
إضافات وزيامات. 
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النزول. القواعد المتملّقة يتفسير القرآن باللغة وغيرها. ثم ذكر تنمت هذه العناوين 
القواعد المرتبطة بها. منها: 

قاعدة: العرب تخرج الكلام مخرج الأمر, ومعناه الجزاء. 

قاعدة: لا زائد في القرآن. 

قاعدة: التوكيد ينفي احتمال المجاز 
: مهما أمكن حمل ألفاظ القرآن على عدم الترادف, فهو المطلوب. 
: الأمر المطلق يقتضي الوجوب, إلا لصارف. 

قاعدة: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه. 

قاعدة: الأمر الوارد بعد الحظر يعود,جنكمه إلى حاله قبل الحظر. 

قاعدة: المبرة بعموم اللفظ لا بصو ألببك. 

قاعدة: حذف المتعلّق يفيد المموم. >< 

ومنها: (قواعد الترجيح عند المفسرين). تأليف حسين بن عليّ بن الحسين 
الحربي ؛ رئيس قسم الدراسات القرآّة , كليّة المعلّمين في جازان. يتكوّن هذا الكتاب 
من ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: في قواعد الترجيح المتملّقة بالنص القرآنيّ 
الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحف, وقواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني. 

الفصل الثاني : في قواعد الترجيح المتملّقة بالسئّة والأثار. وجاء فيه: قواعد 
الترجيح المتعلقة بالسئة النبوية وقواعد الترجيح المتعلقة بالآثار. وقواعد الرجموح 
المتملقة بالقرائن. 

القصل الثالث : في قواعد الترجيح || 


رجاء فيه: قواعد 


ة العرب. وجاء فيه : قواعد الترجيح 


٠‏ السبت. خالد بن 


أن» قواعد التفسير جمعاً ودراسة. وقد بحنها فى طيلة الكتاب. 


مداخل .... 


المتلقة باستعمال العرب الأثفاظ والمباني, وقواعد الترجيح المتعلّقة يمرجع الضمير. 
وقواعد الترجيح المتعلقة بالإعراب. 

ومتها: (تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه). تأليف علي بن سليمان العبيد. 
الأستاذ المشارك بكلئة أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن السعود الإسلاميّة, 
يتكوّن هذا الكتاب من خمسة فصول. وفصله الثالث يكون في ضوابط التفسير. 
وتعرّض فيه لمعرفة موضوع القرآن وهدفه, معرفة عرف القرآن؛ مراماة دلالات 
الألفاظ. والفصل الرابع وى على قواعد التغسير. وذكر فيه أكثر من عشرين قأعدة. 
منها : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الأمر بالشيء نهي عن ضنده؛ إفادة 
التحريم من لفظ النهي , الأصل في الأوامر الوجوب. 

ومنها : (القواعد الحسان لتفسير القرآن:تأليف الفيخ عبدالرحمن بن ناصر بن 
عبدالله السعدي. ذكر المؤلف في كتابط هذَالبَمِيٌ تإعدة, منها : 

قاعدة: حذف جواب الشرط يدل على تَعَظيم الأمر. 

وقاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضدَّه. 

وقاعدة: اعتبار المقاصد في ترتيب الأحكام. 

وقاعدة: السياق الخاصٌ يراد بيه العام!. 


كتب الشيعة في قواعد التفسير 
يبدو من المرور الخاطف في الآثار اتفسيرية ولقرآئة المدّنة في السوزة الشيعقة أنْهم 
لم يعتنوا كثيراً بهذا الفنّ؛ والسر في ذلك: أنّهُم بحثوا عن هذه القواعد في كتبهم 
الأصولية أو الفقهئة. 

منها: (توشيح التفسير في قواعد التفسير والتأويل). تأليف الميرزا محمد بن 
سليمان التدكابنيّ (ت7-اه). وهو أو من صنّف من الشيعة في هذا الفنّ كتاباً, 


١‏ السعديّ , عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله ‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن. 


ان ...0م اقوافد التفسير لدى الشيعة والسئّة 


تأسَياً بالفقهاء في تأسيس القواعد. 
ذكر المصتف في كتابه هذا عدّةٌ من القواعد التي رآها ضروريّة للتفسير, وعبّر عنها 
بلابدٌ للمفشر... مثل : لابدٌ للمفّر أن يتبيّن ملاحة الأآيات القرآنئّة. لابدٌ المنشر ذكر 
المحمّنات اللفظيّة ويبان المحسئنات المعنوئة. لاب للمفشر غاية النظر والتتديّر في 
آيات الكتاب المبين, لاد للمفشر أن يلاحظ جاممّة كلّ آية من الآييات لجوامع 
الملوم؛ لابدّ للمفشر أن يذكر في كلّ آية أو سورة ما يتملّق بالآيات. لابدٌ أن يفهم 
المفسّر, ويخرج من الآيات البراهين والاستدلالات في العلوم ؛ لدفع المناقضات'. 
ومنها: (روش شناسى تفسير قرآن)'. تأليف عدّة من الأفاضل الباحثين في علوم 
القرآن في الحوزة العلميّة بمدينة قم المقدسة , وهم : الشيخ علي أكبر البابائي؛ والشيخ 
غلام رضا عزيزي كيا, والشيخ مجتبى رؤتهاني راد. إن هذا الكتاب يتكوّن من خمسة 
فصول. وفصله الثاني حوى على قواعه التْسير /مثل : 
5: الأخذ بالقراءة الصحيحة” 
ابة بعفهوم الكلدا تفي عضر الترول” 
5: رعاية القواعد الأدبية. 
ة: العتاية بالقرائن المعيئة والصارفة . ومنها السياق. 
في أن امبنى في التفسير هو العلم والملمي". 
اة: العناية بأنواع الدلالات. 
قاعدة: في لزوم الحذر من بهان البطون؛. 
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مدخل..... 


كثب التفسير وعلوم القرآن المشتملة على القواعد 
هناك كتب أخر في التفسير وعلوم القرآن من الشيمة والسئّة اتستملت على أصول 
التفسير, أو بعض قواعده, فلتذكر بعضها: 
كتب الإماميّة 
منها: (مقدّمة تفسير المجمع). للشيخ أبي علي الففضل بن الحسن الطبرسيّ من 
المفسشرين في القرن السادس. إِنّ المؤلف أشار في مقدّمة الكتاب إلى سبعة فئون لاب 
للمفسّر من معرفتها. 

ومنها: (البيان في تفسير القرآن). للسيد أبي القاسم الموسوي الحوئي. فقهه 
أصوليَ من أجل علماء الشيعة في القرن الخائنس عشر للهجرة. بحث العخوئيّ في كتابه 
هذا عن أنتهات مباحت علوم القرآن (مبانيَ اكير : كصقيقة القرآن, والقراءات, 
وصيانة القرآن من التحريف. وحيجية لوعن القرآن. والنسخ في القرآن, كُمّ أشار إلى 
قلائل من أصول التغسير: كمدارك لسر بصَسبَ رأ وتخصيص القرآن بخير 
الواحد. وعدم نسخ القرآن بخبر الوأحد. 

ومنها: (مدخل التفسير). للشيخ محمّد الفاضل اللنكرانيَ الفقيه الأصوليّ من علماء 
الشيعة المعاصرين. بحث المؤلّف في كتابه عن علوم القرآن, وأشار إلى عدّة أصول 
للتفسير, نحو: حجيّة ظواهر الكتاب, وحجيّة قول المعصوم, وحجيّة حكم العقل. 

كتب أهل السنّة 

منها: (البرهان في علوم القرآن). للإمام بدر الدين محقد بن عبدلله الزركشيّ 
الشافعيّ (40/- 0/44. هذا الكتاب من الكتب العتيدة؛ وقد جمع فيه علوم القرآن 
كلها في سبعة وأربعين نوعاً. فيكون كثير من مباحته متا يجب على المفشر أن يعلمه. 
إن المؤلف فتح أبواباً مختصّة للموضوع: نفي النوع الثاني والثلاثين من الكتاب جاء 


.. قواعد التفسير لدى الشيعة والسئّة 


ببعض القواعد المهمئة التي يحتاج المفتر إليها في الدفسير. وفي النوع الحادي 
والأريعين أشار إلى معرفة التفسير والتأويل وما يرتبط بهماء وفي النوع السادس 
والأربعين من كتابه أشار إلى بعض القواعد الأديئة. 

ومنها: (الإتقان في علوم القرآن). لجلال الدين عبدالرحمن السيوطيّ الشافمي 
(ت: .)41١‏ إِنْ هذا الكتاب كسابقه كان كله في علوم القرآن. وكثير من مباحثه مما 
يجب على المفشر أن يعلمه؛ لكن السهوطي فتح أبواباً مختضة بالموضوع : ففي النوح 
الأربعين من الكتاب جاء بالقواعد المهمة التي يحتاج المفشر إليها في التفسير. وفي 
النوع الثامن والسبعين من كتابه جاء بشروط التفسير وآدابه. 

قال المؤلف في خاتمة تفسيره الدر المنثور ألفت الإتقان مقدّمة لتفسيري (مجمع 
البحرين ومطلع البدرين). 

ومنها: (تفسير القاسميّ). المشتهرَبتَليحاسن التأويل). لمؤلفه محمّد جمال الدين 
القاسميّ الملقب بعلامة الشام, الوط )حبك تعردض في تفسيره لعدّة من 
القواعد, مثل : 

قاعدة: في أتهات مآخذه. 

قاعدة: في معرفة صحيح التفسير. 

قاعدة: في أن أغلب ما صمّ عن السلف من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنؤع, 
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قاععدة: في معرفة سبب النزول. 
قاعدة: في الناسخ والمنسوخ. و... 
ومنها: (مناهل العرفان في علوم القرآن)'. تأليف محمّد عبدالمظيم الزرقانيّه 


إن الزرقانيَ صتف هذا الكتاب للدراسات التخصّصيّة فى كليّات الأزهر. 


مدخل 


مدؤس علوم القرآن وعلوم الحديث. متخصّص بالدعوة والإرشاد يكلئة أصول الدين, 
ومن الباحثين في علوم القرآن في القرن الرابع عشر؛ فإنْه جماء بعدّة قمواعد في 
كتابه؛ نحو: 

قاعدة: الخلاف والزيادة. 

وقاعدة: الهمر. 

وقاعدة: البدل. 

وقاعدة: الوصل والفصل, وغيرها. 

ومنها: (المدخل في التفسير الموضوعيً). للدكتور عبدالسئار فتح الله سعيد ؛ فإِنّ 
المؤلّف جاء في كتابه هذا بعدّة قواعد تختصٌ بالتفسير الموضوعيّ؛ منها: 

الالتزام التام يمناصر القرآن. 

التقيّد الت بصحيح المأثور في التفسير' 

تجئّب الحشو والاستطراد في التمليق. 

التدقيق التامّ قبل التقسيد والتأصيل. 

ثُمَ تعرّض لبعض الأمور الأخر. مثل : عدم الترادف في القرآن'. 

هنال كتب أثر من لي الشيعة والسنّة لا ضرورة للتعرّض لها تفصيلاً. فنشير 
إليها في الهامشى إجمالاً". 


3 ميد عبدالسكار فت الله .. المدخل في التفسير الموضوعي. 
؟. منها: الفوز الكبير في أصول اتير ول ل الدعلويٍ ع علوم القرآن, للشيهد السيد محمد 
بن تقسيرء كال ار 


أصول التفسير, لمؤلقه عبدالحق عبدالدائم أستاذ جامعة صنماء بحرت في أصولالشير لدكور بح 
بن لطلفي الصبَاغ. بحث في أصول التفسير ومناهجه. لنهد بن عبدالرحمن بن سليمان. فصول في أصول 
التغسير, لمساعد بن سليمان الطيار. وعد كبير من الرسالاث الممدّة لدرجتي الماجستير والدكتوراء. 


ا 
بنكبرتضيسدد 


قواعد التفسير 


تمهيد 
يعد ما تعرضنا في المقدّمة للكلكات, وَرسمَناخلة البحث. وأشرنا إلى مبادئه ومبانيه. 
فقد حان الوقت لأن نبحث عن القوَاء تقلا فقول بعَن لله وتوفيقه : إن البحث عن 
القواعد يقح في أبواب وفصول, وهي 
الباب الأرّل: الفواعد العامّة. والمراد بها: ما يشترك بين التفسير وغيره من العلوم, 
ويقع في فصلين: 5 
الأوّل : (القواعد المشتركة بين العلوم). سواءٌ كانت مستقاة من القرآن, أم من 
الأحاديث. أم من نصوص أخر, ونمثر عنها بالقواعد الأديئة. 
والثاني : (القواعد المشتركة بين التفسير والفقه) التي نر عنها بالقواعد الأصولية. 
الباب العاني: القواعد الخا. النفسير. وهذه القواعد وإن كانت قابلة للتقسيم إلى 
القواعد المرتبطة بالمفسر(النصٌ). والقواعد المر تبطة بالمفسّر, والقواعد المرتبطة بمصادر 
التفسير. فإنّه يقع البحث هاهنا عن القواعد الخاصّة بالنصّ فقط '. وذلك في فصلين: 


.١‏ وأا بقية المواره. فموكولة إلى شرائط النفسير والمفشر, وتبحث في مجال آخر. 


0 ممم قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


الأرّل: (القواعد الخاصّة بالتفسير مطلقً). أي: ما يعم التدفسير النجزينيٌ أو 
(الموضعيّ), والتفسير الموضوعي أو (التوحيدي). 

الثاني : (القواعد الخاصّة بالتفسير الموضوعي). 

إذن يقع البحث عن القواعد في بابين وأريعة فصول: 

الباب الأوّل: القواعد العامّة . وهي تشتمل على : 

١‏ القواعد المشتركة بين العلوم. 

٠‏ القواعد المشتركة بين الفقه والتفسير. 

الباب الثاني : القواعد الخاصّة بالتفسير. وهي تشتمل على: 

١‏ القواعد الخاصّة للتفسير مطلقاً. 

١‏ - القواعد الخاصة بالتفسير المو لوعي 


الباب الأول 


القواعة العامة 


بت كبولسدد 


قلنا آنفا: إن المراد من القواعد العامّة هاهنا: هي القواعد 
المستخدمة في استنباط معاني القرآن والتفسير, لكتها 
لاتختصٌ بالتفسير فقطاء :هي مكتركة بين التفسير 
وسائر العلوم من الأدب والفقة والكلام وغيرها. فيبحث 
عنها في فصلين على النحو الآني : 
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كسد 


الفصل الأول 


القواعد المشتركة بين العلوم 


ا 
كسد 


تصدير 

الاشلكٌ في أنّ القرآن عربيّ بشهادة نفسه, كما قال تعالى: (إِنّا عله آنا عَرَيَاً 
ْعلُّمْ َعُونَ» (الرخرف: .٠+‏ ومنؤل على :لني المريي. كما قال سبحانه: ( وَلَقدْ 
َم أنّهُمْ يفُوُون نما يمه َع الي يدون إِلدِِ أَْجَيٌ وَهَدَا لِسَانٌ 
عَريّ شهنُ © (النسل : .1٠١١‏ وموطن نزول فو الجزيرة العريية كما يشير إليه قوله 
جل وعلاء ( رَكَدْلِك أَرحَينا إلَيْكَ مُدَآنَاعرَيَ يْسْذِرَ م الى ومن 
حَوْلهَا4 (الشورى: “). وبالطبع هو بأسلوب عربيّ. كما يشمر به قوله عر وجلٌ: 
ٍْيِلِسَانٍ عَربِيَ ّي 4 (الشعراء: 6 إذن لما كان المخاطب به هم العرب. نزل 
القرآن بألفاظهم وأساليب بيانهم. 


ل ...ل واد التفسير لدى الشيعة والسئّة 


الفارق بين القرآن ولغة العرب 
إنْ القرآن ون كان عربياً ويشارك العرب في لسانها. فإِنّه يفترق عنها في الصفات. لقد 
أجاد الدكتور سعيد في هذا المجال, فقال: إنّ العرييّة لغة بشريّة تتخضع لما فيهم من 
فضائل ورذائل ؛ لذلك دخلها ضرورة الشعر. وجفاء البادية وغلظتها. ورّة الحواضر 
وعذويتهاء وفيها الهجاء المقذع. وفيها التصوير الف الكذوب, حتّى قالوا في الشعرد 
«أعذئه أكذيهه وزعموا أنّ لكلّ شاعر شيطاناً ينفث على لسائه'. 

أمَا القسرآن. فهو كلام لله ووحي منه. لا سبيل للشياطين إليه: ف( وَمَا 
تَنَرْلَت بد الشْيَاطِينُ رما يَنقِي لَهُمْ رَما يَسْسَطِيمُونَ إنهُمْ هَنٍ السَفْع 
َمَعْرُولُونَ 4 (الشعراء :٠٠7-؟١؟).‏ قد ججاء لهداية الناس , وليخرجهم من الظلمات إلى 
النور؛ ولذلك أخذ من العربئّة أجلو سم م/في لسانها وأساليبها. وتجرّد عن كل 
مثاليها ونقائصها في أدواتها وأغراضتهة 

إنّ القرآن منح العربيّة من دولل جديا" بحيث كان العربي يقف ويسمع 
أغته ومفرداته, لكن في لفظ جديد ونظم جديد. ومو وروح جديد. فبهت وتحّر, ثُمْ 
تفكر. فأشلم من أشلم مبهوراًء أو أغجب بحلاوّته وطلاوته مقهوراً. إن شمئت قلت؛ إن 
القرآن عربيّ اللسان لا الصفات. وفي ضوء هذه الخصيصة يفترق عن المربيئة في 
مجازاته, وتشبيهاته . وكناياته , وأقسامه , وغيرها من وجوه الأدب والآداب. 


نم بعد هذه المقدّمة نتعرّض لعدّة من القواعد الأدبيّة : 


١-قاعدة‏ فى العناية بلغة العّرب 
وفيها مطالب: 


21+ سعيد عبدالسئار ققح الله. المدخل في التقسير الموضوعي:‎ .١ 


الباب الأول / التواعد العاة 


المطلب الأوّل: صورة القاعدة 
إن المراد من هذه القاعدة هو دراسة انلغة العريئة في مفرداتها وأساليب بيانها ؛ للوصول 
إلى المماني الواردة في القرآن الكريم بواسطة الألفاظ انتي تستعملها العرب. 
المطلب الثاني: دليل القاعدة 
بعد ما قلنا: إِنّ القرآن جرى على لغة العرب. وانّخذها أداة ووعاءٌ لبيان معائيه, 
فلاريب في ضرورة تعرّف علم اللغة و رعايته؛ لتفسير القرآن» كما يفتقر إليه كل 
نْصٌ عربي. 

وبكلمة أغرى : هذه القاعدة يديهئّة من جهة الدليل. ولاتحتاج إلى أزيد من بيان 
كون القرآن عربئاً, وعندئذ لما كانت ألفاظة)لقوآن قوالب لمعانيه, ووسائل لتحصيل 
مراميه, كان لزوم العناية بتعلّمها ورعايتها!قي تير القرآن بديهياً, قال الشاطبي: إنّ 
الاعتناء بالمعاني المبئوثة في النص والخطَابَ هو المقصود الأعظم. بناء على أن العرب 
نما كانت غايتها بالمعاني, وإنْما أَصَلِحَتَ الألفاظ من أجلهاء وهذا الأصل معلوم عند 
أهل العربية , فاللفظ هو وسيلةٌ إلى تحصيل المعنى المراد'. 


المطلب الثالث: آراء العلماء 
للعلماء والباحثين في علوم القرآن ني شأن هذه المسألة كلمات قيئّمة: 
رأي الشيعة 
قال الشيخ فخر الدين الطريحي " في كتابه (مجمع البحرين)": فليا كان العلم باللغة 
.١‏ اشاطين الموافقات في أصول الشريعة 50 
؟. هو الفقيه المحدّث والعالم اللفويّ, المولود سنة (94؟ه) بالنجف الأشرف, والمتوقئ سنة .)٠١41/(‏ له 


ا(غريب القرآن) في التفسيرء و( الحديت) في الحديث . و(الضياء اللامع) و... 
. إن مراده من البحرين : بحر القرآن ؛ وبحر الأخبار. 


...م قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


العربيّة من الولجبات العقلية ؛ لتوثّف العلوم الدينية عليه. وجب على المكلفين معرفته 
والالتفات إليه'. 

وقال حسن المصطفويّ' في مقدّمة كتابه (التحقيق في كلمات القرآن): فلمًا كانت 
الاستفادة من الحقائق ارق والأحكام والآداب من القرآن المجيد متوئّفة على فهم 
مفردات كلماته على وجه التدقيق والتحقيق. فيلزم علينا أن نجهد ولا في إدراك 
حقائق تلك الكلمات واللغات...؟. 

رأي أهل السنّة 

قال الزركشيّ: الذي يجب على المفسر البداءة به العلوم اللفظيّة. وأوّل ما يجب 
البداءة به منها سيق الألفاظ المفردة. فتفصيل معاني المفردات من ألفاظ القرآن من 
أل المعادن. لمن يريد أن يدرك معإثية,وه و كبمتصيل اللين من أوائل المعادن في بناء 


ما يريد أَنْ يبلي ؟. 

وقال السيوطيّ في المأخذ الآلتَ من مَآحَدَ التقسير : الأخذ باللغة ؛ إن القرآن نزل 
بلسان عربي”. 
ما هو المراد من المعاني؟ 


من المعلوم أن اللغة يختلف معناها بالإفراد والتركيب. فهاهنا سؤال في تعيين المعاني 
المرادة من اللغة . هل هي المعاني الإفرادية, أو المعاني التركيبية؟ 


.4 :١ الطريحيّ؛ فخر الدين . مجمع البحرين‎ .٠ 

7. من مفسّري الشبيعة في الفرن الحاضر. له تفسير روضن (فارسيّ) وترجمته : (التفسير المبين) في عشرين 
مجلداً. 

". المصطفويّ, حسن , التحقيق في كلمات القرآن :١‏ ؟. 


الباب الأول / القواعد العاقة ....... 


والجواب عنه: هو أن المراد هو المعنى الواقعي. سواة أكان المعنى إفرادياً: أم 
تركيبياً. نعم, إذا تعارض المعنى الإفراديّ والمعنى الشركيبيّ. يكسون الرجحان ممع 
الثاني, قال الشاطبيّ: إن المعنى الإفرادي قد لايعباً به إذا كان المعنى التركيبي 
مقهوماً فوله'. 


المطلب الرابع: لزوم العناية بالقرائن 
هاهنا مسألة أخرى, وهي : أن المعنى سوأ كان إفرادياً. أو تركبيئاً. هل يكفي لتفسير 
لقرآن. أو يحتاج إلى أمور أخرة يبدو بالدة والتأئل أن السو هو الشاني. قال 
السيوطيّ في معيار التفسير بالرأي: قوم اعتقدوا معاني, كُمَ أرادوا حمل ألفاظ القرآن 
عليها؛ وقوم فسروا القرآن بمجرّد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب 
من غير نظر إلى المتكلّم بالقرآن والمنز لا حلةيوالبخاطب به. فالأوّلون راعوا الممنى 
الذي رأؤه من غير نظر إلى ما تستحمّه الفا القرآن من الدلالة والبهان. والآخرون 
راعوا زد اللفظ وما يجوز أن ريك بعري بن غير بظر إلى ما يصلح لمتكم 
وسياق الكلام ثم هؤلاء كثيراً ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى. كما أن 
الأؤلين كثيراً ما يغلطون في صحّة المعنى '. 

ونقلنا سابقاً عن الفرطبيّ كلاماً في التفسير بالرأي بهذا المعنى» فقال:... ثانيهما : أن 
يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربتة من غير استظهار بالسماع. والتقل فيما يتعلّق 
بغرائب القرآن, وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة.... 


أصل كليٍ 
يتأصّل من كلام السيوطيّ أصل كليّ في استخدام اللغة العربية في تفسير القرآن, 
وله جهتان: 


,١‏ الشاطيي , المواققات في أأصول الشريعة ؟: اله 
؟. السيوطي. جلال الدين, الإتقان 711:5 


الأولى : عدم حمل ألفاظ القرآن على المماني الممتقدة ثدى الباحث. 
الآخرة: منع تفسير القرآن بمجرّد الممنى اللفظيّ لدى الناطقين بلغة العرب. 
فاللازم للمفسشر رعاية ما تستحقّه ألفاظ القرآن من الدلالة والسيان. إضافة إلى 
مايصلح للمتكلّم , وسياق الكلام. 
قضيّة غريب القرآن 


اصطلح الباحثون في علوم القرآن لبعض ألفاظه الكريمة (الغرائب)؛ أو (غريب القرآن). 


رأي أهل السنّة 

خص الزركشيّ في كتابه البرهان باباً.مي معرفة غريب القرآن. وقال: معرفة هذا 
الفنّ للمفنئر ضروري, ولا فلايحل' له آلاقةآهحبلى كتاب الله. وقال أيضاً: اعلم أنه 
ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموصَرَحَائهَا تسر شيء من كلام الله. ولايكفي في 
حفّه تعلّم اليسير منها. فقد يكو نالفط مكتَركَا وهو بعلم أحد المعنيين: والمراد 
المعنى الآخر'. 

وتبعه السيوطيّ في اختصاصه بابأ في غرائب القرآن. وتعرّض لبعض مسائله 
والكتب المدؤنة فيه. ثُمّ نقل عن البيهقي مروياً عن أبي هريرة أَنّه قال: «أضريوا 
القرآن , والتَمسُوا غرائيه» وحديث | فأغربه . كان له بكلّ 
حرف عشرون حسنةٌ؛ ومن قرأه بغير إعراب. كان له بكلّ حرف عشر حسئات»". م 
فسر السيوطيّ معنى الإعراب في الحديثين المذكورين, ثقال: المراد بإعرابه: معرفة 
معاني ألفاظه. وليس المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة وهو يقابل اللحن؛ 


ن عمر بقوله : «من قرأ القرآن 


.٠‏ الزركشي . محمّد بن عبدائه , البرهان في علوم القراً. 
؟. السيوطيّ, جلال الدين . الإتقان :١‏ 116. وا 
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لأنّ القراءة مع فقده ليست قراءة, ولا ثواب فيها. ثم أورد أكثر من ست مئة لفظة من 
غرائب القرآن, مرويّة عن أبن عيّاس, مربّبة على سور القرآن'. 

رأي الشيعة 

يوجد هذا التعبير عند الشيعة أيضاً, كما جاء في البحار مروياً عن الصادق :39 في 
ذم من جهل كتاب لله يقوله : «... كم النظر فِي غّرائب القُرآنِ: مِنَ التفسيرٍ بالنايخ 
والمنشوخ, والمحكم وا ١‏ 

لكتّه يبدو بالدثة أنّ هذه الغرائب لاتكون في معاني الألفاظ الظاهرية. بل تكون 
من مقولة التفسير والظهور النهائيَ للآيات كما يشعر به قوله : «من التفسير بالناسخ 
والمنسوخ و...» 

والجدير بالذكر أن ليس مراد البادييائصاة/ ها منكرة أو شاذّة؛ فإِنٌ القرآن 
منّه عنه. بل المراد من الغرابة هاهيا: هي آلقزابة قي الحُسن , أي : لايتساوى في العلم 
بها أهلها مع سائر الناس. ومنشاً اعْرة حوكون الألقَاظ من أو مضلة 
على وجه من وجوه الوضع , يخرجها مُخرّج الغريب؛ وهذا دليل آخر على لزوم العناية 
باللغة في التفسير. 


رك 


المطلب الخامس: معيار اللغة في التفسير 

لاشاكٌ في تطؤر لغة العرب من بداية ظهورها إلى العصر النبوي, وإلى مسا بعده مسن 
الأزمنة, ولاسيّما في عصرنا الحاضر, فالقرآن وإِنْ نزل بلغة العرب, فإِلّه جاه بلغة 
عصر النزول, ومن كَمْ لزم تأسيس قاعدة وتعبين معيار لاستخدام اللغة المربيئة ني 
تفسير القرآن. وهذه نكتة مهمّة جدّاً؛ لأنَ اللفظ القرآنيَ إذا حمل معنىّ في ذاك. َم 


18+ ١ السيوطي ؛ الإتقان في علوم القرآن‎ .٠ 
573 :41/ المجلسيّ , محمّد باقر, بحار الأنوار‎ .” 


ا 5 .....................-... قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


تطور إلى المعاني المحدثة. كان التفسير بالمعنى الحادث تفسيراً لفير القرآن. إذن 
الايجوز تفسير القرآن بأيّ معنئٌ نقله أرياب اللغة في كتبهم اللغويّة ولو حسدث بعد 
القرآن. قال رشيد رضا في هذا المجال: كثيراً ما يغر المفشرون كلمات القرآن 
بالاصطلاحات التي حدئت في الملّة بعد القرون الثلاثة الأولى . فعلى المدقّق أنْ يفشر 
القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر نزوله” 

في ضوء هذا الأمر يبدو أنه لايجوز للمفشر أنْ يفتر (الفقه) و(المتفقه) في قوله 
تعالى : ( فََْلا تقر من كل في :5 جَنهُمْ طَآئَِهُ لتتَُوأ ني الديسنٍ © (الدوبة؛ :015 
بالعلم بالأحكام الشرعيّة, والعالم بها فقط ؛ إذ الفقه والفقيه مصطلحان جديدان بعد 
نزول القرآن, كما لايجوز سمل (أهل الذيكر) في قوله تعالى : ( قاشألوأ هل الذّكْرٍ إن 
كُنتُمْ لاتَْلمُونَ 4 انحل : +1) على فرقةخاصٌة يسئون أنفسهم بأهل الذكر. 


المعني؟ 


ماهو المرجّع في تشخي 


من بداهة الأمور في تفسير القرآن. تشيخيص المعنىالمراد من ألفاظ القرآن؛ حتّى 
لايحمل المعنى غير المراد على الآية, فتقول: هاهنا ثلاث مراحل : 
الأولى : الوصول إلى المعنى والمتفاهم العرفيّ. 


الثالثة : تعيبن المعنى المراد من المعاني العديدة للألفاظ المشتركة. 

أمّا مرجع التشخيص للأوّل. فهو الكتب المعتبر: التي دوّنت في لغة العرب؛ إِذ 
أصحاب المعجمات كتيوا ما كان متداولاً ومتفاهماً عند العرب. وهم الحجّة من هذه 
الجهة, كما تعض علماء الأصول لهذه المسألة. 


رأي الشيعة 
قد ذهب كثير من علماء الأصول إلى اعتبار قول اللغوتين؛ لأنّ ذلك من اقفاق 


5١:1 رشيد رضا. محمّد, تفسير المنار‎ . ١ 
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العلماء. بل جميع العقلاء على الرجوع إليهم في استعلام اللغات والاستفهاد بأقوالهم 
في مقام الاحتجاج. نعم. شرطوا توفّر شروط الشهادة من العدد والعدالة؛ لكنّه لايهم 
من هذه الجهة, إِنما المهمّ حصول الوثوق والاطمثنان بقول اللغويّ ونقله. وكونه 
معتمداً فيما ضيطه'. 

رأي أهل السنّة 

يبدو مما قاله أهل السئّة أن لغة العرب حيمة عندهم. حيث قالوا: إن يجوز الرجوع 
إلى الشعر العربيّ. وهذا لايكون بمعنى جعله أصلاً للقرآن. وهو أمر مذموم, بل لأن 
الشعر حوى اللغات والألفاظ الدارجة عند العرب, وبييّن مرادهم من تلك الألفاظ ١‏ 
ولهذا اشتهر أنّ ابن عبّاس قال : «الشمر ديوان العرب»'. 


55 
الجدير بالذكر أنه يجب على المفتتر الوصول إلى المعنى الرائج عند النزول ؛ ولايجوز 
له التمتتك بالمعاني المحدثة , كما مر منا آنفاً أذ رشيد رضا قال: على المدقق أَنْ يفسّر 
القرآن يحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر نزوله". وذلك لايكون إلا 
بالمراجعة إلى المعجمات المدوّنة في القرون الأولى ؛ فما كان الأقرب إلى عصر النزول٠‏ 

فهو الأرجح ؛ لأنّه لايمتزج بالمولّدات من الألفاظ والمعاني؟. 


.١‏ الأنصاري؛ الشيخ مرتضى , فرائد الأصول 3 والآخوند الخراسانيّ, محتد كاظم. كفاية الأصول. 
اليزدي, عبدالكريم . درر القوائد: 24 

. السيوطي. الإتقان في علوم القرآن :١‏ 1 
؟. رشيد رضاء محمّد. تفسير المنار 2١:١‏ 
؛. لعل من أحستها هو الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهريّ. نم المصباح المنير. 
إميّ. ومن أحسن الكتب المدّنة في غريب القرآن هو كتاب معجم مفردات ألفاظ القرآن , المشهور ب 
-(المغردات) للحسين الراغب الأ ني المتوفئ في حدود (5180ه). على ما قاله صفوان عدنان 
داودي؛ في تحقيقه للمفردات. 


قواعد التفسير لدى الشيعة والسئّة 


أما المرجع في تشخيص الحقيقة من المجاز. فهو أصالة الحقيقة, كما ستجيء 
الإشارة إلب 


قريباً. 

ا المرجع في تعيين المعنى المراد. فهو القرآن نفسه. وممنى هذه المرجعيّة هو: 
عرض موارد الاستعمال على القرآن بعد الرجوع إلى اللغة أو الشمر ؛ لتشخيص المعني 
في الأصلء أو لتعبين المعنى من المعاني المديدة, وهذا يتحقق بالعناية 
بالقرائن الداخليّة للآياث كالسياق, وقرائنها الخارجة عنها كأسباب النزول؛ فيتصيّد 
منها المعاني. 
المطلب السادس: معرفة اللغة تصريفاً 
هاهنا بحث آخر يرتبط باللغة, ولهذور مهفي تفسير القرآن؛ وهو معرفة اللغة من 
جهة التصريف, قال الزركشي : العلم يه أَهم .من |معرفة النحو في تعرف الكدلمة ؛ أن 
التصريف نظر في ذات الكلمة م واتنيتوانظر .في عوارشتها'. 

والبحث عنه يقع في قسمين : 

القسم الأرّل: تعرّف الكلمة من حيث الصيغ المسختلفة : من التصغير. والإراد 
والتثنية والجمع , والمصدر, واسم الزمان. واسم المكان, واسم القاعل واسم المفعول, 
وصيغتي المشّهة والمبالغة , والمقصور والممدود. 

القسم الآخر: تغيير الكلمة لمعنئّ طارئ عليها. مثل : الزيادة, والحذف, والإبدال, 
والقلب, والنقل , والإدغام 

فاللازم للمفشر معرفة تصريف الكلمة. واستخدامه على النحو الصحيح في 
تفسير القرآن. 


749:١ الزركشي . محمد بن عبداقه, البرهان في علوم القرآن‎ ١ 
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المطلب السابع: مدئ سعة القاعدة 
إن الألفاظ في كل لغة ومنها لغة العرب تتنقسم إلى المغردة والمركبة, كُمْ المفردة منها 
تتقسم إلى العامٌ والخاض. 
قال ابن الأ ما العام فهو ما يشترك في معرفته جمهور أهل اللسان العربيّ متا 
يدور بينهم في الخطاب. فهم في معرفته شَرَعٌ سواة. أو قريب من السواء, تناقلوه فيما 
بينهم وتداولوه؛ وتلقفُوه من حال الصغر لضرورة التغاهم, وت 
أمَا الخاصٌ, فهو ما ورد فيه من الألفاظ اللغويّة. والكلمات الغريبة الحوشيّة ألتي 
لايعرفها إلا من عُنِي بهاء وحافظ عليهاء واستخرجها من مظالها'. 


ُمَ أضاف أنّ معرفة الخاص تنقسم إلى مره لؤإته . وصفاته : 

أمَا ذاته. فهي معرفة وزن الكلمة اوتأف حروفها وضبطها؛ اكلا يتبذل 
حرف بعرفء أو بناء يبناء. 

وأمَا صفاته, فهي معرفة حركاته وإعرابه ؛ لثلا يتل فاعل بعفمول؛ أو خبر بأمرء 
أو غير ذلك من المعاني التي هي مبنئ فهم الحديث. 
أن طبق النعل 
بالنعل, ففى نطاق القرآن ومستوئ سعة القاعدة كان الاهتمام بممرفة هذا النوخ الخاصٌ 
من الألفاظ. نعم, يتفاوت مستوئ هذا الاهتمام لتفاوت المعرفة باللغة. فلمًا كسان 
مستوئ معرفة العربيّ بلغة القرآن أكثر من معرفة العجميّ بهاء يطلب من العجميّ 
أهتماماً أكثر من العربي. 


ما قاله ابن الأثير وإن كان في الحديث والأثر. فإِنّه يمري في 


.١‏ الجزري (ابن الأثير). المبارك بن محمد النهاية في غريب الحديث والأثر :١‏ ط. 


"-قاعدة في مراعاة النحو والإعراب 
وفيها طالب . 

المطلب الأوّل: صورة القاعدة 

إن المراد من هذه القاعدة هي مراعاة العربيّة ؛ لنيل حسن المنطق وإقامة القراءة القرآنية 
التي هي طريق الوصول إلى المعاني المرادة منها. وهي من أهات الملوم في عمليّة 
تفسير القرآن. 

المطلب الثاني؛ دليل القاعدة 

هذه القاعدة مشتركة في الدليل مع سابقتها وهو عربّة القرآن. أي: يمد ما نقول: إِنّ 
القرآن نزل بلسان عربيّ. وجاء على ستّتهم في المغردات والتشراكيب والأساليب. 
واتخذها أداة ووعاء لمراميه. فلاشك في صر تعرف علم النحو والإعراب ورعايته 
في تفسير القرآن ؛ أنه كما قلنا: إنْالأدبٌ اللي ولاسيما علم الإعراب ميزان للنطق 
العربيّ والكتابة العريئة. وعلى رأ كل نطق عرب وكتابة عربيّة هو القرآن الكريم. 
فيغتقر التفسير إلى هذه القاعدة بَدْهاً. 


المطلب الثالث: آراء فى القاعدة 


رأي أهل السئّة 

قال الشاطبي في أهميّة العربية من أراد تفهقم القرآن. فمن جهة لسان العرب يفهم, 
ولا سبيل إلى تطلّب فهمه من غير هذه الجهة'. 

وقال الشيخ العك: الحقيقة في هذا الشأن أنّ علم النحو وُضع أُوّل ما وضع لصيانة 
لغة القرآن من كلّ تحريف. ولحفظها من تغيير أو تبديل. وفي حفظها حفظ للقرآن 
والإسلام'. 


.١‏ الشاطبيّ . الموافقات في أصرا 
". العك, خالد عبدالرحمن, أصوا 
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رأي الشيعة 

قال الطبرسي: «إنّ الإعراب أجل علوم القرآن؛ فَنَّ إليه يغتقر كل بيان, وهو الذي 
يفتح من الألفاظ الإغلاق, ويستخرج من فحواها الإعلاق ؛ إذ الأغراض كامنة فيها, 
فيكون هو العثير لها والياحث عنها. والمشير إليها. وهو معيار الكلام»'. 


المطلب الرابع: وظيفة القاعدة 

ظهر من دليل القاعدة: أنّ علم النحو والإعراب يكون للمقشر كالمفتاح, وباستخدامه 
مع توق الشروط اللازمة الأخرى يمكن المفشرَ الورودٌ في رحاب معاني القرآن؛ لأنّ 
المفشر إذا لم يذرٍ رفع كلمة أهو بالابتداء. أم بالخبر أم بالفاعليّة. أو نصب كلمة أهو 
على التمييز, أم على الحال, أم على المقعولتة . أولم يعرف الميتدأ من الخبر, أو الفاعلٌ 
من المفعول, أو الحالٌ من التمبيز. أو المهَآمَبالاستغراق. أو لم يعرف ميادئ الكلام 
من الجواب والجزاء, فكيف يفهم الآبه القزية هما صحيحاً؟ فلا يقدر على إقامة 
النغسير أصلاً, ولا على نفي تحريف القرآنَتن حيث المعنى والمراد. فحقيق على من 
أراد فهم معاني القرآن أن يكون على يتنب كبيرَ من لمكن من العلوم العريئة وآدابها. 


تذكرة 
غير خفيّ على كلّ بصير أنّ ما قاله العك من ضمان نفي التحريف بعلم النحو لايخلو 
من شيء ! لأنّ ضمان الصمانة ليس هو علم النحو نفسه, بل الضامن هو وضع العلائم 
النحويّة, وجعلها على الحروف. ورعايتها في القراءة. نعم , رعاية الإعراب على النحو 
الصحيح , وتمييز موارد الرفع والنصب والجر. تضمن صحّة معاني القرآن وتفسيره. 
ويكلمة أخرى: أنّ وضع النحو أُوَلاً وبالذات إِنّا هو علّة محدثة لصيانة لفة 
القرآن من التبدّل, وسلامة قرائته من الخطأ, وبعد ذلك صار علّة لحفظ المعنى والمراد 
ثانياً وبالعرض. 


9:١ الطبرسي , الفضل بن الحسن , مجمع الييان‎ ١ 


الفازق بين الهو والإعراب 
النحو لغة: هو القصد. وفي الاصطلاح قد يطلق على ما يثشمل عَلْمَي اتتصريف 
والإعراب. مثل ما كي عن السيوطي أن النحو: عيارة عن العلم بأحكام مستنبطة من 
استقراء كلام العرب يعني : أحكام الكَلِم في ذواتها. وما يعرض لها بالتركيب. وقد 
يطلق النحو إطلاقأ آخر على ما برادف الإعراب ويقايل التصريف'. كما يبدو مما 
قاله الشريف في التعريفات : هو علم بقوانين يعرف بها أحوال التراكيب المربيّة من 
الإعراب والبناء". 

فأحكام اكليم في ذواتها في كلام السيوطي هي المبحوث عنها في التصريف. وما 
يعرض لها بالتركيب هو المبحوث عنه في الإعراب. 

أما الإعراب لغةٌ: فهو الإيانة, وفي الاصطلاح : هو الإيانة عن المعاني بالألفاظ؟. 
فبان أنّ النحو والإعراب علمان تومل بهم إلى ضبط الألفاظ العربية وتؤدى بهما 
المعاني على الوجه الصحيح. فالنسية بيتهما هي الغموم والخصوص مطلقاً. 
تفسير الإعراب وتفسير المعتىّ 
للباحثين في علوم القرآن في هذا المجال اصطلاح آخر. وهو: تفسير الإعراب تجاه 
تفسير المعنى. وأشار إليه الزركشيّ والسيوطيّ وغيرهما في آثارهم. ومرادهم من هذا 
الإصطلاح: هو تفسير الآية يمقدّر, كما في قوله تعالى ( دل از ككل 
اذ 0 لداع 


لذن كفروا مل لنامق والمتموق ا 0 


.٠‏ السيوطيّ؛ الحاوي للفتاوي ,"9١ 578 :١‏ رأجع المك. خالد عبدالرحمن, أصول التفسير وقواعده: 
1 

؟. الشريف الجرجائي, 

. المك, خائد عبدالرحمن 


ل التغسير وقواعده: +16. 


الباب الأول / القواعد العامة ... 2 


المعئى» أو هو من تفسير الإعراب؟ أيْ: إبائة المعنى بالإعراب, فيكون في الكلام 
حذفان: حذف من الأوّل, وهو حذف داعيهم, وقد أثيت نظيره في الثاني. وحذف من 
الثاني . وهو حذف المنعوق, وقد أثيت نظيره في الأوّل'. 

والعمدة في الفرق ببنهما على ما قاله الزركشيّ هو: أن تفسير الإعراب لابدٌ فيه من 
ملاحظة الصناعة النحويّة . وتفسير المعنى لايضر' مخالفة ذلك" 


المطلب الخامس: شروط إعراب القرآن 
لإعراب القرآن شروطٌ يجب على المفشر مراعاتها. وهي كالقاعدة المستقلّة ني 
التفسير, أشار إليها الباحثون في علوم القسرآن, وعسرض الزركشيّ سَنّةٌ من هذه 
الشروط. وهي كالآني: 

١‏ - أن يفهم معنى ما يريد أن يُعربه قاذ كأن أو مركباً قبل الإعراب, مثل كلمة 


(كلالة) في قوله تعالى : ف إن كان رَجُل يورت كَلآلَةُ 4 (النساء: 1) فإِنّ نصبه يتوتّف 
على المراد بالكلالة, هل هو اسم للميّت. أو للورتة, أو للمال؟ فإن كان اسماً للميت, 
فهي منصوبة على الحال, ويجوز أن تكون (كان) ناقصة, والكلالة خبرها. 

وإن كان اسماً للورثة: فهي منصوبة على الحال من ضمير (يورث). 

وإن كان اسماً للمال. فهي مفعولٌ ثانٍ ل(يورث). 

وكذاقوله عرّ وجل: ل رَلَْد آتَيَاكَ سَبْعاً بّنَ الكَانِي وَالْقَرْآنَ 
العتلِيم» (الحجر: .)0٠‏ فإن كان المراد به القرآن. فامن) للتبعيض. وهو مسن قدبيل 
عطف العام على الخاصٌ. 

وإن كانت الفاتحة, ف(من) لبيان الجنس . أي : سبعاً هي المثاني. 


| الزركشي. محمّد بن عبدامه » البرهأن في علوم‎ .١ 
704:1 المصدر السابق‎ ." 


...... قواعد التفسير لدى الشيعة والسئّة 


١‏ - تدب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة'؛ فإنٌ القرآن نزل بالأفصح من 
لغة قريش. ولايعمل فيه إلا على ما هو فاش ودائر على ألسنة فصحاء العرب. دون 
الشاً النادر الذي لايعثر عليه ِل في موضع أو موضعين. ويهذا يتبيّن أنّ ما صنعه بعض 
الفقهاء والمعريين من قراءة الجر في كلمة (أرجلكم) في قوله تعالى: 9 امسَحُوأ 
روسكم َأَُْلَكُْ إلى الْكَفيينٍ 4 (الائدة:1). بالعطف على الجوار ضميف". 

ب اللفظ الزائد في كتاب لله تعالى, أو التكرارء ولايجوز إطلاقه إلا 
بالتأوبل. كقولهم : الباء زائدة ونحوه. مرادهم: أن الكلام لايختلٌ معناء بحذفها. لا أن 
لافائدة فيه أصلاً؛ فإنَ ذلك لايحتمل من متكلّمٍ. فضلاً عن كلام حكيم". 

نْب الأعاريب التي هي خلاف الظاهر والمنافية لنظم الكلام, كتجويزر 
المخشري في 9 لِلْفعرَاءِ» أن.يكتبون بدلاً من قوله: ط وَلِذِي القُزئى 
وَ... » (الحثشر :8-/). وهذا فصل كبر 

0 تجدّب التقادير البميدة والمجازات الممقدة. فلا يجؤز في القسرآن جميع ما 
يجوّزه النحاة في شعر أمرئ القيس وغيره 


١‏ مثل ما قيل في إعراب وقراءة لفظة « أِجلك» في قوله تعالى : «وافشغرأ بور بكم رلك في سورة 
المائدة, بالتصب, وهي فراءة عاصم ونافع وابن عامر والكسائي , بجمل العامل فيه قولد: (إواطيكأ» , 
أي : عطفاً على قوله سبحاته الوأ على أي أهل السنّة, وعطفاً على محل (ببرموسكم) على 
رأي الشيعة 
وبالرفع على كونها موصوفة بالمغسولة 
وبالجرٌ على كونها معطوفة على كلمة (رؤوسكم)» أو بالعامل السقدّر. أو بإعراب الجوار لمجاورتها 
للرؤس أو بإعراب المنهة. 

أنظر ابن حشام؛ مفني اللبييب: 88: وكثز العرفان. للمقداد بن عبداته السيوري: 101-١8‏ 

0 0 بن ونتات كل أختلف في هذه المسألة فذهب الأكثرون إلى جواز إطلاق الزائد 

بإزاء الحذف , هذا للاختصار 


ومتعارفهم , وهو كثير؟ 


ومنهم من لايرى الزيادة في شيء من الكلام ويقول: هذه الألفاظ 
المحمولة على الزبادة جاءت لفوائد ومعانٍ تخضها. فلا أقضي عايها بالزيادة. 
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ومثال ذلك: أن تقول في نحو ط اغِْزْ لا و ( اهنا 


ِعْلَيْ دعاء أو سؤال. ولا 
نقول: فلَي أمر تأقباً ؛ من جهة أن الأمر يستلزم العلق والاستملاء على خلاف فيه. 


الث عن الأصلي وازائد. ومن هذا قول تال ذإ أن تغثر يَقُو أن يَغقوَا 
الَّذِي بم فده احاح > (البترة: 67"؛ إن قد وهم (الواو) في الأولى ضمير 
الجمع , فيشكل ثبوت النون مع ل(أنْ), وليس كذلك, بل (الواو) هنا لام الكلمة . والنون 
ضمير جمع المؤئث'. 

وأضاف بعض المعاصرين إلى ما قاله الزركشيّ أموراً أخر, بلغت اثني عشر شرطأ : 

منها: أن يكون ملمّاً بالعريئة, ئلا يخرج على ما لم يثبت. 

ومتها: أن يستوفي جميع ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة. 


نها : أن براعي في كلّ تركيب مأ يشتاكلهخْيّمًا خرّج كلاماً على شيء. ويشهد 
استعمال آخر في نظير ذلك الموضوعتيخلافة 

ومنها: أن لايخرج على خلاف الأصل أو خلاف الظاهر بغير مقتض»كما في قوله 
تمالى : ( لاتبْطِلُوأ صَدَكَانِكُم المي وَالأئّى كَالّذِي...» (البقرة: 126 وذلك أن 
تقول: إنّ (الكاف) نعت لمصدر, أي ؛ إبطالاً كإبطال الذي, والأوجه : كونه حالاً من 
(ألواو), أي : لاتبطلوا صدقاتكم مشبهين الذي... فهذا لاحذف فيه... '. 


تذييل 
إن المتوقع من المعربين هو بذل الجُهد لتمييز الأعاريب العارضة على الكلمات القرآنئة 
الثابتة بالقراءة أو القراءات الصحيحة عن النبي يي من غيرهاء لا الاجتهاد في تغبير 
الأعاريب القرآنية. ولا الاجتهاد في تسويخ القراءات الشاذّة أو لظهور قراءة جديدة, 


محمد بن عبداطه , البرهان في علوم القرآن ١ :١‏ : 
١‏ , العك , خائد عبد الرحمن , أصول التفسير وقواعده: 91٠‏ 


لا ..... قواعد التفسير لدي الشيعة والمسنّة 


فهو من عوامل التحريف الباطل, فعليه لا موجب للإشارة إلى وجوه الإعراب إلا ما 
في القرآن الحكيم. 

ولأهميّة هذه المسألة ذهب الشيعة إلى عدم جواز القراءة في الصلاة ما لم تثبت أنْها 
الصلاة هو قراءة القرآن, 
فلاتكفي قراءة شيء لم تحرز كونها قرآناً. ويعتبرون أيضأ أن لاتكون القراءة شاذة'. 


, أو من أحد أوصيائه ؛ لأنّ الواجب 


قضيّة الزيادة فى القرآن 
ذه القضيّة من المباحث المهمّة في شؤون القرآن. حتّى جاءت في كلام يعض 
المستشكلين على القرآن 


رأي بعض الشيعة 

قال الشيخ البلاغي في كتابه (الهثذئ ىدن المصطفى): قد جاء في لغة العرب 
حروف كثيرة تفيد في الكلام فوائدالاتحص | :بذونها . وهي مثل : (من). و(الباء). و(إن). 
و(ما) بعد (إذا وأيْ), و(لا) قبلَلقَيِم) والشواهد لِذِلك لاتكاد تحصى في شعر العرب 
فضلاً عن نثرهم, لكن لمّا رأى أهل الصناعة أنّ الكلام يمكن أن يتألف بدونها إذا لم 
تقصد فيه فائدتها, جعلوا تلك الكلمات زائدة. وثمًا لم يصلوا إلى حقيقة فوائدها, 
ادمجوا أمرهاء وقالوا: إِنْها للتأكيد. وبعض المفشرين جعل بعض الحروف في القرآن 
الكريم من هذا النحو. فصار المتعرب ' يعترض عليه ويقول: نه زائد. فهو إذن لغ كم 
قال البلايَ ي شمأن (لا) قبل القسم: إِنْ (لا) في الآية وأمثالها لللنفي؛ وجيم بها 
الإعظام القسم والمحلوف به. كما يرشد إلى ذلك ويدلّ عليه قوله تعالى :(ثلا قم 


٠١ الموسوي الخولي  السيّد أبو القاسم , البيان في تفسير القرآن:‎ .٠ 

. إن العراد من المتعرّب, هو الهاسم العرييَ معرّب كتاب لجرجيس صال الإنكليزيّ ومعرّب كتاب الهداية 
في الردَ على كتابي (إظهار الحقّ؛ والسيف الحميديّ). وقد معرّب الكثاب ومؤلفه الأصليّ على 
1 على معتراضاتهما. ولا كان الممزب 


الباب الأول / القواعد العامة ... 


يموَاقع الجُوم وَإِنّهُ سملو تَْلمُونَ عَظِيمٌ4 (الراقعة: 01-70 ؛ فإنّ المخبر المُوكٌد 
لخبره قد يجمع بين التعريض بالقسم وإعظامه بإنشاء واحد'. 

نعمء قد سبق البلاغيٌ أبن تيمية بفرون فقال: والحق أنه ليس في القرآن زيادة. بل 
كل لفظ له معني وكلّ حرف له دلالة, و(من) تفيد التبعيض في قوله تعالى : ا هَلْ مِنْ 


9 


خَالِي غير الل يَررْقُكُم م منَ السّمّاء © (فاطر: 4)". 


الرأي المشهور 
يبدو مما جاء في كتب التقسير وعلوم القرآن والأعاريب أنّ الزائد يوجد كثيراً في 


لغة العرب. بل وفي القرآن الكريم أيضاً. وبد قال كثير من الغسيعة وأهل السئة 
مستدلاً بن القرآن عربيّ, جاء في البرهان: «ذهب الأكثرون إلى جواز إطلاق الزائد 
في القرآن؛ نظرً إلى أنه نزل بلسان القوغ؛ومتاوفهم. وهو كثير؛ لأنْ الزريادة 
الحذف. هذا للاختصار والتخفيف , وإهذا لوكي وألتوطثة. ومتهم من لايرى الزيادة 
في شيء من الكلام»'. 


إناء 


الرأي المختار 

أقول : لايتحتّم أن يكون القرآن كذلك , كما لايكون تابعاً لكلّ ما جاءت به لغة العرب 
لفظأ ومعنيّ: من جفاء البادية, والهجاء المقزع. ورثة الحواضر. وكذا الضرورات 
الشعريّة , وغيرها. ولا فرق في هذا بين أن نسميه زائداً أو صلةٌ أو مقحماً؛ إذن فزيادة 


8:5 البلاغيّ. محقد جواد , الهدى إلى دين المصطفى‎ .١ 

١‏ أبن تيمية أحمد, مقدّمة في أصول الظير: ل 

. الطبرسيّ؛ الفضل بن الحسن. مجمع البيأن :١‏ 04, و8: 757 والقميّ المشهديّ. محمد بن رضاء كثر 
الدقائق ؟1: -0, وابن هشام, مني اللبيب عن كتب الأعاري يب الوجه الثالث من معاني (أم)؛ والممنى 
الراع من (إن), والقسم الثاني من معاني (اللام؛, والمعنى الرابع من معاني (أن), والمعنى الرابع من 
ماني (إلا , والمعنى الرابع عشر من معاني (الباء) المفردة . والمعنى الخامس عشر من معاني (من), 

إعراب القرآن الكريم 5: 758: و١1‏ 483. 


وغيرها من الموارد. والدرويش , محبي 


. الزركشي , البرهان في علوم القرآن 


...... قواعد التفسير لدى الشيعة والسدّة 


لفظ في القرآن بمعنى : أن وجوده وحدمه على حدٌ سواء. وان لا حاجة إليه مردودة ! 
لأنّه عبث لايليق بالمتكلّم الحكيم. كما ذهب إليه الزركميّ؛ قال: التحقيق : إن أريد 
بالزيادة إثبات معني لا حاجة إليه. فباطل ؛ لأنّه عبث. 


المطلب السادس: العربيّة والتفسير 
لاشكٌ في ضرورة العربئة في تفسير القرآن الكريم. ولكنّ الجدير بالذكر أنّ مراعاتها 
وإن كانت لازمة؛ فإّها غير كافية لتفسير الفرآن بداهة, وقد أشار القرطبيّ إلى هذه 
الحقيقة في الوجه الثاني من معنى التفسير بالرأي , فقال : ثانيهما : أن يتسارع إلى تفسير 
القرآن بظاهرالعربئة من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلّق بغرائب القرآن. وما 
فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة, وما فيه من الاختصار. والحذف , والإضمار, والتقديم 
والتأخير, فمن لم يُحكم ظاهر التفشيرويادل إلى استنباط المعاني بمجرّد فهم العريئة, 
كثر غلطه. ودخل في زمرة من فَيَالقوآ”بالرأي'/ وهكذا قال ابن القّم الجوزية 
بقوله: وينبغي أن يتفطن هنا لأمرَلآبداعكَهينوَهوٍأنُّ لايجوز أن يحمل كلام الله عزّ 
وجل ويفسشّر بمجرّد الاحتمال النحويّ الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام؛ ويكون 
الكلام به له معني ما؛ فإِنّ هذا مقام غُلَط فيه أكثر المعربين للقرآن'. 
المطلب السابع: مدئ سعة القاعدة 
إن هذه القا: تتجري في القرآن كله. فما من آية في كتاب لله السظيم إلا وهي 
محتاجة إلى العناية يهذه القاعدة. 

نعم, لايفتقر المفستر في تفسير الآيات إلى بحث الإعراب والنحو في كل آية من 
آيات القرآن ؛ إذ كثير منها بديهيّ من حيث العربيئة 


اريّ القرطبيّ . محمد بن أحمد الجامع الأحكام القر 
". التفسير لابن اليم : 778. وراجع المك , خالد عبدالرحمن , أصول التفسير وقواعد,: 148 
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*-قاعدة في العناية بالتمييز بين الحقيقة والمجاز 

قال عبدالقاهر الجرجائيَ من أعلام الببانتين في شأن أنواع المجازات: «قد أجمع 

الجميع على أنّ الكناية أبلغ من الإتصاح, والتعريض أبلغ من التصريح. وأَنْ للاستعارة 

مزيّة وفضلاً؛ وأنَّ المجاز أبدأ أبلغ من الحقيقة'. 
على أي حال؛ فيها مطالب: 


المطلب الأوّل: ألفاظ القاعدة 

من المباحث المهئة في العلوم الإسلامية التي تؤدي أثرأ مهتا وأساسياً في 
مسائل العلوم هو : البحث عن الحقرقة والمجاز ولذا بيحث عنهما في الوم الأية. 
وعلم المنطق, وعلم أصول الفقه, وعلوم القرآن. فمن اللازم تتبيين المراد من 
هذين المصطلحين. 

تعريف الحقيقة والمجاز 

اثفق أهلٌ الأدب وعلماء المنطق ولصو والياجثون في علوم القرآن على أنّ الحقيقة 
عبارة عن «الكلمة المستغملة فيما وُضِعتْ له في أصطلاح التخاطب» 
بعض الأصولتين قيد الدخاطب. فقال: الحقيقة هي : «اللفظ المستعمل فيما وضع له 
أصلاً»' ومثاله : قولك: رأيت أسداً؛ فإنَّ الذهن ينصرف إلى لفظ الأسد المقصود به 


نعم, قد حذاف 


الحيوان المفترس. 
أما المجاز, فهو عبارة عن «الكلمة المستغملة في غير ما رُضِعث له في 
اصطلاح التخاطب». 


وعلى تعريف آخر عبارة عن «اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أصلاً لقرينة». 


.00 الجرجاني , عيدالقاهر, دلائل الإعجاز:‎ .١ 

. التفتازاني. سعد الدين, شرح المختصر على تلخيص المفتاح 167 والشبيَ , محمد مصطفى : أصول 
الفقه الإسلامي: ؟غ. وقال الشريف الجرجانيَ: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح به 
التخاطب. الجرجاني , اليد محمد علي. التعريفات: ٠١8‏ 

. التملة, عبدالكريم : المهدّب في علم أصول الققه المقارن ؟: 485. 


................ قواعد التفسير لدى الشيعة والسئّة 


وزاد الشبليّ في تعريغه قيد العلاقة, فقال: هو «... في أصطلاح المتخاطبين 
العلاقة» ومثاله : كقولك: رأيت أسداً يخطب؛ فإنٌ الذهن ,نصرف إلى أنّ المقصود يلفظ 
الأسد الرجل الشجاع , وذلك بسبب القرينة. وهي كونه يخطب. 

ومنه يبدو أنّ الحقيقة والمجاز وصفان للفظ بعد الاستعمال, وأا قيل الاستعمال, 
فإنّه ليس يمجاز ولا حقيقة. 


تذكرة 
ما قيل في تعريف المجاز كله إِنْما يصدق على المجاز اللغويّ فقط . ولايشمل المجاز 
العقليّ '. أو مجاز الإسناد الذي استخدمه القرآن في كثير من الموارد, فلابدٌ مسن 
ملاحظة هذا الأمر. فنضيف إلى ما ذكنَ:ترِيفٌ المجاز العقلئٌ. فنقول: إِنْ المجاز 
العقلي ' على ما قاله الزركشيّ هو اأَنيْس الاكلمة إلى غير ما هي له أصالة بضرب 
من التأويل»". ؤ 
وعلى ما قاله بعض الأدباء هو : «إِسَاد الفعل أو شبهه؛ إلى غير ما هو لّه في 
الظاهر من المتكلم ؛ لعلاقة مع قرينة* تمنع من أن يكون الإسناد إلى ما هو 205 
نعم في تعبير الزركشيّ والسيوطيّ عن هذا المجاز بالمجاز في التركيب؛ وفي عدّة 


.١‏ ميأني في الببحث عن الحذف أن المجاز النقلن مجاز واضمأء أو سقيقة. 

1 تنا سكي . 3 هه من العقل . لا من اللفة كما في المجاز اللغوي. 
١‏ الزركني ارهن في علو رن 5 :0 

1 إنّالمراد من 

: النصر الأ في 


. الهاشميّ, السيّد أحمد, جواهر البلاغة: 141 
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من أقسام المجاز اللغويّ نظر؛ لأنّه قسيم للمجاز اللغويّ لا قسم منه'. 
علامة الحقيقة والمجاز 
من المهمّ في هذا المجال هو معرفة الحقيقة والمجاز. وعلامتهما. 

رأي أهل السئّة 

قال النملة : طريق معرفة الحقيقة هو التنصيص . أي : لاتعرف الحقيقة إلا بالنقل عن 
واضع اللغة. أو سماع عن السامع, وأما المجاز. فلا يتوّف على. النقل والسماع» بل 
يتوقّف على موارد الطريق الذي سلكه أهل اللسان من استعماله. وهو رعاية الاتصال 
بين حمل الحقيقة والمجاز ووجوهه '. 


رأي الشيعة 

ذكر الآخوند الخراسانيّ والشيخ المظفر ”لنيز الحقيقة من المجاز علامتين: 

الأولى : التبادر, أيْ, انسباق المملي مَنْس) اللفظ مجرّدأ عن كلّ قرينة. 

والأخرى: عدم صحّة السلب بأئ .هدم صدحّة سلب اللفظ عن المعنى الذي يشاك 
في وضعه له علامة أنه حقيقة فيه وَأنَّ صخ سلب علامة على أنه مجاز فيه. كما 
أن صمّة حمل اللفظ على مأ يشلك في وضعه له علامة الحقيقة وعدم صحّة الحمل 
علامة على المجاز ؛. والتفصيل موكول إلى علم الأصول. 


نعم» يمكن تصحبيح مقالتهما بأنّهما جعلا المجاز مقسماً. فقتماه إلى المجاز في المفرد, والمجاز في 
التركيب, مجعلا المجاز اغوي في المفرد . . والمجاز في التركيب في المرقب, 
". التملة, عبدالكريم. المهذّب في علم أصول الفقه المقارن ؟ الى 
و اتعيد رنا لنطها؟؟؟1 185ه) من مجتهدى الشيمة وأصولتهم. تلمذ لعدّة من العلماء : كالميرزا 
95 ال محتد حسين الأصفهاني والسيّد 
تأريغ الإسلام وأحلام 
الرقم , التأريخ * 


التظة. اظر صحيفة 0 
رمضان 1470 

3 راجح الظقر. محّد رضاء أصول الفنقه ١‏ +1 و10. والآخوند الخراساني. محقد كاظم. كفاية 
الأصول : 214 


... قواعد التفسير لدى الشيعة والسئة 


المطلب الثاني: الحقيقة والمجاز في القرآن 
اختلف أرباب العلم في وجود الحقيقة والمجاز في لفة العرب وأديهم, وفي وجودهما 
في القرآن'. فذهبوا إلى مذهبين” 

١‏ مذهب الإئبات: وهو رأي كثير من العلماء. بل هو رأي الجمهور. منهم: ابن 
قتيبة ", والزركشيّ, والسيوطيّ. ومن المتأخرين الأستاذ معرفة, والدكتور النملة, 
وعئاس محمود العقّاد. والدكتور علي الصفير. 

وقد ألف مَغْمّر بن المنئى المتوفّى سنة (١٠1ه)‏ كتاب مجاز القرآن. وقد أحصى 
موارد المججاز في القرآن كلّه بحسب ترتيب المصحف. 

1١‏ مذهب النفي: وهو رأي بعض الشافميّة كأحمد الطبري*. ويعض المالكية 
كاين شُوَير منداذ". وداود بن يي الظلاهريّ". وبعض المعتزلة كأبي 
مسلم' الأصبهاني". وكذا ابن عرب ",لاقي ألدين أحمد بن تيمية. وتلميذه 


.١‏ مم اختلاف العلماء هي وجهود لمجال يريت بعتلافيَةأفي وجود المجاز في لفة العرب. 


إذكار المجاز أفراط من جائب 

*. أبو محمد عبدالله بن قتيية الدينوريّ (177-10), نحويّ» أديب, مؤرّخ» محدّث, وفقيه, صاحب 
كتاب (أدب الكاتب). و(مشكلات مماني القرآن). 

٠‏ هوأ اماس . أحمد ين أحمد الطبري؛ الممروف بان الامز 


أحد فقهاء الشاضيّة . وصاحب المصتّفات 
المشهورة : كالمفتاح , والمواقيت . وأدب القاضي , توقي سنة (18]م). 

٠‏ خويز منداذ, بالدال والذال أو الداليّن. من أهل البصرة, من علماء المالكيّة , تلميذ الأبهري. 
حدود الأربع مثة سنة, ١‏ 

خلف الأصهاني, المعروف بالظاهريّ. صاحب المذهب المستقلٌ المعروف 

قيسة(17م). 0 

ا هو أبو ملم محمد بن بحر الأصبهاني. من فقهاء الممتزلة . وصاحب التفسير توي سنة (.7]ه). 

8 الزركشي , محمد بن عبدالله . البرهان في علوم القرآن ”: 00؟, والاتقان 1 00 

9. هو محبي الدين بن عربي مؤلف كتاب الفتوحات المكّة وتقسير رحمة من الرحمن؛ وهو المارف 
المشهور, 2658-6500 


5 عو هاود ين 


بالظاهرية 
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الجوزية'. وتبعه في عصرنا هذا الشنقيطيّ من كتّاب أهل السئّة. 

وذهب إلى هذا القول من معاصري الشيعة الإمام الخميني '. والشيخ المصطفوي من 
المفسشرين والباحثين في لغة القرآن. 
تقريرات النافين 
قال ابن عربي : «كلام العرب مينيّ على الحقيقة والمجاز عند الناس . ون كا جالفناهم 
في هذه المسألة بالنظر إلى القرآن. فإنًا تنفي أن يكون في القرآن مجاز, بل في كلام 
العرب عتد المحقّقين أهل الكشف والشهود»". 

وقال ابن تيمية ما ملخّصه ؛ هذا التقسيم, أي : تقسيم اللفظ إلى الحقيقة والمجاز. هو 
اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة, لم يتكلّم به أحد من الصحابة ولا التابعين, 
ولا أحد من الأئتة المشهورين في الشلم :يتملك . والشوري؛ وسيبويه. وأبي 
عمرو بن الملاء. 


وقال في موضع آخر: إنّ هذا يماط ب وهو تقييم من لم يتصور ما يقول, بل 
يتكلم بلا علم, فهم مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل ؛ وذلك أنْهُم قالوا: الحسقيقة: 
اللفظ المستعمل فيما وضع له, والمجاز: هو المستعمل في غير ما وضع لد. احتاجوا إلى 
إثبات الوضع السابق على الاستعمال, وهذا يتعذّر. 

قال ابن تيمية في موضع من كلامه : إن له تعالى ألهم انوع الإنسانيَ أن يئر عنما 
بلفظه, وول من علم ذلك أبوهم آدم, وهم علموا كما سُلّم وإن 


أ معدا ن أبي بكر (ت ,4/0١‏ فقي ومتكلم, اله مؤلّفات, منها. كتاب (التبيان في أقسام القرآن)» و(أعلام 
الموقعين عن رب العالمين). 


, حكيم , ومفشر قبل أن يكون اثراً وسياسياً. وقوله هذا نقلناه 
من الأستاذ معرفة , وهو ينقل عن رسالة آداب الصلاة: 544 
؟. ابن عربي ؛ محبي الدين , رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن :١‏ 14. 
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ثم أضاف فقال: يقولون في مثل لفظ الرأس : هو حقيقة في رأس الإنسان. ومججاز 
في غيره. مثل: رأس الدرب (أوله) ورأس العين (منبعها). ورأس القوم (سيّدهم), 
ورأس الحول (أوَله) مع أنّ لفظ الرأس استعمل بالقيود في رأس الإنسان, وهذا القيد 
يمنع أَنْ يدخل فيه تلك المعاني . فإذا كان كل اسم وفعل وحرف يوجد في الكلام فإنّه 
مقيد لا مطلق, لم يجز أن يقال: اللفظ الحقيقي ما دل مع الإطلاق والتجرّد عن كل 
قرينة تقارله. 


أقول: هذا معناه: أن كلّ ما قصده الإنسان بإزاء لفظ فهو الحقيقة, سواء كانت 
الدلالة على المعنى بنفسه, أو بواسطة القرينة , وصرّح بأنّه ئيس في الكلام الذي يتكلم 
به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد. فكلٌ ما يصلع أن يكون قرينة نهو يصيّر 
الكلام حقيقة, حتى اسم الإشارة أو الإثنارة/إلي شيء كذائي. 

ثُمْ قال: «فكلٌ لفظ موجود في كتأبٌ الله ورطوله فإ مقّد بما يبيّن معناه. فليس 
في شيء من ذلك مجاز, بل كل ةيحقيقة.,فين أشه رما ذكروه قوله تعالى: « جسداراً 
يَنْقضٌ 4 (الكهف : 0/7, والإرادة في ميل الجدار مجاز. قيل لهم : لفظ الإرادة 
قد يستعمل في الميل الذي يكون معه شعور, وهو ميل الحيّ. وفي الميل الذي لا 
شعور فيه, وهو ميل الجماد»'. 

سر الالتجاء إلى هذه النظريّة عند العرفاء لزوم القول بالمجاز في صفات لله تعالى : 
كالعالم, والحيّ. والقتوم. وغيرها؛ لأنّ هذه الصفات إذا أطلقت على المخلوق حقيقة, 
فلا محال يكون إطلاقها على الخائق مجازاً. 

وللتخلص من هذه المويصة ذهبوا إلى أنّْ الألفاظ نما وضعت لروح المعاني, وهو 
أعلا وأسمئ من المفاهيم المحدودة المستعملة في العرف. قال الإمام الضمينيَ في 
معنى الرحمان: «ذهب أهل التحقيق في هذه الموارد إلى أنّ هذه الألفاظ نا وضعت 


يريد 


.164 ١53:١ القاسميّ , محمد جمال الدين , تفسير القأسميّ المسمّى محاسن التأويل‎ .١ 
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للمعاني العامّة والحقائق المطلقة, فعليه لم يكن التقيّد بالعطوفة والرقة فيما وضع له 
اللفظ. ثم قال: إِنّ الذي وضع له اللفظ نما هو المعاني المجرّدة. كوضع كلمة النور 
مثلاً وإن لوحظ عند الوضع النور الحسي. لكنّه وضع للجهة النورية شقط؛ لا للسثور 

فإذا قلنا: إن النور مثلاً نا وضع لمطلق الضوء وهو أعمّ من النور الحسيّ والنور 
الباطني . يكون استعمالد في الله حقيقة لا مجازاً. وبه صارت صفات لله العليا وأسماؤه 
الحسنى من الحقائق لا من المجازات. 

وقال الشيخ المصطفويّ: «من لوازم حقيّة الكلام ودلائته على الحق واليقين 
استخدام الكلمة في معناها الحقيقيّ ولاريب في أنّ القرآن الكريم لفظاً ومعنىّ نزل 
من عند الله هداية للناس. وهو بمنزلة وصفة:لطبيب المكتوبة لعلاج الأمراض؛ ومن 
البديهيّ أنّ الطبيب الحاذق لن يكتب أ يقل الأتطباق على موارد متشتّتة ومختلفة»". 


أدلّة النافين لوجود المجاز في القرآن. 
قال النافي لوجود المجاز في القرآن: إِنّ القرآن لايَخوي المجاز ؛ لما يلي : 

١‏ حقيّة القرآن وحقيقته. أيْ: إن القرآن حق. والسق لايكون إلا حقيقة, 
فلايدخله المجاز. 

جواز تسمية الله متجوّزاً, أي : لو كان في القرآن مجارٌء لجاز أن يسحى الله 
تعالى متجوّزاً. أو مستعيراً والتالي باطل . فالمقدّم مثله. 

7 تلبيس القرآن, أي : إِنّ المجاز فيه إيهام, فهو لايفصح عن المراد. فيقع فيه 
الإشكال والإلباس , والقرآن لايجوز أن يكون فيه تلبيس". 


١‏ الخميني, السيّد روح لله. آداب الصلاة: 49؟: 

؟. المصطفوي, حسن, روش علمى در ترجمه وتفسير قرآن مجيد, (فارسيّ), وترجمته: (المنهج العلميّ 
في ترجمة القرآن المجيد وتفسيره): 7/6 

". التملة, عبدالكريم. امهب في علم أصول الفقه المقارن ١‏ لاك 
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4 لزوم الكذب م المجاز أخو الكذب. والله سبحانه تعالى وكذا 
القرآن الحكيم منزهان عنه. 

© - ثبوت العجز لله, أيْ: إن المتكلّم لايمدل إلى المجاز إِلَّا إذا ضاقت به الحقيقة 
فيستعير, وذلك محال على لله تعالى'. 

وأضاف المصطفويّ إلى ذلك أموراً: 


7- معو المعارف القرآنيّة وطرحهاء أي: إنّ المجاز والحذف والنقدير يوجب 
المحو والطرح للحقائق القرآنية والمعارف الإلهيّة. 

/1- سقوط حججيّة القرآن؛ وذلك لعدم القطع بمراد المتكلّم. 

8 - نفي إعجاز القرآن؛ وذلك لأنّ القرآن يهبط بتجوّزه إلى مستوى العامة. ولم 
يتمييز من كلام سائر الفصحاء" 


تقريرات المثبتين 
قال ابن قتيبة : «أمًا الطاعنون فاسان" الهم زعموا أن كذب ؛ لأنّ (الجدار) 
لايريد, و(القرية) لانسأل, وهذا من أشنع جهالاتهم, وأدلها على سوء نظرهم وقالّة 
أفهامهم . ولو كان المجاز كذباً وك فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلاً.كان أكثر كلامنا 
فاسداً لأنا تقول : نبت البقل . وطالت الشجرة؛ وأقام الجيل . وريخص السعر»". 
قال الزركشيّ: «لو وجب خلو القرآن من المجاز, لوجب لوه من النوكيد 
والحذف وتثنية القصص وغيره؛ ولو سقط المجاز من القرآن. سقط شطر الشُشئن». 
ونقل السيوطي اتثفاق البلغاء على أنْ المجاز أبلغ من الحقيقة . 


قال وهبة الزحيليّ: «...لكن الذين تذرّقوا جمال أُسلوب القرآن؛ يرون أنْ هذه 
.٠‏ السيوطي, الإتقان 1: /اء. والزركشي . البرهان ؟ 
". المصطفوي؛ حسن ؛ روش علمى در ترجمه و: مجيد: 7 
؟. اب ديل مشكل القرآن: 177 
+ . الزركشي , البرهان ؟: 08 ؟. والسيوطي. الإتقان 410:5 
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الشبهة (يقصد إنكار المجاز, أنه أخو الكذب والقرآن و...) باطلة. ولو سقط 
المجاز من القرآن, لسقط شطر الحسن. مثل قوله: ف وَلأتَجَْلْ يَدَكَ مَغْلُوَةُ إلى 
مُنِكَ وَلَاتَبسْطْهَا كُلَّ البَْطٍ فَكْعٌدَ مَنُوماً تَحْسُوراً» (الإسراء: 15), دلت القرينة 
على أن المعنى الحقيقيَ غير مراد, وأَنْ الآية تنهى عن كلّ من التبذير والبخل»'. 

قال الدكتور الصغير: «مجاز القرآن في الدّزوة من البيان العربيّ. فالقرآن كنتاب 
المريئة الأكبر. وهو ناموسها الأعظم, يحرس لغتها من التدّغور. ويحفظ أمدادها من 
النضوب, ويقوم أؤدها من الاتحطاط؛ وقد كان إعجازه البيانيَ مورداً متأصّلاً من 
موارد إعجازه الكليّ ؛ وتفّقه البلاغيَ حقيقة ناصعة من تفّقه في الفنّ القوليّ. وقد 
وقف العرب عاجزين أمام حمثه المجازي؛ ويعده التشبيهيّ. ورصده الاستعاريّ. 
وتهذيبه الكنائئ, وأعجبوا أيْما إعجاب يوشيع ألفاظه من المعنى المراد حيث يقساء 
البيان السمح والإرادة الاستعمالئة المثلى يتأت في لعبارة, وتحيرً للمعاني » فلا غراية 
أن يكون القرآن مصدرً للثروة البلاشية الكبرَى عند العرب. وأصلاً تتفجير طاقات 
تلك البلاغة, والمجاز منها عقدها الفرَيدة؟: 

وقال في موضع آخر: إن اللغة والقرآن يشتملان على الحقائق والمجازات جميعاً. 
فليست اللغة كلّها حقيقة, وليست كلها مجاز. بل هي خليط من هذا وذاك, ومع هذا 
تيقى الحقيقة هي الأصل المشرّع في الاستعمال. ويظلٌ المجاز فرعاً عن ذلك الأصل , 
وما لم يحمّق المجاز مزيّة؛ فلايعدل عن الحقيقة»". 
أدلّة المثبتين للمجاز في القرآن 
قال الثثيت :إنّ في القرآن معجاذاً كما فيه الحقيقة, للأدلة التالية : 

١‏ - نزول القرآن بلغة العرب, أيْ: إن القرآن عربيّ ولغة العرب يدخلها المجاز, 


.١‏ الزحيليّ؛ وهبة. المنير في التفسير :١‏ ؟6. 
". علي الصغير. محقد حسين مجاز القرآن, 
ع علي الصغير, محمد حسين , أصول البيان في ضوء القرآن الكريم : 47. 
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فيكون القرآن قد اشنتمل على المجاز. قال الزحيليّ: إن القرآن الكريم الذي نزل بلسان 
العرب لم يخرج عن طبيعة اللغة العريئة في أستعمال اللفظ سطريق الحقيقة تتارة, 
وباستعماله يطريق المجاز, واستخدام التشبيه. والاعتماد على الاستعارة'. أمَا الدليل 
على دخول المجاز في لغة العرب, فوقوعه فيها ؛ إذ استعملت العرب لفظ الأسد للرجل 
الشجاع, والحمار للرجبل اتيليد: والبحر للرجل العالم. 

؟- وقوع المجاز في القرآن'؛ وأمثلته في القرآن 

منها: قوله تتعالى: ١٠١‏ داشأ القرية 5 7 نِيهَا ونا 
صَاونون4 ابرسف 4 فإنّ المراد: واسأل أمل | اقرية؛ لاتناع توجيه السؤال إلى 

نفس القرية. 

ومنها: قوله سبحانه: ( رَاخْفِض لماح الل مِنَ الرّخحَة 4 (الإسراء: 4؟) 
فمن المعلوم أ, اذل ليس له جناح جنثيقة ,تجار له. 

ومنها: قوله عزّ وجل ١‏ زافتل الأ تيلا مر : 4) من البديهيّ أنّ الرأس 
لايشتعل, 

ومن المجاز المرسل قوله عر اسمه: فيد الوق أيهم (الفت: ١٠0؛‏ فق 
اليد لاتكون نفس القدرة, بل تكون سبباً لها. وقوله جلّ شأنه : ( فََنْ شَهِدَ مِنَكُمٌ 
الور قَلتِصّمْهُ» (البترة: 186 : فإنّ الشهر لايشاهد. وإنّما يشاهد الهلال الذي يظهر 
وَل الشهر. وهو سبب في وجود الشهر. فإطلاق الشهر عليه مجاز. وعلاقته السبيئة. 
وغيرها من الأمثلة في كلا القسمين من المجاز. 
التحقيق والنقاش 
يمكن الاعتراض على ما قيل: بأنّ التعبير عن الرجل الشجاع بالأسد. وعن البليد 
بالحمار حقيقيّ. أو أنْ الحقيقة قد عمّت جميع الأشياء , فلانحتاج إلى المجاز, فلم يعتيز 


.١‏ الزحيليّ, وهية, المنير في التفسير :١‏ ؟. 
. الثملة؛ عبدالكريم . المهدّب في علم أصول القق المقارن ؟: 484 و4431 
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به القرآن لعدم فائدته, وأيضاً لانسلّم أن لله قد استعمل في تلك الآيات اللفظ في غير 
ما وضع له, وإنّما هو: زيادة وتقصان, وتأخير وتقديم. ولانسميه مجازاً. 

والجواب عنه: أنّ ادّعاء الحقيقة ممنوع؛ لأنّه لو كان اللفظ حقيقة فيما استعمل. 
للزم عند سماع قولك: رأيت أسداً أن يسيق إلى الفهم الرجل الشيجاع والأسد المعهود 
مما لا أحد المعنيين. 

وأمًا تعميم الحقيقة. فهو لأوّل الوضع؛ وأا بعد الوضع والاستعمال. فغير شساملة 
الجميع الأشياء. والشاهد عليه هو الاستعمالات المحدثة بعد الوضع. 

وأما الفائدة. فهي : 

أوَلاً: أنّ الكلام بالمجاز أبلغ وأفصح من.إلكلام بالحقيقة. مثال ذلك : لو قلت: هذا 
بحر, لكان أفصح وأبلغ من قولك : هناجل عألم ببسميع العلوم. 

رثانيا: أن الكلام في المجاز يغيد ألاتتصَاَ: تقال ذلك : لو قلت : هذا الرجل أسد. 
لكان أخصر من قولك : هذا الرجل أسَبَهلس ”في التتبقاغة. 

وثالثاً: في المجاز تجنّب من ذكر ما يقبح ذكره كلفظ الخُرء, وهو حقيقة في 
الخارج المعتاد من الإنسان . فعدل المتكلّم عنها إلى ذكر الغائط أو قضاء الحاجة. 

وأمًا عدم قبول المجاز في الآيات. واٌعاء الزيادة أو النقصان, أو التقديم والتأخير, 
فهو الخلاف في التسمية واللفظ أي : ما نسقيه مجازاً يستونه هولاء باسم آخر. 

وأمًا ما قيل: من حقّيّة القرآن, فحمّيّة القرآن حق. لكن الاستدلال بها مخدوش: 
بِأنّه فرق بين الحقّ في القرآن والحسقيقة في باب الألفاظ, فالنسبة هي السموم 
والخصوص من وجد؛ إذ قد يكون حا في القرآن وحقيقة في الاستعمال, كاستعمال 
القرآن كلمة المطر في الماءالنازل من السماء ف زرا بن السٌّماء ماء ماركا ما 
بهِ جَنّاتٍ رَحَبٌّ الْحْصِيدٍ4 (ق: . وقد يكون حقّاً في القرآن. ولايكون حقيقة في 
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الاستسال. كالدخول في رسمة لله. تال تعالى: ( رَأَذملناهُ في 
رَحْمتِنًا 4 (الأنبياء: 0/4, وقد يكون حقيقة فى الاستممال ولايكون حقاً. كقول 
| الْأَسْبَابَ 4 (غافر: 25 


وما قيل في تسمية الله متجّزأ أو مستعيراً. فإنّه حق فلايجوز أن نسخيه ذلك. 
لكن لا لمنع المجاز في القرآن, بل لتوقيفيّة أسماء الل. 

وأما لزوم تلبيس القرآن. فإِنّهِ هو فيما إذا أراد المجاز ولم تكن قرينة في البسين, 
وأمًا عند إرادة الحقيقة أو إرادة المجاز مع القرينة. فلا. 

وما قيل: إن لله تعالى ألهم النوع الإنسانيّ أنّ يعبر عمًا يريده ويتصوّره بلفظه . فهو 
مخدوش بالعيان, فأيّ متكلّم يدّعي أنّ ميا تكلّم به فهو مما ألهمه الله إليه. وألهم إليه أن 
يقد كلامه بكذا وكذا؟! 

أمَا سقوط الحجيّة , فهي ممنوعة + لوجنوة القرائن. 

وأمَا نفي المجاز فلانسلّمبَهسإ مرتحي "ينها من وجوه الإعجاز. 

مضافاً إلى ذلك كله أنّ وضع الألفاظ لروح المعاني لايطلع عليه العرف, وهو مجرّد 
فرض وادعاء. ولم تكن الألفاظ كلها من قبيل النور حتّى يمكن العلاج بما ذكرء بل 
توجد كلمات ليست لها هذه الخصيصة: كالماء. والتراب, والنار. وغيرها. على أنّ 
قضيّة المجاز في القرآن لاتنحصر بأسماء الله وصفاته حتّى تعالج بوضع الألفاظ على 
هذا النمط. 

كما أن المجاز لاينحصر بالمجاز الذي يكون تجاه الوضع الحقيقيّ. بل يعم سائر 
المجازات أيضاً: كالتشبيه, والكناية, والاستعارة, والتعريض. فيلزم سريان المئع إلى 
هذه الأمور أيضاً. 

فيبدو مما ذكرنا أنّ الحقّ وجود المجاز في القرآن, كالحقيقة. 
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المطلب الثالث: دئيل القاعدة 

مر منّا كراراً أن القرآن نزل بلغة العرب على النبي العربيّ. والمخاطبين به في المرحلة 
الأولى هم قوم عرب, فجرى على أساليبهم البيائية. ومنها: المناية بالحقيقة والمجاز؛ 
أنه من وجوه آدايهم البيانتة وآدايهم الكلاميّة. هذا إضافة إلى ما أثبتناه آنفاً: من 
وجود المجازات في القرآن واختلاطها بالحقائق اللفظية. فهذا كان في ضرورة تعلّم 
موارد الحقيقة والمجاز في كتاب لله, وتمييز أحدهما من الآخر. ولزوم رعاية 
مسائلهما في التفسير ؛ حتّى يصل المفشر إلى مراد لله تعالى من كلامه. 


المطلب الرابع: أقسام الحقيقة والمجاز 


تنقسم الحقيقة والمجاز إلى الأقسام الأننية: 
أ-أقسام الحقيقة 

تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام على أو ألآني: 
الأؤل: الحقيقة اللفويّة 


يراد بالحقيقة اللغويّة : ما كان ثابتاً بالوضع , أي : يضع الواضع لفظأ لمعن إذا أطلق 
ذلك اللفظ . فهم ذلك المعنى الموضوع له, كأسماء الأشخاص والأجناس. 


الثاني: الحقيقة العرفيّة 


ض مسمياته وإن كان وضع للسجميع, 
مثل : لفظ (الفقيه) الشامل بالوضع لكل من يفقه قول الآخر ولكن حُصّص عرفا بالعالم 
بالأحكام الشرعيّة. أو كلفظ (الدائة) الذي يكون بأصل الوضع لكل مايدبٌ على 
الأرض من ذي حافر. ثم هجر هذا المعنى, وصار في العرف حقيقة للفرس. 

والعامل في صيرورة الاسم حقيقة عرفية هو استعمال أهل اللغة. أو أهل الصسلم؛ 
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لمعنيٌ من المعاني ويخصونه؛ أو بشياع استعماله في غير ما وضع لد. 

ثُمَ يظهر مما قيل: إن الحقيقة العرفيية على قسمين: الحقيقة العرفيّة الخاصّة, 
والحقيقة العرفيّة العامة. 
الثالث: الحقيقة الشرعيّة 
هذه الحقيقة عبارة عن اللفظ المستعمل في لسان الشرع على غير ما كان عليه ني 
وضع اللغة. كالصلاة مثلاً) فإِنّها في أللغة: الدعاء. فاستعملت في لسان التسرع في 
الأقوال والأعمال المخصوصة. فصارت حقيقة فيها'. 
ثبوت الحقيقة الشرعيّة 
هاهنا مسألة مهمّة. وهي هل الحقيقة لعي ثابنة أو لا؟ وفائدتها عند الثبوت هي 
حمل الألفاظ الواردة في كلام الشارخ/لإن ببمته ما ورد في القرآن على المعاني 
الشرعيّة إذا تجرّدت من القريئة. 

رأى الشيعة 

ذهب الشيعة في هذا المجال إلى التفريق بين القرآن والسنّة: 

أما الأنفاظ المستعملة في الروايات لإرادة المعاني المستحدثة , فلابدٌ من أن تكون : 
إَِا بالوضع التعييني [أَيْ: وضع اللفظ بإزاء المعنى الخاصٌ الجديد من ناحية الرسول], 
وما بالوضع التميّني [أيْ: الاستعمال فيه مراراً بحيث صار تصوّر اللفظ مقترناً بذلك 
المعنى الخاضٌ]. 

أمَا الأوّل, فإِنّه لوكان لنقل إلينا. 
.١‏ الجدير بالذكر أن في الحفيقة العرفية والشر: يه إذا لوحظ اللفظ مع المعنى الأوّل بحيث يكون له معانٍ 


مع المجاز, وهو نوع منه ؛ أنه يستعمل أنلفظ في غير ما وضع له. إلاإذا هجر إلى الممنى 
الثاني هجر تامة لاعودة إلى الأوّل. فصار متقولةٌ 
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وأما الثاني. فهو مما فيه الريب بالنسبة إلى زمان علي أمير المؤمنين: وأا بالدسية 
إلى زمن سائر الأنئة. فتصبح حقيقة, فلابدٌ من حمل تلك الألفاظ على المعاني 
الجديدة فيما تجرّدت من القرائن. 

وأمَا في مجال القرآن, فرأى الشيعة أنّ أغلب الألفاظ المتداولة في القرآن المجيد 
بل كلها محفوف بالقرائن المميّنة لإرادة المعنى الشرعي'. 

رأي أهل السئة 

قال الآمديّ في هذا المضمار: لاشسكَ في إمكانها ؛ إذ لا إحالة في وضع الشارع 
اسماً من أسماء أهل اللغة, أو من غير أسمائهم على معني يعرفونه أو لايعرفونه لم 
يكن موضوعاً لأسمائهم ؛ فإنّ دلالات الأمتياه على المعاني ليست لذواتها. ولا الاسم 
واجب للمعنى , إِنّما الخلاف في الوقوغ : واليجج كباهنا مفروض فيما استعمله الشارع 
من أسماء أهل اللغة كلفظ الصوم والصَلدة“ فل خرج به عن وضعهم أم لا؟", 
فهنا مذهيان: 

١‏ -مذهب النفي, وهو الذي ذهب إليه القاضي أبو بكر. مستدلا بن هذه الألفاظ 
قد اشتمل عليها الفرآن, فلو كانت مفيدة لغير مدلولاتها في اللغة, لما كانت من لسان 
أهل اللغة, كما لو قال: أكرم العلماء وأراد به الجهال أو الفقراء. وأنّ الشارع لو فعل 
ذلك لزمه تعريف أنه بالتوقيف في نقل تلك الأسامي. 

١‏ مذهب الإثبات. وهو الذي ذهب إلنيه المعتزئة والفقهاء. مستدلين بالآيات 
المستملة على تلك الأثفاظ, كقوله تعالى: ف رَأَقِيمُوأ الصّلاة وَآتوأ 
الوكاة» (البترة:1). ول يا أَيّهَاالذِينَ آمثُوأ كيت عَلَيْكُمٌ الصيَامٌ» (البقرة: 0185 


1:١ راجع المظفّر. محمّد رضاء أصول الفقد‎ .١ 
75:1 بن محمد . الإحكام في أصول الأحكام‎ 


راجع الآمديّ. 


4 ..... قواعد التفسير لدى الشيعة والسئّة 


وه وَلِلّهِ عَلَى النَّاسٍ حِجٌ الْبيتِ مَنِ استَطاع ليه سريلاً 4 (آل عمران: 90). 

وبأنَ الإيمان في اللغة هو التصديق, وفي الشرع يطلق على غير التصديق, ويدلٌ 
عليه: «الإيمان بضع وسبعون باباً؛ أعلاها شهادة أن لا اله إلا الله, وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» سمي إماطة الطريق إيماناً وليس بتصديق. 

وأيضاً أَنّ الدين في الشرع عبارة عن فعل العبادات. وإقامة الصلا: 
بدليل قوله عر وجلٌ: ه رما أمِرُوا إلا تْبرُوا اللّ مُْلِصِينَ لَه الّينَ 
الصّلاة وَيُؤْنُوا الرّكا: (البينة: 0) فكان الدين راجعاً إلى كلّ ما 
ذُكِرَء والدين هوالإسلام؛ لقوله سبحانه: ( إن الدينَ عِندَاللَهِ الإشلامٌ» (آل عمران: 15 
والإسلام هو الإيمان. فيكون الإإيمان في الشرع هو فعل العبادات'. 


وإيتاء الزكاة 


إلماح 

يخطر ببالي أنّ الشارع نظر إلى الأنقاظالتغدة للمعاني بعناية خاصّة, فجعل معني 
جديداً بإزاء الألفاظ المستعملة كي المعاتي امول سابقاً. وبهذه المناية يسبق إلى 
الذهن المعنى الجديد. ومنها : لفظ الصلاة. والركوع. والسجود, والصيام. والزكاة. 
والحجّ. وغيرها. قفي قوله تعالى : ( وَأقِيِمُرأ الصّلاة وَآتُوأ الركَاءٌ وَارْكَعُوأ مع 
الرّاكِعِينَ © (البترة: ؟4) لايتبادر إلى الذهن إلا المعنى الجديد. بل المعنى السابق 
يحتاج إلى قرينة, كما في قوله سبحاند: ( خُدْ من َنِم صَدكَة هرهم وَْرَكهم 
بها وَصَلِ علَيهِمْ إن صَلاتكَ سَكَنٌ لّهُمْ» (التوبة: ؟١٠),‏ وقوله جل 

َمَاتيكَهُ يلون عَلَى الي يا َه الذِينَ آه 

تسليماً» «الأحزاب: 01)؛ فإن الصلاة على النبيّ من قبل المؤمنين بصورة الدعاء عليه 
ويلفظ : «اللّهمّ صَلّ علّى مُحَمَدِه كانت معهودة منذ عهد الرسول. 


178:١ النصدر السابق‎ .١ 


الباب الأول / القواعد العاقة... 


ومن ناحية أخرى نجد أنْاستعمال الكلمات بإزاء السماني في الشريعة المقّسة لم 
تكن سولسية؛ إذ نجد في القرآن الكريم موارد من الأمور لم يكن بإزاتها لفظ. مثل: 
الوضوء. والقّسل. وغيرهما؛ إذ لم يجئ في القرآن ما يستى وضوءا أو عُسلاً. بل 
الوارد عبارة عن الأفعال المخصوصة المعبّر عنها بالغسلتين والمسحتين في الوضوء, 
ومسل البدن في المُشل, فتسمية تلك الأفعال بالاسم الجديد وصيرورته حقيقة فيها 
هو من ناحية الروايات الواردة عن النبي يدك فهذه هي الحقيقة بلاريب. 
الحقيقة الثانويّة 
لاريب في أن استخدام القرآن للكلمات في المعائي المرادة ولاسيّما في تشريع 
الأحكام لم يكن دفعة واحدة, بل كان في طيلة من الزمان ؛ ولذا ابتليت بتطورات 
عديدة, يعني : كان استعمال لفظة (الصلاة! وَأَضَيّام) و(الحيج) مثلاً في بّدء الأمر في 
معناها اللغويّ حقيقة لغوئة. ثم صارث. مجازا تا فأي معناها الججديد. ثم لكثرة 
الاستعمال في المعنئ المجازي تَحَولَتَإلتحقيقة:فيه.:ونعيّر عنها بالحقيقة الثانويّة ' 
بحيث إذا استعمل لفظ الصلاة مثلاً يكون حقيقة في الأركان المخصوصة. والصيام في 
الكفٌ والإمساك المشروط والمقيّد بحدوده. وانحجٌ في القصد السخصوص إلى بيت الله 
مع شرائطه المخصوصة, إذن الملاك هو الاستعمال الأخير ولا غير. 
الجدير بالذكر أنّ الحقيقة والمجاز بعد تمييزهما في الاستعمال سيّان في إفادة المعنى 
وتبيين الأحكام الشرعيّة, فيثبت بالحقيقة الممنى الذي وضع له اللفظ , ويثبت بالمجاز 
المعنى الذي استمير له اللفظ. فقول الله عالى : يا أَيّهَا الْذِينَ آمَُوا ازكَمُوا 


اخستصاص السعنئ باللفظ يكمثرة 
لا بالوضع التعييني الذي هو تخصيصٍ 


١‏ بمبارة فنية أصولية: تحصل هذه الحسقيقة بالوضع 
الاستعمال إلى أن تصبح دلالة انلفظ على المعنئ مألوفة للأذهان, 
المعنى باللفظ.. 


6 قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


َاسْجُدُوا > (الحي: 8/7 أمر بحقيقة الركوع والسجود. وقوله سبحانه: ( أو 3 
نكم من الَْائِطِ 4 (المائدة: ”) مع كون المعنى مجازياً مبيّن لحكم نقض الوضوء, 
الرابع: حقائق قرآنيّة 
يظهر أَنّ هناك قسماً رابماً للحقيقة . وذلك إذا قلنا: إِنْ المجاز عبارة عن استعمال اللفظ 
في غير ما وضع له. فصارت صغات الله المليا وأسماؤه الحُستى كلها من قبيل المجاز؛ 
لأنْ البصير والسميع مثلاً وُضِعا لمن يضر بالبصّر ويشمع بالأذّن, الله سبحانه منرّه من 
ذلك. فاستعمال البصير والسميع فيمن لا يَصرَ له ولا سَمْع له كان مجازاً. 

ولايلتفت إلى القول: إِنْها دون الحقيقة كما هو المغهور, أو فوق الحقيقة كما عبر 
نذة. ولا إلى أنّ تسمية الأوصاف المذكورة وغيرها بالنسبة إلى الله 
سبحانه مجازات لاتليق بشأن القرآن فلاْتتيكن الحل. 

ويمكن الحلّ بالقول بالحقيقة الرابعة التي يعفر عنها بالحقيقة القرآنيّة, وهي: أَنّ 
استخدام هذه الأوصاف بالنسيّة:إلن»الإثيسان كانت يتجقيقة لغويّة ؛ لأنّ الوصف استعمل 
فيما وضع له. كما في قوله تعالى : ف وَمَا يَسْتَوِي الْأَخْص وَالْوصِيرُ 4 (غافر: 0). أمَا 
بالنسبة إلى الله سبحانه. فلم يستعمل فيما وضع له كي يكون حقيقة لفوية بل استعمل 
في معني آخر أراده لله في تبيين ذاته. كقوله تعالى : ( فَاسْمَِذْ انُه الشييخ 
الْيَصِيدُ 4 (غافر: 01). فكانت أخرى نستيها ب 

قال العلامة الطباطبائيَ في تفسير البسملة : الرحمن والرحيم هما من الرحمة. وهي 
وصف انفعاليَ وتأثر خاص يلم بالقلب عند مشاهدة من يفقد أو يحتاج إلى ما يتمٌ به 
أمره, فييعث الإنسان إلى تتميم نقصه ورفع حاجته. إلا أنّ هذا المعنى يرجع بحسب 
التحليل إلى الإعطاء والإفاضة لرفع الحاجة, وبهذا المعنى يتّصف سبحائه بالرحمة.١‏ 
وكذا سائر صفات لله تعالى . فعلى هذا المبتى لم يكن الاستعمال مجازاً. 


18:١ الطباطبائي, السيّد محمّد حسين, الميزان قى تفسير القرآن‎ ١ 


الباب الأول / القواعد العاقة... 


ب _أقسام المجاز اللغفوي 

ينفسم المجاز اللغويّ إلى قسمين رئيسين : المجاز المفرد. وهو يجري في الكلمة. 
والمجاز المركّب, وهو يجري في الكلام. وكلّ منهما ينقسم: إلى مرسل. واستعارة, 
قصارت الأقسام أريعة على النحو الأتتي : 

١‏ - المجاز المفرد المرسل : وهو الكلمة السستعملة قصداً في غير معناها الأصليٌ) 
لملاحظة علاقة غير المشابهة. مع قرينة دالّة على عدم إرادة المعنى الوضعي '. كقوله 
تعالى : ( مُوَ الذي يُريكُمْ آَاته وير لَكُم من الشّماء رذْقا» (غافر: 1١‏ أيْ: مطراً 
يسيب الرزق؛ فإِنّ الرزق مسبّب عن المطر, لكن بالعلاقة المسببيئة أزيد مسن الرزق 
سيّه, بقرينة إراءة الآيات والنزول. أو كقوله سبحانه: (إِنّيِ أَرَانِي أَغْسِرٌ 
خَمْرا» (يوسف: 71 أي: عصيراً يؤول“أمزء إيلبغمر؛ إن المصير حال عصره 
لايكون خمراً فباعتبار ما يكون -وطو العلاقة هنال استعمل اللشمر وأريد به العصير. 

١‏ المجاز المفرد بالاستعارةء وَيَأتيفيئ:باب الاللفمارة. 

٠‏ المجاز المركب المرسل: وهو الكلام المستعمل في غير المعنى الذي وضع له 
لعلاقة غير المشايهة. مع قرينة مانمة من إرادة معناه الوضعي '. هذا المجاز يقع في 
المركبات الإنشائية المستعملة في الخبر وعكسه؟: 

فالآرّل : كقوله تتعالى : (كُْ القبشطٍ رََقِيُوأ رُجُوهَكُمْ عِنَدَكُلّ 
مَسْحِدٍ 4 (الأعراف: 14)! فِإِنٌ لله لم يقل : (وإقامة وجموهكم)؛ إشعارً بالعناية 


, لهذا النوع من المجاز علاقات كستيرة, منها: السببيية . والمسببيّة , والكدلية . والجسزئية , واللازسية‎ .١ 
والملزومية , والآليته. والتقييد. والإطلاى. والعموم . والخصوص . واعتبار ما كان, واعتبار ما يكون,‎ 
والحالية, والمحلية , والبدلية , والمبدلية, والمجاورة؛ والتعأّق الاشتقاقيَ (المصدر, واسم الفامل , واسم‎ 
.41 المفعول). راجع الهاشسي , السيد أحمد . جواهر البلاغة: 717, والسيوطيّ . الإتقان ؟:‎ 

. الحسيني, السيّد جعفر , أساليب البيان فى !! 
. الهدف والعمدة في هذا العجاز هو: إظهار التحشر وا 


. أو إظهار الضمف , وإظهار السرور, أو الدعاء. 
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بأمر الصلاة؛ لمظلم خطرهاء فعدل عن صيغة الخبر المحتملة للتصديق والتكذيب إلى 
اصيغة الإنشاء. 

والثاني : كقوله عر وجلّ: « قَالَ لآتَرَيبَ عَلَْكُمُ | 
1), فممناء: الهم اغقر لهم ؛ إن قوله: 5 


غ - المجاز المركّب بالاستعارة : وبأتي في باب التخيل إن شاء الله. 
وكلّ هذه الأقسام قد وردت في القرآن الكريم. فيجب على المفشر تشسخيصهاء 
ورعايتها في التغسير. 


ج -المجاز العقلي 
للمجاز العقل قسم واحد. لكد لد حلاقا فكعيددة. منها : 
١‏ - الملاقة ال .كما في الإسيتاد إلى الزمان. 
١‏ - العلاقة المكانية. كما كي الاتتداد إبى المكان. 
٠7‏ العلاقة الإضافيّة, كما في الإسناد إلى المصدر. 
 ]‏ العلاقة المفعوليّة, كما في إسناد ما بني للفاعل إلى المقعول. 
5 العلاقة الفاعليّة , كما في إسناد ما بني للمفمول إلى الفاعل. 
العلاقة السببيّة. كما في الإسناد إلى السبب”. 
ومثال الأخير قوله تعالى : ( رَإذ) ثُلِيَتْ عا رَادنْهُمْ إيماناً» (الأفال: 07 
فإنّ الزيادة من فعل الله . لكثّها يبت إلى الآيات ؛ لكونها سبباً لها. 
ومن المجاز العقليَ أيضاً المجاز بالحذف , كقوله سبحانه : ( رسأل القزيَة التي كنا 
فِيها 4 ايرسف: 4) حيث أسند السؤال إلى القرية, والعقل يدرك أن المراد من القرية 
هو أهلها. 


.١‏ راجع أساليب البيان. 


الباب الأول / القواعد العاقة. 0 


المطلب الخامس: مدئ سعة القاعدة 
نطاق هذه القاعدة وسعتها هو القرآن كله إذ لاتوجد سورة في القرآن الكريم إلا وفيها 
موارد من المجاز ففي سورة الفاتحة يوجد مجاز في الإسناد. كقوله تعالى : «( اهنا 
الصّرَاطٌ المُستقِيم 4 (الفائحة: )؛ لأنَّ الصراط اسم للطريق. وهاهنا كناية عن الدين 
المؤدّي إلى استيجاب الثواب واستدناع العقاب. فهو كالنهج المسلوك إلى مظئّة النجاة 
والسلامة ودار الأمن'. وفي سورة الناس التي هي آخر سورة في القرآن يوجد 
مجاز أيضاً. كقوله سبحانه: « من شد الْوَسْوَّاسٍ الْخَنّاسٍ 4«الناس: ؛) حيث 
أسئد إلى المصدر. ' 1 


4 -قاعدة فى العناية بالاشتراك في الألفاظ 
وفيها مطالب» وهي: 
المطلب الأوّل: صورة القاعدة: 
إِنّ المراد من هذه القاعدة وصورتها يعد لوه بإلىتاب الألفاظ المفردة هو العناية 
باستعمال القرآن للفظ واحد في أداء المعاني المتعدّدة 
المعاني المستعملة. 
المطلب الثاني: تعريف المشترك 
رأي أهل السنة. 
قال الشريف الجرجاني : إن المشترك : هو ما وضع لمعنئ كثير بوضع كثير. كالعيين 
لاشتراكه ببن المعاني”. 1 ١‏ 
وقال بعض : اللفظ المشترك : هو اللفظ الواحد الموضوع لمعنيين فأكثر وضعاً ألا" 


45 الهاشمي, السيد أحمد, جواهر البلاغة:‎ .١ 


ارن: 6014و2117. 


قواعد التفسير لدى الشيعة والستّة 


كم إن المراد بالكثرة في كلام اتجرجائيَ هو الذي يقابل الوحدة؛ فيشمل الاثئين. لا 
ما يقابل القلّة. 


رأي الشيعة 

قال العامة المظفّر في تقسيمات الألفاظ : المشترك : وهو اللفظ الذي تعدّد معناه, 
وقد وضع للجميع كلا على حدة. ولكن من دون أن يسبق وضعه لبعضها على 
وضمه للآخرا. 

قيد الوضع في هذه التعريفات إِنْما جاء لإخراج ما يدل على المعاني المختلفة ولم 
يكن بأوضاع متعدّدة كالمتواطئ. وعدم السيق في كلام المظفر إِنْما هو لإشراج 
المنقول, ولكنّه غير جامع ؛ لعدم شموله للمشترك المعنوي. 

والجدير بالذكر أنّ المنترك يكؤن في مَقَابلٍ المختصٌ. وهو الذي لايكون له إلا 
معني واحد. ويمتاز من المتواطئ ( بعندم .تمد د الأوضاح. كما يمتاز من المنقول" بسبق 
بعض الأوضاع لبعض , كلفظ ألصَلاةالموضنوع ولا للدعاء. ثم نقل في الشسرع إلى 
الأفعال المخصوصة. ويمتاز من الحقيقة والمجاز بوحدة الوضع فبهما وتعدّد معناهما 
باستعمال اللفظ في غير معناه الأصليّ لعلاقة من العلائق, 


المطلب الثالث: أقسام المشترك 

الاشتراك ينقسم إلى قسمين, وهسما: الاشتراك اللفظيّ. والاشتراك المعنوي: أما 
المشترك اللفظيّ. فهو ما ذكر, وأمَا المشترك الممنوي فهو أن يكون اللفظ قد وضع 
لمعنئّ جامع بين الأفراد الكثيرة والمصاديق المتعدّدة؟, فتطلق الكلمة على هذا المعنى 
٠١‏ . المظمّر, محمد رضا, المنطق: 44 


؟. هو الذي يصدق على أفراده الكثيرة 
هو الذي تعدّد معناء بتعدّد الوه 


ني والخارجية على حدّ سواه. 
ضع في أحدهما مسبوق بالآخر. 


. السجّادي, سيّد جعفرء فرهتك معارف إسلامي © 01/86 


الباب الأول / القواعد العاقة.. 


الجامع . مثل لفظ (المولى) للسيّد والعبد. وكلفظ (الآية) التي تدلّ على أجزاء العالم 
الكوني , وعلى الفقرات القرآنيّة, وعلى معجزات الأنبياء. و... 

م المشترك المعنويّ له أنواع : كالممائلة. والمجانسة, والمناسبة والمشاكلة, 
والموازتة. و... 


المطلب الرابع: آراء في القاعدة 
هنا وقع البحث في ناحيتين: 

التاحية الأولى : وقوع الانتراك في لغة العرب 

رالتاحية الثانية : وقوع الاشتراك في القرآن الكريم ؛ لإمكان عدم متابعة القرآن للغة 
العرب في هذا الأسلوب. 


وقوع الاشتراك في لغة العرب 
لقد اختلف العلماء في وقوع الاشتراك في لم العرب إلى مذاهب: 

المذهب الأول : امتناع الاشتراك. 

ذهب بعض العلماء إلى امتناع الاشتراك في اللغة. مستدلا بأنّ الألفاظ لو وضعت 
مشتركة, لاختلّ المقصود, وهو التفهيم. وما يظنٌ بكونه مشتركاً فهو: إمَا مجارٌ, 
/ : 
أو متواطئ'. 

المذهب الثاني : وجوب الاشتراك. 

ذهب بعض إلى أنّ الاشتراك واجب, واستدلُوا عليه يتناهي الألفاظ وعدم تناهي 
المعاني ؛ لأنّ الألفاظ مرئٌبة من الحروف المتناهية , والمركّب من المتناهي متناو ف!. 
وزّعت الألفاظ المتناهية على المعاني غير المتناهية, لزم الاشتراك. بحيث يكون للغفظ 


١‏ نقله محمد بن نظام الدين الأنصاريّ. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه للشيخ محبٌ 
لله بن عبدالشكور 114:1 


الواحد عدّة معان!. 
لعل المراد من الوجوب هو الضرورة, لا الوجوب في قبال الحرمة والاستحباب. 
المذهب الثالث : إمكان الاشتراك 


ذهب جمهور العلماء إلى أنّ المشترك ممكن وثابت وواقع, على ما نقله الدكتور 
النملة, وقوّاه'. 


الاشتراك ممكن وواقع . وذلك لأمور: 
الأرّل: تعدّد الراضعين» 
أحدهما لفظاً لممنئ. كم يضع آخر ذلك “الف ظ كمي آخر. 

الثاني : صيرورة المشترك المعنويّمشتركاً لفظيا. يمني : كون اللفظ موضوعاً في 
الابتداء ل لك بين معنيبنأآفتَكلِسَالكاتة. كَل من هذين المعنيين ؛ لوجسود 
الجامع بينهما, ثم يغفل الناس عن هذا الممنى الجامع. فيعدٌون الكلمة من قبيل 
المشترك اللفظيّ. كلفظ (القرء)؛ فإِنّه اسم لكل وقت أعتيد فيه أمر خاصٌ. فيقال: 
دور معتاد تكون فيه وللمرأة قرء. أ : لها وقت تحيض فيه وتطهرء 
وللتريًا قرء, أيْ: وقت أعتيد معه نزول المطر". 

الشالث: صيرورة المجاز حقيقة ؛ أيْ: كون اللفظ موضوعاً لمعنيئ ويستعمل في 
معني آخر على سبيل المجاز؛ لعلاقة بينهما. تم يشتهر استعمال هذا اللفظ في المعنى 
المجازي , وينسى النجوز بمرور الزمن, حتّى يصبح حقيقة عرفيّة فيه . وينقل اللفظ إلى 


١١54 قله عبدالكريم النملة في كتابه المهذّب في علم أصول الققه المقارن ؟:‎ . ١ 
1.84 :9 راجع المصدر السايق‎ . 
45 راجع المك, خالد عبدالرحمن , أصول التفسير وقواعده:‎ . 


الباب الأول / القولعد العاقة...... 


أبناء اللسان على أنه حقيقة في المعنيين. 

الرابع : نقل اللفظ. يعني : من الممكن أن ينقل اللفظ من معناء الأصليّ إلى معني 
اصطلاحيّ . فيكون حقيقة لغوّة في الأوّل. وحقيقة عرفية في الثاني. 

فبهذه الأدلّة يثبت إمكان الاشتراك في لغة العرب, وأدلٌ دليل على وقوعه وجوده 


نّ الفرض هو التغهيم. والاشتراك موجب للاختلال. فيمكن حلّه 
بالقرائن: مع أن الغرض قد يكون الابهام أو الإجمال, أيْ: لانسلّم انحصار الغرض في 
تفهيم المراد؛ إذ المقصود من الوضع قد يكون التصريح, وقد يكون الإيهام حيث 
يستلزم التصريح المفسدة, وهي اطلاع غيره على أشياء لم يرد اطألاعه عليها. فوضع 
الألفاظ المغردة للتصريح, وضع الألفاظ النشتركة للإبهام. وكذا قد يكؤن المقصوء 
الوضع التبيين . وقد يكون الإجمال كمأ فيأنتمام الأجداس. 

قيل :إن الألفاظ التي بظنّ بها الاشترالة هي إِمًا: مجازية , وإمًا متواطثة لها القدر 
لادرك ذفيه : أنه لايمكن في كلما يط به ترك فهذا لفظ (القرء) يطلق على 
الطّهر والحيض, فهو : إمًا أن يكون متواطنا . وهو باطل ؛ لعدم اتحاد معناهما, ومًا أن 
يكون حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر. وهو باطل أيضاً لمدم تبادر أحد 
المعنيين إلى الذهن, فثبت أنه مشترك , وعلامته هو التردّد الموجود. 


وقوع الاشتراك في القرآن 
بعد ما قلنا بإمكان الاشتراك في لغة العرب ووقوعه حان البحث عن وجود المشترك 
في القرآن الكريم وعدمه. فنقول : لقد ذهب العلماء في ذلك إلى مذهبين 

المذهب الأرّل: إنكار المشترك في القرآن: وهو مذهب داود الظاهريّ على ما 
نقله النملة, واستدلٌ عليه بقوله: إنّ نمشترك لو وقع في القرآن, لوقع: إِمًا مبيناً يأن 
يذكر معه قريئة تفيد المعنى المراد من المعاني. فيلزم التطويل بغير فائدة, وإمًا أن يقع 
المشترك غير مبيّن, فيكون غير مفيد حيث لم يحصل المقصود, وهو ألفهم التغصيليّ, 


وغير المفيد لايقع به الخطاب, ولو وقع لكان عيثا . لله منزّه عن العبث'. 

المذهب الثاني : وجود المشترك في القرآن: وهو مذهب بعض الباحثين في أصول 
الفقه والتفسير من الفريقين: 

رأي أهل السنة 

ذهب ابن نظام الدين الأنصاري في فواتح الرحموت, وشارحه ابن عبدالشكور. 
والشيخ العك. والدكتور النملة إلى وقوع الاشتراك في القرآن, واستدأوا عليه بأنَ القرآن 
نزل بلغة العرب, ويوجد فيها المنترك؛ فيكون القرآن قد اشمتمل على المشترك. ومن 
وقوع المشترك في القرآن قوله تعالى : ( وَالمْطْلََاتُ 
قروم (البترة: 594 ؛ فإنَ (القرء) يصلح للجيض والطهر. فعليه ‏ ف الملماء قبي 
عذة المطلقة الحائض على رأيين لأهحا قلات بيضات. مستنداً إلى أنّ المراد بالقرء 
هو الحيض ادالات ألفار ٠‏ مستندأ إلى 5 المرآد بالقرء هو الطهر. ومنه قوله سبحانه : 
١‏ رَاللَيلٍ إن عَس عَسْعَسٌ » (التكوير )5 إن لف آعسعس) يأنتي بمعنى (أقبل) و(أدبر) 
على سبيل الاشتراك '. 

رأي الشيعة 

صرّح كثير من الحكماء والأصولبين بوقوح الاشتراك في القرآن. منهم الحكيم 
السبزواريّ والآخوند الخراسانيّ؛ قال السبزاواري في منظومته في المنطق والفلسفة: 

إن كلا آبهٌ الجصليل ,حطسا قد قال بلتَنِيلٍ 


2 التملة, عبدالكريم , المهذّب في علم أصول الفقه المقارن ؟ ومئله جاء في فواتيم الرحموت 
ل 


دوعا ادق لأسي ٠‏ فوائح الرحموت بشرح مسلم اثبرث في أصول الفقه 
عبدالشكور ٠٠ :١‏ 5. والعك. خالد عبدائرحمن, أصول التفسير وقواعده: 756, والنملة . عبدالكريم: 
لنب في غلم أصول تق المارن ب 014 


الباب الأول / القواعد العامة .. 


أيئ: إن كلمن الموجودات الآ ايه والأنفسيّة آية الجليل مل جلاله وعلامته. كما 
قال في كنابد المجمد : طبهم ايف َي أََشْسِهِمْ حلى يتين لهأل 
الْحَقُ 4 (فصلت: 09)"؛ إن كلمة (الآبات) الواردة في هذه الآبة تدلٌ على أنّ أجزاء 
العالم الكونيّ : من الظل والحرور, والنور والظلمة, والليل والنهار, والأرض والسماء. 
والجنّ والمَلّك, و... كلها من آيات الله الباهرات, وكذا تعدّ من الآيات الفقرات القرآنئة 
ومسجزات الأتبياء أيضاً. 

واستدلٌ الفقيه الأصوليّ الآخوند الخراساني على وقوع الاشتراك _المقصود منه 
الإبعمال في القرآن بقوله تعالى : ط مِْهُ آيَاتْ محْكْمَاتٌ مُق أ الكتاب وَأُخَرْ 
مُتُسَابِهَاثُ © (آل عمران: 17 


تذكرة 

من الجدير بالذكر أن المشترك كما يكون كيّالتنآظر كذلك يكون في التضاد أيضاً. 
كالصارخ الذي يكون بمعنى المغيث, بَاتبآر أنّهيصَرَحّ بالإاثة. وبمعنى المستغيث؛ 
باعتيار أنه يصرع بالاستغائة, ولفظ (الصريم) الذي يقال لليل والنهار معاًء باعتبار 
انصرام كلّ منهما من الآخر. ولفظ (السدفة) الذي يقال للظلمة والضوء. و... ومن أمثلته 
القرآنيّة لفظ (عسعس) الذي يقال لإقبال الليل وإدياره, و(القرء) الذي يقال للحيض 
والطهر. ولفظ (المفازة) الذي يقال للمنجاة والمهلكة. 


المطلب الخامس: حكم المشترك 
ما هو حكم المشترك؛ فهل يلزم ترجيح أحد الطرفين لو أمكن, أو التوقف؟ 
تقول: ذهب الشيعة إلى جواز استعمال المشعرك في أحد معانيه بمعونة القرينة 


. السبزواري مألاهاد: المتظومة مع حواش مختارة من الشيخ محمد تقيَ الآمليّ: .+١‏ 
. الآخوند الخراسانت , كفاية الأصول: 0١‏ 


0.6 ................ قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


الممينة '. وهذا كالصريح في لزوم التأمّل والفحص للاطلاع على القرينة, وعلى تقدير 
عدم القريئة يكون اللفظ مجملاً لا دلالة له على المراد, فلابدٌ من التوقّف. 

قال أهل السئّة: حكم المشترك التوقف فيه بشرط التأمّل! ليترجّح بعض وجوهه 
للعمل به. ِل في القسم الذي لايمكن الترجيح بين أحد معنيين إلا بالبيان, فهذا يكون 
من أقسام المجمل'. 

نعم, قد يعبر عن حكم المشترك بعموم المشترك, أ : إذا استعمل لفظ من الألفاظ 
المشتركة في القرآن والسئّة. فهل له عموم بحيث يدل على جميع أفراده المحتملة: أو 
الايد على واحد منها إلا بمعونة القرينة. وقد يعبر عنه بإمكان استعمال المشترك في 
كلّ معانيه وعدمه؛ فهناك آراء: 


آراء أهل السنة. 

ذهب بعض أعلام أهل السيّةٍكأبي حَنَيفة. وألفخر الرازي الشافعيّ. وأبي الحسن 
الكرخيّ الحنبلي. والبصري, وأبي عَليَّ جب وبي هاشم من المعتزلة إلى المنع؟. 
واستدلوا عليه بلزوم تومه الذهن في آنٍ واحد إلى النسبتين الملحوظتين؛ ويأنّ 
المتبادر إرادة أحدهما مميناً. 


وذهب بعض آخر كالإمام الشافعيّ. ومالك وأبي بكر الباقلاني من الشافعية؛. 
وعبدالجبّار المعتزلي إلى جوازه'. نعم. جوز بعضهم في المفهومات الي هي غير 
المظثر, محمد رضاء أصول الفقه 1:١‏ 

597 العك, خائد عبد الرحمن» أصول التفسير وقواعده:‎ . ١ 
؟. محئد بن نظام الدين الأنصاري, قواتح الرحموت بشرح مسلم انبوت في أصول الفقه للشيخ محبٌ الل بن‎ 
,5-١:١ عبدالشكور‎ 


هو محمد بن الطيّب بن محمّد القاضي . المعروف بابن البافلا: 


المتكلم على المذهب الأشعري. 
: محمد بن ظام الدين الأنصاري, فواتح الرحموت بشرح ملم الثبوت في أصول الفقه للشيع محبّ الله 
اين عبدالشكور 201:0 


الباب الأول / القواعد العامة ... 0000 
متضادة. وعمدة دليلهم قوله تعالى: (إنّ الل َملابِكه يلون على لين م با 


الَِّينَ آمَنُوا صَلُوا عل وَسَلِمُوا تلِيماً» (الأحزاب:+4)؛ فإ لفظ (الصلاة) مشترك: 
بين الرحمة من الله. والاستغفار من الملائكة, والدحاء من الناس. وكذا قوله سب 
٠أَلمْ‏ ئرَ أن الله يَسْجُُ لَهُمَ فِي السَمَارَا : 
الوم وَالْجالُ لش وَالدوَاثُ َك تن لاس © (الحج: 16)؛ فإِنٌ سجود 
الناس هو وضع الجبهة على الأرض؛ وسجود الدواب والشمس والقمر والنجوم هو 
الخضوع والخشوع: وكذا لايكون سجود الملاتك كسجود غيرهم. 

وجوّز يعض في التثنية والجمع دون الإفراد. وججوّز بعض في النفي دون الإثيات, 
كما لو قيل: لاأكلّم مولاك, وله موال أعلون:وأبيفلون. فأتهم كلّم حنث. 

رأي الشيعة 

قد عقد الشيعة باباً في أصولفتههم بمنوان (لسستسال اللفظ في أكثر من معني 
واحدٍ). لقد أجاد العلامة المظفّر في أصوله حيث قال: إنّ استعمال أي لفظ في معني 
نما هي بمعنى إيجاد ذلك المعنى باللفظ . لكن لابوجوده الحقيقيّ بل بوجوده الجعليّ 
التنزيليّ ؛ لأنَ وجود اللفظ وجود للمعنى تنزيلاً. فهو وجود واحد ينسب إلى اللفظ 
حقيقة وَل وبالذات. وإلى المعنى تنزيلاً ثانياً وبالعرض, فإذا أوجد المتكلّم اللغظ 
لأجل استعماله فى المعنى , فكائّما أوجد المعنى وألقاه بنفسه إلى المخاطب, فلمذلك 
يكون اللفظ ملحوظاً للمتكلم بل للسامع آلة وطريقاً للممنى وقانياً فيه وتيا للحاظه, 
والملحوظ بالأصالة والاستقلال هو المعنى نفسه, وهذا نظير الصورة في المرآة'. وكذا 
قاله الآخوند الخراسانيّ'. 


.١‏ النظثر . محتد رضاء أصول الفقد بف 


18:1 الآخوند الخراساني . محمّد كاظم؛ كفاية الأصول‎ , ١ 


1 ....... قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


تعم. ذهب أعلام من الشيعة كالسيّد الخوئيّ والإمام الخمينيّ والشيخ مكارم 
الشيرازي إلى جوازه'. وسيأتي تنميم الكلام في عنوانه المستقلٌ إن شاء لله 
المطلب السادس: مدئ سعة القاعدة 
تشمل القاعدة كل آية في القرآن حوت اللفظ المشترك, سواء أكان في الاسم, مثل 
قوله تعالى : ط وَالْمْطَلَُاثُ يكبن بهن اث ُو 4 (البقرة: ١518‏ فإن (القرء) 
كما مر مشترك بين الحيض والطهر. وقونه سبحائه: « الّذِينَ مثو وتطْمي قلُوئهُم 
كر الل ألا بكر الل مين لقُوبُ 4 (الرعد: 14)؛ إن (الذكر) مشترك بين الذكر 
باللسان؛ والذكر بالقلب. 

أم في الفمل. مثل قوله عر وجل+ م وَإللٍ إ سكس » (التكوير : 017؛ فإنّ 
(عشعش) مفترك بين إقبال الشملى مار أقوله جل شأنه: ( وَايعُرا اكوأ 
اين عَلَى ملك سِتَلَِاََوَصِكَيْنَ ايان رَلكِنّ الشّيَاطِينَ 
كَقَدُوأ 4 (البقرة ا 0 

أم في الحرف. مثل (الواو) تكون للعطف. وانقسم. والاستئناف. و(سن) تكنون 
للانتداء. والتبعيض. وبيان الجنس. وأمثلة الحروف كثيرة؛ منها: قوله تتعالى شأننه: 
< وَلاتأكلوأ مما لم كر اشم الل َلِ َس (الشمام: ١5٠)؛‏ فإ الولو) في 
قوله: ( وإِنّهُلَِسْقٌ» مشعرك بين العطف والاستثناف". وسواء أكان في المفرد, مثل 
قوله تعالى : ط وَأَشْهدُأ ذا تََايَُم وا يُضَرَكَاتبُّ وا شَهِيدُ»(البقرة: 181)؛ فإ 
لفظة (يضائ) مشترك يين اسم الفاعل واسم المفمول. 


.١‏ الموسوي الخولن تاق لو ايلم . تعاطرات ات في أأصول الفقه ,1٠١ :١‏ والموسويّ الضميني : روح 
لله تهيب الأصول :١‏ 15. مكاره الأصول 161:١‏ 


؟ . ألعك. خائد عبدالرحمن, 


الباب الأول | القواعد العاقة ............... 


أم في التركيب. مكل قوله سبحانه: ( أَْ يَعْقُوًا لذي بيده عُقْدَهالبَكَاحٍ » 
البترة: 1.9)؛ فإنّ من بيده عقدة النكاح مشترك بين الولي والزوج في هذا التركيب. 

نعم, قد يكون للكلمة معن واحدٌ. لكن يختلف المراد منها يدوا مختلفة كما جاء 
في المغني لابن هشام. قال في معنى (أو): ذكر لها المتأخُرون معاني أنتهت إلى اثني 
عشر معنيئٌ, كم عد منها: الشاك. والإبهام. والتخيمر, والإباحة؛ والتقسيم؛ وأنْ تكون 
بمعنى (إلا),' وأنْ تكون بمعنى (إلى)؛ وغيرها. لكنّه عدل عن تعذد المعاني. فقال: 
التحقيق: أن (أو) موضوعة لتفهيم أحد الشيثين أو الأشياء, وهو الذي يقوله 
المتقّمون. وقد تخرج إلى معنى (بل), وإلى معنى (الواو), أما يقيّة المعاني فمستفادة 
من غيرها (القرائن الخارجيّة)'. 

فلازم ذلك أَنْ يكون لكل حرف من«خزء فمْالجاني معنئّ يختصٌ به. لكنّه يختلف 
باختلاف الدواعي في استعماله. كما في ممنى-هليغة الأمر كافْملْ مثلاً؛ فإنْها وضعت 
لنسبة الطلبئة بين المتكلّم والمحَطت“إل:أئ:للداعي نقد يكون بعثاً. وقد يكون 
تهديداً, وقد يكون تعجيزاً. و... سيجيء بعض الكلام في معنى التضمين إن شاء لله. 


ه-قاعدة في العناية بترادف الأنفاظ 

وفيها مطالب, وهي: 

المطلب الأوّل: صورة القاعدة 

إن المراد من هذء القاعدة: هو العناية باستخدام القرآن ألفاظاً متمدّدة لأداء المعنى 
الواحد, نفياً أو إثباتاً. وتم بيان الس في تمايز تلك الألفاظ. وبيان دورها في تفسير 
القرآن , فصورتها : هي إيراد الألفاظ المختلفة لتأدية الممنى الواحد بألفاظ مختلفة, 


.١‏ المعصومي, أحمد بن محمّد. مهدب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ل 


....... قواعد التفسير لدى الشيعة والسئّة 


المطلب الثاني: تعريف الترادف 
قال السيّد الشريف الجرجانيّ: المترادف: ما كان معناه واححداً وأسماؤه كثيرة. وهو 
ضدّ المشترك أخذاً من الترادف الذي هو ركوب أحد خلف آخر. كأنّ المعنى مركوب 
وأللفظين راكبان عليه. كالليث والأسد'. 

وقال الشيخ العك : «وأمًا المترادف فهو لفظان بإزاء 
والبشر, والجرح والضيق, والبحر واليمٌ, والرجز والرجس»'. 

وجاء في المنجد: «الترادف عندنا: هو أنْ يدلّ لفظان مفردان فأكثر دلالة 
احقيقة مستقلّة على معني واحدٍ باعتبار وأحدٍ وفي بيئة واححدة لغويّة واحدة. فلا 
اعتبار بالألفاظ المركبة. ولا المعاني السجازيّة وأسبايها البلاغية, ولا اختلاف 
الاعتبارات واللغات»”. : 


معنىّ وأحدٍ. نحو: الإنسان 


المطلب الثاني: آراء في القاعدة 

هنا بحثان: بحث في وجود الترادف في لغة العرب. وبحث في وجود الترادف في 
القرآن الكريم. 

البحث الأوّل: الترادف في لغة العرب 

نقد قسم الدكتور صبحي الصالح موقف العلماء في هذا المجال إلى 
قال بعد ذكر لمحة تأريخية في نشأة الترادف وتطؤره: فمن منكر للترادف, ومن سال 
في وقوعه , ومن معتدلٍ فيه *. 


الشريف الجرجائي. عي بن معقد. التعريفات : 21 
المك , خالد عبد الرحمن , أصول التفسير وقواعده: 9/6؟. 
المنجد , محقد نور الدين , الترادف في القرآن الكريم بين النظريّة والعطبيق : 188 
صبحي الصالح , دراسات في فقه اللغة: 593 
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رأي الشيعة 

يبدو من كلام السيّد الجزائري' عند تعض لهذه المسألة في كتابه (فروق اللغات) 
أنه من المعتدلين, بل من المنكرين ؛ إذ قال: دن علماء اللغة أهملوا في الغالب بيان 
الفروق بين أكثر الكلمات ولم يميزوا بين عمومها وخصوصها في الجهات, فأوهم 
ذلك فبها الترادف مع ما بينها في الاستعمال من التخالف»'. ويبدو ذلك أيضاً من 
كلمات الشيخ المصطفويّ في كتابه (التحقيق في كلمات القرآن الكريم)". 


أراء أهل السنّة 

ذهب علب (أبو العيّاس أحمد بن يحمى) إلى إنكار الترادف حيث قال: ما يظنٌ من 
المترادفات فهو من المتباينات. 

وتيعه ابن فارس, فقال: يستى الي الوك د/بالأسماء المختلفة , نحو: السيف» 
والمهند. والحسام. والذي نقوله في هدَآ]نْ"الآنم واحد, وهو السيف, وما يعده من 


الألقاب صفات, ومذهبنا: أن كل ص كعبر معنى الأخرى؟. ومثله قال أبو 


علي الفارسيّ, وحواره مع ابن خَالَويه' يشهد عليه'. 


. هو السيّد نور الدين بن نعمة الله الحسينيٌ الموسويّ الجزائري , المتوى في سنة (110ه) في مدينة 
شوشتر في إيران. ففيه , ولغوي , وأديب. 

فروق اللغات: 14 

التحقيق في كلماث القرآن الكريم. ج ٠١‏ كلمات : لمس , مسح » ومسل » تموذجاً. 

صبحي الصالح, دراسات في فقه اللغة للف 

أبو عبدالله: حسين بن أحمد بن خالويه (-7), من معاصري سيف الدولة. وهو من صلماء الإمامية 


يت 


وأديب» نحويّ, لغوي ‏ له مختصر في شو 

7. قال أبو عل : كنت بمجلس سيف الدولة بحلب. وبا! جماعة من أهل اللغة. ومنهم ابن خالويه. 
فقال ابن خالوب احفظ للسيف خمسين اسعاً. فتبّم أبو علي , وقال: ما أحفظ له إل اسماً واحداً. وهو 
السيف. قال ابن خالويه: فأين المهند والصارم وكذا وكذا؟ فقال أبو علي : هذه صفات. انظر: صبحي 
الصائح , دراسات في فقه اللغة لنف 


................ قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


وتبعهم من المعاصرين نور الدين المنجد. وقال : «والذي خلصنا إليه أن لا ترادف 
بين ألفاظ القرآن الكريم عند التحقيق»7 

نعم , ذهب عبد الستّار فتح الله سعيد في كتابه (المدخل في التفسير الموضوعيّ) إلى 
الاعتدال بين النفي والإثيات, فقال: والصحيح أنه الترادف] موجود في لغة العرب 
على قلّة'. ومثله الدكتور صبحي الصالح ؛ فإِنّه قال: ولسنا نريد بهذا [الفروق الدقيقة 
بين الكلمات] أن ننكر وقوع الترادف. بل نؤثر أن تعتدل في رأيناء فلا ضير علينا أن 
ناخذ بمذهب من يقول في شان الترادف: وينبغي أن يحمل كلام من منعه على منعه 
في لغة واحدة, أَمَا في لغتين فلا ينكره عاقل؟. 
التحقيق 
يبدو من الحُرور في لغات العرب وثلاتهم أن الترادف ممكن إجمالاً؛ وذلك لتعدّد 
الواضمين : بأنْ تضع إحدى القبيلتين أحهالاسمين والأخرى الاسم الآخر للمستى 
الواحد من غير أن تشعر إحدأهما بَالأكرَى ميشه الوضعان, ويخفى الواضعان, 
أو يلتتبس وضع أحدهما بوضع الآخر, وكان رائجاً قديماً وحديثاً فمن الجديد تسمية 
الهاتف غير الثابت بالمتحرك في بلد. وبالمتنقل في بلد آخر. وبالجوّال في يلد ثالثك. 
على 9 بعض انبا لكان موجب للترادف : فقي الاشتقاق الأصغر* يوجد 
أن جَاءهُمْ سَذِرٌ مِنْهُمْ قَقَالَ 
د ق:١-6).‏ وقوله 


المنجد , محمّد نور الدين , الترادف في القرآن الكريم بين النظريّة والتطبيق: 14 
٠‏ عبدالستّار. فتح الله سعيد , المدخل في 


ي التفسير الموضوعي : 2 
صبحي العسالح . دراساء افقه اللغة: 254. 
وهو؛ أن يكون بين 


لعا ها الم 


تناسب في الحروف والترتيب. 


الباب الأول / القواعد العامة. 
الي ها واجداًإِنَّ هذا لْشَيْء عُجَابٌ 4 (ص: +-ها. 

وكذا الصوم والصيام في اللغة وفي القرآن: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كِب عَلبِكُمُ 
الما مكمَاكيِت عَلَى الّذِينَ من قَبلِكمْ» (البترة: 181). وقوله سبحانه: ( قَقُوِي ني 
لِلتَحْمَن صَرْماً4 (مريم:51). 

وفي الاشتقاق الكبير أو الأكبر' مثل المس واللّْمس في اللغة وفي القرآن: ( قَالْتْ 
دَتٍأنى يَكُون بي َل وَل يسني بَشَرٌ) (آل عمران: 41 وقوله تعالى: ( أ 
لَاصَِتُمٌ السَاء قَلَمْ تَحِدُوأمَاء 4 (المائدة: 6). 

إذن في لغة العرب وُجدت كلمات يتّحد ممناها, كالمصادر المتمدّدة, وصيخ الجمع 
في باب واحد. فإذا وجدت في باب واحدكلييات تفيد المعنى الواحد. ففي بابين أو 
في لهجتين أولى بالوجود. 

نعم , يمكن أن يقال في هذه الكلمات أَيِضَاً فرق . بل فروق . فلا ترادف فيها. 

قلنا: يمكن أن يكون كذلك في بدو الأمرء لكن في الاستعمالات المتأخّرة عن 
الوضع فلا فما الفرق بين الصوم والصيام ويين البَدو والبداءة, وبين السُرعّة والسراعّة 
و... في المصادر؟ وما الفرق بين اللكتّب والكُب, والكتّاب والكتَة, والكاتبين و... في 
صيغ الجمع؟ 

من جانب آخر استخدم أرياب المعجماث ضيح افظة بلفظة أخرى كما هو 
الرائج. فهذا الخليل بن أحمد قال: أتى, أيئ: مرك. إزب. أي: قطع. أرِنَ؛ أي: تشط. 
الأسى . أي : الحزن. سّماء أي : ارتفع و... 

وهذا الطبرسيّ الضليع بلغة العرب يقول: الإيداء والإتظهار والإعلان بمعنىّ ولحد". 


.١‏ وهو: أن يكون بين اللفظين تناسب في اللفظ والمعنى دون الترتيب. 
". الطبرسي , الفضل بن الحسن , مجمع الييان, في تفسير القرآن ./4:١‏ 


والزلّة والخطيئة والمعصية والسيئة بمعنئٌ واحد'. والإنجاء والتنجية والتخليص واحد 

و... فلو كان بين اللفظين أو الألفاظ تغايراأ حقيقياً. لما جاز أن يعر بها عن معني 
واحدٍ. كالأمثلة المذكورة, وكتوضيح الشاكٌ بالريب؛ أو النائي بالبعيد. فعليه ما ققاله 
علب من أنّْ: ما يظنَ من المترادفات فهو من المتباينات؛ لاتساعد عليه سيرة أهل 
اللغة في معجماتهم . والعارفين باللغة العرييّة. 

وهذا يكون سبباً في أن يقول أبن فارس: إِنّما عبر عنه من طريق المشاكلة ولسنا 
نقول: إنّ اللغظتين مختلفتان, فليزمنا ما قالوه, نما نقول: إِنّ في كلّ واحدة منهما 
معني ليس في الأخرى”. 

وبعد هذا نقول: إنّ الترادف إن أريد يه مشابهة حقيقيّة, فإثباته صعب؛ إذ من 
الممكن أن نجد الفروق بين الكلماث انثي يي فيها اتترادف واتنحاد المعنى وإن 
وجدت على قلّة في لهجتين. 

وإن أريد به المشاكلة والمشابهةآبتطوآ] 78 أوكُؤْنها نظائر. فهو موجود كثيرأ مّا. 
وقد نمبر عنه ب(الترااف العرقيّ), وعليه يمكن أن نقول: إن كذا وكذا بمعنيّ واحد. 

ويعيارة أخرى : أَنّْ الترادف على قسمين: 

القسم الأرّل: الترادف الحقيقيّ ومن جميع الجهات. من دون أيّ فرق في مفهومه 
ومصاديقه , بل إلى حدّ يمكن إبدال كلمة مكان كلمة أُخرى. 

القسم الثاني : الترادف النسبي ومن بعض الجهات. 

فالأرّل ممتوع عرفاً عن المتكلّم الحكيم ؛ لعدم لفائدة فيه اشن في الكلام. 


النصدر الايق: 1م 

". المصدر السايق: 48 

؟- صبحي الصالح. دراسات في فقه اللفة: /110. تقلا عن (الصاحبي)؛ وهو كتاب في ققد اللغة. أله ببن 
فارس للصاحب بن عبّاد فستي بالصاحبي. 


الباب الأول / القواعد العاقة...... ١‏ 


وأمًا الثاني فهو ممكن. بل هو جارٍ في كلام العرب. بل في القرآن أيضاً. 
البحث الثاني: الترادف في القرآن 
القد ذهب الباحثون في علوم القرآن إلى مذهبين: 

المذهب الأوّل: مذهب المنع والإنكار. ذهب إليه الشيخ المك, حيث قال: إِنّ ما 
الاشاكٌ فيه أنه يس في القرآن من الألفاظ المترادفة أو المتواردة: إلا وفي كل معنئ 
مقصوةٌ. يدركه من كان ضليعاً في فق اللغة وأسرار العريئة'. 

المذهب الثاني : مذهب الإئبات. وهو مذهب الدكتور صبحي الصالح في كتابد 
دراسات في فقه اللغة, حيث قال:. وعلى هذا الأساس تقر بوجود الترادف في القرآن 
الكريم ؛ أنه وقد نزل بلغة قريش المثالية' يري على أساليبها وطرق تعبيرها. وقند 
أتاح لهذه اللغة طول لحتكاكها باللهجات تر لخْرى اقتباس مفردات تملك أحياناً 
نظائرها. ولاتملك منها شيئاً أحيّانا:أخْرَى حت إذ أسبيحت جزءاً من محصولها 
اللغوي, فلا غضاضة أن يستعمل القرآن الألفاظ الجديدة المقتبسة إلى جانب الألفاظ 
القرشئّة الخالصة القديمة '. ثم أضاف : وبهذا نفتر ترادف (أقسم) و(حلف) في قوله: 
١‏ وَأَفْسَمُوا بالل ج م» |الأنمام: 0٠١‏ وقوله: ل يَخْلِقُونَ الل ما قانوأ 
لد قَاُوكَلِمَة الك 4 (التوبة: 0/4. وترادف (بعث) و(أرسل) في قوله: ط وَمَا كنا 
مُعَزنَ حلّى تبعت رَسُولاً» (الإسراء: ,)١١‏ وقوله: ه وَمَا أَرْسَلَاكَ إَِا رَهْمَةٌ 
َْمَاليِينَ 6 (الجنبياء: ؟١٠)‏ وترادف (فضّل) و(آثر) في قوله تعالى: ف تلك الِسلٌ 
تنا بعْضَهُمْ عَلَى بَعْض » (البقرة 156), وقوله تعالي: « تَاللَهِ لَقَدْ آكَرَكَ اللهُ 
عَلَِنًا 6 (يوسف:١4).‏ 


العك, الشيخ خالد عبد الرحمن , أصول التفسير وقواعدء لقف 
؟, صبحي الصالح , دراسات في فقه اللفة: 546 


...... قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


واعترف الزركشيّ أيضاً بوجود الترادف في القرآن. حيث عقد باباً في كتابه 
(البرهان) بعنوان: (عطف أحد المترادفين على الآخر). وعدّ منه قوله تعالى: ١‏ وَمَن 
يَعْمَلُ مِنَ الضَّالِحَاتِ رَهْرَ مُؤْمِنٌ فَلَايَخَاكٌ ظلْماً ولا َضْماً» (طد: ؟١1),‏ وقوله 
سعاه: لكل جَعَلَا مِنكُمْ شرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً4 (المائدة: 48). وأمثلة أخرى سنشير 
إليها فيما بعد'. 
المطلب الثالث: دليل القاعدة 
إذا قلنا بن القرآن نزل بلسان عربيّ. وجاء على ستّتهم في المغردات والشراكيب 
والأساليب من جانب. وكان من مرامهم جمل الألفاظ المتعدّدة قوالب للمعنى الواحد 
القآن هذا الأسلوب في ألفاظه وأداء معائيد, 
مضافاً إلى احتكاك اللغات غير قيفي مكيَة تجميع اللفات واللهجات, فلاب 
للمفشر من الوقوف على موارد الترادف والاستمداد منه في عمليّة التفسير. 


من جانب آخرء فلا مانع من أن ين 


المطلب الرابع: مفاد القاعدة 
الاريب في أن الفاية القصوى في ببان هذه الفاعدة تببين المرادفات الواردة في القرآن 
الكريم ؛ واستخدام المرادف في تبيين المراد من مرادفه الآخر. لكنّه لازم للمفشر أن 
يراعي جانب الاحتياط في عدّ ما هو قريب المعنى من الترادف ولاسيما في التراكيب, 
كما أشار إليه الزركشيّ في البرهان, قال: لهذا [أي ألظنّ بالترادف في ألفاظ ليست 
منه] وزّعت بحسب المقامات, فلايقوم مرادفها فيما استعمل فيه مقام الآخر. فعلى 
المفسّر مراعاة الاستسمالات. والقطع بعدم الترادف ما أمكن ؛ فإ للتركيب معن غير 
معنى الإفراد؛ ولهذا منع كثير من الأصولئين وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في 
التركيب وإن اتفقوا على جوازه في الإفراد. 


605 الزركشيّ, بدر الدين, البرهان في علوم القرآن ؟:‎ .١ 
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ولذلك اختصّت القاعدة بالألفاظ التي... يْظنْ بها الترادف وليست منه. ومثّل لذلك: 
الخوف والخشية, والشحّ والبخل والغبطة والمنافسة, والسبيل والطريق'. 
المطلب الخامس: مدئ سعة القاعدة 
يبدو مما مد أنّ سعة هذه القاعدة هي الألفاظ القرآنّة التي يظنْ بها التدرادف. سواءٌ 
كانت مترادفة واقماً, أم لم تكن. فإذا كانت مترادفة. أستعين بها في تفسير مرادفها, 


ل بض ) (لقرة 0). وكذا تفسر قول جل شأن: ‏ 

وداه لزاه :1" بقوله يعر وجل : ( وَأ 
'يَبَِثُ الله مَن يَمْوتُ 4 (النحل: 768 

ويمكن تفسير الملامسة في قوله تعالى/ إن كم مُْضى أ على سَفرٍ أَْجَاة 

أَحَد يكم قن القابطٍ أ لامَسَك آلبَتَاء فلم تَجدُأ ماء مُتيَكمُوأ هيدا 

يأ اناده :15 والمائدة كا ياتاش في قود سبعائه فتك نز 


بل ان تَحَطْومُنٌ وذ فرطك لَهُنٌ فَريصَة 
م» (البقرة: 187 ), وقوله تعالى ذكره: ل قَالَتْ رَبٍ أنّى دي وَلَدٌ ولَمْ 


بَشَرٌ» (آل عمران: 47)! فإنّ المرأد بالعماش في الآآية الثانية, والمشس في 
الآيات الأخرى هو الجماع بلاشائ, فهو قرينة على إرادة الجماع في التية الأولى. 


37 + الزركشي . بدر الدين , البرهان في علوم القرآن‎ .١ 
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والجدير بالذكر: أن المرادفين أو ما يظنْ كونه مرادفاً قد يكون في آيتين أو آيات 
كما مرّء وقد يكون في آية واحدة. مثل : قوله تعالى: ا ومن يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَاتٍ 
0 نُ ظُلماً ولا قضماً» (طه: 7 ,)1١‏ وقوله سبحانه: ( ثم عَْبَسَ 
ُمَ دير وَاسْتَكْبرَ4 (المدثئر: ؟7و5), وقوله عر وجل نما كو بي 
كي إن اللو4 ابيسفة الى ؛ وقنوله جل وعلا : (لآترى يها جأرلا 
كأ دارفال عرْ اسمه: (أَمْ يَخْسَبُونَ نا لاتشمعٌ سِدَهُمْ 
بل الزخرف ٠‏ وقوله جل شأنه: ( وَقَانُوا كا ألا صافقا وكيا 
لوا اسيلا » (الأحزاب 7 وقوله تجلّت أسماؤه: ( الذي أَحَلَنَا دار الْمُقَامَةٍ 
فِبها نصَبّ كينا يها لَقُوبُ © (فاطر : 0) 

فإن لم تكن مرادفة. أو كانت من خب ل النظائر. أو قريبة الممنى. أو المشاكلة, 
فيجب على المفشر أن يقدم على ليان كأقائقالفزوق التي بين تلك الألفاظ واللطائف 
التي فبها, وينبغي للمفشر أيضاً أن يضع كل لفظ في موضعه المناسب تماماً. 
نموذّجات من الألفاظ التي يمكن أن يقال:إِنّها مترادفة 
نقول مرّة أخرى: إِنّ ذكر الأمئلة ليس بمعنى قبول الترادف, بل كما قلنا نشير إلى 
الألفاظ التي يمكن القول بترادضها. وإليك بعض تلك الألناظ. فهي: ١-الإجابة‏ 
والطاعة. ١-الأحد‏ والواحد. -الاختيار والاجتباء والاصطفاء. .الإنزال والتتزيل. 
5-الإباء والمنع. ”-الإقرار والاعتراف. '١-الأجر‏ والثواب. 8الانفجار والانيجاس. 
؟-الإيعاء والإعطاء. ١٠-الافتراء‏ والكسذب. ١١-البثّ‏ والحسزن. ١١-البرَ‏ والشير. 
1١-البعث‏ والإرسال. 4١-التسبيح‏ والتقديس. 9١-التدبّر‏ والدفكّر. 7١-التغضيل‏ 
(فضّل) والإبثار (آثر). ١١-التلاوة‏ والقراءة. 8١-الجسش‏ والحسش. 5١-الحشر‏ والنشر. 
«؟-الحلف والقسم واليمين. ١1-الحسرب‏ والجهاد. ؟؟-الضوف والخشية والروع 
والوجل والرهبة والرعب. ؟"-الخشوع والخضوع. 14 الدعاء والنداء. 6١-الذنب‏ 
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واللمم والسيئة والإئم. 17-الرأفة والرحمة. !1-الرؤية والنظر والإيصار. 4١-السبيل‏ 
والصراط والطريق. 4؟-الشكٌ واثريب. ١7-الشم‏ والبخل. ١-الضياء‏ والنسور. 
1"!-الضلالة والغواية. 77 العلم والمعرفة واليقين. 4"!-المقد والمهد. 5"!-المفو 
والصفح والمغفرة والتجاوز. 7-العلم والدرك. 7.!-الضبطة والمنافسة. 8-الفيظ 
ولغضب. 5!-الفرض والوجوب. ١٠-الفقير‏ والمسكين. ١4.القتل‏ والقنصاص. 
41 -القدرة والقوّة. "41-الفساد والبطلان. 44-اللمس والمش. 16-المثل والشبه 
والندٌ. 48-المحيّة والموئة. /اغ-المرة والكرّة. 44 الهمٌ والغمّ. 44-الوثن والصنم. 
٠6-اليأس‏ والقنوط والخيبة. وكثير من الألفاظ والكلمات. 


"-قاعدة فى العناية بوجود الوجوه والنظائر 
وفيها مطالب على النحو الآتي: 


المطلب الأوّل: تعريف الوجوه والتظائر 
الوجوه: جمع الوجه. وهو في اللغة بمعنى مستقبل كل شي. كما جاء في العين 
والمصباح'. 

والنظائر؛ جمع النظيرة, وهو في اللغة بمعنى المثل والشبه في الأشكال والأخلاق 
والأفمال والأقوال على ما جاء في لسان العرب". 

أمَا اصطلاحاً , فذهب بعض إلى أنّ الوجه بمعنى المشترك؛ قال السموطيّ: 
«فالوجوه للفظ المشترك الذي يستعمل في عدة ممانٍ كلفظ الأمة.. والنظائر كالألفاظ 
المتواطئة»". هكذا هو المنقول عن حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون عن أسامي 


. الفراهيديّ , خليل بن أحمد, كتاب العين. و1 أحمد بن محتّد, اظر: مادّة الوجه. 

". أبن منظور, محقد بن مكرم . لسان العرب , اظر: مادّة الظر. 

*. الإتقان في علوم الفرآن :١‏ 188 ثم المراد هو: الكل الذي يكون حصول مناه وصدقه على أقراده 
الذهية والشارجيية على حدَ سواء كالإنسان والشمس. 


النظائر في اللفظ, والوجوه في المعاني»'. وهو بمعنى كون 
النظير بالنسية إلى الألفاظ . والوجوه بالنسبة إلى المعاني. فالنظائر كالمترادفنات, 
والوجوه كالمعاني للفظ ال ك؛ ويؤيّده ما جاء في أقرب الموارد لسعيد الخوري 
حيث قال: «وجوه القرآن : معانيد». 

أشار السيوطيّ في هذا المجال إلى تفسير آخر للوجوه. وقال: «قد فشره يعضهم 
بن المراد: أَنْ يري اللفظ الواحد يحتمل معاني متعدّدة, فيحمله عليها إذا كانت غير 
مضادة, ولايقتصر به على معني واحد. وأشار آخرون إلى أنّ المراد به: استعمال 
الإشارات الباطنة وعدم الاقتصار على التفسير الظاهر»” 

وعزفتهما سلوئ محمد العا فقاليت.والوجبوه: اصطلاح يدل على السعاني 
المختلفة للفظ واحد. أو على الممادِ لمعف من اللفظ الواحد في السياقات أو 
المواضع المتعدّدة. والنظائر قد يكونَلمَتتة نفظا عاماً يدلّ عليه الألفاظ التي يتعدّد 
المفهوم فيها والمقصود بها في "القن الكريم/تفكلٌ ”وضع نظير للآخر في الموضع 
الآخر, فالأمّة مثلاً على خمسة وجوه. كلّ استعمال (سياق) يكون اللفظ فيه نظيراً 
للآخر في السياق الآخر. فلفظ الأمة في موضع نظير له في الموضع الآخر, وهكذاء!. 
الرأي المخثار 
يبدو بالتأمّل فيما جاء في الآنار ولاسما الكتب المدونة في هذا الفيّ: أن الوجوه 
عبارة عن إرادة عدّة معانٍ أومرادات متعدّدة من اللفظ الواحد, مع ملاحظات عديدة, 


0 اخليفة, حاجي (مصطفى بن عبداله), كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. نقلاً من (فرهدكق 
معارف إسلامي) 501515 

344 :١ الإتقان‎ ." 

؟. الإتقان في علوم القرآن١ :١‏ 188. 

؛. سلوى محمد الموًا, الوجوه والتظائر في القرآن الكريم: 6 و0. 
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فهو نظير المشترك؛ لكنّه يفترق عنه بوجوه. وأنّ النظائر عبارة عن استخدام الألفاظ 
المتعدّدة وإرادة المعنى الواحد. فهو نظير المترادف, ولكنّه يفترق عنه بوجوه. 

ما ما قاله السيوطيّ: من ضعف عدٌ الوجوه من المعاني. فهو ضعيف؛ لمأ صنع 
أصحاب هذا الفنّ ومن جملتهم السيوطي نفسه في بيان الوجوه. فكيف يمكن عدّ لفظة 
(الهدى) مشتركاً بين الثبات. والبيان؛ والاسترجاع. والشنّة, وغيرها من الوجوه 
المذكورة في الإتقان'. 


الفرق بين الوجوه والمشترك 
لما كانت عملية الوجوه وماهيّتها هي استقصاء المعاني المرادة من اللفظ . كانت أعمّ من 
المشترك؛ إذ المشترك نما هو بتعدّد الأوضاغ”#مع أن وجوه المعاني قد تكون بأوضاع 
متعادّدة. وقد تكون بوضع واحد. ثُمْ ثقل/نق المي الأؤل إلى المعنى الشاني؛ وقد 
تكون على نحو الحقيقة. وقد تكون على نَحَو المجاز. وأعمٌ أيضا ؛ لأ تعدّد المعاني 
قد يكون في المفرد, وقد يكون في التركيبٌ 

ومن ناحهة أخرى في وجوه المعاني لانتفاوت أنْ يكون الممنى لظاهر اللفظ. أو 
الباطنه, أو من لوازمه, والشاهد عليه ما صنعه أصحاب النظائر والوجوه؛ وستجيء 


الإشارة إليه إن شاء الله. 

ومن البديهيّ أنه لاتوجد هذه الخصيصة في اللفظ المشترك أبدأ. على أن الوجوه 
ليست ألفاظاً. بل هي معانٍ ومقاصد. 
الفرق بين النظائر والمترادف 


إِنَّ النظير وإِنْ كان قريب المعنى إلى المترادف. فإ يفترق عنه بأنّ المراد الأقصى من 
النظير هو استخدام الألفاظ المختلفة لإرادة المعنى الواحد. سواء تعدّد الواضعون, أو 


188 :١ الإتقان في علوم القرآن‎ .١ 


ا -.....-..-...........--.0....-, قواعد التفسير لدى الشيعة والمبذّة 


لاء وسواءً لوحظ عند الوضع ما يتفاوت أحدها عن الآخر. أ لا. فإذا قلنا: إنّ المراد 
من البشر والإنسان والناس واحد؛ لم يلاحظ فيه ما يلاحظ في الترادف من الفروق 


تفسير مجمع البيان للطبرسيْ في هذا المجال تعبيران, وهما: إن 
كذا وكذا نظائر, وإِنّ كذا وكذا متقارية المعاني : 

فمثال النظائر قوله: الناس والبشر والإنس تظائر'. والجعل والخلق والأحداث 
نظائر '. السكون والاطمئنان والهدوء نظائر” الجزاء والمكافاة والمقابلة نظائر ؛. 

ومثال قرابة المعنى قوله : الابن والولد والنسل والذرية متقاربة المعاني*. 

ولملّ وجه اشتراكهما أنْ في كليهما نوعاً من قرابة المعنى . ووجه أفتراقهما أنّ قراية 
المعنى في الأول أكثر من قرابة المعني حي الثاني 
المطلب الثاني: دليل القاعلة 
دليل هذه القاعدة قبل كلّ شيّ+ته و أدب العرب ولمتهم ؛ فإنَّ الكلمات والألفاظ ‏ على 
ما م في الحقيقة والمجاز. وما ذكر في المشترك والمترادف_لها ممانٍ متعئدة بالوضع 
والاستعمال. هذا من ناحية إفراد الكلمة؛ بل من ناحية تركيب الألفاظ أيضاً يمكن أَنْ 
يكون موجباً لتعدّد المعاني كما مر في بان الأمئلة 

من جانب آخر يمكن أن يمتدلٌ عليه بما رواء الشيعة والسئّة عن الإمام علي أمير 
المؤمنين :1 في وصيّته لابن عبّاس لما بعثه للاحستجاج على الخوارج؛ إذ قال: 


٠١4 :١ الطيرسي» الفضل بن الحسن . مجمع البيان. في تفسير القرآن‎ .١ 

؟. المصدر السابق 1041 

*. المصدر السابق 244:1 

4 . المصدر السأبق .1١7 :١‏ ومثل: الو والصفح والمشفرة والتجاوز نظائر. والظلة والغمامة والسعرة 
والدخول والولوج والاقتحام نظائر. والحديث والخبر والنبأ نظائر. والسخاصمة والمجادلة والسناظرة 
والمحاجة نظا: 
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دلاتْخَاصِمُهُم بالقرآن 
الست ِنَم لن يجدوا عَنْها مَحيصأً»'. نقله السيوطي في إتقانه عن أبن سعد عن 
طريق عكرمة عن ابن عيّاس". 

حممّال ذو وجوه. أيْ: يحمل معاني كثيرة. وله وجوه عديدة. فإذا أخذ أحد 
بأحدهاء وتمسّك بمعنى, وفشره بما يوائق مقصوده. تمسك الخصم بوجه آخر, 
وتفسير يخالفه , واحتجّ به. 

ويمكن أَنْ يقال: إن يس المراد من الوجوه أوجه المماني في مواضع مختلفة. بل 
الما حو لاسن المتدة ني توضع وعد كنا عاهد: في كنب الطتير» ,كن سير 
الإمام علي 4 لكلمة الضلالة يصرّح بالأول؛ إذ قال: «الضَلالة عَلى رُجُووٍ: قَيِنْه 
مَحمُودٌ, ومِنه مَدْمُومٌ وَمِنه أَيْسَ بِممغْوَفٍ ولا مَدمُوم؛ رَمنه ضَلالُ | ا 
الغتلال المَمُوة رَهُو [فهو] المنشوب إلن.إفزاتعالى كقوله : ل يَضِلُ صن يَشَاء 
وَيَفْدِي من يَشَاء 4 (النحل : 107 هُوَ لهم نَ طرق الجنّة يفغلهم. وَالمدْمُومْ هُوَ 
وله تعالى: ( وَأَصَلَُمٌ السَايِرِيٌ» اله 45. ( وَأَضَلّ فِرْعَْنُ قَرْمَهُ رَمَا 
هَدَى » له: 0/4 ومِلٌ لِك كَبِيدٍ وَأمَا الضَلالُ المَنسوبُ إلى الأصتام. فقونُه تعالى 
في قِصّةٍ إبراهيم: ( وَاجْدييِي وني ن تعد الأضام رب إِنهَُ أَضللنَ كيرا مِنَّ 
النَّاسٍ » (إبراهيم: 80 و1, والأضْنَامٌ لايضللنَ أحداأ على الحقيقة, إنّما ضّلّ الَاسُ 
يها وكقروا .رها مِنْ ذُونٍِ الله عرّ وجل. وأمًا الضّلال الذي مُو النسيان, فهو 


قُونه تعالى : ( أن تَضِلٌ إْداهما ندَكِرَ داهم الأحرى » (البترة: 500121 


.١‏ لهج البلاغة, شرح الأستاذ الشيخ محمد عبده: .10١‏ ورقم الكتاب (الوصية) في نهج البلاغة لصحي 
الصالح هو //1, والمجلسيّ, بحار الأثوار 148:1 

؟. السيوطي, جلال الدين الإتقان في علوم القرآن :١‏ 188 

المجلسي, يجار الأثوار 508:8 


1 ........................ قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة. 


فظهر أن الوجوه تكون بمعنى تعدّد المعاني في مواضع مختلفة. وهي ترتيط بقضيّة 
السياق وتعدّد الدلالات في السياقات المختلفة ارتياطاً وثيقاً. 


المطلب الثالث: حكم الوجوه والنظائر 

بعد ما قلنا بوجود الوجوه والنظائر في القرآن الكريم؛ فقد حان البحث عن حكمهما؛ 
إذ الهدف الأقصى في هذا المجال هو الوصول إلى مراد لله تعالى . فنقول: يجوز للمفشر 
في مجال النظائر أن يستمدٌ تفسير آية من آية أخرئ. وأمًا في مضمار الوجوه. فيجب 


على المفكر مراعاة أمور: 
الأرّل: تمبيز الألفاظ المحتملة للمعاني المتعدّدة. سواء كانت بالاشتراك, أو 
بالحقيقة والمجاز, أو غيرهما. 


الثاني : استقصاء المعاني المحتملة ثتَلذكالألفاظ. 

الثالث : تعيين المعنى المقصور ف ككل مور من الآيات أو الآية بممونة القرائن 
الصارفة أو المعيّئة بحسب المَؤبته. 

وإذا لم يمكن التعيين, فحكمه حكم المعترك في بعض الأحيان. وحكم الإجمال 
المطلب الرابع: نمودّجات من الوجوه 
استعرض كثير من الباحثين في علوم ألقرآن ولغته هذا المهم. فمنهم : الفقيه حسين بن 
محمد الدامغاني. وحبَئِش التفليسيّ. وجلال الندين السيوطي: 

أورد الفقيه الدامغانيّ في كتابه قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر' ألفاظاً . 
وذكر لها وجوهاً عديدة, منها : لفظة (قضى). قال: [إنّها] على عشرة أوجه, [وهي]: 


فوجدتهم أغفلوا أحرفاً من القرآن لها 
مشتمل على ما صنّفوه وما تركوه. انظر مقدّمة الكتاب. 


الباب الأول / القواعد العاقة...... 


-١‏ وصّىكقوله تعالى : ( قَضَى رَثُّكَ ألا تدوأ ِل 4 (الإسراء: 5). وقوله 
تعالى : ف وَمَاكنت باب الي إذ قد قَسَينا إَِى مُوسى الْأمْرَ4 (القصص: ككاء أي 
وضينا الإنسان بعبادة لله]. ووينا موسى بإيصال الرسالة إلى فرعون. 

١‏ - أخبرء كقوله تعالى: ط وَمَضينًا إلى َي إِسْرَائلَ في الْكَابٍ لَقِْدُنٌ في 
الأْض مُرّنَينِ 4 (الإسراء: 4), أي: أخبرنا بني إسرائيل. وقال في قوله تعالى: 
(١‏ وتيا إل ذِكَ الأَمَْ» (الحجر: ١‏ 

فرغ. فإ د الصَلاءٌ فَادْكُرُوأ الله قِيَاماً َكُعُوداً وَعَلَى 
جْتُويكُمْ» (النسا.:١٠).‏ يعني : إذا فرغتم من الصلاة. 

5- فعل , كقوله تعالى : ط الذي َطرَث فض ما أَنَتَ قاض » (طد: 11. يعني : 


افمل ما كنت فاعلاً. 

0 نزل الموت, ؤ تدا يمالك يتفض ينايك 4 (الرخرف: 007 أي : 
لينزل علينا الموت. 

1- وجب,كقوله تعالى : ط قي الأَذر الذِي فيه سان (يوسف:١4)»‏ يعنى : 
وجب الأمر. 

-كتب, كقوله تعالى : (ط وَكَانَ ثرا مْضِياً» (مريم: .)1١‏ أي : مكتوباً في الوح 
المحفوظ أنّ عيسى يكون. 

8 أتم, كقوله نعالى : ١‏ فلا تعتَى مُرِسَى الْأَجَلَّ» (النصص: 1 يعني: 
أتمْ شرطه. 

9- فصل , كقوله تعالى : « وَتضِيَ يَيْتَُم ِالْحَيّ» (الزمر: 56 أي: فصل 
بينهم القضاء. 


١١‏ - خلق, كقوله تعالى و تَتَضَامُنَ سَنِعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنٍ # (فصلت: كلا 


ل .ءءء ...ل قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


أي : خلقهن'. 

إِنّ لفظة (قضي) هي بمعنى : الحكم والقضاء بين الخصمين على ماجاء في المصباح 
المنير, غاية الأمر لها معنئٌ ثان, وهو: الأداء. ولها معنئّ ثالث اصطلاحيّ : كالقضاء 
في العبادة التي تُفعل خارج وقتها المحدود شرعاً'. ولم تكن موضوعةٌ لهذه المعاني 
العشرة قطعاً. 

قال التفليسي": إن (القلب) على أربعة أوجه: 

الأيّل: الفؤاد, مثل قوله: طمن كت بالل من بَغْدٍإيمانه إلا من أكرة وَقَلبُ 
مُطْمَِنٌبالإإيمانٍ 4 (التحل: ,0٠١7‏ يعن 

الثاني : العقل, مثل قوله: ( إن ف كتلِْرَى لمن كَانَ لَه قَلْبُ) (ق: /00, 
يعني : عقلاً. - 

الثالث : الرأي . مثل قوله : 9َوَُلُوَهمَ شَّتّي » (الببشر : 11), يعني : آراءهم شتّى. 

الرابسع: الرد. مثل قوله: 9 يُعَدْبُ من يَشَاهُ وَيَرْحَمُ من يَشَاء وَإلَيْدِ 
تَقلبُونَ 4 (المدكبوت:١1)‏ يعني : وإليه تُردون*. 

ذكر السيوطيّ في كتابه الإتقان موارد من الوجوه وأمثلتها. فقال: ومن ذلك: 
(الهدى) يأتي على سبعة [ثمانية] عشر وجهاً: 

١‏ الثبات , كقوله تعالى : ط هْدِنا الصِرَاط المُستقِيم4 (الفاتحة:), [أيْ: نتننا]. 


. قاموس القرآن, الدامغائي. حسين بن محمّد: +78 


اب وجوه القرآن تمقاتل بن سليمان , وجدت أن سليمان ذكر 
نّ في تفسير التعلييَ جاء على سنّة وجوه أو سبعة. وفقدان بعض 


الكلماث. فعرمت على تدوين هذا الكتاب. 
. التفليسي أب الضل حبيش بن إراهيم. وجوه القرآن: 778 


الباب الأول / القولعد العلقة. ...... ل 


" - البيان, كقوله تعالى : ( أَرْلئِكَ عَلَى مُدى ين يَيَهِمْ4 (البقرة: 0). [أَيْ: 


على بهان]. 
7 الدين , كقوله تعالى : إن الجُدَى مُدَى اللَّهِ4 (العمران: /, أي : إن الدين 
دين ا] 


- الإيمان, كقوله تعالى : ( وَيرِيد الاين تدا هدىٌ » (مريم: 0/1. [أي: 
يزيد لله الذين آمنوا إيماناً]. 

5 الدعاء. كقوله تعالى : ( وَجَعَلتَاهُمْأَّْد يَْدُونَ ْنا 4 (الخبياء: 6/. [أي: 
يدعون]. 

الرسل والكتب .كقوله تمالى : ( َي 
يأتيتكم مني الرسل والكتب] 

المعرفة, كقوله تعالى : « وَعَلَامَآتَِ باكر هُمْ يَهْكَدْنَ4 (النحل01161, 
[أي: يعرفون]. 

8 النبيّ؛ كقوله تسالى: ( يَكْتمونَ ما أَنرَلنَا مِنَ البَيَاتٍ رَالْهُدَى » (البقرة: 
[أي: يكتمون... النبي]. 

القرآن» كقوله تعالى : ( وَكقَدْ جَاءهُم من ديهم لد 4 (النجم: ©"). [أي: 
جاءهم القرآن]. 

٠١‏ التوراة, كقوله تعالى : ( وَلقَدْ آَينَامُوسَى الْهُدَى 4 (غافر: 017)؛ [أي: آتينا 
موسي التورة]. ' 

١١‏ - الاسترجاع, كقوله تعالى: ف وَأُولَئِكَ هُمْ المُهْتَدُونَ» (البترة: 0007, [أي: 
3 ن: بِأنْ قالوا: إنالله وإنا إليه راجعون]. 

١١‏ الحجمة ,كقولد تعالى : ط وَاللهُ لايَهدِي قوم الظَالِِينَ » (البقرة: 708), أي: 


جُبّى هدي » (البقرة: 64). [أي: 


قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


لابهديهم حجّة ؛ لكونه بعد قوله: ل أَلَمْ تم إِلَى الّذِي حَآحإِنرَاهِيمَ في 
ريه » (البقرة:708). 

.)07 التوحيد كقوله تعالى : ( وَكَانُوا إن نتبع لُدَى مَعَكَ 4 (القصص:‎ - ١١ 

١6‏ -السئّة, كقوله تعالى : ط باهم َه 4 (الأنمام: ٠‏ +ا, [أي: اقعد بستهم]. 

6 الإصلاح, كقوله تعالى: « أنَّ الله لايَهْدِي كَئِد | 
[أي : لايصلح كيد الخائنين]. 

الإلهام, كقوله تتعالى : (قَالَ رَنًا الذي أغطى كُلّ 
هَدَى » (لطه: 0٠‏ أي: ألهم المعاش. 

التوبة, كقوله تعالى : ف( إن هنا إِْكَ 4 (الأعراف: 107). [أي: تبنا إليك]. 

الإرشاد, كقوله تعالئ "تاتسل عَسَى رَبَي أن 
السَِّيلٍ » (القصص :20 ) |أي : يرشدني!؟. 

إن استعمال هذه الألفاظ فئ كثي رمن هذه الموارد لم يكن بحقيقة ولا مجاز؛ إذ لم 
يكن المعنى موضوعاً للفظ. لا تعيناً ولا تعييناً. بل لايكون اصطلاحيّاً . فهو: إمَا من 
باب التفسير. وما لازم للمعنى. 


#(يوسف: 07), 


0000 
حَلتَدكْمٌ 


يني سَوَاة 


!٠-قاعدة‏ فى العناية بالتشبيه والتمثيل 

وفيها مطالب. وهي : 

المطلب الأوّل: مكانة القاعدة 

الاشاكٌ في أنّ علم البلاغة وبتبعه التشبيه وأختيد -أعني : الاستعارة والكناية من أجل 
الملوم الأديئة قدرأ ومكانة, وأعلاها شأناً ومنزلة ؛ لأنها تكشف عن الذوق الإنساني. 
بل ترئيه وتصقله. وتُجمل كلام الإنسان. وتوسّع آفاق فكره. هذه الفنون هي عصمدة 


١‏ الإتقان ١ب‏ حم 


لفن 


الباب الأوّل / القواعد العاتة. 


موضوعات علم البيان' الذي غايته تمكين المتأدٌب من مجارأة البلغاء من حيث وفائه 
بمقتضيات المعاني, وبمتطلّبات الذوق والجمال, ومدى إبحائه, وبُعد مرماه الذي 
يهدف إليه. وبإجادة قوانينه وإبداع مهارته. وفهم أساليبه المتعدّدة. واختهار الأبلغ منها 
والأوضح دلالة يصبح الكلام في غاية الجودة والمتانة. 

فالقرآن لما حوى علم انبلاغة, بل هو معيارها الأعلى وملاكها الأسمى , كان لابدٌ 
من دراستها مقدّمة لدراسة القرآن وتفسيره وإدراك ما فيه من الخصائص البيانئة. بل 
عد الزمخشري علم المعاني والبيان الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الحقائق القرآنية. 

إن لابدٌ من أَنْ نبحث عن أسور. وهي: النثسبيه؛ والاستعارة, والتسمثيل, 
والكناية . ولنبحث عن الأُوليين في هذه القاعدة, والبحتُ عن الأخربين موكول إلى 
القاعدة اللاحقة. 


المطلب الثاني: في التشبيه 

وفيه أمور: 

الأؤل: تعريف التشبيه 

التشبيه لغةٌ هو: الممائلة , قال الراغب: الشُبِه والشَّه والشبيه حقيقتها في الممائلة من 
جهة الكيفيّة , كاللون والطعم . وكالعدالة والظلم '. 

التشبيه اصطلاحاً 

لشاكانت ل الأبحاث في هذا المبحث مما افق عليه الأدباء من الشيعة وأهل السئّة. 
لم تختلف آراؤهم , إلا في موارد قليلة. 


.١‏ جاء في تعريف علم البيان: علم يعرف به إيراد العمنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عصليه؛ 
أنظر : الجرجاني , التعريفات : 39 
0 الإصفهاني , الراغب, معجم مفردات ألفاظ القرآن مادّة :شبد 


ا . قواعد التفسير لدى الشيعة والسئّة 
تعريفات من أهل السنّة 
قال الشريف الجرجانيّ: إِنّ الشبيه في الاصطلاح البيانيَ هو : الدلالة على اشتراك 


شيئين في وصف من أوصاف الشي. ي نفسه كالشجاعة في الأسد, وكالنور في 
الشمس '. وتبعه الشيخ عبد الرحمن انك ' 

وقال أحمد الهاشميّ: التشبيه اصطلاحاً : عقد ممائلة بين أمرين. أو أكثر؛ تُصد 
اشتراكهما في صفة أو أكثر بأداة لفرض يقصده المتكلّم”. 

تعريف من الشيعة 

قال الدكتور الصغير: «التشبيه محاولة بلاغيّة جادة لصقل الشكل وتطوير اللفظ. 
ومهّته تقريب المعنى إلى الذهن بتجسيد يجيا . ومن لَمَ فهو ينقل اللفظ من صورة إلى 
صورة أخرى على النحو الذي بِريجِلْمصوَر/فإن أراد صورة متناهية في الجسمال 
والأناقة. شبه الشيء بما هو أرجح تحضتا وإن أراد صورة متداعية في القبح 
والتفاهة, شبته الشيء بما هو أو عه د21" 


للتشبيه أركان. وهي : 
الأرّل: المشيه. وهو الأساس, وتأتي المناصر في عمليّة التشسبيه كلها لإيرازه 
وتوضيحه وجلاء هيئته وإخراجه من في إلى جلي , كالانتقال من المعقول 


إلى المحسوس. 
الثاني : المشبّه به. وهو طرف آخر للتشبيه. أي: الصورة أو الصفة التي يراد بها 


5 : الجرجاني, اليد الشريف عليّ بن محمد‎ ٠ 

". أصول التفسير وقواعده: 502 

". الهاشمي , السيّد أحمد. جواعر البلاغة: 165 

5 مزع ست لت حليي أصول البيان في ضوء القرآن الكريم د 


الباب الأول / القواعد العامة 1 


تمثيل المشيّه. وفي الأغلب تكون هذء الصورة أو الصفة في المشته به أقوى وأظهر 
منها في المشيه. 

الثالث: وجه الشبّه. وهو الوصف الخاص الذي تُصيد اشتراك الطرفين فيه. تسقيقاً 
أو تخييلاً. 

الرابع : أداة التشييه. وهي اللفظ الذي يدلّ على التشييه, ويربط المشيه بالمشبه بد. 
وهي : إمَا ملفوظة, وإّا مقدرة. والملفوظ منها قد يكون حرفاً. وقد يكون اسماًء وقد 
يكون فعلاً. 

مثاله الحرفيّ قوله تعالى : ( اللُّنُورُ السّمَاوَاتٍ وَالأرْضٍ قل ثُورِهِ كَمِشْكَاقٍ 
فيا ممنجاح الماح في رُجَاجٍَ لاه كَأنَاكَْكبٌ دري 4 (النور: ٠؟!؛‏ فإن فيه 
ثلائة تشبيهات, وهي: 

١‏ النشبيه البليغ وهو قوله: (ِاللّورَإَصماَاتٍ رَالأَْضٍ » ؛ لذكر المشه 
والمشيه بد. وحذف الأدلة ووجد الشبد علي قرض كونه تشبيهاً. 

» - التشبيه المرسل, وهو قوله عل وو كسشْكَاةٍ فِهًا باح اليطباح» ؛ 
فإنّ التشبيه قد جاء بواسطة الأداة. وهي الكاف, وذكر أركان التشبيه كلها. 

التشبيه المرسل أيضاً. وهو قوله : ( الْجَاجة كَنّهَ َكب دري 4 الما ذكر 
فيه أركان التشبيه يتمامها. 

ومثاله الاسم ' قوله تعالى : قل نما أَنَ بجأ كم يُوحى إل أن كم إِلَهُ 
وَاحِدُ» (الكيف: 01١‏ 

ومثاله الفعلي ” قوله تعالى : (ط وَتَحْسبْهُمْأَْقاظاوَهُمْ ُقُود» (الكيف: 018 

ومثاله المقدّر قوله تعالى: ل وَتَرَّى النّاسٌ سُكَارَى رَمَاهُم 


, والشبه. والمشابه . ونحو, والمضاهي ؛ والمنزلة, 
جد جعفر. أسائيب البيان في القرآن: 161. 
. ويشابه, ويمائل , ويضارع , وبخال , ويحاكي. 


والسواء, والسيان. انظر: الحسيني 
؟. الأفمال الدالّة على التشبيه هي : 


......-..-.-.-.......-.--......... قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


يسُكَارَى )» (الحجّ :15. 

أما وجه الشبه في هذه الأمئلة . فهو تنوير السماوات والأرض في المثال الأوّل. 
ونور متضاعف قد تناحر فيه المشكاة والزجاجة والمصباح في المثال الثاني. وصفاء 
الزجاجة والكوكب في المثال الثالث. وكون النبيَ بشراً الذي يشارك فيه سائر الناس 
في المثال الرابع. والإيقاظ المحتسب في المثال الخامس. وفقدان السمييز وإضاعة 
الرشد في المثال السادس. 


الثالث: أنواع التشبيه 
اللتشبيه تقسيمات, فينقسم باعتبار كون طرفيه حئسياً أو عقلياً إلى الحشتين؛ أو 
لمقلتين, أو الحسي والعقلي. ولعقليَ والحسي'. 

وينقسم باعتبار ذكر أداته ووجه اليه يتحيذفهما إلى أربعة أقسام. وهي كالآتي : 

0 التشيهه التام (المرسل المفصل) : وهوأماأذكر فيه أركان التشبيه بتمامها‎ - ١ 
تعالى : «كِلمَد طبه جر َايثُ رَكََُِّا في السشماء ؤتي ككل‎ 

: 0 © اإبراهيم: 4" و55 شبّه الله الكلمة الطيّبة -وهي كلمة الدوحيد 
والإيمان المتحقّق بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالإركان_بالشجرة الطئية 
الموصوفة بثلاث صفات, يعني : الأصل الثابت . والفرع العالي , والأكل الدائم, وذلك 
هو الأكل كلّ حين. أيْ: من وَل وقت يمكن أكلها إلى حين انصرامها'. 


التسوية: هو تعدّد المشبّه دون المشبّه بد. 
الجمع: وهو تمد المشيه به دون المشيه. وكذا ينقسم انيه إلى مفردين ومرقين. 


تف والطب, وبعد ذلك يؤكل التمراليابس إلى حين طري الرطب . فأكلها دام في 
اظر: إعراب القرآن الكريم. لمحبي الدين الدرويش ليللة 


الباب الأول / القواعد العامة .. 1# 


فالتشبيه المفصّل : هو التشبيه الت الذي ذكرت فيه الأركان الأريعة جميعاً؛ وهو 
أوّل مراتب للم المبالغة التي يتدرّج التشبيه فيها نحو ذروة المبالغة؛ بتساقط ركن بعد 
ركن, حتّى تتساقط الأركان اثثلاثة, أيْ: الأداة, ووجه الشبه, والمشيه بالتدريج. 
؟ - التشبيه المرسل المجمل: وهو ما ذكر فيه الأداة وحذف وجه الشبه. كقوله 
تعالى : ط وَلَهُ الْجوَارٍ الْمُنشَآتُ ف الجخ كَالأغْلامٍ» (الرحسمن: 14 إذ شيهت 
الجواري -وهي السفن المرفوعة ‏ بالأعلام. وهي الجبال. 
17 التشبهه المؤّكّد : وهو ما ذكر فيه وجه الشبه وحذفت الأدأة, ويمكن التمثيل له 
بقوله سبحانه: «مَا هَذَا بَشرا إن هَذَا إِلَّا ملّكُ كَرِيمٌ» (يوسف؟١7).‏ فهذا وإن عدّوه 
بليغاً. فإِنه لوصف الكرامة وهو الوصيف المشترك بين الَلك ويوسف ‏ يكمن 


: وهو ما جذ ف كَيّةتالأاة ووجه الشبه معاً, كقوله تعالى: 

جَامِدَة وَجَيّ تُطك الات 4 (النمل : 4ه ؛ فإِنٌ الجبال 
الجامدة ظاهراً والسائرة واقعاً شبهت بالسحاب الذي تسيّره الرياح. 

© تشبيه التمثيل': إن المراد بتشبيه التمثيل هو: ما كان وجه الشبه فيه وصفاً 

منتزعاً من متمد حسياً كان أو غير حسي". كقوله ع وجل: ل اخْلمُوا أَنَا الها 

َيه امه يكم وتكَائُ في الال والأؤلاد كفل عَيِبٍ 

أب الكَارَ اث مهبح ترا مقرأ م يَُونُ خطاماً» (الحديد, ٠‏ ؟), عب الله 


حال الدنيا وذهاب نعيمها وقلّة نفعها بحال النبات الذي يخلب الأنظار بنضرته, ثم 


٠‏ أييس المراد من البليغ هاهنا مأ بطابق مقتضى الحال, بل العراد بالبليغ هو ما ذكر فيه العشيّه والميه به مع 
حذف الأداة ووجه الشيه؛ لتومّم أنّهما متساويان ومتشايها, . 

. ولشاكان التشبيه التمثيليَ طرفاه ووجه شبهه مركب . عُدٌ من 

. مختصر المعاتي: 148. وجواهر البلاغة: 11 
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يصفْرَ فجأة بعد الخضرة, وييبس بعد النضرة, ويصبح حطاماً وهشيماً؛ للتنفير من 
الاستغراق في ملاذ الدنيا. وجعلها الهدف الأسمى 

+ التشبيه المقلوب: والمراد به هو عكس التشبيد, أي: جمل المشيه مشتهاً به. 
فتعود فائدته إلى المشيّه به ؛ لادّعاء أنّ المشبه أ وأظهر من المشيّه به في وجه 
الشبه' .كقوله عر من قائل : ( قَانُوأ نما الع مف الا 4 (البقرة: 150/0 
الرابع: أغراض التشبيه 
لاديب في أنّْ الهدف الأساس في التشبيه هو الإيضاح والبيان مع الإيجاز والاختصار, 
وهو يعود غالياً إلى المشيه لوجوو 

منها: بهان إمكان المشبه. كقوله سبحانه: ف رَتَكُسونٌ الجبَالٌ 
كَالِْْنِ 4 (الممارج 4 

ومنها: بيان حال المشيه, كقولء| جل شأندا: ا سكل الْذِينَ انَخَدُوا من دن 
الله أزلاء قصل العَكيوَب ]لدي سكا رن قسن الييوتٍ ليث 
العَنَكُوتٍِ » «العنكبوت: )4١‏ 
منها: بيان مقدار حال المشبّه, كقوله عر وجل : ( كُهقَسَتْ فُلُويْكُم من بغر ذلك 
قسْرَة» (البترة: 074, 
ير حال المشته في نفس السامع. كقوله تعالى ذكره: < مَُمَلُ الَذِينَ 
عْمَالَهُمْ كَرَمَادٍ اشتَدّتْ بد البح في يَوْم عَاصِفٍ ) (ابراهيم: 10). 
ومسنها: تسزبين المنسيه. كقوله تسعالى: ( وحور جين كَأنقالٍ الل 
الْمَكْنُونٍ 4 (الواقعة ‏ ؟56-5) 

ومنها: تقبيح المنجه. كقوله سبحانه: ( وَل اين كقرأ كَل الذِي يني يما 
َايَسْمعٌ إلا اه وداء صُمٌ بكم عي قَهُمْلايَعقِلُرن» (البئرة: .)07١‏ 


17+ : الهاشميّ, السيّد أحمد, جواهر البلاغة‎ . ١ 


الباب الأول ! القواعد العاقة ...... ان 


المطلب الثالث: في التمثيل (المثل) 

وقيد أمور: 

الأؤل: معنى التمثيل 

ليس المراد بالتمثيل هاهنا التمثيل الفقهيّ'. بل المراد هو: تشبيه الحال بما هو شائع 

وسائر في الناس, وهو مجاز مشهور صار كالحقيقة, ويعئر عنه في ألسنة الناس 

بضرب المثّل. فقد يلاحظ في جانب المعنى المثليَ معناه الحقيقيّ كما في مثل ققوله 

تعالى: ط ضَْعْفَ الطَالِبُ وَالْمَطْنُوبُ 4 (الحج: 00 وقد لايراد منه إلا المعنى المجازي 

الذي صار كالصقيقة . كما في قوله تعالى : إن ابر تَشَايَه ْنا 4 (البقرة: 8/٠‏ 
قال بعض الأفاضل في تعريف المثّل : «المثل : كلام استعمل في مضربه بعد تشبيهه 

بمورده. فمضربه ما استعمل فيه الكلام الآن» وكبورده الحالة الأصليّة التي ورد 

فيها الكلام»". 


الثاني: أقسام التمثيل 

إن في الفرآن قُرابة مئة تقل في ثلاثة أنواع. فهي كالآمي: 

أ الكل المصرّح : وهو الذي صرّح فيه بلفظ التمثيل , كقوله تعالى : فإ ضر اللَّهُ 
متلا كَلِمَهُ طَيبَة رََرْعَُا في السٌمَاه » البراهيم: +'). 

ب العقّل الكامن: وهو الذي لم يصرّح فيه بلفظ التمثيل, ولكنّه يدل على معانٍ 
رائعة في إيجاز, كقوله سبحانه : « لا فَارِضُ وَلا بك عَوَانُ بن ذْلِكَ 4 (البقرة:064. 
ج- التقل المُرسل : وهو الذي يجري مجرى الأمتال .كقوله عر وجل : (كُل َمل 
عَلَى شَاكِليهِ 4 (الإسراء: 4ه 


.١‏ وهو إنبات حكم واحد في جزئي لنبوته في جزئيَ آخر لمعنئ مشترلكٍ بتهماء والفقهاء يستونه قياساً. 
؟. أساليب البيان فى القرآن: 540. 


حكم استخدام الآيات مثلاً 
قد اختلفوا في جواز استعمال المثل الواقع في الآبات القرآنية, بل الآبات التي تجري 
مجرى ضرب المثل. 


ذهب بعض المفسشرين من أهل السئّة إلى أن استخدام الآيات القرآنئة أضرب المفل 
خروج عن أدب القرآن, قال الفخر ارازيي في تفسير قول لله تعالى: (لكُمْ كم 
وَلِيَّ ين © (الكافرون: 5): «جرت عادة الناس بأن يتمقلوا يهذه الآية عند المتاركة. 
وذلك غير جائز؛ لأنّه تتعالى ما أنزل القرآن ايتمثّل به. بل ليتديّر فيه, تُمْ 
يعمل يموجبه»!. 
الرأي المختار 
يبدو بعد إمعان النظر في الأدل أله لحري أن يتمئل بآيات القرآن في مقام الج 
ما لم يُمدَ وهنا للقرآن, فلا مانع مل إِظََآرالتأسف الشديد _لنزول كارئة قد تقأمت 
أسباب كشفها عن الناس ‏ بقولِهتعالى: :ليس لَهَاِين دُونٍ الله كَاشفَة» (النجم: 
8 أو يحاور صاحب عقيدة فاسدة يحأول آستهواءء إلى باطله فيقول: ( لَكُمْ دِيتُكُم 
وَلِيَ وين © (الكافرون: 5!؛ إذ هو نوع إشمار بالهدلية القرآنية. | , 

نعم إذا قصد بالتمثل بالآيات القرآنتة اهز أو المزاح, فلا ريب في كونه إلما؛ إ 
يعدٌ من التهاون والتلاعب بالقرآن. 


الثالث: شأن ضرب الأمثال 
لقد أشار القرآن إلى شأن هذا المهمٌ والههدف من بيان الأمثال في ثلاثة أمور, 
وهي كالآتي: 

الأتل: : التدقر كما في قوله تعالى: ( رَيَضْرِبٌ اللَُّ الأمقال لاس لَعَلْهُمْ 
يتَذَكَدونَ» البراهيم اليذه 


168:51 الفخر الرازي, التفسير الكبير‎ .١ 


الباب الأول / القواعد العامة ... 


1 : التفكّر. كما في قوله سبحانه: ( ريلك الال ربا لِانَاسٍ لَعلَهُمْ 
يكَفَكدونَ » (الحشر؟ .)51١‏ 

ل لتعفّل. كما في قوله جل شأنه: ط وَتَلكَ الما تيا لِلنّاسٍِ رَمَا 
يَعِْلّا ا اعَالِمُونَ» (السكبرت :15 1 
إن هذه الأمور في الحقيقة هي ئلاثة مراحل لتأثير الأمثال في النفوس: 
مرحلة التذكّر: وهي مرحملة مرور حقيقة الخطاب الإلهيّ في الذهن. مرحلة 
التفكّر : وهي مرحلة التفكير في موضوع المثل وحكمته. ومرحلة التعقّل: وهي مرحلة 
إدراك الحقائق. 

قال الزمخشري في شأن ضرب المثل : لضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء 
المثل والنظائر شأن ليس بالخفيّ في إبزارخييآت المعاني ورفع الأستار من 
الحقائق حتّى تريك المتخيّل في صورة'الْمَحِققَوالمتوهّم في معرض المتيقّن, 
والغائب كأنّه مشاهد'. 


الرابع: خصيصة المَكّل القرآنيّ 
وحقيق بالذكر أن أمثال القرآن تمتاز من غيرها من الأمثال السائرة والشائعة في 
الألسن المختلفة : 

أَلاً: بها حقائق, وليست محض خيال ووهم. 

وثاناً: بأنّ أمثال القرآن قد تكون جديدة ابتدأها لله. وليس لها مورد قبله . ويمكن 
تأبيده بقوله تعالى : (كَذَلِكَ يِب اللهُ ناس أَمقالهُمْ» (محتد: ©)؛ فإن لله يتن 
هذا المثل بعد قوله : ( ذَلِكَ ين أ ين كرا يوا لاط اين آمنُوا ابا 
الح من يَبّهمْ» . أ: جمل عمل الكفار كاتباع الباطل؛ وانباع الباطل قلا لممل 
الكمّار .كما جمل عمل المؤمنين كاتباع الحق. واتباع الحق مثلا لعمل المؤؤمنين. 


1 :١ الزمخشري, جار الله محمود بن عمر, الكشّاق عن حقائق غوامض التنزيل‎ .١ 
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ونسب الطبرسيّ إلى ألزء 
ضرباً من الأمثال'. 

قمن الواجب أَنْ نعف أمثال القرآن وضرب أمثاله يتعريف آخر, والأنسب في 
هذا المجال ما قاله ابن القيّم في كتابه (أمثال القرآن): بأنّه تشبيه شيء بشيءه في 
حكمه, تقريب المعقول من المحسوس. أو أحد المحسوسين من الآخر, واعتبار 
أحدهما بالآخر'. 

وأمًا أمئلة القرآن لِضْربٍ الثل. فهي كثيرة. منها: قوله تعالى : «ضَعْف الطَالِبُ 
وَالمَطلُوبُ 4 (الحج: 0/٠‏ 

وقوله سبحانه: (اكُلُ جرب يما لدم َُِونَ) (المؤمنون: 07؛ والروم: 056 

وقوله عر وجِلّ: ( ما ج ليم كين ني 

وقوله جل شأنه: « أن لَه ايان إَِ ما سَعَى 4 (النجم: 151. وشيرها 
من الأمثلة”. 


المطلب الرابع: مدئ سعة القاعدة 
.يبدو من المرور الخاطف في آيات القرآن أن ما يقرب من أربع مئة آية تكون 
في التشبيه والتمثيل, وهو عدد كبير بالنسبة إلى ما حوى القرآن من الموضوعات 
الأدييّة والبلاغة. 

فمن الواجب أن يعتني المفسّر بظرائف النشبيه والتمثيل؛ وأهدافهما في الأدب 
العربيّ , واستخراج لطائفهما. ورعايتهما في تفسير القرآن الكريم. 


الباب الأول / القواعد العاقة.... 


8-قاعدة فى العناية بالاستعارة والكناية 
وفيها المطالب الآتية : 
المطلب الأوّل: تعريف الاستعارة 
الاستعارة من العَؤر لغة. بمعنى : طلب العارية, كقول العرب : إستعار المال. 

وأمَا في الاصطلاح , ققال عبدالقاهر الجرجانيّ: «الاستعارة : أن تريد تششبيه اشيم 
بالشيء, فتدع أَنْ تفصح بالتشبيه وتظهره. وتجيء إلى الاسم المشئه به فتعيره المشبهه 
وتجريه عليه, تريد أَنْ تقول : رأيت رجلاً هو كالأسد في شجاعته وقوّة بطشه سواء, 
فتدع ذلك, وتقول: رأيت أسدأ»'. 

وقال الشريف الجرجانيّ: الاستمارة : ادّعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في 
التشبيه مع طرح ذكر المشبّه من البين'. 

وقال الزركشي : «حقيقتها [الاستعارة]: أَنْ تستغارا الكلمة من شيء معروف بها إلى 
شيء لمْ يعرف يها»” كُمّ أضاف أن تنكم الاستمارة هي «إظهار الخفيّ وإبضاح 
الظاهر الذي ليس بجليّ» أو بحصول المبالغة أو للمجموع». 

وعرفها الشيخ العك بأنْها عبارة عن مجاز علاقته المشابهة, نحو: : كاب أَنرلَادُ 
النَّاس مِنَ الظلعَاتٍ إلى الثُور» لإيراهيم: 40 
اكرها الملماء, لكنّه لايهمٌ التعرزض لها”. فإ 
على الإجمال: الاستعارة تشبية خف أحد طرفيه ووجة شبهه وأداله. 


. العك , الشيع خالد عبدالرحمن , أصول التفسير وقواعده: 9/8؟. 

. كتعريف الجاحظ (ت 168)؛ واببن , وشسعلب (ت 147). وابن المعترٌ (ت 0193 
والقاضي الجرجانيَ (ت 037 والرمًا: 5 والحاتمي (ت 6848. وأبو هلال العسكري 
لت 0088, وعبدالقاهر الجرجانيَ ات ,)61١‏ والسكاكيَ (513). 


١ 
0 

*. الزركشيّ» بدر الدين, البرهان في علوم 
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502 ....... قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


المطلب الثاني: الاستعارة وعلاقتها بالتشبيه 
لاريب في أَنّ الاستعارة قسم من المجاز ونوع من النشبيه؛ لما مر آنفاً: من أنّ 
الاستعا, حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته ؛ وذلك لأنّ للتشبيه مراتب. من 
التشبيه التامٌ الذي ذُكرت فيه الأركان الأريعة بتمامها إلى تساقط أركانه الثلاثة. فالأخير 
هو الأسلوب الأبلغ والأشد وقعاً في نفس المخاطب. 

عبر السيوطي عن الاستمارة بأنّها : زوّج المجاز بالتشبيه؛ فتولد يينهما الاستعارة, 
فهي مجاز علاقته التشبيه" 

إذن النسبة بين الاستعارة والتشبيه هي العموم والخصوص المطلق ؛ لأنّ الاستعارة 
كلها هي التشبيه , ولكن بعض التشبيهات استعارة 
المطلب الثالث: دليل القاعدة 
العمدة في ضرورة هذه الفاعدة هلي ”عي أِرآن. واستخدامه أساليب كلام العرب, 
ومنها أسلوب الاستعارة. 

قال الزركشئ : الاستعارة هي مَنَ نوع البَلاعَة. وهي كثيرة في القرآن'. 

وقال الزحيليّ: إن القرآن الكريم الذي نزل بلسان العرب لم يخرج عن طبيعة اللفة 
العربيئة في استعمال اللفظ بطريق الحقيقة تارة. وباستعماله يطريق المجاز واستخدام 
التشبيه والاعتماد على الاستعارة تارة أخرى” وإ أنكره بعضيٌ بناء على إنكار المجاز 
في القرآن, لكن سبق تقديره وتحقيقه في باب الحقيقة والمجاز. 
المطلب الرابع: أقسام الاستعارة 
إن الاستعارة مجاز يبنى على التشبيه. ولابدٌ فيها من حدم ذكر وجه الثشيه وأداة 
أركان: مستعار منه, وهو المشبّه به. مستعار له, وهو المشيه. 


الإتقان في علوم القرآن ؟: 1. 
يدر الدين. البرهان فى علوم القرآن +: 451 
. الزحيليٌ . وهب . المنير في التظسير :١‏ 42. 
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ومستعار, وهو اللفظ المنقول. فللاستعارة تقسيمات باعتبارات مختلفة : 
الاعتبار الأؤل: 
تقسيم الاستعارة باعتبار ذكر طرفيها إلى المصرّحة والمكنية. 

الاستعارة المصرّحة: وهي إذا ذُكِر في الكلام لفظ المشبّه به فقط , كقوله تتعالى: 
أَرَ مَن كَانَ مين َأَحْوَاةُ) (الأنمام: ؟١01,‏ أي: ضالاً فهديناء. فذكر المشيّه بد 
فقط. وهو الموت والإحياء. وترك المشيّه. وهو الإيمان والهداية. فاستعير الموت 
للضلال والكفر, والإحياء أستعير للإيمان والهداية. 

كم هذه الاستعارة تنقسم باعتبار الطرفين إلى العناديّة والوفاقّة. والمنادية : هي التي 
الايمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد. والوفائية على خلافها. ففي المثال السابق 
استسارتان لايمكن اجتماع الموت (المَشيديَة) والقبلال (المشبه). ويسمكن اجتماع 
الإحياء والهداية, 

وياعتبار الجامع تنقسم إلى المَائية: في القترَيّنة لدي يدركها عامّة الساس. 
والخاصّية : وهي الغريية التي يكون الجامع بين الطرفين غامضاً لايدركه إلا أصحاب 
المدارك, كقوله تعالى : ( وَشْتَعَلَ اوس شَئياً4 (مريم: 4)؛ إن شسيه اليب في 
بياضه بشواظ النار وإقارته وانتشاره في الشعر وفشوّه فيه, ثم أخرجه مخرج 
الاستعارة. وأسند الاشتعال الذي هو وصف للشعر إلى مكانه ومنبته, أعني : الرأس ؛ 
إشعارا أن ذلك الحالّ ملأ المحل. 

الاستعارة المكنية: وهي إذا ذكر في الكلام لفظ المشيّه فقط, وأشمير إلينه بذكر 
لازمه. كقوله تعالى : <رئئا -353 8 مُوسَى الْعَضَبُ 4 (الأعراف: 004), وقوله: 
١‏ تَوَجَدا فِهَا جدارا يريد أنْ يفص فَأقَامَهُ) (الكيف: 07٠‏ 

قال السيّد الرضيّ: «هذه استعارة؛ لأنّ الإرادة على حقيقتها لاتصح على الجمادء 
والمعنى : يكاد [يريد] أنْ ينقضّ. أَيْ: يقارب أنْ ينقضٌ. على التشبيه بحال من يريد 


. قواعد التفسير لدى الشيعة والسئّة 


أن يفعل في المباني ؛ لأنْه لما ظهرت فيه أمارات الانقضاض من ميل يعد انتصاب 
واضطراب بعد ثبات. حسشن أنْ يطلق عليه إرادة الوقوع على طريق الانّساع»'. 
نعم. قد يطلق على هذا النوع الاستعارة بالكناية, وير عمن الاستمارة المكنية 


بتشبيه الشيء على الشيء في القلب'. 
الاستعارة التخيبليّة : وهي إضافة لازم المشبّه به إلى المشبه, كتشبيه المنيّة 
(الموت) بِالسَبُع . كقول الشاعر: 
وإذا المنيةٌ أظفارها ‏ ألفيث كل نميمةٍ لاتنفع" 


فقد شه المنئة الع بجامع الاغتيال في كل, واستعار السبع للمنّة وحذفه. ورمز 
إليه بشيء من لوازمه. وهو الأظفار على طريق الاستعارة المكنّة الأصليّة, وقرينتها 
لفظة الأظفار. 

ومثاله القرآني قوله تعالى : لافقا الله لاس الجُوع رَالْخَرْفٍ بمَاكَائُوا 
يعون » (الدحل: 1١‏ فإن لل ته مآ غدي الإنبسان عند الجوع والخوف من أثر 
الضرر- بالطم ال وابتمع بجامع الكراهة في كل . واستعار لفظ المشسته به (الطلعم) 
للمشيّه (الغشية الحاصلة عند الجوع والخوف), ثم حذف لفظ المشّه به. وأنبت له 
شيئاً من لوازمه . وهو الإذاقة تخييلاً. 
الاعتبار الثاني 
تقسيم الاستعارة باعتبار جمود لفظ الاستمارة واشتقاقه إلى الأصليّة . 

الاستعارة الأصليّة: وهي ما كان اللفظ المستعار اسماً جامد لذات, كالبدر إذا 
استعير للجميل, أو اسماً جامدأً لمعنئ . كالقتل إذا استعير للضرب الشديد؛. 


.١‏ السيّد الرضي, أبو الحسن محّد بن حسين » تلخيص البيان في مجازات القرآن. لله 
الجرجاني؛ اليد علي بن محقّد, التعريفات : 4. 

*. الهاشميّ, اليد أحمد, جواهر البلاغة: ٠0؟.‏ 

. المصدر السابق: 585 
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الاستعارة التبعيّة: وهي ما كان اللفظ المستعار ضلاً, أو اسماً مشتقاً, أو اسماً 
مبهماً. أو حرفا كقوله تعالى : طإِنًا لا طَقَى الْمَاء 6 (الحاقة: )١١‏ فإنّه شئهت زيادة 
الماء زيادة مفسدة بالطغيان, فالجامع هو مجاوزة الحدّ والخروج عن الاعتدال. 

وكقوله سبحانه : ( فَلَاتَحْسَبْنهُمْ مقا العَذّابٍ 6 (آل عمران: 184 ؛ فإنٌ الله 
شب النجاة من العذاب بالفوز في قطع أراضي مقفرة, والجامع هو الأمن من الخوف. 
فاستعار لفظ المشبّه به (الفوز) للمشبّه (النجاة)؛ ثُمَ اشتق من المصدر اسم المكان. 
يعني : بمعنى : المنجاة من العذاب'. 

وكقوله ل شأنه: ف وَلأصلْتكُمْ في جُذّرع انهل 4 (طه: ١/؛‏ فإ في هذه الآية 
شب الاستعلاء على الشيء بالظرفية فيه . وايجامع هو الاقتران بذلك الشيء فبهما. كم 
استعير المشّه به (الظرفيّة) للمشته (الإنجنلاء)كتتيري ذلك العمل من متمق معنى 
الحرف إلى نفس الكلمة الدالّة على المعيئه يد أُعلي: (في). 

وكذا قوله عر من قائل : ( وَإنكُ للظم /النلم: .)إن لله شبد تمككن 
الرسول من الأخلاق الحميدة والثبوت عليها بمطلق تمن الشيء المستعلى عليد: 
والجامع هو التمكين والاستقرار. فاستمير (على) من الاستعلاء الحشي, وهو الامتطاء 


للاستعلاء المعنويّ, وهو التمكّن. 

الاعتبار الثالث 

باعتبار ذكر ملائم المستعار مئه, أو ذكر ملائم المستعار له تنقسم الاستعارة إلى 
الأقسام الآنية : 


القسم الأرّل المطلقة: وهي التي خلت من الصفات التي تلائم المشئّه والمشيّه يه. 
أو ذكر فيها ملائمها معاً. كقوله تعالى : ١‏ أُولئِكَ الّذِينَ اشرو الفشّلاآلة ِالَهُدَى 


١‏ ما ذكر هو مال لاسم المكان , وكذا اسم الزمان, أو أسم القاعل , أو اسم المقعول, أو الصفة. 


8ب 0101010 


» (البقرة: 090), فهذه أستعارة تصريحيّة تبعيّة, فقد شبّه اختيارهم 
الضلالة والعذاب بالاشتراء. 
القسم الثاني المجرّدة: وهي التي قرنت بملائم المستعار له. أي: المشيّه. كقوله 
بجمان الله لاس الْجُوع رَالخَوْفٍ 4 (التحل: 1١5‏ فإنّه شد الإصابة - 
وهي ما يدرك من أثر الضرر بالإذاقة, وهي ما يدرك من الطعم الم بالفم. فاستعيرت 
الإذاقة للإصابة , واللباس لما غشيه من أثر الجوع والخوف. 

القسم الثالث المرشّحة: وهي التي قرنت بملائم المستمار منه, أي: المشيّه به, 
كقوله عر وجلٌ: ( أَزْلَبِكَ الَّذِينَ اشمَرَوأ املا بالْهُدَى قَمَا يبحت 
4 (البقرة: 7١)؛‏ فَإِنّه استعير الشراء للاستبدال, ثم فرّع عليه ما يلائم 
المستمار منه من الربح والتجارة. 


المطلب الخامس: حكم الاستعارة 

لما كانت أساليب البيان ومنها امَو قذورَدستفي القرآن الكريم. وجب على من 
أراد تفسير القرآن تشخيصها. ورعايتها في عمليّة اتنفسير؛ للوصول إلى سراد الله 
تعالى , وعند الشاكٌ في أنّ إستخدام الكلمة أو التركيب هل هو استعارة أو حقيقة, يجب 
على المفسّر أن يحملها على الحقيقة. 

المطلب السادس: في الكناية 


وفية أمور: 
الأول: تعريف الكناية 


الكناية من (كنو ‏ يكنو). أو من (كني ‏ يكني) لغد: تدلّ على تورية عن أسم بخيره؛ 
ولذلك تسمّى الكنية كنية'. 


. ابن فارس . الحسين ين أحمد, مقاييس اللغة , مأدّة: كنو. 
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واصطلاحا : قال عبدالقاهر الجرجاني: «المراد بالكناية هاهنا: أن يريد المتكلّم 
إثبات معني من المعاني , فلايذكره باللفظ الموضوع له في اللغة, ولكن يجيء إلى معنئ 
هو تاليه وردفه في الوجود, فيومئ به إليه. ويجمله دليلاً عليه»'. 

وقال الزمخشري: دالكناية: أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له, كقولك : طويل 
النجاد والحمائل , لطول القامة. وكثير الرماد للمضياف»'. 

وقال الشريف الجرجانيّ: إإنّ الكناية: «هي كلام استتر المراد منه بالاستصمال وإن 
كان معناه ظاهراً في اللغة, سواء كان المراد بد الحقيقة أو المجاز. فيكون تردّد فيما 
أريد يده" وهو «مقابل التصريح, وهو كلام مكشوف المراد منه يسيب كثرة الاستعمال 
حقيقة أو مجازأ»؛. 

هاهنا اصطلاحات أخر: كالتعريضن” وَالتلوَييكم والرمز. ستأتي إن شاء الله في 
أقسام الكناية. 


الثانى: مكانة الكناية وماهيّتها 

إِنّ الكناية والتصريح هما من أساليب الكلام. وموجودان في كلام العرب وأديهم وني 
القرآن أيضاً. نعم. قد أنكر وجود الكناية في القرآن من أنكر المجاز فيه بناة على 
كونها مجاز؛ إذ وقع الخلاف في أنّ الكناية حقيقة أو مجاز. 


قال السيوطيّ : فيها أربعة مذاهب: 
أحدها: أنّها حقيقة. [وهو رأي السكاكي]؛ لآّها ستعملت فيما وضعت له. و أريد 
بها الدلالة على غيره. 


١‏ الجرجاني, عبدالقاهر, دلائل الإعجاز: ؟5. 


2 الجرجاني.السيد عليّ بن محمد التعريفات. 4 


1 املد يجا ازا يي فى لقي ولق 


الثاني : أنها مجاز؛ [لأنّ كثير الرماد مثلاً مستعمل في المضياف, وهو غير ما وضع 
له اللفظ], 

الثالث: أنْها لا حقيقة ولا مجاز. [وهو رأي الخطيب القزويني؛ لمنعه في المجاز 
أن يراد المعنى الحقيقي مع المجازي؛ وتجويزه ذلك فيها. 

الرابع : أنّها تقنم إلى حقيقة ومجاز. [وهو رأي الشيخ تقيّ الدين السبكيّ من فقهاء 
الشافعيّة]. أيْ: إن استعمل اللفظ في معناء مراداً من لازم المعنى أيضاً. فهو حسقيقة, 
وإن لم يرد المعنى . بل عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز ؛ لاستعماله في غير ما 
وضع له'. 

لكن الأصمٌ ما قاله الخطيب القزوينئ ‏ لعدم صدق الكناية على الحقيقة والمجاز: 
أ أنها ليست حقيقة ؛ فلأن الحقيقة في اللف تعمل فيما وضع له. والكناية ليست 
كذلك, وأمًا أنّها لييست مبجازا ؛ فلأله-استرطفيدأ القرينة المائعة من إرادة الحقيقة, 
والكناية ليست كذلك, فهي كال واسطة ينهم 

يمكن أن تقول: إن الكناية شبيهة بالمفهوم الذي لا معني لكوند حقيقة أو مسجازاً. 
فكما يعلم من قوله تعالى : ( مَلاتمل لما (الإسراء: *1) منع ضرب الوالدين 
وشتمهماء كذلك يفهم من قوله: ( يَدُاللِّ قَوْقَ أَديهمٌ» (الفعم؛ )٠١‏ أن قدرة الله 
تفوق كلّ قدرة. 

نعم, قد يشم من الكناية معنى المجاز كما يعلم من حكم الكناية. 
حكم الكناية في التفسير 
حكم التصريح : هو تعلق الحكم بممناه من غير نظر إلى إرادة المتكلّم أو عدم إرادته؛ 
لأنه الأصل في الكلام. 


.06 الإتقان في علوم القرآن ؟:‎ .١ 
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وأا حكم الكناية هو التوثّف فيها حتّى يتبين المراد من المستور فيها بالدليل؛ 
والأصل عند الشاكٌ في إرادة المتكلّم من كلامه هو المعنى المتملّق باللفظ حسقيقة أو 
مجازاً. فقوله تعالى : ( أ لأمَسْشُمُ اليسمَاء © (النساء: 1 والمائدة: 5) ما لم يقم دليل 
من الشرع أو العرف على كون المراد منه هو الجماع يحمل على مناه اللغوي. أي: 
الملامسة فقط. 

قال الشيخ العك في هذا المجال حكم الكناية في التفسير التوقّف. حتّى متبين 
المراد من المستور فيها بالدليل'. 
الثاني أنواع الكناية 
للكناية أقسام باعتبارين, وهما: 

الأوّل: باعتبار المكثى عند. وهي على أتام؟ 

١‏ -الكناية عن الصفة, عل قوله تغاليَ لكان ُؤٌُْ َكْثرنُ) (الطور: +1). فإند 
كتاية عن كون الغلمان أبكاراً وذو يبَهَاء يشال مير ففلهم. 

-والكناية عن الموصوف, مثل قوله سبحانه: ( إن في ذُلِكَ لآيَاتٍ أ 
شَكُورٍ 4 (إيراهيم : 0), كنّى عن ألمؤمن بوصفيه الصبر والشكر؛ للإشمار بأنّهما عنوان 
المؤمن الدالٌ على ما في باطنه'. 

٠"‏ والكناية عن النسبة, مثل قوله تعالى : « عَلَيْهِ 
أي : مطبقة أبوابها. وهي كناية عن حبسهم المخلّد فيها. وسدٌ سيل الخلاص منها. 

الثاني : باعتبار الوسائط ؛ لأنّ بين اللازم والملزوم -أعني المشير إلي-إِمًا لم تكن 
واسطة في البين, وإمًا واسطة قليلة, وإمًا وأسطة كتيرة. فبهذا الاعتبار تنقسم الكناية 
إلى التعريضيّة والإيمائية والتلويحية. 


. العك, الشيخ خالد عبدالرحمن , أصول التغسير وقواعده: 187 
, جار لله , الكشّاف 5: 777, والحسينيّ , السيّد جعفر, أساليب البيان في القرآن : 1/17 
يٍ جسن الدهد وباو بسب 7 
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فالتعريض على ما قاله الزمخشريّ هو: أن تذكر شيئاً تدلٌ به على شيء لم تذكره'. 

وعلى ما قاله ابن الأثير هو: اللفظ الدالٌ على معن لا من جهة الوضع الحقيقيّ أو 
المجازي, كقول من يتوقع صلة : ولله إِنَي محتاج ؛ إل تعريض للطلب. وإنْما فهم من 
عُرض اللفظ, أي : من جانيه'. 

قال الزركشي: إِنّ التعريض هو: الدلانة على المعنى من طريق المفهوم؛ وستي 
0 5 المنى باعتباره يفهم من عض اللفظ ", ومثاله القرآني قوله تعالى: 


ناي ساي قا 

قال الزسخشريّ فضي تفسيره ٠‏ لكشاف في لي هذين السثلين, : تعريض 
بأسّي المؤمنين المذكورتين في أوّل السوزة.وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله 
يما كرهه '. 

والإيماء: عبارة عن كناية ليلة الوستَائظ, كقوله سبحانه : ط رين لئاس 
الشّهَوَاتِ مِنَ اليِسَام وَالْببِينَ مَالفَاطِيرَالْمفطرَةْ4 أل عمران: ؛٠)*؛‏ فن التعبير عن 
المشتهيات بالشهوات كناية إيمائيّة تشير إلى خسّة الشهوات ؛ لأنّ الشهوة مسترذلة عند 
الحكماء, مذموم من اتّبعها, شاهدة على نفسه بالبهيميّة. ويقصد بهذه الكناية : التنفير 
عنها والترغيب فيما عند الله 

والتلويح : عبارة عن كناية كثرت فيها الوسائط بين اللازم والملزوم , كقوله تعالى : 
١‏ دَاضْتع القلك ع4 (هود 50 فإ التعبير ب (أعيننا) كناية عن شمول حفظه 
ولطفه وعنايته بها. وهي كناية تلويحيّة لوجود الوسائط ؛ إذ ينتقل الذهن من النظر إلى 


الزمخشريّ . جار الله. الكشّاف 787:١‏ 
الإتقان في علوم القرآن ؟: +3 
في علوم القرآن 511:5 
»جار اله . الكتّاف 4: ١ل/اه.‏ 
ال الععروف بقولهم : طويل النجاد: أريد منه: أنه نجاع عظيم. 


0 
3 
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الياب الأول / القواعد العامة... ا 


السفينة إلى مراقبتهاء ومنها إلى الاهتمام بها, ثم منها إلى حفظها'. 
المطلب السابع: أسباب الكناية 
للكناية أسباب متعدّدة, تعرّض لها الزركشيّ في البرهان. وهي: 

أحدها: التنبيه على عظم القدرة. 

ثانيها: فطنة المخاطب. 

ثالعها: ترك اللفظ إلى ما هو أجمل منه. 

رابعها: أن يفش ذكره في السمع. 

سادسها : قصد البلاغة. 

سابعها: قد المبالقة في التشيع 

ثامنها: التنبيه على مصيره. 

تاسعها: قصد الاختصار. 

عاشرها: أن يعمد إلى جملة ورد معناها على خلاف الظاهر". 
المطلب الثامن: مدئ سعة القاعدة 
سعة هذه القاعدة هي جم كبير سن الآيات القرآنية التسي تشتمل على 
الاستعارة والكناية. 

أبَا الاستعارة. فقد أحصاها السيّد الرضي في كتابه تلخيص البيان في مسجازات 
القراً, نه أورد في كتابه هذا قرابة ست مئة آية على الترتيب المتسلسل في القرآن 
الكريم . من سورة الفاتحة إلى سورة الناس, وعبر في ذيل كل آية : هذه استعارة» أو 


.١‏ ومنها: المثال المعروف بقولهم : فلان وسائط عديدة: وهي الانتقال من كثرة الرماد 
إلى كثرة الإحواق . ومنها إلى كثرة الطبخ . ومنها إلى كثرة الضيوف. 
1 البرهان في علوم القرآن ؟: 7٠1-71‏ وتلاحظ لأمثلة هنا. 


..... قواعد التفسير لدى الشيعة والسئّة 


في هذه الآية استعارتان. 

والجدير بالذكر أن الرضيّ وإنْ كان قد ستى كتابه (تلخيص الببان في مجازات 
القرآن)' فإنّه ليس مراده من المجاز هاهنا المجاز اللغوي المصطلح في علمي ابسهان 
والأصول. كما لم يد يكلمة (استعارة) في صدر مباحثه عن كل آية ممناها اليصطلح 
المقابل للكناية والتشبيه. بل المراد هو المعنى الأعمٌ الشامل لأقسام المجازات: من 
التشبيه . والمجاز العقلي , والاستعارة. والكناية. 

والآيات المعتملة على الكناية كثيرة 

منها: آية الغيبة, أيْ: قوله تعالى : ( رَلَاتَجَئْسُوا يتب بعكم بنضاً بح 
َك أن يكل َم َيه متا و4 (الحجرات: .)٠١‏ فكثي عن الفيية بأكل 
الإنسان لحم إنسان آخر مثله. 

ومنها: آية الحلية, أيْ: قوله سبحَاتَ بٍأرَسن يشي الِلية َه في الْامٍ 
غَينُ مين »© (الزرخرف + 18) ٠‏ كني عن أتناء بن أن في الملية ٠‏ ويرفلن في 
النعيم, ولا شبأن لهنَ بالاشتغال بعويص الأمور. 

ومنها: آية ججلب لله. أيي: قوله تعالى: ( أن تقول تس يا حَشرَتَى على ما 
قرطت في ججنب الله (الزمر +0. والمراد: أنّها فرطت في حق الله وعيادة لله. 

ومنها: آية البسط, أيْ: قوله سبحانه: ( وَلَاتَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوة إلى عُمْفِكَ 
وَلائِسْطهَا كل اط 4 (الإسراء: 1٠‏ فإنه كناية عن صفة الاعتدال والتوشط ين 
البخل والإسراف. 


3 . هذا الكتاب تلخيص من تفسيره (حقائق التأويل في متشابه التأويل). أو (سقائق الشنزيل ودقنائق 
التأوبل) الذي قال الملامة اهن في عأته 5 و سير كير أكبر من قد 


الباب الأول / القواعد العامة. 


ومتها: آية المباشرة. أئ: قوله جل سأنه: ( أل لكُمْ اميه 
يَسَائِكُمْ4 (البقرة: 0107 كني عن الجماع بلفظ الرفث الدالٌ على معنى القجع؛ 
استهجاناً لما وجد مثهم قبل الإباحة. وكذا قوله تعالى : ( قَالآنَ بَاشِرٌوهُنَ 4 . في هذه 
الآبة كني عن الجماع بالمباشرة ؛ لما فيه من التقاء البشرتين. 

ومنها: آية الإنضاء, أيْ: قوله عرّ من قائل: ( وَكِيِفَ تَأَحُدُوئهُ وَكَذ أَقْضَى 
بَضَكُمْإَِى َعْضٍ » (النساء: ١؟),‏ فكثي عن الجماع بالإقضاء بلا مغمول ؛ ليشسمل 
العواطف والمشاعر والتصؤرات والهموم وغيرها. ولايقتصر على إفضاءات الجسد. 

ومنها: آية الححوث, أي: قوله عر شأنه: ف نِسَاوُكُمْ حَوْتُ لَكُمْ فأنُوأ حَرتَكُم أَى 
شِْتُمْ» (البقرة: 136) . كني عن الجماع ونقاثيرة الزوجة بلفظ الحسرث؛ وذلك لأنّ 
الرحم محلّ لرشد الجنين وثمؤه. 

ومنها: آيات حفظ الفرج, أي قولم تالت أسازه: ( وَالْذِينَ هُمْ لِفرُوجِهِمْ 
حَافِظُونَ 4 (المؤمنون: ه), وط وَالْحَافِظِينَ ُرُوجَهُمْوَالْحَافِظَاتٍ » (الأحزا 
هن الفروج في الآية كناية عن فروج الثهاب. أيْ: لاتتفرج ثياب المؤمنين عن ريمة, 
ولاتكشف دروع المؤمنات عن منكر, بل المؤمنون والمؤمنات نقيّة ثيابهم. طاهرة 
أذيالهم : عفيفة أنفسهم. 

ومنها: آية إحصان الفرج. أيي: قوله ل وعلا: فط وميم ات عِحرَانَ الي 
أَحْصَدَث فَْجَهَا ْنا فب من دُوحِنًا» االتحريم: ,)1١‏ فكدتّي عن طهارة ذيلها 
وعقّتها الكاملة بإحصان فرجهاء وكان النفيع في درع جيبها بياناً لهذا الرمز. وغيرها 
من الآيات'. 
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./47 الحسيني. السييد جعفر, أساليب البيان في القرآن:‎ .١ 


4-قاعدة في العناية بتبيين التقديم والتأخير 
وفيها مطالب, وهي: 
المطلب الأوؤّل: صورة القاعدة 
إن التقديم والتأخير هو أحد أساليب البلاغة, وله في القلوب أحسن موقع وأعصذب 
مذاق. ويكون في الكلام تقديم ما رتبته التأخير كالمفمول والخبر. وتأخير ما رتبته 
التقديم كالفاعل والمبتدأً, وذلك لأسباب. 

فالمراد من هذه القاعدة هو العناية بموارد التقديم والتأخير والوقوف على أسبابه 
والسرٌ فيه ؛ للوصول إلى مراد الله من كلامه في القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: هل التقديم وَالتَأَخِيَرَمجاز؟ 
قد وقع الخلاف في أن التقديم والتأختيرتهل تيعد امن المجاز. أو بقي على الحقيقة؟ 
ذهب بعض إلى كونه مجازاً مدلا َو 'الثقل-فنة؛ أي : نقل ما رتيته التأخير من 
الرتبة المتاخرة إلى الرتبة المتقدّمة؛ ونقل ما رتبته التقديم من الرتبة المتقدّمة إلى الرتبة 
المتأخّرة'. ونقله السموطيّ فيما عدّه من المجاز, فقال: الخامس : التقديم والتأخير, كم 
أشار إلى ما قاله الزركشيّ ي رده؟. 

والحق: أن التقديم والتأخير ليس من المجاز ؛ لما قلناه سابقاً: من أنّ المجاز عبارة 
عن «الكلمة المستعملة في غير ما رُضِعتْ له في اصطلاح التخاطب». ولم توجد هده 
الخصائص في التقديم والتأخيرء والنقل الرتبيَ لايوجب الخروج عمّا وضع له, كما 


هو واضح. 


50:6 نقله الزركشي في البرهان‎ .١ 
.06 الإتقان في علوم القرآن ؟:‎ ." 


الباب الأول / القواعد العاقة ................ 


المطلب الثالث: أقسام التقديم والتأخير 
التقديم والتأخير قسمان: 

القسم الأوّل: ما أشكل معناه بحسب الظاهر, فلمًا عرف الحال اتّضح. مثل قوله 
تعالى : < وَقَالَ رَجُلْ مُؤْمِنُ مِّنْ آل ف نَ يكم يمان 4 (غافر: 18). ولو أَخَّر قوله: 
< آل فِرْعَوْنَ4 على قوله يكنم يانه 4 . لما قم أله منهم. 

وقوله سبحانه: 9 وَقَالَ الأ ين كيه الِّينَ كَفرُوا وَكَدُيُوا بيقاء الآخِرََ 
َأَنْرََامُم في الاق لديا ما هذا (المؤمنون: 77), قال الزركشي: إِنّه ّم الحال 
< من قَوْيِه» على الوصف, أعني : ( الّينَكمرُوا4. ولو تأر لتُوهم أله من صفة 
الدنيا. وحينئ يشتبه الأمر في القائلين نِّم أهم من قومه, أم ل'. 

القسم الثاني : ما لم يشكل معناء, وحن لتقم والتأخير موجب لاستكمال المعنى 
المراد. كما في قوله جل هأنه: ( إِياك ليد وَإِيَاكَ تَسْمَعِينُ 4 (الناتحة: 0). أيي: 
نخصّك بالعبادة, فلانعبد غيرك. 

أشار إلى هذا التقسيم السيوطيّ في الإتفان. 
المطلب الرابع: أسباب التقديم والتأخير 
الاريب في أنّ الأصل في الكلام عدم التأخير والتقديم, فلا مقتض للمدول عن هذا 
الأصل. إلا إذا كان العكس مفيداً للفائدة. أو مائماً من الإخلال, فلادٌ للعدول 


عن ميلو 
أمَا أسباب التقديم والتأخير, فهي كثيرة . قد ذكرها الزركشي في للبرهان, منها: 
١‏ الوقاية من الإخلال في بيان المعنى, كقوله تعالى : « وَقَالٌ َجْلُ مُْمِنُ ين 
آل فِْعَوْنَّ يَكُْمٌ ماه (غافر: 4), م يياله في صدر البحث. 


141 الزركشي , بدر الدين , البرهان في علوم القرآن ؟:‎ .١ 


قواعد التفسير لدى الشيعة والستّة 


1 


1- رفع الإخلال في التناسب. مثل قوله تعالى: ١‏ فَأَؤْجْسَ في تلْسِهِ خِيقَةٌ 
مُوسَى 4 لطه: 77)؛ فإنّه قدّم المفعول والظرف على الفاعل ؛ للمشاكلة بين قوله: 
١ه‏ تسعئ » قبله. وقوله: ( أنت الأعلى »© بعده, 

*- العظمة والافتمام, كقوله تعالى: ط وَأَطِيعُوا اللّسهَ وأَطِِيُوا 
ألوّسُولٌ » (التغابن: ,)1١‏ فبدأ بذكر الله لمظمة لله والاهتمام به. 

ع التفات الخاطر, كقوله تعالى : ف رَجَعَلُوأ لَه شرَكاء © (الشتسام: ١٠٠)؛‏ بتقديم 
المجرور على المفعول الأول ؛ لأنّ الإنكار متوجّه إلى الجعل له. لا إلى مطلق الجعل. 

0 التبكيت رالتعجب. كقوله تعالى: فط رَجَاء مِنْ أَقْسَى الْمَدِيئةٍ رَجُلّ 
يَسْعَى > ايس: ١؛‏ قال الزركشيّ: «قدّم المجرور على الفاعل المرفوع لاشتمال ما 
قبله من سوء معاملة أصحاب القردة الس وإصرارهم على التكذيب. فكان مظئّة 
التتابع على مجرى العبارة تلك الفريةء_وييق-سخيلاً في فكره أكانت كلها كذلك. أم 
كان فيها على خلاف ذلك»' 

1 الاختصاص. وذلك يكون 


يم المفعول والخبر والظرف والجار والمجرور, 
كقوله تعالى : ( إن إِلينا ابه نا حِسَابَهُمْ 4 (الفاشية: 0؟-21). 

وأضاف السيوطيّ أمورأ أخر, مثل: | التشسريف؛ والتشحريض؛ والسيق. 
والكثرة, والترقي . والتدلي. وعدّها الزركشي من أنواع التقديم والتأخير. 


إن قضية التقديم والتأخير قد ترتبط بمناسية الآهات 
أمرارها عند لأس والدكس ٠‏ مثل قوله تعالى في 
١‏ وَجَاء رَجْلَ بن أقْصَى الْمَدِيئَةِ يع 4 (القصص: .)2١‏ وقِضّة مؤمن آل شرعون 


. فلابدٌ للمغشر من ملاحظة 
موسى نه حيث قال: 


144 :+ الزركشيّ. البرهان في علوم القرآن‎ .١ 


الباب الأول / القواعد العاقة ..... 


الإملاق كقوله تعالى: 9 تأ أزلاتكم 
وَإيَاهُمْ» (الأنسام: .10١‏ وقوله: ( رَلاتفُوأ أؤلادكم 
وَإياكُم 4 (الإسراء:١7).‏ قدّم المخاطبين في الأولى . وأخْر في الثانية. 

المطلب الخامس: أنواع التقديم والتأخير 

التقديم والتأخير نوعان في الحقيقة'. هما: النقديم لفظاً ومعنئٌ؛ والمقديم لفظاً 
والتأخير معنئ. 

النوع الأوّل: تقديم اللفظ والمعنى 

له مقتضيات كثيرة ذكر الزركشيّ خمسة وعَشرْكن مورداً منها. تتعرض لبعضها: 

١‏ السبق وهو إِمّا بالزمان, وإمًا بالإيجاد.مثل قوله : (ذين وح ورا 
وَمُوسَى وَعِيسَى ان مَرْيَمٌ)(الابستزادد لا وقيوله: ( لاتأحُد 
نَوْمْ4 (البترة : 100), ومنه سبق الليل للنهار. وسبق الظلمة للنور. وسبق الموت للحهاة 
والإماتة للإحياء. 

١‏ الذات, أئْ: يكون التقديم ذاتا . كقوله : ( فَانكعُوأ ما طاب لكُم من نّ اليسَاءم 
مَثْنَى وَثُلَاتَ وَرُبَاعَ © (النساء 7). ا في قوله: َنم أ 
لَه مَتّى وَقُرَادَى » (سبأ: 47), فبدأ بالمئنى للحت على القيام. ولاشكٌَ في أن القيام 
ولا وبالذات كان مجتمعاً. وعند التهاون يكون منفرداً. 

؟ - العلّة. كتقديم العزيز على الحكيم في قوله: ط رَمَا لتر إِلَا ِنْ عند اللَهٍ 
الْعَِيزٍ الْحَكِيمٍ > (آل عمران : 11! فإنٌ الحكم يتوف على العزّة. وكذا تقديم العليم 
على الحكيم في قوله: ( سُبْحَائَكَ لا عِلمَ لا ِل ما عَلْئناإِنّكَ نت العَلِيمٌ 


.١‏ نممء أضاف الزركشي نوعاً آخر من التديم والتأخير .وهو ما تقدم في آي,وتأخر في آية 


٠... 165‏ ...1.0.000 واه التفسير لدى الشيعة والسئّة 


الْحَكِيمٌ» (البقرة: 1), فقدم العلم على الحكمة ؛ لأنْ الإثقان ناشئ عن العلم. 

ع الرنسية, كما في قوله : (إنسا ول يِكُمُ اله رَرَسُوِنُهُ وَالَذِينَ 
آمَسشُرأ4 (المائدة: 5ها, وقوله: إن الل رَتَلابِكَهُ يُسَلُنَ مَلى 
التي 4 (الأحزاب :01 

6 - الشرف, ومنه شرف الرسالة, وشرف الحوّية. وشرف العقل والعلم. وشرف 
الحياة, وشرف الجزاء. وشرف الفضيلة . كقوله جل شأنه: 
: النَّيِينَ وا رَالشهداء وَالصَالِحِينَ © (النساء: 34). وأمثلته كثيرة 
في الملك والإنس والجنّ والحيوان والنيات والجماد والأفلاك والنجوم. 

-الاهتمام , كقوله سبحانه : « فَأَنّ لَه خْسَهُ وَللوْسُولٍ َلِذِي الُْْبَى وَاليَاَى 
وَالْمَسَاكِينِ ابن السَّبِيلٍ 4 (الأغال<3 101 

17 انق م ارب إل انط دعل : (َالّذِي جَعلَ لَكُمْ الأْضٌ 
فِرَاشاً وَالسّمَاء بنّاء 4 (البقرءك/:8). 

8 التتقل من الأدنى إلى الأعلى , كقوله تعالى : « ولا 


ا ان : مكلا 

كآءة الوضوء في قوله جل وعلا: ( إن تُمثُمْ إَى الصّلاة فاعْسِئُوأ 
وُجُوهَكُمْ وَأَيِْيَكُمْ إِى الْمرافقٍ وَامسَحوأ روسكم وَأَرْجلَكُْ4 المائدة 

النوع الثاني: التقديم لفظأ والتأخير معني 

المراد من هذا النوع هو التقديم في اللفظ والظاهر, والتأخير في المعنى والباطن. وهو 

كتقديم المفعول على الفاعل, كقوله تعالى: (إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِِ 

ْعُلَمَاء 4 (فاطر: 88). وتقديم الخبر على المبتدأ. كقوله سبحانه: « اقْمَرَبَ الْرَغْدٌ 


الباب الأول / القواعد العامة .. 


إلهين اثنين. 

فكما قثا مراراً: إن المراد من طرح هذه المباحث هو العمناية بموارد 
التقديم والتأخير. والوقوف على أسرارهما؛ للوصول إلى المعنى المقصود من كلام لله 
في القرآن. 
المطلب السادس: مدئ سعة القاعدة 
سعة هذه القاعدة هي كثير من الآبات القرآنئة الني تشتمل على التقديم والتأخير 
ويعض ما يرتبط بمناسبة الآيات. وتبلغ مثتين وخمسين آية من القرآن الكريم'. 


٠-العناية‏ بموارد الحذف 
وفيها مطالب, وهي: 


المطلب الأوّل: صورة القاعدة 

في كلّ لغة ومن جملتها اللفة العريئة موارد تقتضي أن يختصر المتكلّم كلامه . ويحذف 
ما كان مستغنياً عنه ؛ لسبب من الأسباب. فللقارئ الوقوف على موارد الحذف وما 
حذف من الكلام ؛ حتّى ينال مراد المتكلّم. وهذا في القرآن أحرى وأولى ؛ لاستناد 
المعنى إلى الله. فالمراد من هذه القاعدة هو العناية بموارد الحذف في القرآن الكريم, 
والوقوف على المحذوف, والسرّ في حذفه أو تقديره أو إضماره ؛ للوصول إلى مرا الله 


المطلب الثاني: تعريف الحذف 
الحذف لغةٌ: الإسقاط. يقال: حذفت رأسه بالسيف: قطعث منه قطعة. وحذف في 


141 - 587 :5 الزركشيّ , بدر الدين؛ البرهان في علوم القرآن‎ .١ 


واصطلاحاً: إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل ' 


والفرق بينه وبين الإضمار والإيجاز 
أَا الإضمار فإنّه يشترط فيه بقاء أثر المقدّر في اللفظ . مثل قوله : ( ٍ 
وَالظَالِِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَاباً أَليماً» (الدهر: ,١‏ أمَا الإيجاز 
فعبارة عن اللفظ القليل الجامع للمعاني بنفسه". 


في الحصذف مقدّراً. مثل: « واسألٍ 


1 


المطلب الثالث: هل الحذف حقيقة, أو مجاز؟ 
وقع الخلاف في أن الحذف هل هو مجاز أو لا؟ فهاهنا مذاهب: مذهب الإثشيات, 
ومذهب النفي. ومذهب التفصيل. 

قال السيوطي : أنواع المجاز سئّة 0 أغدخ ًالميذف , وهو المشهور.. 

وأنكره بعض مستدلا بأنَ الحذف .ايكون أسنعمالاً في غير موضوعه. 

وفصّل ابن عطية, وقال بميَجَآَيّة تذفن ,الذي يَيُوقٌف صمّة اللفظ والمعنى من 
حيث الإسناد على المحذوف, كقوله ١‏ واسألٍ القرية» أمَا بقيّة الموارد فلا. 

وقال عر الدين الزنجاني: إنْما يكون مجازاً إذا تغيّر الحكم يسيب الحذف”. 

هذا هو الحق ؛ لأنَ الحذف على أقسام سيأتي بهانها. ولم يكن موجب للمجاز في 
الإسناد أو المجاز العقلي . إلا بعض حَذْف المضاف. على أنه إن أريد بالمجاز استعمال 
اللفظ في غير ما وضع له, يصدق المجاز حتّى على حذف المضا: 
الفعل إلى غيره, فهو صحيح على التسامح. 


٠‏ وإن أريد يه إسناد 


بدر الدين, البرهان في علوم القرآن ؟: .١١7‏ 
المصدر السايق: ٠١5‏ 


السيوطي , جلال الدين . ال 
المصدر السابق : 87 والزركشي ؛ بدر الدين , البرهان في علوم القرآن ؟: ع 


6 


اه 
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المطلب الرابع: فائدة الحذف 
عدّ أرباب الف لهذا الأسلوب فوائد. وهي: 

١‏ التفخيم والإعظام. كقوله تعالى : طقال فدْعَوْنُوَمَا رب الْاليينَ قال وب 
السمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4 (الشعراء: ؟1- 14): ولم يقل : هو رب السماوات والأرض؛ 
إعظاماً لله. 

٠‏ -الإيجاز والاختصار. كما في قوله عر وجلٌ: 9 قَالَ كَمَن يُبْكْمَا يا 
مُوسَى » (طه: 49), ولم يقل : وهارون ؛ للاختصار. 

؟-الحث على الاستنباط. كقوله سبحانه: (إِنمَا حَرّمّ عَلَيكُُ الميئة 
وَالْدّمَ4 (النحل:100), حذف المضاف , ولع قل أكل الميتة. أو بيع الميتة. أو اقتناء 
الميتة و... ! لأنّه يحرص على الاستنباظ. 

- التخفيف , كقوله جل وعلا وف رضي عي هذا ليوسف:11, حذف 
حرف النداء ؛ تخفيفاً لكثرة دوران حرف النداء على الألْسن. 

0 الحذر من التطويل عند الاستغناء عن الكلام, كقوله تعالت أسماؤه: « وإ 
َأ تجار أ لها انا يها الجممة: .)٠١‏ ولم يقل: إلههما؛ لدلالة السذكور 
عليه. واستغناء الكلام عنه. 
المطلب الخامس: حكم الحذف 
لاريب في أن الحذف خلاف الأصل؛ لأنّ الأصل ذكر ما يلزم في الكلام, فإذا ثيت 
بالدليل العقليَ أو الشرعيّ أو يعرف أهل الأدب حذتُ جزء من الكلام. فهو. ولا كان 
الحمل على عدمه أولى ؛ أن الأصل عدم التغيير. وكذا إذا دار الأمر بين قل المحذوف 
وكثرته, فالأصل هو القلّة. 


30 ................... قواعد التفسير لدى الشيمة والسئة 


الجدير بالذكر أنه إن دل دليل على أصل الحذف, ولكن فاصر عن تعيين المحذوف. 
فلاب من الرجوع إلى مرجع حتّى يعيّنه. ولاسيّما في تفسير آبات الأحكام. 
وهذا المرجع : إمَا هو القرآن نفسه إذا ذكر المحذوف في موضع آخر, وإمًا هو السنّة 
الشارحة للآيات. 
المطلب السادس: مدئ سعة القاعدة 
نطاق هذه القاعدة وسعتها هو حجم كبير من الآيات, تبلغ أربع مئة آية من القسرآن 
الكريم؛ فينيغي للمغسّر أن يقف على موارد الحذف وتعيين السحذوف على النحو 
الصحيح ؛ للوصول إلى مراد لله تعالى م ن:كلامه. وأسراره المكتونة فيه. 

هذا من جانب, ومن جانب تيمل القإعدة موارد عديدة من الحذف تبلغ 


عشرين موزداًا, 
١‏ -قاعدة التضمين 
وفيها مطالب: 


المطلب الأؤّل: معنى التضمين 
التضمين لغدٌ: الإلزام والاحتواء والاشتمال على شيء”. 
واصطلاحاً : يدل على معانٍ كالاني 
الأرّل: ما يعر عنه بالزوم ما لايلزم), كما قاله التفتازانيّ " في شرحه على 


. فهي: حذف المبتدا. حذف الخبر. حذف الفاعل, حذف المضاف, حذف المضاف إليه, حذف الموصوف, 
حذف الصفة, حذف المعطوف؛ حذف الموصول, حذف المقعول, حذف الحال, حذف جواب الشرط, 
حذف بجواب القسم, حذف الجملة . حذف القول, حذف الفعل. حذف الحرف , حذف المتعلق. و... 
المضيآج المبر ماقة: من 

؟. شرح المختصر على تلخيص المفتاح: 595 
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العاني : الاقتباس, أيْ: إدخال المتكلّم كلام غيره في كلامه', مثل ما يقال: فلم 
يكن إلاكلمح بالبصر. 

هذان المعنيان يعدّان من المحسّنات اللفظيّة في علم البديع. ويمكن التعبير عنهما 

. بالتضمين العروضي؛ قبال التضمين النصّيّ. وهو معن ثالث لستضمين يعد من 


المباحث النحويّة الدخيلة في فهم القرآن. 
رأي الشيعة 


قال الدكتور (نقي بورفر) من الباحنين في علوم القرآن : التضمين : هو اندماج معاني 
الفعلين في تركيب واحد, بحيث يركب أحد الفعلين مع الحروف المخصصّة بالآخر؛ 
لإفادة معاني الفسلين كليهما'. 

رأي أهل السنّة 

قال ابن هشام ': التضمين : هو إِشْرَابَ لق عَعَلَقَ لظ آخر ؛ لإعطاء حكمه ؛. 

وقال الزركشيّ في تعريفه للتضمين : إعطاء الشيء معنى الشيء”. 

وحكي عن الباقلاني: إن قال: التضمين : هو حصول معنئّ في الكلام من غير ذكر 
له باسم أو صغة هي عبارة عنه. ويدلّ الكلام عليه دلالة إغبار أو دلالة قياس”. 

يبدو بالدقّة أنّ هذه التعريفات راجعة إلى شيء واحد. 


.١‏ بديع القرآن ذل 

؟. بررسى شخصيت أهل بيت در قرآن, (فارسي). وترجمته : (شخصية أهل البيت في القرآن): 41. 

؟. هوجمال الدين, أبو محتد. عبدلله بن يوسف بن عبدالله (94- :0/1١‏ فقيه نحوي من أعلام الشافيئة. 
له كتب قيّمة في النحو كالمغني , وشذور الذهب. وقطر التدى. 

. مغني اللبيب عن كنب الأعاريي: 704 (الباب الثان , القامدة الثالئة). 

زهان في علوم القرآن 5: 1774 

+. الحياة الطتية, العدد الثالث عشر ء السنة الرابعة: 577 


امل ما نج لوقف دير فت الفيط ييه 


المطلب الثاني: هل في القرآن تضمين؟ 
قد تختلف المذاهب في جريان التضمين في الشعر فقط أو فيه وفي النثر معاً. وهذا 
ميتن على ما أختير من المبائي 

رأي الشيعة 

ذهب الدكتور نقي بورفر إلى اشتمال القرآن على التضمين. حيث قال في كتابه * 
(دراسة حول أهل البيت في القرآن): 
0 


بمعنى : ملتذّاً يه . وهو من باب التطكدين3 


رأي أهل السنئّة 


في القرآن. ومثّل له بقوله تعالى : 
تاك اليه تفْهَن وأا السَابِلَ تَنْهَرْ » (الضحى: + ١٠)؛‏ فَإِنّ الهاء ما قبل الراء 
في الآديتين هو التضمين في نظره'. 

وذهب ابن أبي الأصبع" إلى اشتمال القرآن على التضمين بالممنى 8 وعلل لم 
بو هأ الى انس ولق 


َالأدن الأ وَاليِنٌ 
0 رك 51 5 

لَمْيَمْكُم يما أنرّلَ اللُّ لِك هم الظَلِمُونَ» (المائدة: 4)؛ فإن هذه الأحكام قد 

١‏ بررسى شخصيت أهل بيت در قرآن؛ (فارسيّ), وترجمته شخصية أهل البيت في القرآن): 17 و11 

". شوح المختصر على تلخيص المفتاح: 715 

". هو أبو بكرء عبدالعظيم بن عبدالواحد المصريّ (485- 684), أديب, ٠‏ لفو شاصر. له آثار, متها بديع 
القرآن, تحرير التحبير و. 
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جاءت في القرآن, إلا أنه أغذت من التوراة. 

وقوله سبحانه: ف مُحَدُرَسُولُ | أَشِدَاء على الكمارٍرُحَماء ينه 
لأساف بي وهم ين 
قر الشّجُودٍ 4 (الفتح 54 إذ قال في ذيل الآية: ( ذَلِكَ لهم في التودَاقٍ وَطلّهُمْ 
فِي الإنجيل ». 

وقوله عر وجلٌ: الذينَ ُو الوسُول الي لي الي يدوه مْمُوباً 
عِنَدَهُ في التّوْرَاق وَالإنْجيلٍ 4 (الأعراف اا 

وأمًا اشتمال القرآن على التضمين بالممنى الثالث. فقد ذهب الزسخشريّ من 
المفسشرين إلى وقوعه. حيث قال في تفسينقوله جل وعلا: ( وَلَاتَعْدُ يناك عَلْهُمْ 
ريد زِيَه الحَاة انا 4 (الكيف : م3)مَوالِسفي تعدية كلمة ط تعد بعن تضمين 
معنى نيا وعلا في قولك: نبت عنه عينه ولت عنه عينه [تجافت وتباعدت عينه 
عنه]. إذا اقتحمته ولم تعلق به قَصَرَ متها لَضَطآء السعنيين [أ: عدم اذو 
والُلوَ]؛ ورجوح الممنى إلى قولك: ولانقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم' ُمْ 
قال: ونحوه قوله تعالى : ( رَلَتَكلوأ أَْوَالَُمْ إِلَى أَنوَالِكُمْ) (النساء: ؟). أي: 
لاتضموها إليها آكلين لها. وتبعه ابن هشام من التحاة؟. 

تعم, ذهب يعض أهل اللغة إلى أنّ التضمين يختص بالشعر, كما يبدو من كلام 
الشريف الجرجانيَ في التعريفات؛ حيث قال: إن لتضمين في الشعر هو: أن يتلق 
معنى البيت بالذي قبله تعلق لايصح إلا به ؛. فلامتمرءض للتضمين في النثر. 


تَرَاهُمْ عا شهدأ ُو 
أَرٍ | 


.161 بديع القرآن:‎ .١ 

؟. الكضّاف عن حقائق غوامض التنزيل ؟: 1/11 

*. مغتى اللبيب عن كتب الأعاريب : 788 (اثباب الثامن , القاعدة اثثالثة). 
' الجرجاني ,محمد علي, اتعريفات: 7/. 


قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


المطلب الثالث: مكانة القاعدة 
قال أبن هشام في فائدة التضمين : إِنّ التضمين موجب لأداء الكلمة الواحدة موْدَى 
كلمتين ', كما عبر عنه الزمخشريّ بإعطاء المعنيين. 

لما كان التضمين يعدّ من أساليب التعبير في القرآن الكريم. كان له دخل كبير في 
فهم مراد الله تعالى ؛ لأنّه إذا لوحظ التضمين أفادت العيارة معني لم يوجد عند عدم 
الحاظه أو تبيّن خطأ التفسير. 


المطلب الرابع: أقسام التضمين 
يقع العضممن في الموارد الآنية: 

الأول : الأسماء : وهو أن تضمّن اسماً بعنى أسم ؛ لإقادة معنى الاسمين معاً. كقوله 
تعالى : « حَقيق عَلَى أن لا أَمُولَ عَلّن الل لق 4 (الأعراف: ,)٠١5‏ فمن الممكن 
أن تضمّن كلمة (حقيق) معنى حري> قكان ”على من قول النبيّ موسى :39 : واجب 
علي قول الحق. وأنا حريص عليه 

الثاني : الأقعال :قرلا أن يتن ملا قبل لمر فيكون ذجا معني 
الفطين جميعاً. وذلك بِأنْ يكون الفمل يتعدّى بحرف 
من عادته التعدي به» فيحتاج : م إلى تأويله, ولا إلى تأويل الفمل ؛ المع مثيديه. 

نعم, قد وقع الخلاف بين المحقّقين من أهل الأدب في أْما أولئ التوسّع في الحرف 
ووقوعه موقع غيره من الحروف, أو التوشع في الفعل وتعدّيه يما لايتعدى لتضكنه 
معنى ما يتمدّى بذلك الحرف؟ 

قال الزركشي : إِنّ التوسع في الأفعال أولى وأكثر". كُمَ مقّل بقوله تعالى: «عَيْناً 


١‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 68 (الباب الثأمن , القاعد: الثالئة). 
. البرهان في علوم القرآن 2: 72 
*. المصدر السابق. 
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يَشْرَبُ يها عِبَدُ الل 4 (الإنسان: *1, فضتن قوله (يرب) معنى (يروي)؛ لأنّه 
لايتمتى بالباء. فلذلك دخلت الياء, ولا فيشرب يتعدى بنفسه, فأريد باللفظ الشرب 
والري معأ. 

الثالث: الحروف: أي وقوع حرف موقع غيره من الحروف من باب الشوسع. لمم 
يتعرّض أرياب الفنّ لأمثلته . ولملّهم تركوه لوضوح ذلك في مثل الآية المذكورة , فلابدٌ 
من أحد التضمينين: إِمَا بالتصرّف في الفعل (يشرب)؛ وتضمنه ممنى يروي, أو يلقل 
وإمًا بالتصرّف في (بها). وتضمنه معنى (منها) 

مهنا تقسيمات أَُر في تضمين الفعل ؛ 

منها: تعدية الفعل اللازم إلى مفعول يد' فك متعالى : طقال قبما وني ادن 
لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْكفِيم» (الأعرافا: 117 فِبإْنَ القعود لازم. لكنّه تضمن معنى 
الفعل المتعدّي. 

ومنها : تعدية الفمل المتعدّي إلى المقعول الثاني , مثل قوله سبحانه : « وَمَن يكيب 
إثماً فَإِنّمَا يَكْسِيهُ عَلَى نَفْسِهِ 4 (النساء: 1١ ١‏ فإِنّ الفعل (يكسبه) تنضمّن معنى 
(يجنيه). فتعدّى إلى المفعول الثاني. 

ومنها: تعدية لفمل يحرف غير ما عدي به عادة .كقوله جل وعلا: ( أجل لَكُمْ يه 
الهم القت إلى يِسَائكُمْ 4 (البترة: 141!, الرفث يتمدى في الأصل بالباء, فتضتن 
معنى الإفضاء. فعدّي بإلى. 

نها : تعدية الفعل المتعدّي إلى المفعولين بنفسه بواسطة الباء كقوله عر من قائل: 

هم يحُورٍ عِين » (الدخان: 154. تمدى الفمل (زوّج) بنفسه إلى 
بي هنا بالباء؛ لتضئنه معنى (قرناهم) 


الم 

الجدير بالذكر أنّ التضمين لما كان تصرّفاً في أحد عناصر الكلام. وصرفه عن المعنى 
الظاهر. كان لابدٌ من الإحاطة الكاملة بموارد استخدام الأفعال والحروف وأدوات 
تعدية الأفعال والدقّةِ في تطبيقها على المعنى الحاصل من التركيب الجديد. 


المطلب الخامس: معارضة القاعدة لأمور أخر 
اللازم في قضيّة السياق مراعاة سياق الحرف, أي : رعاية معنى الكلمة التي 
استخدمها المتكلّم في كلامه. فإذا أختار من الكلمات المفيدة للمعنى الكذائيّ. مثل 
كلمة عَلِم . فلاريب أن فيه سرراً. فلايجوز تبديلها إلى كلمة أخرى كعرف. فإذا قلنا ين 
(علّم» في قوله تعالى: ( وَعَلّمَ آَم ليما كُلََا4 (السترة؛١)‏ يكسون يسمعنى 
عرّف, فلاشلكَ في اختلال النظم في لآق آلرْوَك. قلنا:إنْ المورد لم يعد من تعارض 
القاعدتين, بل يكون من قبيل تقديم المعَائي” التركمبية على الممائي الإفرادية . كما تُقدّم 
مصالح المجتمع على مصالع الأكرَاد 
المطلب السادس: تطبيقات القاعدة 
الآآيات التي وقع فيها التضمين كثيرة . منها 

١‏ -قوله تعالى : ط وَعَلّمَ آَم الأساء كلها ثم عَرَضَهُمْ عَلَى المَلاِكةٍ فَقَالَ 
أ 91 حاء هَؤُّلاء إن كُنتُمْ صَاوِقِينَ» (البقرة:١4).‏ فعلّم بمعنى عوّف 


أحدهما: في ١‏ من يَرْعَبُ 4 ؛ فإنّه ضمن فيه معنى أعرض ؛ حنّى يودي معنى 
الانقطاع عن ملة إبراهيم , والرغبة في غيرها. 


الاب الأؤل ) القواصد العامة 30 


نَفْسَهُ» فإنه لازم لايتعذى إلى المفمول به. لكنّد ضئن 
| تعدّى إلى المفعول. والشاهد على هذا التضمين قوله تتعالى: 
طمن أَعْوْض عن قري إن هسه ضتكأ» اله ا 

٠_-قوله‏ سبحانه: ( أجل لكُمْ ليه الام الَقَثُ إلى نِسَائِكُمْ 4 (البقرة: 181 
ضكن في ( الوق معنى الإفضاء. فمليه عدي بإلى: كقوله جل شأنه: و رَقَدْ 
أَلْضّى بَعْضْكُم إِلى بَْض » النساء: .5١‏ 

ع - قوله عر وجل: ( إن تُخَاِطُوهُمْ فَِْوَانَكُمْ وَاللَهُ َعَم اليد مِنَ 
الْمُضلح » (البقرة: 75١‏ زورك لومي تعن ست يمير علي ال من 
والشاهد عليه قوله جل وعلا: ( حم َ مِنَ الطَّيّب » (آل عمران: 0304. 


ا يعطنى) يتمئمون؛ فعليه عدي يمن '. 
+ _قوله تعالت أسماؤه: « وَلَاتَقرَُوَيْفدَةالبكَاضُ؟ (البقرة: 30)؛ فإِنّ قوله 
١‏ لاتعزموا 4 عدّي بنفسه, لا بعلى ؛ فلذا يكون بمعنى لاتنووا. 


-قوله جل ننازء: 9 وَلاتَهْدُ مَيْنَاكَ مَنْهُمْ ترِيدُ زِينَة الْحَهاقٍ 
الدُنيَا > (الكيف:18), وقد مر بيانها خلال البحث. 
4 قوله تعالى : « لَايَسَمَعُونَ إلى الملا الأعلّى » (الصافات:8. إن من حق 
السمع أن يتمدّى بنفسه. ولكثه تعذى بإلى؛ لإشراب معنى الإصفاء. 
١٠-قوله‏ سيحانه: « عَيْنَا يَثْ بها عِبَادُ اللّهِ4 (الإنسان إن قوله 
ؤ يشرب بها » يكون بمعنى : يلت بها. وهو من باب التضمين. 
وغيرها من الأنثلة, فإنّ شئت فراجع البرهان في علوم القرآن. 


.١‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : 88 (الباب الثامن , القاعدة اثثالثة). 


1 


بقيت هنا نكتة دقيقة , وهي : هل التضمين حقيقة , أو مجاز؟ 

تعرّض لهذا المهمٌ الزركشيّ. فقال: في التضمين جمع بين الحقيقة والمجاز'. يمان 
ذلك: أن اللفظ : إمَا استعمل فيما وضع له, فهو الحقيقة, وا استعمل في غير ما وضع 
له. فهو المجاز, والتضمين لايراد به الحقيقة ؛ لِأنّه لايستعمل في الموضوع, ولايكون 
مجازاً مصطلحا ؛ لأنَّ التركيب يحكم بهذا المعنى حقيقةٌ. ومن الممكن تسمية التضمين 
مجازاً خاضّا؛ لأنّ اللفظ لم يوضع للحقيقة والمجاز معأً. 


١١‏ -قاعدة فى العناية بموارد الالتفات 
وفيها المطالب الآتية: 


المطلب الأوّل: تعريف الانتفات. 
إن الاثتفات لغ: من اللفت, أي سرك تونق إلى أليدين واليسار". 
واصطلاحاً : على ما قال الزركشي: هو نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر؟. 
وقال علماء المعاني والبيان: إِنّ الالتفات: عبارة عن التعبير عن معني بطريق من 
الطرق الثلاثة. [أعني : التكلّم . والخطاب, والغيبة] بعد التعبير عنه بآخر منها؛. 
ما قاله الزركشيّ آعم مما قاله البماتتون؛ إذ يشمل النقل كله, سواءٌ كان في 
التكلّم والخطاب. أو النقل مسن الساضي إلى المستقبل؛ أو من الفرد إلى المع , 
وعكسهما. وغيرها. 


,78.:* البرهان في علوم القرآن‎ ١ 

الفيومي , المصباح المنير» مادة: لفت. 

*. الزركشي » بدر الدين, البرهان في علوم القرآن ؟: 61 
. التفتازانيٌ ؛ سعد الدين , كتاب شرح المختصر: ”8 


الباب الأول / القواعد العاقة. 


المطلب الثاني: أهميّة الائتفات وفوائده 
إن القرآن عربيّ, فراعئ في ببان مراده الأساليب الكلامية في الأدب العربي. ومنها 
الالتفات. وسره هو: تطرية واستدرار للسامع وتجديد لنشاطه. وصيانة لخاطره من 
الملل والضجر يدوام الأسلوب الواحد على سمعه. 

قال الزمخشريّ: إذا نقل الكلام من أُسلوب إلى أسلوب, كان ذلك أحسن تطرية 
لنشاط السامع . وإيقاظاً للإصفاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد. كم أضاف: وقد 
تختص مواقعه بفوائد . وممئا اختص بآية 9 إِيّاك نعيد...4 أنه لما ذكر الحقيق بالحمد, 
وأجرى عليه تلك الصفات العظام, تعلق العلم بمملوم عظيم الشأن حقيق بالثناء وغاية 
الخضوع والاستعانة في المهّات, فخوطب ذلك المعلوم المتميّز بتلك الصفات'. 

ومثله قال المفشر الأديب الشيخ مجظذ ميدي القميّ في تفسيره. حيث قال : لما 
قيل: ف إيَالك 4 بدل 9 إيّاه 4 فقد نزل الغائب.بوالطة أوصافه المذكورة التي أوجب 
تميزه وانكشافه, حتّى صار كأنه يذ لغفاء.غييته يجلاء حضوره- منزلة المخاطب 
في التمييز والظهور'. 

فبهذا يظهر سبب العناية بالالتغات عند مفشري الفريقين من الشيعة والسئّة. 


المطلب الثائث: أقسام الانتفات 
تبدو مما ذكر في تعريف الانتفات أقسامه إجمالاً, إلا أنه لمزيد من البيان تقول: إن 
الالتفات ينقسم إلى جهات : 

الجهة الأولى : طرق الإسناد إلى التكلّم والخطاب والغيبة, وهي على ستّة أقسام, 
كما يلي: 


اف عن حقائق غواض 
". القن المشهدي , محمد رضاء تفسير كثز 


الدقائق وبحر القرائب 86:١‏ 


...........-.-.-.--...... قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


١‏ الالتفات من التكلّم إلى الخطاب. مثل قوله تعالى : ط رما ِي لا أَعبد الذي 
بن (يس: 51), الأصل (وإليه أرجع). فالتفت من التكلّم إلى 
الخطاب ؛ لإرادة نصح قومه. 

؟ - الالتفات من التكلّم إلى الغيبة. مثل قوله سبحانه: إن َحْطَيئاك الكَوْثرٌ 
قَصَلٍ لََِكَ وَانْحَنْ» (الكوثر: ١‏ ؟), قال: 8 لربك » يدل (لنا). تحريضاً على فمل 
الصلاة ؛ لأنها حق الربويقة. 

؟-الالتفات من الخطاب إلى التكلّم. مثل قوله عر وجلّ: ( ل اللَهُ شرع مَككراً 
إنَّ وُسْلَنَا يَكْتبُونَ ما تَمْكُوُونَ 6 (يونس: ١‏ ! فإنٌ لله نؤّل نفسه منزلة المخاطب, 
فقال بدل (رسله) ف« رسلنا 4. وفيه التفات آخر. وهو تبديل الجمع بالمفرد. 

+ الالتفات من الخطاب إلى القيية مئل“كوله تعالى : ( حَتّى ذنُم في القلكِ 
يريع طَيَبَةٍ 4 (برنس :*01>فقد التق عن «(كتتم » إلى (جرين بهم © 
وذلك لتعيقبه من فعلهم وكفره 

© الالتفات من الغيبة إلى التكلّم. كقوله جل شأنه: ( أَلمْبََ أ اللّه أن 


الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. كقوله عر وجل : « وَقَانُوا انَُدَ الم 
وَلَدا قد جم ينا 4 (مريم: 118-20 فبدّل قوله: « جثتم > باجاؤوا)؛ للدلالة 
على أنّ من قال مثل قولهم ينبغي أن يكون موبّخاً عليه 
الالتفاتات العديدة في موضع واحد 
قد تكوّرت في الآليات التفاتات متعذدة في سورة وأحدة, كما في سورة الفاتحة ؛ فإنٌّ 
من وها إلى قوله: ط مالك يوم الدين» أسلوب الغبية, كم لتقت منه إلى أُسلوب 
التكلم بنوله: 9 إِيّاك نعبد ويّاك نستعين». ْم الدفت منه إلى الخطاب بقوله: 


الباب الأول / القواعد العامة ....,. 


«( أنعمت عليهم ». ثُمْالتفث إلى الغيبة بقوله : « غير المغضوب عليهم » . ولم يقل : 
(الذين غضبت). 

وكذا في آية واحدة كقوله تعالى : ( سُبْحَانَ الّذِي أَسرَى عب ليلا من الْمَسْجِدٍ 
ارام إلى الْمشجدٍ الأفصى الْذِي بَرَكَْا َه لَه ين ياتا إِهُهُمَ الشويغ 
البَصِيك » (الإسراء: ,)١‏ ففيه التفاتتان: 

إحداهما: من الغيبة إلى التكلّم. وهو في قوله: ( الذي أسرى بعيده.. ياركنا ». 

والالتغاتة الأخري: من التكلّم إلى الغيبة. وهو في قوله: ( آياتنا إن هو». 

الجهة الثانية: تغيير زمان الفعل. أيْ: الاثتقال من زمان الماضي إلى زمان الحال, 
أو الاستقبال. وهي على أريعة أقسام, كالتالي: 

١‏ الانتقال من الماضي إلى المسظبلكفوَلهجعالى : ( وجنت لَكُمْ الام إل 
ها يثلى يكم اموا لجس (الحجتتد 

١-الانتقال‏ من المستقبل إل ىالَقوستسَائ؟ ( قال ني أشهدٌ الله 
َاشْهدُرأ أب بريه هيا ُشرِكُونَ» اهود: 01 

؟-الانتقال من العاضي إلى المستقبل »كقوله عر وجل : ١:‏ َكَانْمَا حر ين الشماء 
فتَحْطْفُُ اليد » (الحج: 7١‏ 

- الانتقال من المستقبل إلى الماضي , كقوله جل شأنه: ١‏ يَوْمَ تُسَورُ اْجهَالٌ 
َترَى الأَض بَارِره وَحَشَرْنَاهُمْ» (الكيف: 7ذا. 

الجهة الثالثة : من جهة الكمّية , أئ : الانتقال من الواحد إلى الاثنين, أو الجمع. أو 
على عكسهماء وهي علئ أقسام, كما يلي : 

١‏ الالتفات من الواحد إلى الاثنين , كقوله تعالى : ١‏ أَجِلتنا لتنا ما وَجَدنَا 
عَلَيهِ آبَاءنًا رَتَكُونَ لكُمَا الكيِياء في الأْض 4 (يونس:0/8. 


فل 


١‏ الالتفات من الواحد إلى الجمع كقوله جل شأنه: 
التسَاء © (الطلاق .)١ ١‏ 

*-الالتفات من الاثنين إلى الواحد. مثل قوله تعالت أسماؤه : ( قَالَ قَمَن بَبكُمَا 
يا مُوسَى » (طه: 45). 

1 الاثتفات من الاثنين إلى الجمع ؛ مثل قوله جل وعلا: < دَأَرْحَينا إلى مُوسَي 
بر لما يوضر بوتا الوأ بوتكم 4 (يونس : '«ا. 

© الالتفات من الجمع إلى الواحد. مثل قوله عرّ من قائل: « أَقِيمُوأ الضصّلَاةٌ 
ديشر اْمُْمِنِينَ © (يرنس : ««م) 

7- الالتفات من الجمع إلى التثنية, كقوله تعالى : (يَا مَعْشَرَ الجن انس إن 

لود أي آلاء ريما تكََْانٍِ» لكين 4م 
وإِنْ شئت الوقوف على أمثلة أَحَرََدْرَجتع المصدر المذكور في الهامش'. 


المطلب الرابع: حكم الالتفات 

.يجب على المفشر ذكر المحسئنات اللفظيّة. وبيان المحدّنات الممنوية ؛ حنى تنكشف 

الحقائق البلاغية, وصل إلى المعاني المرادة. ومن البديهي, أنه لايمكن ذلك إلا 

بالتميبز بين الاثتقالات والالتفاتات. والوقوف على الرموز والقوائد المكنونة فيها. 
## #» 


570/667 :+ الزركشيّ ؛ بدر الدين , البرهان في علوم القرآن‎ .١ 


د 
نسدد 


من القواعد التي يستمدٌ بها في تفسير القرآن هي القواعد المشستركة بين الفقه 
والأصول والتفسير. ولمل الس في عدم امرض لها في الأبحاث التفسيرقة والقرآنية 
المحضة هو: البحث عنها في علمي الفقد والأصول على نحو الأكمل والأتمّ. فإليك 
بعض تلك القواعد: 


١-قاعدة‏ فى حجّية الظواهر 
وفيها المطالب النية: 
المطلب الأوّل: معنى الحجّية والظهور 
الحجّة في اللغة: بمعنى الدليل والبرهان, على ما قاله الفيومي '. 

وفي الاصطلاح: عبارة عن كلّ شيء يكشف عن شيء آخر. ويحكي عنه على 
وجه يكون مثيتاً له؟. 

ويعني بكونه مثبتً له: أن إثباته يكون _بحسب الجمل من الشارع المكلّف_يمنوان 
أنه هو الواقع. وإنْما يصمّ ذلك ويكون مثبتاً له بضميمة الدليل على اعتبار ذلك الشيء 
الكاشف الحاكي, وعلى أنه حجة من قبل الشارع. 


. الفيتوميّ؛ المصباح المنير. مادة: حج. 
". المظفّر, محمّد رضا, أصول الفقه :١‏ ؟1. 


ُمَ لايخفى أنّ استعمال الحجّية هنا مأخوذ من معناها اللغوي. أيْ: يصمٌ أن يحم 
المكلّف بها إذا عمل بها, وصادفت مخالفة الواقع. فتكون معذّرة له, كما أنه يح أن 
يحتجٌ بها المولى على المكلّف إذا لم يعمل بهاء ووقع في مخالفة الحكم الواقعيٌ. 
فيستحقٌ العقاب على المخالفة. 


معنى الظهور 
الظهور لغةٌ: هو البروز بعد الخفاء'. 

واصطلاحاً : عبارة عن بروز المعنى من اللفظ الظاهر, 

قال السهد الصدر من مجتهدي الشيعة: إن الدليل قد يدل _بحسب نظام اللغة 
وأساليب التعبير على حكم دلالة وَامدةِيحِيث توجب اليقين أو الاطمئئان بأنّ هذا 
الحكم هو المدلول المقصود, فيسثئ لفقا وكدإيدل على أحد أمرين أو أمور مع 
أولوية دلائته على أحدهما بنجو يتسبق إلى الذهن تصوّراً على مستوى المدلول 
التصوري. وتصديقاً على مستوى المدلول آلتصديقيّء وإن كانت إفادة الممنى الآخر 
تصوّراً وتصديقاً بالدليل المذكور ممكنة ومحتملة أيضاً بحسب نظام اللغة وأساليب 
التعبير , وهذا هو الدليل الظاهر". 

وقال المشكينيّ: إن الظاهر هو: اللفظ الذي له ظهور قابل للتأويل يسبب القرائن". 

وقال الغزاليَ: النصّ هو الذي لايحتمل التأويل, والظاهر هو الذي يحتمله؛. 

فعلى ما ذكرنا يظهر أنّ المراد بالظهور هو: الممنى الذي يبرز ويظهر من اللفظ مع 
قطع النظر عن أي قرينة, وأما إذا ظهر بقريئة . فيكون من قبيل النصل. 


المصباح المنير, مادّة: ظهر. 
دروس في علم الأصول 18:١‏ 
اصطلاحات الأصول: 577 
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المطلب الثاني: مكانة القاعدة 
إن البحث عن حيّية الظواهر هو من توابع البحث عن حجّية الكتاب والسئة. ولم 
يكن إثباتها دليلاً مستقلاً في مقابلهما؛ ت حبّية الظواهر إِنْما هو لغرض 
الأخد بالكتاب والسئّة. فالقرآن: كتاب نازل من الله على رسول لله ييه . ومقروء على 
الناس . ومقروء في الناس. والأحاديث النبويّة وما قام مقامها: إمَا هي مفشرة لكلام الله 
ومبيّئة له. وإمًا هي بيان مع غض النظر عن وجود آية في القرآن؛ ككثير من الأحاديث 
الفقهيّة والأخلاقيّة. 

والبحث في مجال الحبّية يقع في مقامات 

المقام الأرّل: في إمكان الظهور لكلام الشارع. 

المقام الثاني : في إنبات ظهور بض الألفيّاظر, كالأوامر والدواهي والسموم 
والإطلاق وغيرها. 

المقام الثالث: في حيقية الظهو رامحو .مين الألفياظ. وللكل موضع للبحث 
والنقاس, إلا أن هذه القاعدة تتكفّل أصل الظهور. 


المطلب الثالث: آراء الفريقين 
أتّفق الفريقان على حيّية ظواهر كلام الشارع في تعيين مراده. سواءٌ كان من القرآن, 
أو من الأحاديث؛ بل من الشعر العربيّ في مقام الاستشهاد به. 

رأي الشيعة ْ 

قال الشيعة : لا شبهة في لزوم انبا ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده؛ لاستقرار 
طريقة العقلاء على باع الظهورات في تعيين المرادات. مع القطع يعدم الردع عنها ؛ 
لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لعرامه من كلامه'. 
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قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


وبكلمة أخرى: إذا كا نعلم بأد المتكلّم يكون في مقام البان وتفهيم المراد. وتلم 
أيض أنه لم ينصب قريئة مع الالتفات ‏ تصرف اللفظ عن ظاهره؛ نقطع أن مراده هو 
ما يستفاد من ظاهر اللفظ'. 

يبدو من هذا الكلام أنّ هذا الانّباع وقبول الظهورات هو نتيجة منطقية 
لمقدّمات ثلاث: 

الأولى : استقرار طريقة العقلاء على قبول الظهورات الكلامئة. 

الثانية : عدم اختراع الشارع طريقة أخرى في مقام إقادة المراد. 

الثالفة : عدم ردع الشارع عن متابعة هذه الظهورات. 

رأي أهل السنّة 

لم أجد في كلمات أهل السئة طنوْاكاظهورٍ كلام الشارع, إلاما بشمر من كلماتهم, 
كقول ابن قدامة في بيان التأويل. فإنّهثَآل: «التأويل: صرف اللفظ عن الاحمتمال 
الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير يه أغلب الظنّ من المعنى الذي 
دل عليه الظاهر»'. 

نعم, لكن يستفاد من كلماتهم في البحث عن دلالة اللفظ وتتقسيمه إلى النضٌ 
والظاهر وغيرهما: أن اظهور حبّة عندهم. قال الشيخ المك في شروط التأويل: أن 
يكون للتأويل دئيل صحيح يدلّ على صرف اللفظ عن الظاهر إلى مير ؛ وذلك لأ 
الأصل في عبارات الشرع ونصوصه: أنّها قوالب لمدلولاتها الظاهرة. والواجب العمل 
بهذه الظواهر. إلا إذا قام دليل للعدول عنها إلى غيرها. نالمطلق على إطلاقه هو 
الظاهر. ولايعدل عن هذا الظاهر الشائع إلى التقييد, إلا بدليل يدلٌ على هذا القيد". 


.١‏ الحائريّ اليزديّ, عبدالكريم . درر الفوائد: 04م 
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الباب الل / القواعد العاقة. 

قال الفزاليَ في المستصغى من علم الأصول عند بيان الظاهر والمؤول: إن اللفظ 
الدالٌ الذي ليس يمجمل: إِمَا أن يكون نضّاً. وما أن يكون ظاهراً, ثُمْ قال: والنصٌ هو 
الذي لايحتمل التأويل. والظاهر هو الذي يحتمله' 

وقال محمّد مصطفى الشبليَ عند اليحث عن دلالة الكتاب على الأحكام : إن دلالته 
لييست في درجة واحدة. بل منه ما هو قطعيّ في دلائته على مراد المولى عزّ وجلٌء 
وهو كلّ لفظ لايحتمل إلا ممنيٌ واحداً. ومنه ما هو ظنّيَ في دلائته, وهو كلّ لفظ 
الايخلو من احتمال في دلالته. 

والنوع الأوّل: لايقيل تأويلاً ولا اجتهادا: أنه صريح في دلالته على المراد كآيات 
المواريث ' الدالة على أنّ نصيب الزوج من.تركة زوجته النصف إن لم يكن لها ولد أو 
الربع عند وجود الولد. وإنّ نصيب الزفاجة الريخ, أو اثدمن. 

والثاني: يقبل التأويل؛ وهو ميوضيم الاجستهآد. وفيه اختلف المجتهدون في 
القهم والاستتياط. 

نا النصوص الظئية التي تدلٌ على معنئّ , وتحتمل الدلالة على معنئٌ آخر. فإثها مع 
هذا الاحتمال لايكون أحد المعاني مدلول النصّ قطعاً". 


المعللب الرابع: أحكام الظهور عند الفريقين 
رأي الشيعة 
ذهب الآخوند الخراسائيَ من أصوليَ الشيعة إلى أَنْ سيرة المقلاء على اتنباع 


اووس حي ع وس كيام اسل بشن لديف 


الظهورات من غير تقيبد بإفادتها لنظنَ فعلاً. ولا بعدم الظنَ كذلك على خلافها قطعاً'. 

وتبعه المظفر في عدم أعتبار الظن الفملي في حجقية الظهور, فقال : لو كان الظنّ 
فلي يرأ في حبني الهو لكان كلّ كلام في آن واحد حجّة بالنسبة إلى شخص, 
إلى شخص آخر'. وأمَا في الظنَ بالخلاف ذهب إلى التفصيل. فقال: 
بالخلاف أمر يصمّ في نظر العقلاء الاعتماد عليه في التفهيم. فإنّه 
مضرٌ في حجية الظهور. وأما إذا كان منشاً ألظنّ ليس ممّا يصمٌ الاعتماد عليه في 
التغهيم عند العقلاء. فلا قيمة لهذا الظنٌ" 

كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك يمن قصد إنهامه ؛ ولذا لايسمع اعتذار من 
الايقصد إفهامه إذا خالف ما تضئنه ظاهر كلام المولى من تكليف يعمّه أو يخْصّه, 
ويصمّ به الاحتجاج لدى المخاصمة 

ُمْ إن أحرز المراد بحسب اللأنفافم لمكي فهو. وإن لم يحردٌ لاحستمال 
وجود قرينة, فالأصل عدمها . وييني ,على الممنى النذي لولاها كان اللفظ ظاهرا 
إن كان لاحتمال قرينيّة الموجود» فالأصل عدم القرينة بنا على حجّية 
أصالة الحقيقة ؛. 


فيه ابتداء, 


رأي أهل السنّة 

مع أله يظهر متا ذكرنا من كلامهم ضرورة العمل بالظواهر. إلا أن يقوم دليل على 
خلافه. صرّح به الشيخ العك في موضع آخر, فقال: حكم الظاهر وجوب العمل يما دلّ 
عليه من الأحكام. حتّى يقوم دليل صحيح على تخصيصه أو تأويله أو نسخه'. وهذأ 


. الآخوند الخراسانيّ. محمد كاظم . كفاية الأصول: 285 
5 . العك, الشيخ خالد عبدالرحمن, أصول التفسير وقواعده: 718 


الباب الأول / القواعد العامة ..... 


الظاهر يعم ظواهر الكتاب. وظواهر الأحاديث المفشرة للكتاب, وكلّ ما كان له حظ 
في فهم القرآن. 

ويظهر من كلام الشيليّ أيضاً حيث قال: إن احتمال الخلاف في ظاهر الكلام 
«يجيء: إِمَا من وجود لفظ مشترك. أو من لفظ تحفٌ به قرائن تجوّز صرفه عن معناه 
الحقيقيّ إلى معني مجازي, أو تصرفه عن العموم إلى الخصوص, أو عن الإطلاق إلى 
التقييد. مثل قوله تعالى: ط وَامْسَحُوأ يدمُرسِكُمْ 4 (المائدة: )؛ فإِنْها قطميّة في 
وجوب أصل مسح الرأس , ولكتها ظنيّة في دلالتها على مقدار الواجب؛ لاحتمال أن 
يكون المراد مسح كلّ الرأس أو بعضه. أي بعض كان ولو شعرات أو ريعها»'. 

فالنتيجة : أنّ ظواهر النصوص القطمتة حبّة بلاشلك. وظواهر الكلام المحتمل فيه 
الخلاف حيّة بعد الفحص واليقين عن عد وجود القريئة على مخصّص أو مقهد. 


المطلب الخامس: مدئ سعة القاعدة 

قد مرت الإشارة آنفاً إلى أن نطَاقَآعدَ,قاعدة,هو #كلمات والجمل الصادرة عن 
الشارع في بيان العقائد والأحكام والأخلاق والتأريخ وغيرها من المعارف. سوا 
كانت في الكتاب العزيز, أو في السئة الشريفة, وسواء كانت من الله تعالى, أو من 
الرسول. أو مَنْ قام مقامه. 

؟-قاعدة فى اعتبار الأصول اللفظيّة 

وفيها مطالب. وهي: 

المطلب الأوّل: مفهوم القاعدة 

من المعلوم أنّ الك في الألفاظ على نحوين: 


.١‏ الشبلي . محمّد مصطفى» أصول الففه الإسلامي: ؟4. 


.............. قواعد التفسير تدى الشيحة والسئّة 


الأوّل: انك في وضعه لمعنئ من المعاني. ويتكقّل البحث عنه مباحث الألفاظ : 
من الوضع , والدلالة, وعلامة الحقيقة والمجاز, وأمثالها. وقد مضى في الفصل الأوّل. 

الثاني : الشاكٌ في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع, كأن يشاك في أن المتكلّم أراد 
يقوله «صلٌ» معناه الحقيقي أو المجازيً. أو شك في نصب القرينة وعدمها. 

م إنّ المراد بالأصول اللظية ما يقابل الأصول العملية. وهي : أصالة الحقيقة, 
وأصالة العموم, وأصالة الإطلاق, وأصالة عدم التقدير, وأصالة عدم القرينة, وأصالة 
عدم الاشتراك, وأصالة الجدٌ. (أو أصالة عدم الهزل), وأصالة عدم الغفلة . وأصالة عدم 
الإهمال, والإجمال. 
المطلب الثاني: أحكام هذه الأصول 
رأي الشيعة 

قال العلامة المظفر في بيان أسيالةالحقيقة: إذا لق في إرادة المعنى الحقيقيّ أو 
المجازي من اللفظ : بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها, 
فحينئذٍ يقال: الأصل الحقيقة. أي : إِنّ الأصل أن نحمل الكلام على معناء الحقيقي؛ 
فيكون حبّة فيه للمتكلّم على السامع . وحدية فيه للسامع على المتكلّم, فلايصي من 
السامع الاعتذار في مخالغة الحقيقة بقوله : لملّك أردت المعنى المجازي. ولايصح من 
المتكلم أن يقول للسامع : إِنْي أردت المعنى المجازيّ 

وقال في بيان أصالة العموم: إذا ورد لفظ عامٌ؛ وشاكٌ في إرادة الصموم مسئه أو 
الخصوص, أيْ: شك في تخصيصه؟ فيقال حينئذ : الأصل المموم. فيكون حبقة ني 
لعموم على المتكلم والسامع 

وقال في بيان أصالة الإطلاق: إذا ورد لفظ مطلق, له حالات وقيود يمكن إرادة 
بعضهاأ منه, و: في إرادة هذا البعض ؛ لاحتمال وجود القيد . فيقال : الأصل الإطلاق, 


الباب الأؤل / القواعد العاقة ... عي 


فيكون حيّة على المتكلّم والسامع . كقوله تعالى : ( أل لَه الِْْ» (البقرة: 5900), 
فلو شاك مثلاً في البيع أن هل يشترط في صحته أن ينشأ بألفاظ عريئة, فلتا أن 
تنمشئك بأصالة إطلاق الببع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط والتقييد به. 

وقال في بيان سائر الأصول: إذا أحتمل التقدير في الكلام. وليس هناك دلالة على 
التقدير, فالأصل هنا عدم التقدير. ويلحق بأصالة عدم المقدير أصالة عدم النقل 
وأصالة عدم الاشتراك, وموردهما ما إذا أعتمل معن ثانٍ موضوع له اللفظ فإن كان 
هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الْأوّل, وهو المسئ بالمنقول, فالأصل عدم 
النقل؛ وإن كان مع عدم هذا الفرض, وهو المسمّئ بالمشترك, فإِن الأصل عدم 
الاشتراك '. 
نكات مهمّة 
هناك نكات ذات أهميّة في عمليّة تفسير العرآن<زقي : 

النكتة الأرلى : أن المراد من المََنّئَ الاي فيّآهَدا المُضمار هو المعنى الشاني 
الحادث في زمن النبيّ. وأمًا المعاني المنقولة أو الحادثة بعد عصره, فلا دخل لها في 
تفسير القرآن. 

النكتة الثانية: في العصور المتأّرة عن زمن النبيّ كزمائنا هذا قد يفيد الكلام 
معني . لكنّه يحتمل أن يكون له معن آخر معهود في عصر النبيّ؛ فحيتئدٍ يلزم الفحص 

النكتة الثالثة: لو وفنا على معنيٌ في كلمة, ولكن لانعلم أنّه حقيقة أو 
مجاز. مشترأ لفظيّ, أو مشترك معنويّ؟ لايجوز إجراء أصالة العدم؛ لسدم إحسراز 
أصل الععنى, 
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رأي أهل السنّة 
5 : 000 
لم يبحث عن هذه الأصول في كتب أهل السنّة بحئاً مستقلاً لكنّه يوجد في 
مباحث متعدّدة بعنوان الحقيقة والمجاز, والعامٌ والخاصٌ. والاشتراك وغيره؛ قال الفخر 
الرازي في كتايد المحصول في علم الأأصول عند بيان أنّ الأصل في اللفظ حقيقة أو 


غيرها؟: إنّ المجاز على خلاف الأصل, ويدلٌ عليه وجوه: 

منها: أن اللفظ إذا تجرّد: فإمًا أن يحمل على حقيقته. أو على مجازه. أو عليهما, 
أو لاعلى واحد منهما والثلاثة الأخيرة باطلة. فيتعيّن الأوّل. 

منها: أنْ واضع اللفظ للمعنى إنْما يضعه له ليكتفي به في الدلالة عليه وليستعمل 
فيه , فكأنّه قال: إذا سمعتمو: أتكلّم بهذا الكلام. فاعلموا أي أعني به هذا المعنى. 

منها: إجماع الكلّ على أن الأصنل في الكلام الحقيقة 

منها: لو لم يكن الأصل هو الحقيقة,_يكان-الأصل: إِمَا أن يكون هو المجاز, وهو 
باطل بإجماع الأئة. أو لايكول تيا أصلاً فحيلٍ يتردد كلام الشارح بين 
أمرين, فيصير الكلّ مجملاً. وهو باطل بالإجماع" 

وعند البحث عن العامّ والخاصٌ نقل عن ابن شريج أنه قال: لايجوز التمسشك العا 
ما لم يستقص في طلب المخصّص, فإذا لم يوجد ذلك المخصّص, فحيلئذٍ يجوز 


التمسّك به في إثبات الحكم. 
وتقل عن الصيرفيّ: أنه قال: يجوز التمشك به ابتداء ما لم تظهر دلالة مخصصة, 
وذلك لامرين: 


أحدهما: مقايسته بأصالة الحقيقة, أيْ: لولم يجز التمتك بالعام إلا بعد طلب 
الخاص, لما جاز التمسّك بالحقيقة إلا بعد طلب ما يقتضي صرف اللفظ عن الحقيقة إلى 


154-151 :١ الرازيّ. فخر الدين . المحصول في علم الأصول‎ ١ 
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المجاز. وهذا باطل , فذاك مثله. 

ثانيهما: أنّ الأصل عدم التخصيص. وهذأ يوجب ظنّ عدم المخصّص» فيكفي في 
إثبات ظنّ الحكم'. 

كما قال الشبليّ: العام 
على أن يتناول جميع أفرا 

وقال الفخر في بيان أصالة عدم الاشتراك إِنّ الأصل عدم الاشتراك. ونعني بذلك: 
أن اللفظ متى دار بين الاشتراك وعدمه. كان الأغلب على الظنّ عدم الاشتراك. ويدلٌ 


عليه وجوه: 
منها: أنّ الاستقراء دلٌ على أنّ الكلمات في الأكثر مفردة لا مشتركة. والكثرة تفيد 
ظنّ الرجحان. 


منها: أن الاشتراك يُخلْ بفهم القائل والقنامع) ولذلك يقتضي ألا يكون موضوعاً. 
منها: أنّ الإنسان مضطرفنئ. بقانه إلى استعمال المغردات, ولا حاجة بيه 
إلى المشتركات". 
النقاش 
ما قاله الفخر في استدلاله على أصالة عدم ١‏ 'شتراك لايخلو من خدش ؛ لأنّ الظنّ 
لابجدي عيئاً بن القرآن, قال تعالى: (وََا تَِعْ ْكهُم إلا نان اَن لا يفني 
مِنَ اَي شين (يونس: 71. والإخلال بفهم السامع لو تم صحْ أن يدل على نفي 
الاشتراك مطلقاً. واضطرار الإنسان في بقائه إلى المشتركات لايكون أقلّ من اضطراره 
إلى المفردات. 


1 
الرازيّ. فخر الدين , المحصول في علم الأصول :١‏ 178-159 
أصول الفقه الإسلاميَ: ١1‏ 


1 
*. الرازيّ . فخر الدين , المحصول في علم الأصول :١‏ 158-151 


كلا .... قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


انكتة مهمّة 
يمكن أن ترجع هذه الأصول إلى أصل واحد. وهو أصالة الظهور, يعنى : إذا كان اللفظ 


ظاهراً ني اص لا على وجه النصٌ فيه الذي لايحتمل معه الخلاف, بل كان 
يحتمل إرادة خلاف الظاهر, فإنّ الأصل حينئئٍ أَنْ يحمل الكلام على الظاهر فيه. 


المطلب الثالث: دليل القاعدة 
يبدو من كلمات الشبلي والفخر الرازي أن الدليل على حجّية هذه الأصول اللفظية هو 
اتفاق العلماء. ويناء العقلاء. وحصول الظنّ بالعدم. ومن البديهي أنّ المراد به هو الظنّ 
المعتبر عند العقلاء. 

وقال العلامة المظثر: إِنّ المدرك والدليل في جميع الأصول اللفظيّة واحد. وهو 
تباني العقلاء في الخطابات الجارية,يثهم عَلَي/إلأخذ بظهور الكلام, وعدم الاعتناء 
باحتمال إرادة خلاف الظاهر, كما لايحتنون.يايطتمال الغفلة أو الخطأ أو الهزل أو إرادة 
الإهمال والإجمال. 

ولابد أنّ الشارع قد أمضى هذا البناء. وجرى في خطاباته على طريقتهم هذه. ولا 
لزجرنا ونهانا عنه؛ أو لبيّن لنا طريقته لو كان له غير طريقتهم طريقة خاصّة يجب 
اتباعها. ولايجوز التعدّي عنها إلى غيرهاء فيعلم من ذلك على سببل الجزم أن الظاهر 
حجّة عنده كما هو عند العقلاء بلا فرق'. 
المطلب الرابع: مدئ سعة القاعدة 
سعة هذه القاعدة هي الكلمات والجمل الصادرة عن الشارع في بيان المعارف الإلهيّة 
من العقائد والأحكام والأخلاق وغيرها, سواءٌ كانت في القرآن 


وسواءً كانت من الرسول. أو من يقوم مقامه. 


1:١ المظقر , محقد رضاء أصول الققه‎ ٠ 
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بل تمع مطلق العبارات الصادرة عن المتكلّم العاقل الملتفت, المبيّنة للحقوق أو 
التكاليف, ولاتختصٌ بأمر الشارع فحسبء إلا أنه مورد البحث هنا هو الدليل الشرعي 
فقط , ولاسيّما ما نطق به القرآن الكريم. 


٠-قاعدة‏ فى العناية بالعامٌَ والخاضص 
وفيها المطالب الآنية: 


المطلب الأوّل: صورة القاعدة ومكانتها 
إن هذه القاعدة مركبة من قضيّتين أساسيتين: 

الأولى: أن في القرآن عات وخاشاً قطاً؛ نه نزل بلفة العرب وأساليب كلانهم, 
وهو من المباني. 

الثانية : أنه يجب لكي نفهم الآيادتا بتكل صمي تمبيز موارد العام من الخاصٌ», 
وحمل العام على الخاصٌ بنحو صحيج في عََليّة التفسير. إذن المراد بهذه القاعدة هو 
العناية بوجود العام والخاصٌ في الأيَاتَ القرآنيّة» والآتتفات إلى الفهم الصبميح منهما, 
والتوجه إلى ما أراد الله تعالى من كلامه. 

قال السيّد الخوئيّ في دور الخاصٌ بالنسبة إلى العامٌ: يكون الخاصٌ قرينة على 
بيان المراد من العامٌ. ولا فرق في تأخَّر ورود الخاصٌ على العام وتقّمه'. 
المطلب الثاني: مفهوم العام والخاضص 
افق الفريقان على أن المام: عبارة عمًا يشمل جميع ما يصلح الانطباق عليه مفهوماً. 

قال الشيعة: إِنّ المقصود من العامَ: هو اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح 
انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له '. 


519 الموسويّ الخوني, السيّد أبو القا. البيان في تفسير القرآن:‎ .١ 
17 :١ المظفّر , محمّد رضاء أصول الفقه‎ . 


وقال أهل السئّة: انعا في الاصطلاح : هو اللفظ الدالٌ على معنئٌ واحدٍ يتحقّق في 
أفراد كثيرة غير محصورة, فيتنأولها على سبيل الشمول والاستفراق. سواء دلّ عليها 
بالوضع, أم بواسطة القرينة'. 

ُمْ ينقسم العام إلى أقسام 

١‏ العموم الاستغراقيّ, أ : ما يكون الحكم شاملاً لكل فرد فرد. فيكون كل فرد 
موضوعاً للحكم. 

١‏ - والعموم المجموعيّ. أيْ: ما يكون الحكم ثابتاً للمجموع. كوجوب الإيمان 
بكلٌ ما جاء به النبيّ , ولايجوز ألتبعيض فيه 

:'-والعموم البدليّ أي: ما يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل. فيكون فرد 
واحد فقط على البدل موضوعاً للجكع: كَإلتِصِدٌق على أي فقير كان. 


المطلب الثالث: ألفاظ الجمخ 
رأي الشيعة 

قال الشيعة: إِنّ للعموم ألفاظاً تخصّه دالّة عليه : إِمًا بالوضع. أو بالإطلاق بمقتضى 
الحكمة. وهي : إِما تكون ألفاظاً مفردة. مثل : (كلٌ) وما في معناها. مثل: (جسميع) 
و(تمام)؛ و(أيّ). و(دانماً). وإا أن تكون هيئات لفظيّة كوقوع النكرة في سياق النفي 
والنهي؛ وكون اللفظ جنساً محلّى باللام جمعأ كان أو مفرداً'. 

رأي أهل السنّة 

قال أهل السئّة: صيغ العموم هي : (كلّ). واجسميع). و(الجمع المعرّف بأل أو 
بالإضافة)؛ و(المفرد المعرّف بأل أو بالإضافة). و(الأسماء الموصولة), و(أسماء 


408. الشبليّ . محمد مصطفى , أصول الفقه الإسلاميٌ:‎ .١ 
١4٠ :١ المظفّر, محمّد رضاء أصول الفقه‎ ." 
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الشرط). و(أسماء الاستغهام). و(النكرة الواقعة في سياق النفي والنهي)'. 

وأمثلة ذلك هي : 

.)1١ -مثال للفظ (كلٌ) قوله تعالى : كل ري بمَا كسب رَهِينُ 4 (الطور:‎ ١ 

-١‏ ومثال الجمبع قوله سبحانه: ف خَلَقَلَكُم ّي الأَرْضٍ جَويعا © (البقر 

سثال الجمع المعرّف بأل الجنسية قونه عر وجلٌ: (ق للح 
السمْؤْمنُونَ» (المؤمنون:١),‏ وأيضاً قوله جل وعلا: ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ 
أَْلَاَهُنَ 4 (البقرة ما 

؛ - ومثال للجمع المعرّف بالإضافة قوله عالت أسماؤه: 9 حُرْمَتْ عَلَيْكُمْ 
أَعهائكُم» النساءب. 

0 - ومثال للمفرد المعرف بأل الاستثر كلمتال : ( أل لل لت > (البقرة: 
فاه 

- ومثال لأسماء الموصول وله عر من فَاكل: ل( رَأُجِلٌ لَكُم ما وَرَاء 
َلِكُمْ» (النساء: 56ا. 

1 ومثال لأسماء الشرط قوله جل ثناؤه: « قَمَن شَهِدَ مِنَكُمٌ الشَهْرَ 
قَلهصُّمْهُ © (البقرة: 18). 

8- ومثال لأسماء الاستفهام قوله تجلّت أسماؤه: ف من 5 الَّذِي يُفْرِضُ 
الله (البقرة: ه54 

9 - ومثال للنكرة في سياق النهي قوله تبارك وتعالى : « وَلامصَلِّ على أَحَدٍ مهم 
كات أيّدا4 (الترية: 6ها. 

وقنشم الآمديّ صيغ العموم إلى ئلائة أقسا 


0 


. العلك. أصول التفسير وقواعده: 4 والشبلي . أصول الفقه الإسلاميّ: ١5‏ .. 


قواعد التفسي رلدى الشيعة والسنّة 


١‏ أن تكون عامّة فيمن يعقل وما لايعقل جميعاً. كأسماء الجموع المعرّفة. سوا 
كانت جمع سلامة, أو جمع تكسير كالمسلمين والرجال, والمنكّرة كرجال ومسلمين, 
والأسماء المؤكّدة بها, مثل : كل , وجميع. 

- أن تكون عامة فيمن يعقل ودون غيره, مثل : (من) في الجزاء والاستفهام. 

أن تكون عامة فيما لابعقل. مثل: (ما) في الجزاء. واستى) في الزمان, 
واحيث) في المكان جزاء واستفهاماً'. 
المطلب الرابع: تخصيص العامٌ 
افق الفريقان على أنّ العام كثيرً ما يرد دليل على صرفه عن السموم, وإرادة بعض 
الأفراد التي يشملها, مثل قوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النّاسٍ حِعٍ الْيْتِ مَنِ | 
سَييلاً > (آل عمران : 91). فلغظ الناس ايشم المكلفين وغيرهم, و 
هذا العام بواسطة الدليل الخاص البكالمينوك '. إذن التخصيص : عيارة عن صرف 
العام عن عمومه بدليل يدل على ,ذلك. وإزادة بعض ما ينطوي تتحته من أفراد, 
أقسام المخقصص 
أثفق الفريقان على أنّ التخصيص على قسمين ؛ وذلك لأنّ اتتخصيص: إِمَا أَنْ يقترن به 
مخصّصه في نفس الكلام؛ ويسثى بالمخصّص المتّصل بحسب تعبير العلامة المظفّر, 
أو المخصّص غير المستقلٌ بحسب تعبير الشسيخ المك؛ إذ يككون جزءا من النصٌ 
المشتمل على العام. 

وإمَا ألا يقترن به مخصّصه في نفس الكلام. بل يرد في كلام آخر مستقلٌ قبله أو 
بعده. ويستى بالمخصّص التنفصل أو المستقلٌ ؛ إذ لايكون جزءاً من ذلك النصّى”. 

والفرق بينهما: أن اللفظ العام مع المخصّص المتصل لايستقر ولاينعقد لد ظهور في 


. الآمديّ؛ علي بن محمّد, الإحكام في أصول الأحكام :١‏ 416. 
7. السيور العرفان :١‏ 177, والعك. أصول التفسير وقواعده: 581 
*. المظفر, محمّد رضاء أصول الفقد :١‏ 167, والمك, أصول التفسير وقواعده: 84 
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العموم, بخلاف المخصّص المنفصل ؛ لأنّ الكلام بحسب الفرض قد انقطع مسن دون 
ورود ما يصلح للقرينة على التخصيص, فيستقر ظهوره الابتدائيّ في العموم. 

ذكر الشيخ المك أمثلة لأنواع المخصّص المتّصل ٠‏ وهي : 

١‏ دادعا ابل ٠.‏ كقوله تعالى : « مَن كَفْرَ ارين تابه عط أقرة 


ا ا طقن لزت لزي 
وَلَّدُ > (النساء: 17), فحالة عدم الولد للزوجة هي الشرط الذي قصر استحقاق الأزواج 


لنصف ما تركت الزوجة من الميرات. . 


6 فلفظ (الفتيات». عام يشيسل الموّمنات وغير المؤمنات, ولكن وصفه 
بالمؤمنات جعله مقصوراً على المؤمّات دون غيرهنَ'. 

كُمَ قال الآمديّ : للخاصٌ اعتهاران 

الأوّل: وهو اللفظ الواحد الذي لايصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه كأسماء الأعلام. 

الثاني : ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعمٌ مند. وحدّه [تعريفه]: أن اللفظ الذي 
يقال على مدلوله وعلى غير مدلوله لفظ آخر من جهة واحدة, كلفظ الإنسان؛ فإِنّه 
خاصٌ؛ ويقال على مدلوله وعلى غيره لفظ الحيوان". 

إذن اللفظ : إِمَا عام لا عم منه. فيتناول الموجود والمعدوم, والمعلوم والمجهول. 

وما خاص لا أخص منه كأسماء الأعلام. 

وإمًا عامٌ بالنسبة إلى ما تحنته, وخا بالنسبة إلى ما فوقه. 


1 
العك. أصول التقسير وقواعده: 184 
5 الآمديّ» علي ين محمد. الإحكام في أصول الأحكام لل 


مسمسييدي د ويف تبي رشق فعيتة ينين 


المطلب الخامس: ما هو مخصّص الكتاب؟ 
ممئا تعض له العلماء في البحث عن العام أنه ما هو المخصخص؟ وبعد قبولهم إمكان 
تخصيص القرآن بحثوا عمّا يصلح أن يكون مخصّصاً للقرآن 

قالوا: لاريب في تخصيص العام سسواءٌ كان في القرآن. أو في غيره بالقرائن 
المتّصلة كالاستتناء والشرط والغاية والصفة. وأمثلتها مضافاً إلى ما نقلناء عن 
الشيخ العك هي : 

١-للاستتناء‏ في القرآن قوله تعالى : ١‏ 

ِل يس » (الحجر يكاين 

١‏ - وللشرط قوله عر وجل: (« لَايوََجِدكُمُ الله بالل ا 
بُوَاخِدُكُم يما عَقّدتُمُ الأَيِمَانَ » (الجائدة؟07) ,)فإ شرط المؤاخذة بما كان اليمين على 
غير اللغو. 

"- وللغاية قوله جل شأنه: ( فاغْيِلُوأ رُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى 
الْمَرَافِقٍ 4 (المائدة: 5 

ع - وللصفة قوله عزْ من قائل : ( فَتَحْرِيرُ رََبَةِ مُؤْمِنةٍ 4 (النساء: 1)55. 

أمَا تخصص القرآن بالمخصّص المنفصل . ققد اختلفت فيه الآراء. 
تخصيص القرآن بالقرآن 
انف الفريقان على جواز تخصيص الكتاب يالكتاب ووقوعه, ومثاله قوله تعالى: 
١‏ وَالمطلئات يتين أنِْهنٌ ثلانة فر (البقرة: 218), فإنّه عام يخصّصه 
قوله عر وجلّ: ( وَأَوْلَاتُ الأخمَالٍ لون حَمْلَهُنَ 4 (الطلاق: 4" 


ان يصعن 


١‏ الرازي. فخر الدين , المحصول في علم الأصول كار 
. المصدر السابق :١‏ 788, والآمديّ علي بن محقد , الإحكام في أصول الأحكام 01٠ :١‏ 
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التوبة: 0) عامٌ. يخصصه قوله تعالى : ( وَلَاثَْائنُوُم عند الْسَسْجدٍ ارام حَنّى 
يُقَاتُوكُمْ فيد © (البقرة: 10151 

وقيل بتخصيص قوله تعالى: 9 قَانكِحُوأ مَا طَابَ لَكُم مّنَ اليسَاء 4 (النساء: ؟) 
بقوله: ف وَلَاتَكِحُوأ مَا تكح آبَاوْكُم اء» (النساء: 17)'؛ فَإِنّ مفاد الآية 
الأولى عام يشمل النساء. سواء كنّ من نكحها الآباء. أم لا. لكنّه خصّص بما في 
الآية الثانية. 

.وكذاقوله تعالى : «َأَبّهَا لين آمثراأَنُِوا ما رَرْفاكُم من قبل أن يي يوم 
لا بيع فيه رلا حَلّةُ4 (البقرة: 04؟), فإنّه عام يشمل المؤمنين أجممين. فقد خصّص 
بقوله تعالى : ف الخلا يوذ بهم لبفض كدر إلا اين 4 (الزخرف: «0. 

قلنا سابقاً: إنَ العام على أقسام : منها مأ هوءعامٌ بالنسبة إلى ما تحته, وخاصٌ 
بالنسية إلى ما فوقه, ويمكن تطبيّقهعليَآيات إلمّة .أن الآية الثانية خاصّة بالنسبة 
نَْسِهِنٌ ثَانَة قرو 4 . حيث خرجت من مدلولها 
الحامل, وهذا اللفظ عام بالنسبة إلى الحامل المطلقة والمتوفى عنها زوجها, فيمكن 
تخصيصه بقرينة متّصلة كالسياق في الآية, أو قرينة منفصلة كالرواية بالمطلقة حسب, 
كما قال به الشيعة في اختصاصه بها. ولانعتقد شمول الحكم للمتوفى عنها زوجها". 

وكذا آية قتال الكفار عند المسجد الحرام ؛ فإنّها خاصّة بالنسية إلى قتالهم الشامل 
لكلّ مكان وزمان, وهي بنفسها عامّة مخصوصة بالغاية. 
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1 .............., قواعد التفسير لدي الشيعة والسنّة 


تخصيص القرآن بالسئّة 
رأي الشيعة 

قال الشيعة بجواز تخصيص اأعامٌ الوارد في القرآن بالخبر الواحد. وعليه استقّت 
سيرة العلماء من القديم على العمل بالخبر الواحد إذا كان مخصّصاً للعام القرآنيّ» بل 
لاتجد في الأغلب خبراً معمولاً به من بين الأخبار التي بأيدينا في المجاميع إلا هو 
مخالف لعام القرآن أو مطلقه ؛ وذلك لأنّ القرآن وإن كان قطعيّ السند, فإنّه فيد متشابه 
و محكم , والمحكم نص وظاهر. والظاهر منه عام ومطلق. كما لاريب في أن ورد في 
كلام النب يلُ والأئئة ما يخصّص كثيراً من عمومات القرآن. وما يقيّد كثيراً من 
مطلقاته. وما يقوم قرينة على صرف جيل بن ظواهره. 
كان الخبر قطعي الصدور ,أفلاتكلام كيه وإن كان غير قطمي الصدور. وقد قام 
الدليل القطعيّ [كما سيأتي] على أنه حب شرعاً ؛ لأنّد خبر عادل مثلاً. وكان مضمون 
الخبر أخص من عموم الآية العَرأيّة. يدو لمر بين أن نطرح الخبر. بمعنى: أن 
نكذّب راويه؛ وبين أن نتصرّف بظاهر القرآن؛ لأ لايمكن التصرّف بمضمون الخير؛ 
أنه نض أو أظهر. ولا بسند القرآن ؛ لآله قطمي'. 

قال السيّد الخوثي: إذا ثيت حجّية الخبر الواحد بدليل قطعيّ. فهل يخصّص به 
عموم ورد في الكتاب المزيز؟ ذهب المشهور إلى جواز ذلك. وهو الذي نختاره'. 


رأي أهل السنّة 
قال أهل السنّة : بجواز تخصيص عموم الكتاب بالسئّة. وعّروا عن المتواتر بالسئّة 
القطعيّة . وعن الخبر الواحد بالمظنون . قالوا: يجوز تخصيص الكتاب بالسئّة المتواترة, 
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كقوله تعالى : ط يُوصِيكُمٌ اللَهُ في أَرْلاِكُمْ» (النساء: ١0)؛‏ فإنّه عام يخخصه 
قوله يِل : «القائل لايرث»7. 

قال الراذيّ : يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عندنا, وهو قول الشافعيّ وأبي 
حنيغة ومالك. ومثاله قوله تعالى : ؤ رَأَجِلٌ لَكُم ما ورَاء دلِكُمْ4 النساء 1؟)! [فإنّه 
في المنع من نكاح المرأة على عمتها وخالتها وينت 


عاً]. خخخص بغبر أبي هريرة 
أخيها وبنت اختها. 

ثم أضاف : آنا لانذعي تخصيص العموم بكلّ ما جاء من أخبار الآحاد حتّى يكون 
ذلك عليناء وِنّما نجوّزه بالخبر الذي لايكون راويه متهماً بالكذب والنسيان'. 
مفاتيح التفسير 
أشار العلامة الطباطبائيَ في الميزان إلو' أمرئهه مف ي/مجال الأخبار بالنسبة إلى القرآن, 
عبر عنه بمفاتيح التفسير. فقال: إذ! تصقحَتَ"أخبآر أنئة أهل اليبت حق التصفْح في 
موارد العام والخاصض, والمطلق والْمقيَدَ من الرآنوتجدّتها كثيراً ما تستفيد من العام 
حكماً ومن الخاصٌ. أعني: العام مع السخصّص حكماً آخر, فمن العام مثلاً 
الاستحياب كما هو الفالب. ومن الخاصٌ الوجوب, وكذلك الحال في الكراهة 
والغرمة: وغلى هذا التياس. وهذ أحد أصول فاع انفسر في الأشبار الستقلة 


عنهم. وعليه مدار جح غفهر من أحاديئهم. ومن هتا يمكتك أن تستخرج متها فني 
المعارف القرآنيّة قاعدتين: 
القاعدة الأولى: أن كلّ جملة وحدها. وهي مع كلّ قيد من قيودها تحكي عن 


حقيقة ثاينة من الحقائق. أو حكم ثابت من الأحكام, كقوله تعالى: « كُلٍ الله كُمّ 


1( 0 1 
.١‏ الرازيّ؛ فخر الدين , المحصول في علم الأصول ١‏ 3, والآمديّ؛ علي بن محمد , الإحكام في أصول 
الأحكام ١‏ : 616 
. راجع الرازيّ, قخر الدين ٠‏ المحصول في علم الأصول ١‏ اوم 
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الأو! 


ذَْهُمْ في خَرْضِهِمْ يَلْعَبُونَ» (الأنعام: ,)1١‏ ففيه أربع مما قل الله. والثاني: 
قل لل ثم ذرهم. لثالت: قل لله ْم ذرهم في خوضهم. الرع: قل لل كم ذرهم فني 
خوضهم يلعبون. 

القاعدة الثانية : أن القصّعين أو المعنيين إذا اشتركا في جملة أو نحوهاء فهما 
راجعان إلى مرجع واحد'. 

مستطاونيةا الها النقتر النطيم: أ ن لكل من العام والمطلق ممنئ, ٠‏ في حيين أن 
للخاصٌ والقيد في جنبهما معاني أخر , لافي طولهما كما هو الرائج في أصول الفقد. 


تخصيص عموم الكتاب بالمفهوم 
محل البحث هو: إذا ورد عام في آية#وجد مفهوم أخص مطلقاً. فيل هو صالح 


رأي الشيعة 


جاء في أصول افد الخ امقر اللتخصيص بالمفهوم المخالف كما في قتوله 


تعالى : ١:‏ إن ان ابي مِنّ اق يئاً» يونس ١‏ والنجم : 28)؛ فإِنّه عام يشمل 
سد مم سارل ل تَى الظن الحاصل من خبر العادل. وآية أخرى قوله 


ببق بِنبأ نوا (الحجرات: ) التي دلت بمفهوم الشرط على 
جواز الأخذ بخبر غير الفاسق بغير تبن 
قال المظفّر: والحق أنّ المفهوم لما كان ظهوره أخص من العام بحسب الفرض. فهو 


. رامع الطباطبانيّ. اليد محمد حسين ٠١‏ 

. كما في قوله تعالى : «أوفوا بالعقود» (الأنمام: :)١‏ فائّه عا بشمل كل عفد يقع باللفة العربيئة وغيرها اءفإذا 
ورد دليل على اعتبار أن ي يدل بالأولوية على اعتبار العريية في 
العقد: لأله لما دل على عدم صحة العقد بالمضارع من العربية, دل على اعتبار العربية بطريق أولى. 


العقد بصيغة الماضي من 
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قريئة عرفاً على المراد من العام والقرينة تقدّم على ذي القرينة؛ وتكون مفسئرة لما 
يراد من ذي القرينة, ولايعتبر أن يكون ظهورها أقوى من ظهور ذي القرينة'. 

نعم» لو فرض أن العام كان نصّاً في العموم. فإنّه يكون هو قريئة على المراد من 
جملة ذات المفهوم . قلايكون لها مفهوم حيتئلٍ. 

رأي أهل السنّة 

تعض الآمدي لهذه المسألة. وقال: يجوز تخصيص العموم بالمغهوم سواء كان من 
قبيل الموافقة أو من قبيل المخالفة, كما لو ورد نصّ عامٌ يدل على وجوب الزكاة في 
الأنمام كلها. ثُمْ ورد قوله يه : «في الغنم السائمة زكاة». فإنّه يكون مخصّصاً للمموم 
بإخراج معلوفة الغنم عن وجوب الزكاة بيفهومد '. 

الجدير بالذكر أن ما قاله الآمديّ هنا. ملي القول بثبوت المفهوم للوصف. ثم 
إذا أضيف إلى ما قاله من جواز تحصبْص]الكنَاب بلالسئة, يفيد أن عموم الكتاب 
يخصصّص بالمفهوم سواء كان في الس أو في الكتاب المزيز. 
تخصيص عموم الكتاب بالعقل والحش 
قال أهل السنّة بجواز تخصيص عموم الكتاب بالعقل . ومثاله قوله تعالى : ( الل خَالِقُ 
كُلّ شَئٍْ» (الزمر: 1 فَإنّه عامْ” يشمل كلّ شيء حتّى ذات الله تعالى وصفاته 
الحسنى , لكن نعلم بالضرورة أن ليس خالقاً لنفسه وصفاته؛. 

ومثال التخصيص بالحش قوله تعالى: ( رَأُويَثُ ين كل يم (الدمل: 5), 
١‏ المظقرء محيد رضاء أصول الققه :١‏ 050 


بن محمد , الإحكام في أصول الأحكام 611:١‏ 
إطلاق اللفظ العام لارادة الخاص . أمرأ كان أو خبراً. خلافاً لقوم. المحصول في صلم 


الأصول 581:1 
. الآمديّ, علي بن محمّد, الإحكام في أصول الأحكام :١‏ 017, والرازيّ. فخر الدين ؛ المحصول في علم 
الأصول 584:1 


قل 


إن عام بشمل كل شيء, مع أنه لم يكن شيء من السماء والعرض والكرسي في يدها 
[بلقيس ملكة سبأ]'. 

رأي الشيعة 

يبدو بالتديّر والتأمل في مثل هذه الآيات وأمثالها -على فرض صدق العامٌ عليها - 
أن كل شيء 4 في الآية الأولى لايكون بمعنى مطلق الأشياء حتّى محتاج إلى 
التخصيص . بل المراد هو كلّ شيء مخلوق, فخرج ذات الله وصفاته عن الخلقة 
بالتخصّص لابالتخصيص". 

وأما الآية الثانية فللكلٌ معني نسبيئ, أ. بالنسبة إلى ما في العرف من القدرة 
والمكنة. وهو كقوله تعالى : ط ّنا علِكَ لكاب تنا َكل شَنْمٍ) (النحل: 45)؛ 
فإنّ المراد به تبياناً لكلّ شيء يحتاجلا الإننيتان في مسير هدايته. قال العلامة 
الطباطبائيَ في تفسيره: وإذ كان [القرآن] كتابي هداية لعامّة الناس وذلك شأنه. كان 
الظاهر أن المراد يكل شيء: كلتما يرع إلى .أمر القدياية ممما يحتاجه إليه الناس في 
أهتدائهم : من المعارف الحقيقية المتعقة بالمبدأ والمعاد. والأخلاق الفاضلة , والشرائع 
الإلهية , والقصص . والمواعظ , فهو تبيان لذلك كلّه". 

نعم, لابأس بتسمية الشمول النسبي في هذه الموارد بالنخصيص العقلي» إلا الهم 
هو الوصول إلى الحقيقة. 


المطلب السادس: تخصيص السئة بالقرآن 
قد تعرّض بعض العلماء للبحث عن تخصيص السئّة بالقرآن يظهر من كلام السيوطيّ 
أنه ممكن , ححيث قال: بِأَنّه عزيز. ثُمْ ذكر من أمنلته قوله تتعالى : ( قَابَنُوأ الَذِينَ 


4 
٠‏ الرازيٍ؛ فخر الدين, المحصول في علم الأصول :١‏ 608 
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بي 4 (الحجرات: ) خصٌ عموم قوله ع : «إذا 
التقى الششلمان بسيفهماء فالقاتل والمقتول في النار»”. تقلت هذه الرواية عن طريق 
الشيعة, إلا أنّه زيد فيها بعد قوله: بسيفهما «على غير السئّة»". ولاشكٌ في أن مفاد 
الرواية لو كان عامًاً يشمل قال كلّ مسلم مسلماً آخر. لخصٌ بالآية الشريفة؛ ويؤيّده 
قتال علي :3 أصعاب صفين والنهروان والجمل. 

المطلب السابع: لزوم الفحص عن المخصص 

أثفق الفريقان على أنّ أكثر العمومات غير سالمة من التخصيص. نقل جلال الدين 
السيوطي _بعد تقسيمه العامٌ إلى ثلاثة أقننابوعدٌ منها العام الياقي على عمومه- 
عن القاضي جلال الدين البلقيني أله قال#ؤسآله مزيز ؛ إِذ «ما من عام إلا ويتخيّل 


فيه التخصيص»'. 
وقال الشيخ المظفر أ عضن عَموَمَآتألكتاب الكريم والسنّة الشريفة 


ورد لها مخصصات منفصلة شرحت المقصود من تلك العمومات, وهذا معلوم من 
طريقة صاحب الشريعة والأئتة الأطهار يي حتّى قيل : «ما من عام إلا وقد خصّ»”. 
قاعدة فرعيّة 

يظهر في ضوء هذا الكلام المتين أنه لايجوز التمتئك بالعامٌ الوارد في الكتاب العزيز, 
بل في الأحاديث الشريفة المفشرة للآيات القرآنية قبل الفحص عن المخصّص. 

1 ١ السيوطي. الإتقان في علوم القرآن‎ .١ 


المصدر السايق. 
.٠‏ الحرٌ العامليّ. 
4 
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يوطت , الإتقان ,1١ :١‏ والمك. أصول التفسير وقواعده: 783 
. المظقر, محمّد رضاء أصول الفقه :١‏ 180 


المطلب الثامن: حجّية العامٌ المخصّص 
رأي الشيعة 

قال الشيخ المظفْر بعد التعرّض للأقوال التي في المسألة : الح في المسألة هو 
الحبجّية مطلقاً [أي: سواء كان المخصّص متّصلاً أو منفصلاً. ثُمْ قال: نحن نقول بأنّ 
العام المخصّص حقيقة' وأنّ أداة العموم باقية على ما لها من معنى الشمول لجميع أفراد 
مدخولها, فإذا خرج من مدخولها بعض الأفراد بالتخصيص بالمتّصل أو المنفصل, 
فلاتزال دلائتها على السموم باقية على حالها. وإِنّما مدخولها تتضيق دائرته 
بالتخصيص. فحكم العام المخصّص حكم العام غير المخصّص في ظهوره في الشمول 
لكل ما يمكن أن يدخل فيه'. 

رأي أهل السئة 

قال الآمدي: المختار صحّة الإحتجآجَ به [العموم] فيما وراء التخصيص. والمعتمد 
في ذلك الإجماع والمعقول أما الماع فهو أن فاطمة نف احتيقت على أبي بكر في 
ميرائها من أبيها بعموم قوله تعالى ( يُوصِيكُمٌ اللَهُ في أَزْلاةِكُمْ» (النساء: )1١‏ مع 
أنه مخصّص بالكافر والقاتل. ولم يذكر أحمد من الصحاية صمّة امتجاجها مع 
ظهوره وشه رته. 

وأمَاالمعقول فهو أنّ العام قبل التخصيص حيّة في كلّ واحد من أقسامه إجماعاً. 
والأصل بقاء ما كان قبل التخصيص بعدهء. إلا أَنْ يوجد له معارض. والأصل عدمه”. 


.١‏ هناك نزاع آخر بين الأصولئين 
إلى مذاهب: مذهب المجاز 
وعكس المذهب الثالك. 

أصول الققه, 33:9 

؟. الآمدي, عل بن محمد . الإحكام في أصول الأحكام دلق 


أن استعمال إلعام في المخصّص هل هو مجاز أو حقيقة؟ ذهب العلماء 
؛ ومذهب الحقيقة مطلقاً. ومذهب الحقيقة إذا كان المخصّص متّصلاً, 
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المطلب التاسع: حكم مفاد العام في نفي المساواة؟ 
إذا كان مفاد العام نفي المساواة بين الشيئين كقوله تعالى: « ايموي أَصْحَابُ 
الَارٍ رَأْصْحَابٌ البجنِّ أَصْحَابٌ الجن هُمُ الْفائرُونَ4(الحشر: ١؟),‏ فما هو 
مقتضى القاعدة؟ 

قال بمض أهل السئة بنفي الاستواء في جميع الأمور. مستدلا بأنّالقائل إذا قال: له 
مساواة بين زيد وعمرو, فالنفي داخل على المساواة؛ فلو وجدت المساوأة من وجد, 
لما كان مسمّى المساواة منتفياً. وهو خلاف مقتضى اللفظ 7 

لكن الجدير بالذكر أنّ الاستواء ينقسم إلى الاستواء من كلّ وجه وجهة, والاستواء 
من بعض الوجوه ؛ ولذلك يصحٌ القول باستواء زيد وعمرو عند تحقّق كل من الأمرين. 
ولاشكٌ في الفرق بين مطلق الاستواء والاستواء,المطلق, فيكفي في نفي المساواة 
الاستواء من بعض الوجوه, حنتّى يبقى مطْلّق الالمسئواء. وينفى الاستواء المطلق. 
فلايلزم نفي المساواة من كل وججة::نتي. لايد في اعتبار المساواة المطلقة من التساوي 
من كلّ وجه. ويه قال فخر الدين الرازيّ في كتابه المحصول'. 

فملى هذا نفي المساواة في الآيات” المشتملة على هذه الخصيصة لايقتضي نفي 
المساواة من كلّ الوجوه حتّى الوجود والعدم. والسكون والحركة, والمأكل والمشرب 
و... بل يقتضي ما بناسبها من التأتّر والتأثير, والفوز والفلاح. ويؤيّده ما في عقيب هذه 


في العموم والخصوص. 7 
إيانِ تله (هود: 5 1). ومنها: 9أَنْمَن كان 


7 امع ري ع ا ا امم مو تمان الوق الور لني القيدة باكد ةل 


الآيات من الفوز بالجنّة والعذاب بالنار, وإعطاء الدرجة, والنفع والضرر, والسماع, 
وتذكر أولي الألباب. 
المطلب العاشر: ورود الاستثناء بعد جمل متعدّدة 
اب سوال نت في ا ارد 0 مثل قوله تعالى : 
شُهدَاء َاِْدُهُم ماين جلد: 

إل ال نَّ تَابُوا » (النور: ؛-0) فيشكٌ 
حيتتو في رجوع الاسنناء لخصوص الجملة الأخيرة أو لجمع الجمل؟ لله يحتمل أن 
يكون هذا الاستثناء من الحكم الأخير فقط. وهو فسق هؤلاء, ويحتمل أن يكون 
استثناء منه. ومن الحكم بعدم قبول شهاذته, والحكم بجلدهم'. 

رأي الشيعة 

قال الشيخ المظثر في أسَولة: كان الموضوجفي الجمل واحداً كالناس في مثل 
قولك : «أحسن إلى الناس واحترمهم , واقض حوانجهم إلا الفاسقين», فالظاهر رجوع 
الاستثناء إلى الجميع . وإن كان الموضوع في الجمل متكزرا كالآية الكريمة إن 
الظاهر رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط 


رأي أهل السنّة 

.يظهر من كلام القرطبيّ والرازي في تفسير الآية أنّ الاستثناء ييرجمع إلى الكل, 
حيث قال : «والمعنى : لاتقبلوا لهم شهادة إلا الذين تابوا» إلى أنْ قال : فالاستثناء غير 
عامل في جلده بإجماع". 
١‏ المظثر . محقد رضاء أصول الفقه :١‏ .+1 


". المصدر السايق: 133 
". الأتصاريّ القرطبيّ محمد بن أحمد , الجامع لأحكا. 
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ومعنى ذلك: أنّ الاستثناء يرجع على القاعدة إلى الكلّ. !| 
عمله في الجملة الأولى. 

وقال الرازي في أصوله وتفسيره: هل عاد الاستثناء إلى جميع الأحكام المذكورة. 
أو اختص بالجملة الأخيرة؟ فعند أبي حنيفة مختصٌ بالجملة الأخيرة. وعند الشافميّ 
يرجع إلى الكلّ'. 

وللفخر تفاصيل تعرض لها في الأصول. 


الإجماع يمنع من 


النكتة الأولى : ترتيب الخاصٌ والعام 

هنا بحث آخر يتعلّق بترتيب عموم القرآن وخصوصه. وله دور مهمٌ في تفسير 
القرآن ؛ لوجود الحكمة في ذلك الترتيبة: وَحَوَ علِىَ/قسمين: 

أ- ذكر الخاصٌ بعد العام كشقولةتمسعالى: فِبهمًا فَاكِهَةُ وَتَشْل 
وَرْمَانُ4 (الرحمن:50, وقوله سَالوَِوَامِتكُبانَ عَددُوَا لْلّهِ رَمَلايِكته وَرْسْلِهِ 
َجِبْرِيلَ وَيكَالَ 4 (البقرة: 64". 

ب ذكر العام بعد الخاصٌ. كقوله تعالى : ط وَلَقَدْ آتَهْتَاكَ سَيْعاً المقَانِي 
َالقآنَ الْعِيم» (الحجر: 87). وقوله تعالى: « فَإِنَّ لله هو مولا وَجبْريلٌ والح 
المُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائكَةُ 4 (التحريم: 6). 

النكتة الثانية : في قصد العموم والخصوص 

جاءت في الآيات القرآنية ألفاظ قد يراد بها التعميم. ومثّلوا لها بقوله تعالى : ط وَمَا 
أبِىة تي إن الس لأمَارَهُ اللو (بوسف: +5). فإله لو قيل: إِنْها لأشارة, 
لاتتضى تخصيص ذلك. فأتى بالظاهر ليدلٌ على أن المراد من النفس كل التفوس. نعم , 


0 
.١‏ الإمام الفخر الرازي. التفسير الكبير + -17, والمحصول في علم الأصول :١‏ 2716 
.١‏ الرركشي , بدر الدين , البرهان في علوم القرآن 1: 414 49/7. 


0 قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


هذا ميني على القول يأنّ (ل) في النفس تكون للجنس. وبه قال الزمخشري في 
تفسير الآية'. 

وعلى عكسه قوله تعالى: ( وَاهرًا ُؤْمئُ إن وهَبَثْ تَشْسَهَا بِلِيِ» 
(الأحزاب: ,)0٠‏ فإنّه لم يقل : (لك)؛ أنه لو أتى بالشمير لأخذ جوازه لير الي ” 5 
أنه لايمكن تعميمه لغيره. وتمّة الكلام تتجيء في بيان الخطابات إن شاء الله 


؛ -قاعدة فى العناية بوجود المطلق والمقيّد 
وفيها المطالب الآكنية: 
المطلب الأوّل: صورة القاعدة ومكانتها 
القاعدة كسابقتها مركبة من قضتتيْق,أساسيتين : 
الأولى : أن في القرآن مطلقاً وفيدأيقظلما كن نزل بلغة العرب وأساليب كلامهم. 
الثانية : أنه لابدّ من التمييز بين موارَةالنطلق والمقيد , وحمل الأوّل على الثاني بما 
تقتضيد قواعد الجمع العرفي في َي ساماد يهذه لقاعدة هو المناية يوجود 
المطلق والمقيّد في الآآيات القرآنئّ . والالتفات إلى الفهم الصحيح منهما ؛ كي نفهم مراد 
الله تعالى من كلامه. 

قال السيد الخوئيّ في دور المقيّد بالنسية إلى المطلق؛ يكون المقد قرينة على 
التصرّف في ظهور المطلق. ولا فرق في تأخَر ورود المقيد على المطلق وتقدّمه؟. 
المطلب الثاني: مفهوم الإطلاق والتقييد 
الإطلاق لغدٌ: هو الإرسال والشيوع . والمطلق مأخوذ منه. 

والقيد لفدٌ: هو المنع والحبس. والتقييد هو تضبيق”. وفي الاصطلاح على ما يلي: 


إن 


| الزمخشري. الكسّاف عن حقائق غوامض‎ .١ 


". ابن فارس» المقارييسء مادّة: قيد. 
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رأي الشيعة 

قال الأصوليون من الشيعة: إن لمراد بالمطلق: ما دلّ على معنئٌ شائع في جنسه. 
والمراد بالمقيّد في الاصطلاح : ما يقابل المطلق'. 

قال السيّد الصدر: الإطلاق يقايل التقييد, فإن تصوّرت معنيّ. ولاحظت فيه وصفاً 
خاصًاً أوحالة معينة. كان ذلك تقيمداً. ون تصوّرته بدون أن تلحظ ممه أيّ وصف أو 
حالة أخرى, كان ذلك إطلاتاً. التقييد إذن هو: لحاظ خصوصيّة زائدة في الطبيعة, 
والإطلاق : عدم لحاظ الخصوصية الائدة'. 


رأي أهل السنّة 

قال الأصولتون من أهل السنّة: إنّ الحظلقكهر: اللفظ المتناول لواحد لا بعينه 
باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. والمقيد إما يبل اللطلق, وهو: ما قهد بشيء أو شرط 
أو نحوه. 

وفي الاصطلاح هو المتناول لمعيّن أو لغير معيّن موصوف بأمر زائد على الحقيقة 
الشاملة لجنسه, كقول القائل: «أعط هذا الطالب»". 
لق 
لايخفى أنّ المطلق قد يكون في ممرض الأمر. مثل: «اعتق رقبة». وقد يكون ني 
مصدر الأمر, كقوله تعالى : 3 فتحرير رقبة > (المائدة؛ 4 وقد يكون في مصدر 
الخبر عن المستقيل, متل قولك: «سأععق رقبة»ة. 


101 ١ المظتر, محمد رضاء أصول الفقه‎ .١ 

. الصدر, السيّد محقد باقر . دروس في علم الأصول ؟ 055 

*. النملة, عبدالكريم: المهدّب في علم أصول الفقه المقارن ؟: 05-0 07. 
. المصدر السايق 239:46 7 
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الفارق بين العام والمطلق 
أثفق الفريقان على وجود الفرق بين العام والمطلق حينما نجد اشتراكهما في الشمول 
للأفراد. لكنّه يختلف ياختلاف مبانيهم. 


فعلى مبنى الشيعة الذين قالوا بأنّ المطلق مستغاد من مقدّمات الحكمة (ستجيء 
الإشارة إليها) كان الفارق في منشأ دلانتهما على الشمول: أي إِنّ العام يدل على 
الشمول بواسطة وضع اللفظ . وألفاظه هو الكلّ والجميع وأمثالهما. 

وأا المطلق فلم يكن بواسطة اللفظ. بل هو مستفاد من العقل ببركة المقدّمات. تعم؛ 
هنا ألفاظ يرد عليها الإطلاق. ولكن لم ينشأ منها الإطلاق'. هذا من إفادات الشيعة. 

وأمَا السنّة فقال النملة في الفرق بين العام والمطلق: يدلّ العام على شمول اللفظ 
لجميع أفراده من غير حصر, بينما نجد التي يدل على فرد شائع. أو أفراد شائعة من 
جنسه لا على سبيل العموم الذي يِاوكييميْم الأفراد '. 
المطلب الثالث: ألفاظ الإطلاق والَتقييد 

رأي الشيعة 

قال الشيخ ناصر مكارم الشيرازي : الألفاظ التي يرد عليها الإطلاق هي متعدّدة: 

منها: اسم الجنسء أ : ما هو الموضوع له فيه الماهيية اللابشرط المقسمي. 

منها: علم الجنس الذي وضع للطبيعة بما هي متعينة متمييزة في الذهن من بين 
سائر الأجناس. 

متها : المفرد المحلى باللام التي تكون لتعريف الجئس 

ومنها: النكرة, وهي نفس اسم الجنس إذا دخل عليه تنوين النكرة؟. 


١‏ الموسويّ الخوني, السيد أب القاسم, محاضرات في أصول لفق 0: 6046. ومكارم الشيرازيّ, ناصرء 
أنزار الأصرل :143 

". المك, الشيخ خالد عبدالرحمن. أصول التفسير وقواعده: -.2؟. 

*. مكارم الشيرازيّ. ناصر, أنوار الأصول :١‏ 19-155 
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ُمْ إن دلالة المطلق على الشمول وتسرية حكمه إلى أفراده مستفادة من مقدّمات 
الحكمة. وهي : 

١‏ إمكان الإطلاق والتقييد. 

عدم نصب القريئة على التقييد. 

عدم القدر المتيقّن في مقام التخاطب. 

غ -كون المتكلّم في مقام يبان تمام المراد” 

رأي أهل السنة 

ببدو من كلمات أهل السئّة من قولهم: إن المطلق لفظ, أو إذا ورد اللفظ وأمثالها: 
أنّ المطلق عندهم من مقولة الوضع, خلافاً للشيعة ؛ إذ قالوا يستفاد من مقدّمات 
الحكمة. ويؤيّده عدم تعرّضهم لهذه المسسألة. وككرإكتفوا يبيان التقييد. قال الآمديّ 
والنملة : التقييد باعتبارين: 

الأوّل : ما كان من الألفاظ الآ علي تخيبعئن:. ولكِيّه موصوف بوصف زائد على 
مدلوله المطلق , كقوله تعالى : ( قَتَحْريٍ مُؤْمِنةٍ 4 (النساء لا 

الثاني : ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معيّن كزيد وعمرو". 


المطلب الرابع: أقسام الإطلاق 

إن الإطلاق قد يكون بدليا.كقوله : «اعتق رقبة», وقد يكون شمولتاً كقوله : «في الغتم 
زكاة»'. وأحكام الإطلاق والتقبيد جارية في القسم الأول ؛ لظهور التنافي بينهماء فلاب 
من تدبير الآمر لرفع التنافي . وأما انقسم الثاني فلاتنافي بينهما حتّى يحتاج إلى رفعه 


198-157 :١ ومكارم الشيرازيّ: .ناصرء أنوار الأصول‎ ١84 : ١ المظر, محمد رضا. أصول الفقه‎ .١ 
الآمديّ , الإحكام في أصول الأحكام  5: والتملة, عبدالكريم بن محمّدء , المهدّب في علم أصول الففد‎ .١ 
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بحمل أحدهما على الآخر. 

ثم إن الإطلاق ينقسم من ناحية أخرى إلى الإطلاق اللفظي. والإطلاق المقامي. 
صرّح السيّد الصدر بذلك في دروسه. والمراد بالأوّل: ما ينبت بقريئة الحكمة والظهور 
الحاليّ السياقي ؛ والمراد بالثاني : ما يثبت بقريئة خاصّة على كون المتكلّم في مقام 
بيان تمام الجزئيّات ”. 

وبكلمة لعرى أن منشأ القسم الأوّل هو ثلائة من مقدّمات الحكمة, ومنشاً القسم 
الثاني هو من رابع تلك المقدّمات 


المطلب الخامس: أحكام الإطلاق والتقييد 
اتّفق الفريقان على أن الأصل في الكلام الإطلاق, إلا إذا قام الدليل على خلافه. 
كلام الشيعة 
قال الشيخ المظفّر من الشيعة : إِذا للف ظ/مطلق . وشلك في إرادة البعض ؛ لاحتمال 
وجود القيد, فمقال: الأصل الإطلاق, قيكون حجّة على المتكلّم والسامع. وقال ني 
موضع آخر: إِنْ كلام المولى حجة يجب الأحَذ به مالم يثبت التقييد. فعند الشلفٌ فى 
اعتبار قيد يمكن أخذه في المأمور به. فالمرجع أصالة الإطلاق ‏ ننفي ذلك القيد؟. . 
كلام أهل السنة 
قال الزركشي: إذا وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه. وإلا فلا. والمطلق على 
إطلاقه , وإذا ورد حكم في شيء بصغة أو شرط. ثم ورد حكم آخر مطلقاً, تُظر, فإن 
لم يكن له أصل يرد إليه إِلّا ذلك الحكم المفيّد. وجب تقييده به؟. 


: 414 فإذا قال المتكلّم : الفاتحة 
والركوع جزء من الصلاة, والسجود جزء من الصلاة؛ وسكت , ونريد أن تثيّت بعدم ذ/ 
أنها ليست جز ءا منها كان هذا الإطلاق متا 
مقام بيان نمام الجزئيّات. 

.. المظفّر. محتد رضاء أصول الفقه 59:١‏ و7 

. الزركشيّ. بد الدين, البرهان في علوم القرآن +: 1 


١‏ . الصدر, السيّد محمد باقر. دروس في علم الأصول جزء من الصلاة,. 
السورة 


قف هذا الإطلاق المقاميّ على إحرا كون المتكلم في 


لما 


وقال الشيخ العك: إن اللفظ إذا ورد في نص من نصوص القرآن الكريم مطلقاً 
فالأصل فيه أن يعمل به على إطلاقه, إلا |إذا] وجد دليل التقييد'. 
قلنا آنفاً: إن الإطلاق من مداليل مقدّمات الحكمة, أي: لايكون دلالة لفظيّة. كما 
صرّح به السيّد الخوئئ. حيث قال: إنّ الإطلاق غير داخل في مداول اللفظ ؛ ففإنّ 
الحاكم به هو العقل ببركة مقدّمات الحكمة, بل هو في نهاية المطاف مدلول للك 
المقدّمات. فلايكون لفظاً وكلاماً حتّى يكون كتاباً أو سنّة, بل هو دلالة ناشئة عسن 
السكوت في مقام اليبان". 

ففي ضوء هذه النظريّة لاتكون الرواية المخالفة لإطلاق الكتاب مشمولة للنصوص 
الدالّة على أنّ المخالف للكتاب باطل ,ولأ نطق عليها عنوان مخالف الكنتاب, 
ولايكون إطلاق الكتاب عند معارضة |لروأيتين مرْجلماً لموافق الكتاب على مخالقه. 
المطلب السادس: ما هو المَكَدّد؟ 
قال النملة : المطلق والمقيّد كالعام والخاصٌ فيما ذكر من مخصّصات المموم المقصلة 
والمنفصلة, فعلى هذا يجوز تقبيد الكتاب بالكتاب؛ وتقييد الكتاب بالسنّة. والشقييد 
بالمفاهيم , وتقبيد السئّة بالكتاب. وتقييد السئة بالسئّة ". وهو كلام متين. 

ومن جملة تقبيد الكتاب بالكتاب قوله تمالى : ( اضر إن الإنسَان لي حُشرٍ إلا 
الّذِينَ آمَُوا4 (العصر١ 2-١‏ ؛ إن مفاد هذه الآية مطلق يشمل الإيمان بكلّ شيه, 
لكنّه صار مقتدً بقوله سبحانه: (مَنْ آمَنَ الل وَالْيوْمٍ الآِرٍ وَالْملآيكةٍ والكتَابٍ 


1 
١‏ , العك. الشيخ خائد عبدالرحمن , أصول التفسير وقواعده: .41١‏ 
. بزوهشهاى أصولى ؛ (فارسيٌ! وترجمته : (بحوث أصولية]. الرقم 1١‏ . شناء وربيع 1011141 


في علم أصول الفقه المقارن + لكل 


وَالتّييينَ 4 (البترة: 1097 

ومن جملة تبهذ ااكناب بالمئة تمد السرقة في قوله عر وجل ١:‏ وَالسَارِقَ 
وَالسَارِقَةٌ قَافْطُوأ أَيِيَجُحَا » (المائدة: 78 بقيود متمدّدة من ناحية الأخبار, كما روى 
محمد بن مسلم عن الإمام جعفر بن محم دالصادق نة. قال: «في كم يقطعالسارق؟ قال: 
في ربع دينارء قال: قلت له: في درهمين؟ قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ»'. 

وما رواه أبو بكر بن محمد عن عَمْرَة. عن عائثة أنْها سممت النبي وَل يقول: 
«لاتقطع يد السارق إِلَا في ربع دينار فصاعدأً»'. مع أنه يصدق عليه اسم السارق عند 
لله. ويقع عليه هذا الاسم فى العرف. 

2 
جين الوص انان ذا عل 
يشمل الكافر الكتابيّ وغير الكتايخ ٠‏ دنه يميد برستل الأخبار الواردة بشهادة 
الكتابي , وبما إذا لم يمكن تحصيل آلتَهوَةتمن المؤمنين". 
المطلب السابع: صور الإطلاق وَالتَقَيِيد وأحكامها 
للإطلاق والتقييد صور متعدّدة, ولكلّ منها حكم خاصٌ ؛ وذلك لأنْ كلا من المطلق 
والمقيّد يتركّب من ثلائة عناصر 

١‏ -دليل الحكم, والمراد به: هو الأمر أو النهي 

"١‏ - متعلق الحكم , والمراد به : المأمور به أو المنهيّ عنه. 

17 سيب الحكم, والمراد به : ما يوجب صدور الحكم. 

وكلّ منهما: إِا أنْ يكونا موافقين, وإمّا مخالفين. وإليك حكم بعض صور 
المطلق والمقهد: 


مُوأ سَهَا يكم 6 حشر أَحدكمٌ اتزث 


. الحرّ العامليّ . محمد بن الحسن . الوسائل . أبواب حدٌ السرقة , الباب ع 
". الإمام مسلم» الجامع الصحيح 191:8 
2 الموسويّ الخوئي , السيّد أبو 


لبيان في تفسير القرآن: + 


الباب الأول / القواعد العامة ....., ل 


الصورة الأولى: اختلاف الدليلين في النفي والإثبات 

رأي الشيعة 

قال الشيعة : إذا كان الدليلان مختلفين في الثفي والإئبات, نحو: «اعتق رقية», 
و«لاتعتق رقبة كافرة», فلاشاكٌ في لزوم التقبيد فيها'. 

رأي أهل السنّة 

قال أهل السيّة : إذا كان حكم المطلق والمقيّد واحداً. والسبب واحدأً؛ والخطاب 
في أحدهما أمرأ. وفي الآخر نهياً. كقولك: «اعتق رقبة في كقارة الظهار», و«لاتمتق 
رقبة كافرة في كقّارة القتل». فإنّه يحمل المطلق على المقتد'. 
الصورة الثانية: اختلاف الدليلين مغ غدمَإجراز وحدة الحكم 
رأي الشيعة 

إذا كان الدليلان مثبتين أو منفتيل َنم راز وحَدة الحكم فيهماء فالظاهر هو 
التعدّد, كقوله : «إنْ ظاهرت فاعتق رقبة», ودإن أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة», فلا 
إشسكال في عدم التقييد ؛ لتعدّد الشرط". وكذا لو كان بنجو: دأكرم العالم». و«أكرم العالم 
الهاشسيّ» ؛ لعدم المنافات بين الحكمين. 

آراء أهل السنّة 

إذا كان حكم المطلق والمقتّد واحداً. وسبب المطلق مختطقاً من سيب المقهد, 
والخطاب فيهما أمرً. مئل قوله تعالى في كثارة اظهار: ( وَلذِينَ يُظَاهِرُونٌ من 


اليد أبو اقاسم. محاضرات في أُصول الفقد 0: 514. ومكارم الشيرازي؛ ناصرء 
أنوار الأصول 51١ :١‏ 

؟. التملة, عبدالكريم: ٠‏ 
؟. مكارم ‏ 


أب في علم أصول الفقه المقارن 4: 1/14. 


0 
اصر. أنوار الأصول ؟: .51١‏ 


. قواعد التفسير لدى الشيعة والسئّة 


اهم ثم وو لما قاوا تخرير قبن قبل أن يماسا 4 (المجادلة: *, وقوله 
سبحانه في كقّارة القتل : ( وَمَن قَتَلَّ مُؤْمناً نا تَحريرٌ رَقَبَة مُؤْمَِة 4 (النساء: 6 5, 
قال الحنفيّة يسدم حمل المطلق على المقيّد. 


وقال الحنابلة بالتقييد 
وقال الشافميّة وبعض المالكيّة : إنْ قام دليل على المقيد حمل المطلق على المقيّد, 
إلا ييقى المطلق على إطلاقه'. 


الصورة الثالثة: اختلاف الدليلين مع إحراز وحدة الحكم 
رأي الشيعة 

قال الشيعة : إذا كان الدليلان مثينين أو" تفيتين مع إحراز وحدة الحكم. نحو: «إنْ 
ظاهرت فاعتق رقبة», و«إنّ ظاهرت كاعتق| رقبة مؤمنة», فالظاهر في هذه الحالة 
'تقييد المطلق بالمقيد". 

رأي أهل السنّة 

قال أهل السنّة: : إذ كان الحكم في المطلق والمقيّد واحداً, والسبب فيهما أيضاً 
واحدأ» وجب حمل المطلق على المتد ؛ مثل قوله تعالى : « حْرّمَتْ عَلَيِكّهُ اميد 


حزما على طامم يَطعة إلا أن يرن مي أز 


خنزير » (الأنعام: 500146, 


.١‏ الرازيء فخ الدين , المحصول في علم الأصول +١‏ 708. وال 
الأحكام ؟: .٠/‏ والنملة. عبدالكريم. المهذّب في علم أصول | 

؟- مكارم الشيرازي , ناصر, أنوار الأصول ؟: 51١‏ 

08 الدين, المحصول في علم الأصول 77:١‏ -598: والتملة. عبدالكريم. المهذّب في 
أصول الفقه المقارن م 


الباب الأول / القواعد العاقة. .. 


الصورة الرابعة: اختلاف الحكم و السبب مع اتّحاد الخطاب 

افق الفريقان على عدم التقيبد إذا كان الحكم والسبب في المطلق والمقيّد مختلفين 
والدثيل فسيهما واحداً كقوله تعالى: ف وَالشَارِق وَالسَارقَةُ قاقطثوأ 
أَيْدِيَهُمَا »4 (المائدة: 4"), وقوله تعالى: ( فاعْسِلُوا رُجُوفَكُمْ رَأَنْدِيكم إلى 
الات 4 (المائدة؛ 5)؛ فإنّ لفظ الأيدي في الآية 9 مطلق, وفي الثشانية مقهد. 
والحكم في الأولى وجوب القطع , وفي الثانية وجوب الفسل. و السبب في الأولى هو 
السرقة, وفي الثائية هو الوضوء. والدليل في كليهما هو الأمر. قال الشيليّ: لايحمل 
المطلق على المقهّد بالاتفاق ؛ لعدم التعارض بينهما'. 

وبظهر رأي الشيعة من الصورة الثانية. 


تتمّة: ورود المطلق والمقبّد في دلدل واحد 

إذا ورد المطلق والمقيد في دلبلل وح كقوله تعالى: ( قُومُرأ لِلَهٍ 
قَانِينَ 4 (البقرة:140), أو قوله تم «اقوؤوا.الِرآن يألجان العرب»'. ففي مثل هذا 

هل يحملان على تعدّد المطلوب, نظير ورودهما في دليلين مستقلين؟ قال الضييع 

مكارم الشيرازيّ: إِنّ الظاهر هو وحدة المطلوب؛ لأنّه لايحصل للمطلق ظهور حتّى 
يجب الأخذ به وتعدّد المطلوب نما هو فيما إذاكان لكليهما ظهور". 

-قاعدة في ضرورة تبيين مجمل القرآن بمبيّنه 

وفيها المطالب الآنية : 

المطلب الأّل: مفهوم القاعدة ودورها في التفسير 

إن آيات القرآن تنقسم إلى المجمل والمبين. بحيث لايمكن للمفشر فهم القرآن إلا 


". مكارم الشيرازيّ» ناصر, أوار الأصول 515:1 


1 متب حي جا تسسا ينبت لواف الفسير قي الخيطة وبسكا 


بتمميز موارد المجمل , واستمداده من الآيات المبيئة في عمليّة التفسير. إذن المراد يهذه 
القاعدة هو: العناية بوجود المجمل والمبيّن في الآيات القرآنية. والالتفات إلى الفهم 
الصحيح منهما. والتوّه إلى ما أراد لله تعالى من كلامه. 
المطلب الثاني: تعريف المجمل والمبيّن 
المجمل اصطلاحاً: هو ما لم يتّضح دلالته, أَيْ: ما جهل فيه مراد المتكلّم ومقصوده إذا 
كان لفظاً. وما جهل فيه مراد الفاعل ومقصوده إذا كان فعلاً. 

ويقابله المبيّن, والمراد بالمبيّن : ما كان له ظاهر يدلّ على مقصود قائله أو فاعله 
على وجه الظن أو اليقين. قالمبين يشمل الظاهر والنضٌ'. 

جاء في المحصول في علم الأصوك#اليجمل : ما أفاد شيئاً من جملة أشياء هو 
متعيّن في نفسه واللفظ لايعينه '. 

وقال الشيخ العك نقلاً عن اليزدوي سَاحب أصول الفقه: إنّ المجمل: «هو ما 
ازدحمت فيه المعاني. واشتبه المرأد منه أشتبآهاً لايدرك ينفس العبارة, بل بالجبوع 
إلى الاستفسار, ثُمْ 

الفارق بين ما قاله الشيعة وأهل السئة نما هو فيما يقابل المجمل . وهو: المبين عند 
الشيعة . والمفسّر عند أهل السئّة . إذن النزاع لفظي * 

ثم إن للبيان بالنسبة إلى القرآن ئلاثة ممان: 

الأزّل: بمعنى نفس القرآن ؛ إذ هو البيان للناس كما قال تمالى : ( هذا ان لتاٍ 


. المظفر, محمد رضاء أصول الفقه ١‏ ار 

المحصول في علم الأصول ١‏ يليك 

الك , الشييخ خالد عبدالرحمن . أصول التغسير وقواصده: 781 

البيان. وقد ورد عليه بيانه. و المراد من المفسر: ما' 
المحصول في علم الأصول 541:١‏ 


احتاج إلى التفسير . وقد ورد عليه تفسيره 


الباب الأول / التواعد العاقة... 


وَهُدىٌ وَمَوْعِظَة لَلْممِّينَ 4 (آل عمران: 2؟03). 

الثاني : ما يمن ذاك البيان. وهو تفسير القرآن سواة كان بنفس القرآن, أو.بما هو 
خارج عنه, كما يثئعر به جامع البيان للطبريّ ومجمع البيان للطبرسي. 

الثالث: بمعنى المبيّن لإجمال القرآن في نفس الكتاب؛ وهذا قد يراد به المعنى 
العام الشامل للتخصيص والتقبيد والتبيين. وقد يراد به معناه الأخصٌ , فينحصر فيما إذا 
كان للفظ إجمال يحتاج إلى التوضيح. 


نكتة في أقسام البيان 
إن البيان قد يكون قولاً. وقد يكون عملاً. وقد يكون تركاً. 
المطلب الثالث: هل في القرآن إجفال؟ 
ذهب علماء الفريقين في اشتمال القرآن“على:الإجمال وعدمه إلى مذهبين: مذهب 
الإثباث. ومذهب النفي. 
مذهب الإثبات 
رأي الشيعة 

قال الشيخ مكارم الشيرازي بعد قبول حجّية المبيّن و عدم حجقية المجمل: إِنْما 
الكلام في موارد من الآيات التي وقع الببحث عنها في أّها هل هي مجملة أو مبئنة كم 
قال: ليس من شأن الأصوليَ البحث عن معنى القطع الوارد في قوله تعالى: 
< دَالسَارِقٌُ وَالسَارَِة قَاقطَوأ في أنه هل المقصود منه 
مطلق القطع, أو القطع مع انفصال العضو؛ فِنّ محل البحث عن هذا ونظيره هو تفسير 
آيات الأحكام'. 


1 
.١‏ مكارم الشيرازي . ناصرء أنوار الأصول ؟: .22١‏ 


...... قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


أما في التشحريمات المضافة إلى الأعيان كقوله تعالى: 9 حُرَ: 
أُكهَانكُمْ) النساء. 57), ول حُرْمَتْ عَلَيكُمُ امه وَالْدّمُ) (السائدة: ا وحُوّمٌ 
عَلَيَكُمْ صَيْدُ الْبوّ» (المائدة 1 فذهب بعضهم إلى أنْها مجملة نظراً إلى أنّ إضافة 
التحريم إلى العين غير معقولة, فلايدٌ من إضمار فمل يصلح أن يكون متملقا له. ولمًا 
كانت الأفعال كثيرة؛ صار الكلام مجملاً. قال الشيخ مكارم: إذا كان الفمل المناسب 
متمدّداً كما في مثل صيد البرّ الذي يحتمل أَنْ يكون المحرّم اصطياده أو أكله. فالقول 
بالإجمال وجيه. 


رأي أهل السئّة 
قال الطبريّ في مقدّمة نفسيره بعد العناية بأنّ القرآن قد نزل بلغة العرب ولسانهم: إن 
الواجب أن تكون معاني كتاب لله المنزلة عَلَيَيينا محمد مَلُ لمعاني كلام العرب موافقة. 
وظاهره لظاهر كلامها ملائماً. فإذا كان لك كد إذا كان موجوداً في كلام العرب 
الاريجازوالاختصار والاجتزاء بالايخفاء م ّالإظهار وبالقلّة من الإكثار في بعض الأحوال. 
و ذهب الرازي إلى جواز ورود ألمجمل كي كلام الله تعالى. واستدلٌ عليه بوقوعه 
في الآيات المتلوّة'. 
قال الكرخي ": إن التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان يقتضي الإجمال'. فأْقرٌ 
بوجود الإجمال في القرآن. 
مذهب النفي 
إلى النفي والإنكار احتجٌ بأنَ الكلام: إِمَا أن يذكر للإقهام, أو لايذكر للإنهام. 
. أَنْ يكون قد قرن بالمجمل ما يبينه. أو لا. فالأوّل: تطويل من غير فائدة, 


- الطبري؛ محقد بن جريرء جامع البيان في تفسير القرآن :١‏ + 

٠‏ الفخر الرازيّ. ٠‏ المحصول في علم الأصول ١‏ للينا 

. أب الحسين. عبيدال بن الحسين الكري +1 ,)76٠‏ فقيه حنفي. 
نقلأعن الفخر الرازي, المحصول في علم الأصول :١‏ 748 


عذاعذة متام 


الباب الأول / القواعد العاقة................. و 


والثاني : باطل ؛ لأنّه أراد الافهام وليس مع اللفظ ما يدّل عليه . فكان تكليفاً بما لايطاق. 

أجاب الفخر الرازيّ عن هذا الاحتجاج على رأي كلا الفريقين من الأشاعرة 
والمعتزلة. وقال على وفق مذهب الأشعري: إن الله يفمل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

وعلى رأي الممتزلة: إن في إرداف المجمل بالبيان مصلحة لايُطلع عليها. ومع 
الاحتمال لاييقى القطع '. 

مضافاً إلى ما قاله الطبري: من أن القرآن نزل بلغة المرب. فيوافقهم في 
أساليب كلامهم. 
المطلب الرابع: أقسام الإجمال ومنشأه 
رأي الشيعة 

قال شيخنا مكارم الشيرازي: إِنّ الإجعال نارة.يكون فى الهيئة كإجمال فعل 
المضارع بالإضافة إلى زمان الحال والاتستقيال مع فقد القزينة. 

وأخرى في الماة كإجمال لفظ القرء بين الطهر والحيض. 

مُمَ قال: منشأ الإجمال تارة يكون الاشتراك اللفظي. 

وأخرى كون الكلام محفوفاً بما يصلح للقرينية؛ أو متّصلاً بلفظ مجمل يسري 
إلجماله إليه , نحو: أكرم العلماء إلا بعضهم". 

رأي أهل السنّة 

قال الأصوليون من أهل السئّة: إنّ المجمل على ثلاثة أنواع : 

نوع لايفهم معناء لد قبل التفسير. مثل : (الهلوع) في قوله تعالى :طن الإنسَانَ 


. راجع المصدر السايق؛ 44 

7 
؟. الفخر الرازيّ» المحصول في علم الأصول :١‏ 581 
. مكارم الشيرازيّ» تاصر, أنوار الأصول 506:١‏ 


مَلُوعاً» (المعارج : 5 قبل تفسيره بقوله تعالى: 9 إذ) صَسَّهُ الس جرُوعاً وإذا 
اليد متوعاً» (المعارج )5١-٠٠ ١‏ 

ونوغٌ معناه معلوم لغ ولكن ليس بمراد. كالصلاة والزكاة. 

ونوع معثاء معلوم متمدّد, والمراد وأحد منها. ويمكن تعيينه بالاستتفسار 
وبالطلب من الكتاب والسئّة 


اي 


المطلب الخامس: أحكام الإجمال 
قالوا: يجب على من أراد تفسير القرآن 
منه. والتوقف في حدق العمل به على بيانه 
ألا م الطلب. ثم التأمّل إن احتاج إليهما. ثُمَ إن كان الببان شافياً كأن كان بدليل 
قطعي . كان اللفظ مفشراً. وإن كان البِنأن"ظِْياً صار مؤلاً. وإن لم يكن الببان كافياً 
اثقلب من الإجمال إلى الإشكال بإنصقازا للا بسكلا". 

والمراد بالمشكل : هو اللفظ الذي حََفَى مدلوله لتعدّد المعاني التي يستعمل فيها, 
معل قوله تعالى : طنسَآوْكُم حَرتُ كم رتك ىسنم > البتره. 006 فإ 
لفظة ( أن » قد تججيء بمعنى (أين). وقد تجيء بمعنى (كيف). فقبل البيان يكون 
مجملاً, وعلى فرض عدم وجود البيان أو عدم كفايته يكون مشكلاً. 

لايبعد أنّ يراد في مثل هذه الموارد المعنى الجامع بين الأفراد؛ لكي يشمل الزمان 
والمكان والكيفيّة, كما في العموم والمطلق. 
قاعدة فرعيّة 
أنّفق الفريقان على أَنّ اببان فد يكون فولاً. وقد يكون فعلاً. 

قال الرازي: إِنّ بيان المجمل: إمَا أن يقع بالقول, أو بالفمل, أو بالتراك. فالبيان 


النسبة إلى الإجمال أنْ يمتقد حقيقة المراد 
,على المجتهد والمفسر الاستفسار عنه 


1 117 
.١‏ الشبليّ. محمد مصطفى. أصول النقه الإسلاميّ: ؟54. وأصول التفسير وقواعده, المك, اليخ خالد 
عبدالرحمن : +0 
. الشبليَ, محمّد مصطفى, أصول الفقه الإسلاميٌ: 467 
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بالقول ظاهر, وأمًا البيان بالفمل فقد يكون بالكتابة, أو بالإشارة. أو بيان أنّ هذا الفمل 
بيان لهذ الآبة مثلاً» أو يقول: «صلُوا كما رأيتموني أصلي»٠.‏ 

قال الفاضل المقداد عند يبان المجمل والمبين : وكذلك المجمل إِنْ ورد لفظ أو فمل 
مبيّن (بكسر الياء) لأحد محتملاته. سمي ذلك مبينا". 

فهذه المسألة ذات أهميّة كبيرة. ويجب على المفسشر أن يفحص عن المبيّن عندما 
يجد مجملاً, وأن يطلب تفسيره من قول النبيّ وفعله ييه وممّن قام مقامه ؛ وذلك 
لحجمية قولهم في التفسير. كما سيبحث إن شاء الله في البحث عن مصادر التفسير. 
المطلب السادس: مدئ سعة القاعدة وتطبيقها 
نطاق هذه القاعدة يشمل الآيات القرانته الثي تيكون مجملة سواء كانت في العقائد 
والمعارف, أو في الأخلاق. أو في الأحكام./ وإ كانت في الأحكام أحوج 


من الآخريّن. 

مثال الإجمال في المعارف قوله تعالي: ْصِرَاط الَذِينَ أَنعَمتَ 
عَلَيهِمْ 4 (الفاتحة: ١7‏ فإنَ نعم لله كثيرة والمنعمون عليهم كثيرون. فأتهم أراد لله في 
هذه الآية الكريمة؟ فتبين إجماله بقوله تعالى : « مع الّذِينَ لهم اللَّدُ عَلَيْهِم من 
لين وَالَصِدِيقِينَ الحينَ 4 (النساء: 54). 

ومتال الإبجمال في الأخلاق توله سبحانه: ( وَأَلرْمَهُمْ كَلِمةَ اتُقْوَى» 
جعل كلمة التقوى مع المؤمنين بحيث لاتنفكٌ عنهم. فإِلّه مبيّن بقوله 


ومثاله في الأحكام -مضاناً إلى التحريمات المضافة إلى الأعيان_قوله تعالى: 


١‏ الفخر الرازي . المحصول في علم الأصول ١‏ لذ 
. الفاضل المقداد, كنز العرفان :١‏ 8. 


.................. قواعد النفسير لدى الشيعة والسئّة. 


*:45) فإنَ الس يستعمل في اللمس باليد 
والجماع, ولم يعلم أتهما أريد به في الآية. فبيانه جاء في قوله جل وعلا: ( قَالَْتْ 
رب أَنّى يَكُونُ لي وَلَدُ لم يسني بَشَوُ4 (آلعمران: 61), كما جاء في قوله 
تعالت أسماوه: ( إن طَلْقْمُوُنَ من قبل أن تَمسُوهُن وَكَد رتم لْهُنّ فريضة 
قَيضْتُ ما قَرَضْتُمْ 4 (البترة: 207)؛ فإنّ المش هو الجماع, ونصف المهر بإزائه'. 
والجدير بالذكر أنّ الآيات المتضمّنة لبيان خلقة الشمس والقمر والنجوم والأرض 
والسماء وأيضاً خلقة الإنسان والدخان وغيرها تتبيّن بالعلوم الحديثة القطمية. 


”-قاعدة في إمكان استخدام اللفظ في أكثر من معنى واحدٍ 

وفنها المطالب الآنية 

المطلب الأوّل: صورة القاعدة 

لاديب في أنّ هذا البحث يكون من فروع بحت الجمال والاشستراك والمجاز في 
القرآن. فبعد ما قلنا بإمكان هذه الألفاظ في لغة العرب ووقوعها في القرآن الكريم , فقد 
حمان البحث عن جواز إرادة أكثر من معني واحدٍ من المشترك في استعمال واحد على 
أن يكون كلّ من المعاني مراداً من اللفظ على حدة, كقوله تعالى: « قصل 
إِرَيّكَ 4 (الكوثر : ؟) بإرادة كلّ من الدعاء والصلاة معاأً. فعلى القول بإمكانها يجوز حمل 
الألفاظ المشتركة سواء كان الاشتراك نفظياً من بداية الأمرء أو عارضاً لها بعد 
الوضع ‏ على معان متعدّدة ومختلفة في آن واحد. وعلى القول بعدم جوازها فلابدٌ من 
نصب القريئة على تعيين المراد؛ وعلى تقدير عدم القرينة يصير اللفظ مجملاً لا دلالة 
له على أحد معانيه. 


٠.6 :+ القرطي , الجامع لأحكام القرآن‎ .١ 
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الاشاكٌ في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه بممونة القرينة المعيتة. 
كما لاشاكٌ في جواز استعماله في مجموع معانيه بما هي مجموعة ' بممونة. القرينة 
أيضاً؛ لأنّه استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فيكون مجازاً يحتاج إلى قرينة. 


المطلب الثانى: آراء العلماء في المسألة 
ذهب العلماء في هذه المسألة إلى مذاهب عديدة: 
المذهب الأرّل: عدم الجواز مطلقاً 
المذهب الثاني : جوازه مطلقاً. 
المتهب الثالث : التفصيل, أيي: جوازه في المفرد. ومنعه في التثنية والجمع. 


١-عدم‏ الجوان 

ذهب جمع كثير من أعلام الفريقين إليل عَلٍَلُجواز) فمن أهل السنّة -كما قللنا ني 

حكم المشترك ‏ ذهب أبو حنيفة والفخ الراريٍ الشافعي وأبو الحسن الكرخيّ الحنبلي 

والبصري وأبو علي الجتائي ' وأبو هاشم" من المعتزلة إلى المنع '. واستدلوا عليه بلزوم 

توه الذهن في آن واحد إلى النسبتين الملحوظتين . ويأنَ المتبادر إرادة أحدهما معياً. 
واختار هذا المذهب بعض أعلام الشيمة كالآخوند الخراسانيَ في كفاية الأصول 

والشيخ المظّر في أصوله". مستدلا بن اللفظ يكون وجهاً وعنواناً للمعنى , فلايمكن 

اللحاظان معاً في آن واحد. وقد مر تفصيل استدلالهم في حكم المشترك. 

.١‏ يكون المعنئ م 


الروية الصور ا 
1. هو محمد بن عبدالوهاب يعرف بأبي علي الجتائيٍ (770-" 


السقيقة معنئ واحداً. أي: الممائي بمجموعهاء كما لو ارت نظرة واحدة في السرآة 


أنقة المعتزلة في عصره. 

؟, هو عبدالسلام بن محئد بن عبدالوهاب بن أبي علي لامي (719- ,171١‏ شيخ الممتزلة في عصره. 
4. محمد بن نظام الدين الأنصاريّ, فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه للشيخ محبٌ اله 
اين عبدالشكور 501:١‏ 

. الآخوند الخراساني . محمد كاظم , كفاية الأصول ص 18, والمظثّر, محمد رضا. أصول الفقه 59:١‏ 


.-.....-.........-...-............ قواعد التفسير لدى الشيمة والسئّة 


”-جواز الاستعمال 
ذهب بعض أئمّة أهل السّة كالشافعيّ ومالك وبعض متكلميهم كأبي بكر الباقلاني 
الشافعيّ وعيدالجبّار' المعترا 


إلى الجواز'. نعم, جوّزوا في مفهومات غير متضادة. 
وعمدة دليلهم قوله تعالى : ( إن اه َمَلائككتَهُ يُصَلُونَ على التّن ايها الذِينَ آنا 
صَلُوا علي وَسَلّمًا تشليماً» (الاحزاب: 01): فإِنّ لفظ الصلاة مشترك بين الرحمة من 
الله والاستغفار من الملذئكة , والدعاء من الناس. وكذا قوله عر وجل : ( ألم تَرَ أن الله 
يَسْجْد لَه مَنْ في السّماواتٍ رَمَنْ في الأْض وَالشّمْسُ وَالقمرُوَالنّجوم وَالجبالٌ 
َالشَّجمُ َالدَوَابٌ كوه من الّاسٍ 4 (الحج: 16). فإن سجود الناس هو وضع الجمبهة 
على الأرض. وسجود الدوا والشمس.والقمر والنجوم هو الخضوع والخشوع, وكذا 
لايكون سجود الملائكة كسجود غرفم 

واختار هذا الرأي من علماء التِيمَةاتيّد الموني ' والإمام الضمينئ 
مكارم الشيرازي 

قال الشيرازي بعد نقاشه في أدلة المانعين: إِنّ أدلٌ ديل على إمكان شيء وقوعد, 
وقد وقع هذا النحو من الاستعمال في كلمات الفصحاء والبلغاء. كما أَنّه يقال 
في جواب من شكى من تألم في عينه الباكية ويبس عينه الجارية: أصلح الله 
عينك , ويراد منه كلا المعنيين, ّم قال: بل يوجد في شعر العرب أيضاً. كقول الشاعر 
في مدح النبي 06 : 


هو عبدالجيّار بن أحمد بن عبدالجبار الهمداني الا 
7 محيد بن نظام الدين الأنصاري . فواتح الرحموت بشرح مسلم التبوت في أصول الققه للشيخ محب لله 

ابن عبدالشكور 501:١‏ 
. الموسوي الخوني. اليد أ. 


:براي 7714 418). 
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المرتجي في الدجى والمبتلى بعمى 2 «المشتكي ظمئاً والسبتغي دينا 

يأتمون سذته من كل ناحية ريستفيدون مسن نعمائه عينا 

فاستعممل لفظ العين في معانٍ أربمة: الشسمس, والسين الباكية. والعين 
الجارية. والذهب'. 


التفصيلان 

المذهب الثالث في المسألة هو التفصيل, إلا أله ذهب بعض إلى التفصيل بين المفردء 
وبين التثنية والجمع . فمنع في الأول وجؤز في الثاني. 

وذهب بعض إلى التفصيل بين النفي والإئبات. فجوّز في الأول ومنع في الثساني, 
كما لو قيل : لا أكلّم مولاك, وله موال أعلون”#أسيفلون فأتهم كلّم حدث". 


التحقيق 
يبدو مما قاله الفريقان : أنّ هذا الس ومن ألابنتعينال.يمكان من الإمكان؛ وما قيل: من 
أن الاستعمال بمنزلة إيجاد المعني بوجوده التنزيليَ. فيكون اللفظ ملحوظاً للمتكلّم 
وآلة وطريقاً لسامع إلى لمعن . فلا يمكن تعدّد اللحاظ في آن واحد. فهو كالمرآة, 
لايسمع في مثل هذه الاعتبارات؛ لأنّاللفظ لايكون أكثر من العلامة للمعاني؛ على أن 
لامانع من تعدّد اللحاظ قبل استعمال اللفظ في المعاني. 

نمم. هذه النحو من الاستعمالاث مخالف لبناء العرف والمقلاء ؛ لعدم رواجه لا في 
المفرد ولا في الأكثر منه, فلو قيل لعبد جتني بعين , لايراد به إلا عين واحد, أو قيل له: 
جئني بعينين , فلا يراد بهما إِلّا عينان من نوع واحد, إلا بنصب القرينة على تعلدّد المراد. 


141:١ مكارم الشيرازيّء ناصر, أنوار الأصول‎ .١ 
محمّد بن نظام الدين الأنصاريّ. فواتح الرحموت بشرح مسلم النبوت في أصول الققه لاشيخ محب الله‎ . 
.501( ابن عبدالشكور‎ 
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المطلب الثالث: كثرة المعاني في المشترك المعنوي 
لابأس بإرادة أكثر من معنئ واحدٍ في المشترك المعنوي, بإيراد لفظ واحد وإرادة 
المعاني المتعدّدة, كما في الصلاة على النبي يي من لله والملائكة والناس الواردة في 
قوله تعالى : ط إن لله رَمَلائكَهُ يُصَنُ يا أيه لين آمنوًا صَلُوا علد 
رَسَلّموًا تَسليماً» (سبأ: 57), فإنَ لفظ الصلاة في قوله : 9 يصلّون» استعمل فيما 
صدر عن الله. وما يفعاه الملائكة, وما طلب من المؤمنين بقوله « صلا » مع أن 
الصلاة من الله تكون بنزول الرحمة على النبيّ. ومن الملائكة يمعنى الاستغفار له. ومن 
المؤمنين بممنى الدعاء له بصورة: اللّهم صّلّ عَلى مُحَمَدِ. إذن لفظ الصلاة مشترك 
معنويّ يصدق على الصلاة من الله ومن الملائكة ومن المؤمنين. 

وكذا سجود سكا السموات والأْضينكأو سجود الشمس والقمر والنجوم. الوارد 
في قوله تعالى 9 ألم ثَرَ أن الله سد لَهُمَْْفِيٍ السّسماواتٍ رَمَنْ في الأرضٍ 
دادس وَالقَمَرُ الوم والجببال وَالجُ َالدوَابُ و كَثيرٌ مسن 
النّاسٍِ » (الحج:16). فإنّ لفظ السجود بقوله 8 يَسْجُدُ» يستعمل ويصدق على 
سجود الملائكة : وهو طاعتهم؛ وعلى سجود الناس : وهو وضع الجيهة على الأرض. 
وعلى سجود الدواب والشمس والقمر والنجوم: وهو الخضوع والخشوع. 


المطلب الرابع: التأويلات وكثرة المعاني من لفظ واحد 

قد يتوهم أن وجود التأويلات في تفاسير الشيعة والسئّة يدل على إمكان إرادة أكثر من 
معني واحدٍ ووقوعه. لكّنه ليس كذلك ؛ لأنّ بعضها يكون من المعاني المترئّبة ني 
الطول, كما نه عليه السّد الطباطبائيَ في تفسيره السيزان حيث قال: إنْها [كثرة 
المعاني] من لوازم معنى اللفظ . إلا أنها نوازم مترئبة بحيث يكون للفط ممنئ مطابقيع, 
وله لازم. وللازمه لازم وهكذاء أو أنّها معان مترئيةٌ بعضها على بعض ترب الباطن 
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على ظاهره, فإرادة المعثى المعهود المألوف إرادة لمعنى اللفظ. وإرادة لياطئه بعين 
إرادته نفسه, كما أَنّك إذا قلت : اسقني , فلاتطلب بذلك إلا السقي. وهو بعينه للب 
للإرواء, وطلب لرفع الحاجة الوجوديّة. وطلب للكمال الوجوديّ. وليس هناك أربعة 
أوامر ومطالب. بل الطلب الواحد المتملّق بالسقي متمق بعينه بهذه الأمور التي بعضها 
في باطن بعض. والسقي مرتبط بها ومعتمد عليها'. 
قاعدة فرعيّة: قاعدة الاستخدام 
إنّ موضوع الاستخدام في لغة العرب سواء كان في القرآن أو الحديث أو الشعر العربي. 
وَإِنْ عد من المباحث اللفظية البديعيّة. فإ له دخل في تفسير القرآن الكريم ؛ إذ نجد 
في الآيات موارد منه. فلابدٌ من البحث عنه نفياً أو إثباتاً. 

و أمَا ذكر الاستخدام تدئة للبحث عن اتنتِخِدام اللفظ الواحد في أكثر من معني 
واحد. فلن الاستخدام نوع من هذا الأستعينال” 


معنى الاستخدام 
قال الجرجاني : «الاستخدام: هو أن يذّكر لفظ له معنيان, فيراد يه أحدهماء مم يراد 
بالضمير الراجع إلى ذلك اللفظ معناء الآخر'». تم أشار إلى تعريف آخر فقال: 
«الاستخدام : هو أنْ يراد بأحد ضميري اللفظ أحد معانيه, ثُمّ بالآخر معناه الآخر». 
هكذا عرّفه الخطيب القزوينيّ والتفتازانيَ في مختصر المعاني وشرحه". 

وأشار إلى هذا الموضوع نفياً أو إنباتاً عدّة من أرباب الفئون: كالشيخ المظثّر 
في أصول الفق؟. والمجلسيّ في البحار”. والمحدث البحرانيّ في الحدائق”. 


١‏ الميزان 5: 6م 


. المظفّر محمد رضاء أصول الفقه :١‏ 188. 
© . المجلسيّ , محمّد يافر, بحارالأنوار 14: 8 و15: 41 و41: 118 و1031 
”. البحراني , الشيخ يوسف, الحدائق الناظرة في أحكام المترة الطاهرة 4: 6/١‏ 


والقَمَيّ المشهديّ في كنز الدقائق'. والسيّد الحكيم في المستمسك'. والسيد الخوني 
في المستدد". 
الاستخدام في آيات القرآن 
من الآيات التي ادّعى المفترون أو المحدّثون ها استخدااً هي قوله تعالى مي 
بها الي ين آمثوأ لامفْرُ وأ الصّلاة وتم سكَارَى حت تَعْلَمُوأ ما قُونُونَ ولا جثبا إل 
عَايرِي سيل حت تَفْتَسِلُوأ4 (النساء: ؟1), وللآية ممنيان: 
أحدهما: أنّ المراد من 9 لَاتفْربُوأ الصّلاَة4 : لاتقربوها وأنتم جنب, إلا أن تكونوا 
مسافرين, فيجوز لكم بالتيتم أداؤهاء وحينئذٍ يكون معنى الصلاة معناها الشرعيّ؛ 
والمراد يقوله: إلا عَايِي سيل > .افون 
ثانيهما: أنْ المراد من 9 لَارَيُو 4 مواضتع الصلاة من المساجد وأنتم جنب حتّى 
تغتسلوا, إلا بقصد المرور. 
قال المحدّث البحرانيّ 
الصلاة بقرينة قوله: ( حت 
جما َايري سبي » ١‏ 
وكذاقوله تعالى: (إِنَّهُلَمْْآنُكَرِيم في كِتّابٍ مُكْنُونٍ لبمس إلا 


بة الكريمة استخدمت لفظ الصلاة لمعنيين: إقامة 
أمَا تَعُولُرنَ 4 . ومواضع الصلاة بقرينة قوله : ف وَل 


. القتيّ المشهديّ. محتدرضا. .تمي كز ادقائق 


وبحر القرائب :١‏ 71/4 و43 


الوثقى 16: 176.و حكي الشيخ عبدالعسليم 

الشهيد الثاني أشار إلى الاستخدام في روض 

١؟,‏ والشيخ الأنصاري 
يد السبرواريّ في مهذّب الأحكام 210:13 

غ. البحراني. ي» الشيخ يوسف , الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة 6: 001 


الباب الأول / القواعد العاقة .... دا يال 


الْمُطَهّدُونَ 4 (الواقعة: 77- 0/4 إِدْ إن الاستدلال بهذه الآبة على حرمة مش 
نقوش القرآن مبنيّ على الاستخدام. أي: يراد بالقرآن في (إِنّهُ مُْآن4 هو القرآن 
الموجود في اللوح المحفوظ وبراد بالضمير الراجع إليه في 9 لَأايَمَشُهُ» القرآن 
المكتوب في أيدينا. 
وكذا قوله تعالى : ( وير الِّين آمنُوأ وَعَِنُوأ الا 
ن تَطْتها الأَنهَار 4 (البقرة: 0؟), قال المعهدين في تفسيره 
تَْتِها الَنهَادُ 6 صفة لجنّات. 
الأشجار بالجات مجازاً. أن جمرهاعان لز الاسمطينا: 
وكذا قوله تعالى: : ل وَلَقَد خَلَفْنَا البَسَانَ مِن سُلالٍَ م ين طمن » (المؤمنو, 
فإِنٌّ المراد بالإنسان آدم. أعاد عليه الضممز نواد به ولد . فال :و ثم جَعلناه ْطقَةٌ 
في قار جم" 
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٠-قاعدة‏ فى العناية بِالمفاهَتَمَ وحَحَْتهَا 
وفيها المطالب التنية : 


المطلب الأؤل: مكانة القاعدة 
لاشك في أنّ كلّ كلام من أي لغة 
دائرة الحكم عند وجودها, وتوسمة نطاق الحكم عند فقدانها, كبعض الشروط 
والأوصاف. وقد يقترن بقيود يوجب وجودها بوت حكم للموضوع؛ وعدمها 
موجب لانتغاء ذلك الحكم كاتقيود الزماتية والمكانيّة والمددية, وكذا الصغات 
والشروط وغيرها. 


ن قد يقترن بقيود احترازية التي شأنها تتضبيق 


.1/4 :١ القعيّ المشهديّ, محمد رضاء تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب‎ .١ 
ومن الآبات المدّعاة فبها الاستخدام قوله تعالى : قات آلوأ عن لَدْياء إن بد لَك تَتؤْكوْه سورة المائدة.‎ .٠ 
الآية‎ 


3 


................... قواعد النفسير لدى الشيعة والسنّة 


والقرآن الكريم لمًا نزل بلسان عربيّ على النبيّ العربي يي كان في أعلى درجة من 
البلاغة والفصاحة, وهو يكتمل على هذه الخصيصة. وله سبحاله أورد فى صوارده 
عديدة من كلامه قيوداً متمدّدة ومتنؤعة, فالقرآن لم يكن استثناء من هذه القاعدة, 
فلابدٌ من العناية بهذا الموضوع, وتبيين المراد من هذه القاعدة؛ وأقسام القيود, 
والتعرّض لأكامها ؛ للوصول إلى المعنى المراد من القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: معنى المفهوم والمنطوق 
اللكلام مدلول مطابقيّ. وهو: أنْ يدلّ على المعنى الموضوع له ويطابقه, ويطلق على 
هذا النحو من الدلالة المنطوق. وقد يتّفق أن يكون له مدلول آخر: بأن يدلّ اللفظ على 
معني خارج عن الممنى الموضوع لهء إِلَاِأَنهِ لازم له يستتبعه استتباع الرفيق اللازم 
الخارج عن ذاته , وهذا هو المدنولا الالتزامي: 

قالوا في بيان المنطوق والمفهوم. 

المنطوق : هو حكم دل عليه للق في محَل النطق , وبتعريف آخر : هو حكم مذكور 

والمفهوم : هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق. وبتعريف آخر: هو حكم 
غير مذكور'. 

وقال الفيروز آبادي في العناية : إن المنطوق : ما نطق بد. والمفهوم : ما لاينطق به؟. 
المطلب الثالث: أقسام المفهوم 
اثق الفريقان على أنّ المفهوم على قسمين: مفهوم الموافقة. ومفهوم المخالفة. واثنقا 
أيضاً في المراد منهما وإن اختلفا في التعابير والألفاظ. 


التعريف الأول موب إلى الحاجي , والثناني منسوب إلى 


؟. الحسينيّ الفيروز آبادي . السيّد مرتضى . عناية الأصول ؟: .11 


الباب الأول / القواعد العامة 0ن 


أ-مفهوم الموافقة 
قال الشيعة: مفهوم المواققة: ما كان الحكم في المفهوم موافقاً في السنخ لللحكم 
لموجود في لوق . كدلثة الولو ف مل قو الى ٠‏ قلا مثل لهم أت 

لَاتنهَرْهُمَا 4 (الإسراء: 1 على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ونحو ذلك مما هو 

9 إهانة وإيلاماً للتأفيف المحرّم بحكم الآية, وقد يستى (فحوى الخطاب)'. 

وقال أهل السنّة: إن مفهوم الموافقة هو: دلاثة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق 
للمسكوت عند ؛ لاشتراكه مع المنطوق في علّة الحكم التي تفهم بمجرّد معرفة اللغة من 
غير احتياج إلى الاجتهاد سواء كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق» أو 
مساويا له', 

نعم, نجد فرقاً مير بين ما قاله أهل اِلدعَةوْا قاله الشيعة : من أن الشيمة اعتبروأ 
أولوية المفهوم بالنسبة إلى المنطوق, وَأَهْلالْسنإلم) يمتيروا ذلك, وذهبوا إلى إمكانه 
ولو كان المفهوم مساوباً للمنطوق» 
ب -مفهوم المخالفة 
الثفق الفريقان على أنّ مغهوم المخالفة نوع من الدلالة الالتزامية , والحكم فيه يكون 
مخالفاً في السنخ للحكم الموجود في المنطوق. 

قال السيد الصدر: المفهوم [المخالف] هو: اثتفاء طبيمي الحكم المنطوق على أنْ 
يكون هذا الانتفاء مدلولاً التزامياً لربط الحكم في المنطوق بطرفه'. 


05:١ المظر, محمد رضاء أصول الفقه‎ ١ 

؟. الشبليّ. محمد مصطفى. أصول لفق الإسلامي لف 

7. الصدر, اليد محمّد با: دروس في الأصول ١‏ للصدر كلام دقيق في صدر كلامه, وهذا التعريف 
فراجع. ولنأتي بملخّصه على النحو العالي : ١‏ - ليس كل مدلول السزامي 
امتهوماً, بل بض موأرده. 1 مورد البحث هو المدثول الالتزاميَ الذي يعبر عن انتفاء الحكم في المتطوق 


مفهوم المخالفة هو: دلالة اللفظ على أنتفاء حكم المنطوق عن 
المسكوت عنه لانتفاء قيد معتبر في ذلك الحكم, ويستى الخطاب؛ لأنّ الخطاب هو 
الذي دلّ عليه بواسطة انتفاء القيد من الوصفيّة أو الشرطية وغيرها'. 

وقال عبدالكريم النملة: هو دلالة اتلفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف 
للحكم الذي دلّ عليه المنطوق نفياً وإنبات". 

لمنا كان الحكم الثابت في المنطوق لفياً أو إنباتا ينتفي في المفهوم . فالتعريف الأول 
هو الأولى. 


المطلب الرابع: أسماء المفهوم 
قد أشار النملة إلى عشرة مفاهيم. وهي : مفهوم الصفة, والشرط, والشاية, والعدد. 
والاستثناء. والحصر بإنْما. واللقب “وحص الميتدأ في الخبر" * 

وأشار الشيخ المظفر إلى هذ الموأرد, إلا أنه عثر عن الاستثناء وحصر المبتداً 
وسائر الأدوات المفيدة للحصيبالجكيرة, 

هنا مفاهيم أخرى كمفهوم الزمان والمكان وغيرهما متا جاءت في القرآن الكريم, 


+ إِذا اختت بعض الفيود المأخوذة في المدلول المطابقيّ. إفخرجت الملازمات العقلية في مثل مسألة الضد 
0 إذا تضمن اننفاء طبِيميٌ إستخ | الحكم المنطوق , 


ووجوب المقدّمة و غيرها!. ؟- ليس كل إنتفاء مفهو 
ولايكفي انتغاء الفرد من الأسكام. [كما إذا زيد وأجباً بملاك المجامئة وحسن التعامل : أو بملالك 


مجازاة الإحسان , أو بملاك الشفقة , أو لكونه ثم قيل: #إذا جاءك زيد فأكرمده, فوجوب الإكرام 
بهذا الكلام لابد أنْ يكون واحداً من الأفراد للوجوب . ولنفترض أنه هو القرد الأوّل. ي بامتفاء الشرط ١‏ 
تطبيقاً! احترازية القيود. ولكن هذه القاعدة لاتنفي سائر أفراد الوجوب, فلم يكن مفهوماً. +-لابد 


فى المقهوم أن" يدل الريط الخاص المأخوذ في المنطوق بين الحكم وقيده على انتفاء طلبيعيٌ الحكم 
بانتفاء القيد. 

الشيلي . محقد مصطفى, أصول الفقه الإسلامي: 416 

النملة . عبدالكريم . المهذّب في علم أصول الفقه المقارد لق 

المعز اسايق ١‏ 


المظمر . محمد رضاء أأصول الفقد :١‏ 1*4 


لي نيه 


الباب الأول / القواعد العاقق. ......... 


اسنشير إليها عن قريب تدمّة لمفهوم الوصف. 


المطلب الخامس: ثبوت المفهوم وأحكامه 
نظرا إلى أن المفاههم مختلفة من حيث الحّية فلابدٌ لنا من التعرّض لكلّ واحد منها 
على حدة. 
الأل: مفهوم الوصف 
رأي الشيعة 

قال الشيعة: إن المراد من مفهوم الوصف هو انتفاء حكم الموصوف عند انتفاء 
الوصفء' وذلك فيما إذا فرض موضوع ثابت للحكم يقيّد بالوصف' مرّة, ويتجرد عنه 
أخرى, وكان الوصف معتمداً على مومتؤف ل يدمل ما إذا كان الوصف نفسه 
موضوعاً للحكم كقوله تعالى: ل رارق وَالسَارَِة فَالطمرا أَندِيجُمَا» 
(المائدة :168 فإ داخل في مفْهوم:اللقب: ويعتير أيضتاً أن يكون الوصف أخصٌ من 
الموصوق ؛ لأ لو كان مساوياً أو أعماً لاوجب تضبيقاً وتقبيداً في الموصوف حتّى 
يصمٌ فرض انتفاء الحكم عن الموصوف عند انتفاء الوصف". 
حكم مفهوم الوصف 
الاشلكٌ في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القريئة الخاصّة , ولاك في 
عدم الدلالة عئد فقدان القرينة على ذك, مثلما إذا ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم 
مند عدم إناطة الحكم به وجوداً وعدماً. كقوله تعالى: ١‏ رَرَيَائبْكُمٌ لني في 


17:1 المصدر السايق‎ .١ 
؟. لايخفى أن المراد من الوصف ما يعم النمت وغيره, فيشمل الحال والتمبيز وكلّ ما يصلح أن يكون قيداً‎ 
للموضوع.‎ 


. المظقر , محقد رضاء أصول الفقه 07٠:‏ 


.... فواعد التفسير لدى الشيعة والسئة. 


حُجُورِكُم 4 (النساء: 57 فَإنّه لا مفهوم لمثل هذه إذ ورد الوصف 9 فى 
حُجُوركُم4 موردالغالب. والغرض منهالإشعار بعلة الحكم. نما الخلاف عند تجرّد القضيّة 
عن القرائن الخاصّة في أن مجرّد التقييد بالوصف هل يدل على المفهوم. أو لايدل؟ 

إن المشهور عند الشيعة هو عدم المفهوم؛ والسر في ذلك يرجع إلى أن النقييد 
المستفاد من الوصف هل هو تقبيد لنفس الحكم. أي : إِنّ الحكم منوط بد؟ أو إِنّه تقييد 
لنفس موضوع الحكم , فيكون الموضوع هو المجموع المؤف من الموصوف والوصف. 
فإن كان الأوّل فينتفي الحكم بانتفاء الوصف, بخلاف القاني؛ فِإنه يفيد تتحديد 
الموضوع فقط. لا أنّ الموضوع ذات الموصوف والوصف قيد للحكم عليد'. 

نعم, قد يستشمٌ مما قاله شيخنا الأستاذ مكارم السيرازي أَنّه ذهب إلى مفهوم 
الوصف؛ إذ قال في ختام البحث عن مفهوم الوصف و بعد القيل والقال:... وإيّاك أن 
ترفض مفهوم الوصف والقيود كلها ,ذه خط تمجض . ولله العالم بحقائق الأمور'. 

رأي أهل السنّة 

قالوا: إذا تعلّى الحكم بإحدَىَلقْقنَ»خه ل يدلّ»هذا على نفي الحكم عمًا يخالفد 
في الصغة الأخرى؟ كقوله تعالى: ( رَمَن قَتَلَّهُمنَكُم مُتََيَداً فج 
التَّمٍ > (المائدة فالمنطوق به: أنّ من قتل شيئاً وهو محرم متعمّداً. فيجب عليه 
المثل. ومغهومه المخالف : أنّ من قتل شيئاً وهو محرم خطاً. فلايجب شيء عليه ". 

ذهب الغزاليَ إلى عدم حجينه '. وتبعه الفخر الرازيي" والآمد 


.١‏ علم الهدى, اليد المرتضى . الذريعة الى أ 
كفاية الأأصول: 707 والحا: 
الققه :358051 

35 1 مكارم الشيرازيّ . ناصرء أنوار الأصول‎ ٠ 

التملة: عبدالكريم . المهدّب في علم أصول الفقه المقارن +: 0958 

الغزالي. أبو حامد . محمّد بن محمد المستصفى من علم الأصول ؟: 155 

الكريم : المهذّب في علم أصول الفقه المقارن + فيل 

الآمديّ. علي بن محمد . الإحكام في أصول الأحكام ؟: 7هر 


الشريعة :١‏ 507. والآخوند الخراساني ‏ محقد كاظم, 
درر الفوائد: ,"٠١‏ والمظثّر. محمد رضا. أصول 


الباب الأول / القواعد العامة . 


وذهبالثملة إلى حجيّته. وهو مذهب مالك والشاف يٍ * 
وقال الشبليّ بالتفصيل يمن أنْ تكون الصفة مخصّصة, مثل قوله يل : «في الغنم 
السائمة زكاة», وبين ما كانت الصفة كاشفة لحقيقة الموصوف, كقوله تعالى: ( إن 
الإنِسَان يق مَلُوعاً ا مَشَه الشّدٌ جَرُوعا بإ مَسْدُ الْخَيدُ متْرعا» 
(المعارج : 1-15؟)؛ فإِنّها كاشغة عن طبيعة الإنسان, وكذا ما كانت للمدح أو الذمٌ 
لايكون لها مفهوم'. 
ملحوظة 
يظهر ممّا مر من كلام الفريقين أنّ البحث إِنْما تمركز في ثبوت المفهوم وعدمه, وإلا لم 
يكن خلافاً في حجية المفهوم إذا ثبت للحكم. فعلى هذا قد يبحث عن لزوم الاعتماد, 
وأخصّية الوصف من الموصوف. ومخصّصية الوؤصف. وعدم كونه مورد الغالب, 
ووجود القريئة وعدمها. وكذا احترازية |الفيولا". 
تتقة في بعض المفاهيم الأخرَي 
هنا مقاهيم أخرى يطلق عليها عند الشيعة اسم القيود بناء على عدم شمول الوصف 
بمعئاه الأعمٌ لهاء. و ما عند أهل السنّة فيطلق عليها اسم المفاهيم وتعدٌ من صسور 
مفهوم الوصف”, وهي : 


. النملة. عبدالكريم, المهدّب في علم أأصول الفقه المقارن 4: 1/24 

1 الشيلي. محتد مسطفى , أصول الفقه الإسلامي لل 

*. إن المراد من احترازية القيود هو: أنّ للمتكلّم في بيان مقاصده وما يس مقصوداً له طر. 
يصرّح باسم المقصود, ويجمله بنوانه موضوعاً لحكمه , وهذا إذا كان للمقصود اسم خاصٌ, وقد 
بذيل القيود والأوصاف إذا لم يكن للمقصود اسم خاصٌ . فيذكر مقصوده أوَلاًبنحو' 


فَإْنه تارة 
يتمتك 


6 ....... قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


مفهوم العلّة 

وهو دلالة اللفظ المقيّد بالملّة على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي اثتفت عنه 
تلك الملة. كقوله يي : دحرّمت الخمرة لإسكارها». [وقوله تعالى: ف رما ُو له 
لِيعيدُوا الله مُخلِصِينَ لَهُ دين 4 (البينة: )] 


مفهوم الحال 
وهو دلالة اللفظ بحال من الأحوال على نقيض حكمه للمسكوت عنه 
الذي عدمت فيه تلك الحال, كقوله تعالى: ( اشرو َم حَاكِقُونَ بي 
الَْسَاجِدٍ 4 (البقرة 7). فحرّمت المباشرة في حالة مميتة, وهي الاعتكاف في 
المسجد , ودلّ بمفهومه المخالف على حَلْية المباشرة إذا ائتفت فيه تلك الحال. 

إنعم. لم يكن لقيد في المتشابية» تمفهوم؛ لأنه قيد غالبيّ. فلو رض جواز 
الاعتكاف في غير المسجد أو غي رآلمتَاجدَ آلممهودة, لما دلّ على انتفاء الحكم]. 


مفهوم المكان 
وهو دلالة اللفظ الذي علّق الحكم فيه بمكان معيّن على ثبوت نقيض هذا الحكم 
للمسكوت عنه الذي انتفى عنه ذلك. كقوله تعالى : ( فَاذْكُدْرأ اللّدَ عند الْمَشْمَرٍ 
الْحَرَامٍ 4 (البقرة: 054 ١‏ 
مفهوم الزمان 
وهو دلالة اللفظ الذي علّق الحكم فيه يزمان معيّن على ثبوت نقيض هذا الحكم 
للمسكوت عنه الذي انتفى عمنه ذلك الزمان. كقوله تعالى: « الْحَجٌ أَشْهْرٌ 
مَعُْومَاتٌ 4 (البقرة: 1١9‏ فإنّه يدل بمفهومه المخالف على عدم صحّة الحجَ إذا وقع 
في غير زمأنه. 


الباب الأول / التواعد العاّة.. ان 


الثائي: مفهوم الشرط 
جاء في أصول الفقد للمظفر أن الجمئة الشرطية يدل منطوقها بالوضع أو بالإطلاق على 
تعليق التالي فيها على المقدّم الواقع موضع الفرض والتقدير, وهي على قسمين: 

الأوّل: أَنْ تكون مسوقة لبيان موضوع الحكم, كقوله تعالى: ف وَلَانُكْرِهُوا 
تانكم على اليقاء إن أَرَدْنَ تَحَطناً» (النرر: 06 ؛ فإّه لااعقل فرض الإكراه على 
البغاء إلا بد فرض إرادة التحصّن من قبل الفتيات. 

الثاني : ألا تكون مسوقة لبيان الموضوع بحيث يكون الحكم في الشالي منوطاً 
بالشرط على وجه يمكن فرض الحكم بدونه. و هذا هو محل النزاع, أيْ: هل يدل 
على أثتفاء الحكم عند اثتفاء الشرط'؟ 

رأي الشيعة 

ذهب الشيخ المظفر إلى ظهور الجملة أرطي في الارتباط بين المقدّم والتدالي 
وضعاً . ودلالتها على تعلق الشالي عَلَىَلمقَم مهتلي وضعا , وسيبيّة المقدّم للتالي 
بالإطلاق لا بالوضع. وهذه الأمور تدلّ على ظهور الجملة الشرطئة في المفهوم, إلا مع 
قمام القرينة الصارفة الدالّة على بهان الموضوع. 

و ذهب كثير من العلماء أيضاً كالآخوند الخراساني والشيخ الحائريّ والسيد الصدر 
والشيخ مكارم الشيرازيّ إلى ثبوت المفهوم'. 

رأي أهل السنة 

ذهب بعض المتقدّمين من أهل السنّة كأبي الحسن الكرخيّ وأبي الحسين البصري 


115:١ المظفر محمد رضاء أصول الفقه‎ ١ 

؟. الآخوند الخراساني , محمد كاظم, كفاية الأصول: 144. والحائري اليزديّ؛ عبدالكريم: درر القوائئد: 
1 والسيّد الصدرء محقد باقر , دروس في الأصول 179:9 ومكارم الشيرازي. ناصر, أنوارالأصول 
للف 
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والفخر الرازي' والغزالي ' ويعض المتأخّرين منهم الشبليّ والنملة إلى 
وذهب بعض آخر كالإمام مالك والباتلانيَ والقاضي عبدالجبار' والآمد: إلى عدم 
حجيته”, مستدلين بقوله تعالى: ط وَلَاتْكْرِهُوا فَمَياتِكُمْ عَلَى اليقاء إن أَرَذْنَ 
تَحَضناً» (النور: 7 ؛ لأنّه لو دلّ على ثبوت المفهوم, لكان معناه: جواز الاكراه على 
الزنا عند إرادة الزناء أو إن لم يردن تحضناً, فأكرهوهنّ على البغاء, وهو خلاف. 
ملحوظة 
قلنا سابقاً: إن ببحث إِنْما تمركز فى ثبوت المفهوم وعدمه, إلا إذا ثبت المغهوم لم 
يكن مال لإنكار حجيحه قطعاً. 
تطبيق القاعدة على الآيات 
من موارد تطبيق القاعدة على الأأح رأث ولد تعالى ( إن كن أولآتٍ هل 
ُو عَلَِهنَّ حنّى يَضَغْنَ حَنلهن فإ" رضن لكُمْ َآنُومُنٌ َجُورَهنَ 4 (الطلاق؛ 
). وقوله سبحانه : « إن جقاءكُم كَانَبَََ ًا 4 [الحجرات : +). نعم , خالف الشيخ 
الأنصاريّ في دلالة الآية على حجيّة خبر الواحد من ناحية مفهوم الشرط؛ لكنّه لم 
يكن بن تعيت جلدم بتي مفهوم الترط. .بل من حيث إِنّ الآية مسوقة لبيان 
الموضوع. وقوله تعالى: 8 » (البقرة: 84), فإِنّه يدل 
بمنطوقه على جواز أداء الصلاة رجالا أو ركبانة في حالة الخوف, ويدلّ بمفهومه على 
صحّة الصلاة إلا قائماً أو قاعداً. 


. التملة, عبدالكريم , المهذّب في علم أصول الفقه المقارن +: 000/5 

:أو حامد, محمد بن مد المستصفى من علم الأصول 1 1.8 

النملة. عبدالكريم. المهدّب في علم أصول الفقه المقارن *: 07178. والشبلي , محد مصطفى , أصول 
الفقه الإسلاميٌ: 413 

. التملة؛ عبدالكريم. المهّب في علم المقارن + 31/41 

1 الآمدي . علي بن محمد . الإحكام في أصول الأحكام ؟: 44 
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الباب الأول / القواعد العاقة..... 


الثالث: مفهوم الغاية 
يبحث في مفهوم الغاية من جهتين: 

الأولى : في دخول الغاية في حكم المغئى. 

الثانية : في انتفاء الحكم المستفاد منهاء وثبوت نقيضه لما بعد الغاية. 

رأي الشيعة 

ذهب بعض الأُصولتين من الشيعة في الناحية الأُولى إلى عدم ظهور التقبيد بالغاية في 
دخولها في المغيتى ولا في عدمه , بل يتبع ذلك الموارد والقرائن الخاضّة الحاقة بالكلام'. 

وذهب بعض آخر إلى خروج الغاية عن المغيى مستدلاً بكونها هي حدود المفتى ؛ 
فلاتكون محكومة بحكمه, ودخولها في يحض إلموارد إِلْما هو بالقرينة '. 

وأمَا فى الناحية اثثائية, قال الآخولد والْمْظْر) ًا كانت الغاية قيدأ للحكم, كانت 
ظاهرة في انتفاء السكم فيما ورامكازبوأمإذاكانت فيد للموضوع أو المحمول فقط. 
فلادلالة لها على المفهوم” ثم أضاف المظفّر وقال: القول بمفهوم الغاية عندنا هو المرجّح. 

نمم قد خالف في المسألة السيّد المرتضى؛ والفاضل المقداد؛ إذ قال الفاضل في 
تيز زا ني إلى المرائق؟ :لعل للف برااي 


عدي ارس 310 


54:١ المظر, محمد رضاء أأصول الفقه‎ .١ 

106 الآخوتد الخراسانيَ , محمّد كاظم , كفاية الأصول:‎ , ١ 
والمظفّر.‎ 7١4: المصدر السابق‎ ." 
ف‎ 
0 


. علم الهدى, سيد مرتضى ء الدريعة إلى 
السيوريّ. عبدالله. كزالعرفان :١‏ ؟. 


اقواعد التفسير لدى الشيعة والسئة 


رأي أهل السئّة 
ما من الناحية الأولى. فذهب بعض أهل السئة كالقرطبيّ إلى دخول الفاية في 


المغتى إذا كان من نوع ما قبلهاء قال في تفسير قوله تعالى : ط إلى المرافق 4 : اختلف 
الناس في دخول المرافق في التحديد. فقال قوم : نعم ؛ لأنّ ما بعد (إلى) إذا كان من نوع 
ما قبلها دخل فيه وقيل: لايدخل المرفقان في الفسل. ثم قال: والأولى عليها أكثر 
العلماء. وهو الصحيح'. 


ما من الناحبية الثانية , فذهب بعض كالآمديّ إلى عدم الحيّية '. 


وذهب بعض آخر كالغزاليَ والقاضي عبدالجّار والقاضي أبِي بكر إلى حجّيته '. ويه 
قال النملة والشبليّ» قال في قوله تعالى::«كُلُوأ وَاشرَبُوا حَنّى ينين َكُمٌ الخَِطُ 
الأَنيِضٌ مِنّ الْحَْطٍ الأَسْرَدٍ» (البترة:46؟) ,يدل بمنطوقه على إباحة الأكل والغرب 
في ليالي رمضان إلى الفجر. ويد بمَهوَنة المخالف على نقيض هذا الحكم. وهو 
حرمة الأكل والشرب بعد هذه ألقَاية . واي طَلوحَ الجر ؛ 

اوذهب الفخرالرازي إلى التفصيل بين الغاية المنفصلة عن ذيالغاية كقوله تتعالى: 


١‏ أَيثُوأ السام إلى الئل 4. فقال بحجيته. وبين الفاية المتصلة كقوله تتعالى: 
« أيديكم إلى المرافق » بعدم حجيتد*. 


اه أنّ في كلّ من الفريقين قائل بحجّية مفهوم الغاية. وقائل بعدمها. 
ولاييعد رجوع التفصيلين عند الفريقين إلى شيء واحد. 


بن محتتد, الإحكام في أصول الأسكام كبلم 


. المصدر السابق: 1/84, والشبلي , محتد مصطفي , أصول الفقه الإسلامي: 4619 
. الرازيّ, فخرالدين , المحصول في علم الأصول :١‏ 707 


١ 
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الباب الأول / القواعد العاقة .... 


تطبيق مفهوم الغاية على الآيات 

توجد كثيراً ما في الآيات القرآنئة موارد من هذا المفهوم, كالأمثلة السذكورة آنفاً. 
مضافاً إلى قولد تعالى : ( ون كَانَ ذو مَيْسَرَةِِ (البترة: 18٠‏ 
ا و1 0 إلى الكقهني» ٠‏ ائدة1) شرل سيا 1 


ال 0 
َرَائهم يرح إَى يَوْم ُو 4 (المؤمنون: ,)٠٠١‏ وغيرها من الآيات المشتملة على 
كلمة (إلى) المفيدة للغاية. 

وكذا كلمة (حتّى) الجارة كقوله تعالي «9كُلووِشْرَبُوا حنّى يتَيدْنَ لَكُمُ الخيط 
الأَنْيمنٌ مِنَ الشَيط الأسْوّدٍ» (البترة: الدداء وقولهأسلحانه: ( وَلَاتَخْلِفُوأ دُؤُوسَكُمْ 
يتم الي 4 البترة: )1٠<‏ وجل ف هوأ واطتموأ حلى تأي 
اللَّهُبأمْرِو» (البقرة: .)٠١١‏ وقوله جل وعلا: ف وَلَاتَكِحُوأ الْمُشْرٍكَاتٍ حَتّى ياه 5 
مُأ مركي حَنّى ُو » (البقرة: ,)11١‏ وقوله جل هأنه: ( وَابِعلُوأ 


وَمِنَ 


التَامى حب إ ب |الإكاع) اسه :1 وقوله عر من قائل: ف وَلَامفريُوأ َال 
اليتهم إلا اَي هِيّ َحْسَنٌ حَتّى يبُح شد (الأنعام: .)1١1‏ وغيرها من الآيات 


المشتملة على كلمة (حتّى) المفيدة للغاية'. 
الرابع: مقهوم الحصر ومعناه 
إنّ الحصر له معنيان : 


1 ...م فقواعد التفسير لدى الشيعة والسدّة. 


أحدهما: ما عرّفه علماء البلاغة : من تخصيص شيء بشيء بطريق مسخصوص'. 
وهو على نوعين: قصر الموصوف على الصفة, كقوله تعالى: ( وَمَا مُحَيد إ9 
رَسُولٌ4 (آلعمران: 146), وقصر الصغة على الموصوف,كقوله سبحانه: ( وما يَذكٌ 
ا ووأ لهاب » (البقرة ككماء 

ثانيهما: ما يعم القصر والاستنناء الذي لايسئى قصراً بالاصطلاح. نحو قوله 
تعالى : « فلا يُؤْممُونَ إِلّا يلا © (النساء: 67). وقوله عر وجل: ( قَشَرِبُوأ مِنْه إلا 
قليلاً © (البقرة: 545), والمراد يه هنا هو هذا المعنى. ثُمَ لايخفى أَنّ لكلمة (إلّا) ثلائة 


م إن المراد بالحجمية في الحصر بإإلَا) الاستتنائية هو انتفاء حكم المستثنى منه 
عن المستثنى. وكذا الحصر ب(إلا)المجبة لحبصر بعد النفي؛ لاله توح من الاستثناء. 
والمرادبالحصر ب(إنما) هو الدلالة لاتتقا حكم الموضوع عن غيرذلك الموضوع' 
والجدير بالذكر أنّ أدوات الحَصَرَياتَصَصَرَبَكلمَة (إلا). بل تعمل مثل (إنُما). 
وتشمل أيضاً الهيئات الدالّة على الحصر. مثل تقديم المفعول على الفاعل, كقوله 
تعالى : ( إِيّاكَ تعد وإِيّاكَ تَسْتعِينٌ © (الناتحة: 0) 
حجّية مفهوم الحصر 
رأي الشيعة 
ذهب الأصوليون من الشيعة إلى الحيقية في كلا الحصرين. نعم. قالوا في شأن 
الوجه الثالث من وجوه كلمة (إلا): إِنّها تقع وصفاً لما قبلها كسائر الأوصاف, فتدخل 
في مفهوم الوصف. فالكلام الكلام'. 


.١‏ التفتازاني 


, سعدالدين , مختصر المعاتي + .08 
. المظقّر. محمّد رضاء أصول الفقه :١‏ 1519 
؟. الآخوند الخراسانيَ , محمّد كاظم . كفاية الأصول: ١8‏ ؟, والمظفّر . محمد رضا. أأصول الفقه :١‏ 1797 


الباب الأول / القواعد العاقة. 


رأي أهل السئة. 

ذهب بعض الحنابلة وكثير من الحنفية' والآمدي من الشافعية إلى عدم حجّية 
مفهوم الحصر ب(إِنّْما)'. 

وذهب بعض المعاصرين منهم النملة إلى حجيته '. 

أمَا الحصر بالاستثناء الواقع بد النفي, فذهب الآمديّ والنملة جميعاً إلى حبيته, 
أئ: إن مفيد للإثبات. قال النملة : إن قوله يي في شأن علي 395 «لا فتى إلا علي؛ لا 
سيف إلا ذو الفقار»* يتبادر منه إلى ذهن كلّ سامع لفوي أنه من أدلّ الألفاظ على 
فتؤة علي . وعلى أن لاسيف قاطع إلا المستى بذي الفقار. وإن خالف أبو حنيفة وأكثر 
أصحايد", 


تعلبيق المفهوم على الآيات 

نجد كثيراً من الآيات القرآنيئّة شاملة لأداة/التصم) بأنواعه . ونضيف إلى ما ذكرنا من 
الأمئلة قوله تعالى : ( نا نت مير ركد 7 وقوله سبعانه: (كُلْ ْنَا أنَا 
مَُذِرٌ 4١ص‏ :6 وقوله عز وبع “مام توَليتإل ليلا ) (البقرة: :, وقوله 
تعالت أسماؤه: ( رَمَا يكف ها إلا القَاسِفُنَ» (البقرة: 15). وقوله جل شأنه: 
لاك شتلق + لم لفت + 014, وقوله عر من قائل : ومن 


: |! النملة, عبدالكريم.‎ .١ 
3 ” الآمديّ علي بن محمد الإحكام في أصول الأحكام‎ ." 

؟. التملة, عبدالكريم. . المهذّب في علم أصول الفقد المقارن ©: ولا 

1 أريخه 1 جر ري 


ل إلفقه المقارن 6+ 9184. 


ذه للمواساة . فقال وسول ان ع 
سمعوأ صوثاً: دلا سيف إلا ذو الفقارء ولا فتى | 
والملوك 1: /391 

النملة, عبدالكريم, المهدّب في علم أأصول الفقه المقارن لول 


طبري . محمد بن جربرء تأرييخ الأمم 


0 48 وقوله تعالى: 0 
ليا (النساء: 0150 وقوله سيحائه: ١‏ أجلت كم همه العام إلأمابُئى 
عَلَيْكُمْ4 (السائدة:١),‏ وقوله عرّ وجِلٌ: « يِل على اللّ» (يونس: بكلا 
وكثير من الآيات الأخرى المثتملة على هذه الأدوات. 

ما مفهومي العدد واللقب؛ فقد افق الفريقان على عدم حجّيتهما', إلا أنّ الشبليّ 
والنملة تبعاً للإمام الشافعي وبعض الحنفيّة ذهبا إلى حجمية مفهوم العدد. مستدلين يعدم 
جواز ما زاد على ثمانين جلدة في قوله تعالى : (وَالذِينَ يون الْمْصّاتٍ فم لَمْ 
َأنُوا رع ُهاء َاجلدُومُم َالَو انور : ١)؛‏ فإلّه يدل بمنطوقه على 
وجوب جلد القاذف للمحصنات ثمانين جلدة, ويدلٌ بمفهومه المخالف على أنّ الزيادة 
على هذا لايجوز؟. 

نعم, شرط النملة في حجيّة مفهومالعدد أن لايكون قصد المتكلّم التكثير أوالميالفة. 


8-قاعدة في بيان المراد من الأوامر في القرآن. 

وفيها المطالب الآنية: 

المطلب الأوّل: مكانة القاعدة 

في القرآن موارد كثيرة من الأمر والنهي, ولهما دور مهم في تفسير الآيات القرآنية, 
٠‏ المظفر. محمد رضاء أصول الفقد ,١ ١ ١‏ والآمدي, علي بن محمد, الإحكام في أصول الأحكام 


كنلى 


". الشبليّء محمد ممطفى, أصول الفته الاسلامي: 448 و414؛ والنملة, عبدالكريم. المهدّب في عالم 
أصول الفقه المقارن 6: 11/45 و1187 و9984 


الباب الأول / التواعد العاقة ... 


وخاصة آيات الأحكام والأخلاق. فلاب من العناية بمعناهما, والتوجه إلى مسوارد 

استخدامهما ؛ كي نصل إلى مراد الله تعالى من كلامه. 

المطلب الثاني: معنى الأمر 

للأمر مادّة وهيئة. فمادة الأمر هي كلمة الأمر المؤلفة من (أ), (م), و(ر). وعلى ما قاله 

أهل اللغة له معنيا, 
المعنى الأرّل: هو الشيء, كقوله تعالى : ف وَشَارِرْهُمْ في الأضر » (آل صمران: 

. وجمعه : أمور, كقوله تعالى : ( إلى اللَِّتُْجَعُ الأمُورُ 4 (البقرة: 5٠١‏ 
والسعنى الثساني: هو الطلب. كقوله سبحانه: (إن لله يَأمُرالْعَدْلٍ 

َالإِْسَانٍ» (التحل: ,)٠١‏ وجمعه: أوامر. ويدلّ على الوجوب إذا كان عارياً عمن 

القرينة الدالّة على الاستحباب'. 

5 

لمّا كانت أوامر القرآن ونواهيه من نَع ل كمال أوَبرَسظة نييّه وعلوّهما يكون من 

بداهة الأمور, لم يكن للبحث عن اعتبار علو الآمر مجال. 


المطلب الثالث: هيئة الأمر 
اثفق الفريقان على أنّ المراد من هيئة الأمر هي الصيغة التي تدلٌ على طلب القعل 
المأمور به. 

رأي الشيعة 

قال الشيخ المظفْر: صيغة الأمر هي هيئته, كصيغة (افعل) ونحوها من أي صيغة 


: أمر. والمظمر , محمّد رضاء أصول الفقه :١‏ 


اليّوميّ , المصباح المنير» والجوهريّ. صحاح اللغة, 
0 
؟. المظفّر, محمد رضاء أصول الفقه 1: .1١‏ 


........ قواعد التفسير لدى الشيعة والسّة 


وكلمة تؤدّي مؤدّاها في الدلالة على الطلب والبمث'. كالفل المضارع المقرون يلام 
الأمر أو المجرّد منه إذا قصد به إنشاء الطلب. مثل قولنا: (تصلّي). و(أطلب منك كذا), 
أو جملة اسميّة. مثل : (هذا مطلوب منك. أو اسم فعل , مثل : (صه) و(مه)'. وأمثلئتها 

مسن القرآن الكريم قوله تسعالى: ف قاعْسِأُوأ و4 يوك ويد ِيَكُمْ إلى 
الْمَرَافت 4 (السائدة: 47), وقسوله سسبحانه : :ف زلجتراة + يشر قلى 
جْيُويهِنَ 4 (النور:١,‏ وقوله عر وجل: ‏ وَالوَالدَاتُ ير 5 
لمشي واي لوا م 
وقوله عر من قائل ( رَاللَهُ بْحِبٌ الصَايرِينَ 4 (آل عمران: 7؟1)؛ وقوله تعالت 
أسماؤء: 9 قَالَتْ هَيْتَ لَكَ 6 (بوسف: 8). 


55 
الجدير بالذكر أنّ المقصود من الفمل كيبخنتة الأمر هو الحدث الذي يدلّ عليد المصدر. 
وإذ لم يكن أمرأ عدميا يتعلق لمر يديك من صيع الأمرء مثل قوله تعالى : 
١‏ وَذَرُوا اليْئعَ» (الجممة: ٠‏ لأنّ المدلول المطابقيّ له هو الطلب للغمل وإن كان 
لازمه النهي عن فعل البيع . فيدلٌ عليه بالدلالة الالتزامية. وكذا قوله تعالى : ط اجْتَنُِوا 
كيرا من ان (الحجرات: 1٠١‏ 

رأي أهل السئة 

قال الشيخ العك: للأمر صيغ يتأتَى بهاء وهي: صيغة فمل الأمرء كقوله تتعالى: 
< ارأ اللّه حَقّ اه 4 (آلل عمران: ؟١٠),‏ وصيغة فعل المضارح المقترن بلام الأمرء 


. عبر السيّد الصدر عن مدلول صيغة الأمر بة ال ك لأنّ النسبة بين سادّة الفعل 
والفاعل هي نسبة يراد با تحقينها وإرسال المكلف نحو أيجادها. انظر: الصدر , السيّد معمّد باقرء دروس 
في علم الأصول ١‏ 2 

1 


. المظمر. محتد رضا. أصول الفقه :١‏ 76 


كقوله سبحائه : « كَمَن شَهِدَ مِنكُمٌ الشّهْرَ فلصُمهُ 4 (البترة: 180), وصيفة الجمل 
الخبرية المستعملة في الإنشاء, كقول الله عر وججل: ( وَالمطْلَات يَرْنَ مهن 
تن فُوُوَمِ» (البقرة: 0538" 


المطلب الرابع: وجوه استعمال الأمر في القرآن 
اثثفق الفريقان على تعدّد معاني الأمر في القرآن, وإن اختلفا في عدده. 

كلام الشيعة 

حكي عن بعض المحقّقن أن لصيغة الأمر أربعة وعشرين معنيّ'. وججاء في أصول 
الفقه أن صيغة الأمر ونحوها تستعمل في موارد مختلفة : 

متها : البعث , كقوله تعالى : ط أَْفُوأ امقر (المائدة: 0١‏ 

ومنها: التسهديد, كقوله سب ندل لوا ما شِكم إِنّهُ ما تَعْسُون 
يَصِِرٌ 4 (فصلت: .)1٠‏ 

ومتها: التعجيز, كقوله عر وجل : ف فَأتُوا ب (البترة: “059 

ومنها: التسخير, [كقوله جلّ وعلا: (كُوا البقرة:38)], 

ومتها: الإنذار, [كقوله عر من قائل :ل تصوأ في داركُمْ تؤثة م4 (هرد: 10٠‏ 

ومنها: التمنّي , كقول الشاعر : ألا أت لل لطوبل أل انجلي". 

ومنها: الإهانة, , على ما زيد في كفاية الأول إكقول عا : 0 صُبُرا فَرْقَ 
َس من عَذَابٍ الييم دق نك نت العزِيرُ لكرِيمٌ4 (الدخان ,هر عا 

ومتها: الاحتقار, [كقوله سبحانه: ( أَلْقُوأ ما أ ملقُونَ4 (يونس: -4]8. 


050 المك» الشبيع خالد عبد الرحمن , أصول التقسير وقواعده‎ .١ 
.1 01:١ ؟. الحسيني اليزديّ, السيّد مرتضى ,عناية الأصول‎ 
3 ١ ؟. راجع المظتر أصول الققه‎ 

. الآخوند الخراساني , مح د كاظم . كفاية الأصول: 74 


نيه قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


ومنها: الإياحة . كقوله جل شأنه : « كُلُوأ وَأْرَيُوأِن رَذْي الِّ» (البقرة: .6. 

كلام أهل السنّة 

ذكر الشيخ العك للأمر ثلائة عشر وجهاً. وهي [مضافاً إلى الوجوب والتعجيز 
والتهديد]: 

١‏ الإباحة. كقوله تعالى : «كُنُوا مِنَ الطَيَا 

؟ - والإرشاد, كقوله سبحانه : ( يَا أَبهًا 
َم فَاكُيّره4 (البقر::5م5) 

*- والامتنان. كقوله عزوجل: ( تكلرأيئا رَرَكَكُُاللَّهُ»َ (النحل: .)1١4‏ 

- والإكرام, كقوله تعالت أسماؤه: 3 

6 والاعتهار , كقوله جلّ شأند. 

7- والتصيير, كقوله عرّ من فائل. شيف مرا ليوا حش بلاثرا 
يَوْمَهُمْ 4 (الزخرف: 5م 

- والإخبار , كقوله تعالى : « فَلَِضْحَكُوأ ليلا لكوأ كثيرا» (الترية. 'هاء أي : 
سيضحكون قليلاً. وييكون كثيراً. 

8- والتكذيب, كقوله جل وعلا: ( قُلْ هَانُوأ بُرهَانَكُمْ» (البترة: .01١١‏ 

١‏ والتفويض. كقوله تسامت أسماؤه: « قاف 

١‏ والدعاء. كقوله تعالى: 9 رَبّنَا اغْفِوٌ 
ايان 4 (الحعر : ناد 
وأضاف الغزاليّ إلى ما ذكر التسوية. كسقوله تتعالى: ( قَاضْيرُوا أ 
لَاتَضْيرُوا» (الطور: 005". 


لإطراينا الذي سيفونا 


0-1 العك» ايخ خالد عبدالرحمن . مين لني وقواعد»:‎ ١ 
.418:١ أبو حأمد ؛ محمّد بن محمد , المستصفى من علم الأصول‎ 


الباب الأول / القواعد العامة .... 


وأضاف الآمدي إلى ما نقل كسمال القسدرة, كقوله سبحانه: (كُنْ 
قَيكُون4 (يس:٠‏ 
المطلب الخامس: ظهور صيغة الأمر 
رأي الشيعة 

قال علماء الأصول من الشيعة: إن صيغة الأمر موضوعة للنسبة الخاصّة القائمة بين 
المتكلّم والمخاطب والمادّة. والمقصود من المادة: هو الحدث الذي وقع عليه مغاد 
الهيئة. مثل : القيام وانقمود في قم وأقعد. وحينئٍ ينتزع منها عنوان طالب ومطلوب منه 
ومطلوب. فعليه لم يستعمل الأمر إلا ني إنشاء الطلب, والأمور السذكورة نما هي 
الدواعي , أ : إِنَ الداعي تارة يكون البعث الجقيقيّ والتحريك نحو المطلوب؛ وأخرى 
أحد هذه الأمور". 

ُمْ قالوا: إن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب! وذلك لتبادر الوجوب," كما ذهب 
إليه الآخوند والسيّد الخوئي والسي ع المظقق ,بدي 

نعم. قال المظقر: إن هذا الظهور يستفاد من حكم العقل بلزوم إطاعة أمر السولى 
ووجوب الاتبعاث عن بعثه ا قضاء لحقّ المولوية والعبودية * 1 

وذهب الآخوند إلى أنَ الوجوب متبادر عرفاً عند استعمال صيغة الأمر بلاقريقة؛ 
ويؤيّده عدم صمّة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب*. 


:١ الآمديّ, علي بن مسمدء الإحكام في أ ول الأحكام‎ .٠ 

؟. الآخوند النغراساني محمد كاظم كفاية الأصول: 74 ا 5 أصول الققه 16:1 

+ نعم. ذهب الحائريّ اليزديّ إلى أنّها حقيقة في الوجوب والندب على سبيل الانستراك. ولكاّها عند 
الإطلاق تحمل على الوجوب , ولاتحتاج إلى مقدّمات الحكمة. اظر : الحائري اليزدي , عبدالكريم, ددد 

3 

الخوئي . السيد أو القاسم. محاضرات فى أصول الفقه 1د والمظر, محتد رضاء أصول 
1-0 

© . الآخوند الخراسائن , محمد كاظم . كفاية الأصول ./٠:١‏ 


... قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


رأي أهل السنّة 
قال الآمدي: إن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب. ومجاز فيما سوا 
ثيت أنّ صيغة (أفعل) ظاهرة في الطلب والاقتضاء, فلابدٌ أن يكون الفعل السطلوب 


قال: إذا 


راجحا على تركه ٠«فإن‏ كان ممتنع الترك , كان واجباً. وإن لم يكن ممتنع الترك: فإِمًا أن 
يكون تربئحه لمصلحة أخروية ٠‏ فهو المندوب. وإمًا لمصلحة دنيويّة , فهو الإرشاد!. 
فعلى رأي الفريقين يجب عند ورود الأمر نحو أيّ مطلوب في القرآن الكريم حمله 

على الوجوب. إلا أن تقام قرينة على غيره من الندب والتعجيز 
المطلب السادس: دلالة الأمر على الفور أو التراخي 
ذهب أعلام من الفريقين كالآخوند الخراساني والحائريّ والسيّد الخوئي والمظفّر 
ومكارم الشمرازي من الشيعة, والشبلي ميٌ/أهل السئّة إلى أنّ الأمر لايدلّ على الفور 
ولالسراغي ' وإنما يسعفاد حالما من القرائن الخارجية ني تختلف 
باختلاف المقامات". 

وأمًا قضية المر: والتكرار» فقدأتفق حلام من الفر يقين أيضاً على أن الأمر لا 0 
المرّة والتكرار . بل يحتاج إلى القريئة الخارجيّة *؛ وذلك لأ صيغة الأمر لاتدا 


ع 


0 ن محعد الإسكا في أصول الأحكام ١‏ للها 

: أن موضوج للفور, أو التراخي , أو هما على نحو الاشتراك اللفلي. انظر: 
المظّر. محند رضا. ا اي 

. الآخوند الخراساني. محمد كاظم, ية الأصول 1 8١‏ والحائري اليزديّ؛ عبدالكريم؛ درر الفوائد: 
4 والموسويّ الخوني , السيّد أبو القاسمء ٠‏ محاضرات في أصول الفقه 7: 107 و115, والمظمّر, محمد 
إرضا أصول النقد ١‏ 9 ومكارم الشيرلزيّ. تاصر. أنوارالأصول ١‏ : 14 والشبليّ . محمّد مصطفى. 
أصول الفقه الإسلامي عم 

. الآخوند الخراساني , محمد كاظم, ٠‏ كفاية الأصول : الا. . والسائري اليزد: عبدالكريم, درر اقوائر 3 
والموسويّ الخوئيّ. السيّد أبو القاسم, محاضرات في أصول الفقه *. والظقر. محمد رضا. ول 
الفقه :١‏ 3 مكارم الشيرازي ٠‏ ناصر. أنوار الأصول ١‏ 8 -؟, والشبليّ. ٠‏ محئد مصطفى, أُصول النته 
الإسلاميَ: 5مك 


الباب الأول / القواعد العاقة .................. 00 


طلب الفعل في الزمان المستقبل. ولمّا كان تحصيل المأمور به غير ممكن إِلّا بفعله مرّة 
"نيان بالمأمور به, لا أنّ الأمر دلّ عليها بصيغته. 

ولقد أجاد الشبليَ في المسألة, فقال: إنّ تكرار الفعل خارج عن حقيقة الطلب» 
فلايستفاد منها [أي: صيغة الأمر]ء بل من قرائن أخرى مصاحية للأمرء كما يلي: 

١‏ مجيء الأمسر معلقاً على شرط. كقوله تعالى: ( إن كُنكُمْ جُْياً 
َاطْهرُوأ» (المائدة: 1 ؛ فإنّ لطهارة علّقها الشارع على الجنابة. فكانت الجنابة شرطاً 
لوجوب الطهارة, فيتكوّر طليها بتكرار الشرط. 

مجيء الأمر مرتبطاً بوصف جمله الشارع علّة للحكم. كقوله تعالى : ( أَقِوٍ 
الصّلاة لدنُوكٍ الشّمْسٍ إِلَى عُسَقٍ اليل 4 (الإسراء: 0/4؛ فإِنْ الأمر بإقامة الصلاة 
متكوراً لم يستفد من مطلق قوله: ( أَقٍِ لفلا وإنما وجب التكبرار من ريطه 
بالدلوك. وهو أمر متكوّر يتكرر الأيام 

1 مجيء الأمر مرتبطاً بوص تتتعلةالشارع سيباً لبحكم , كقوله تعالى : « قمّن 
سهد مِنَكُمٌ اشر لصم 4 (البقرة: 100)؛ فإنَ الأمر بالصيام متكرّر, لكنّه لم يستفد 
من قوله: (١‏ فَلَيصّمَهُ4. بل استفيد من ربط الصيام بشهود الشهر المتكوّر 
يتكرار الأعوام'. 

نعم , ذهب بعض أهل السنّة إلى أنها تدلّ على التكرار مدّة العمر ما لم يمنع من ذلك 
مانع مستدلا بالسؤال عن النبيّ حين تشريع الحج'. 


واحدة . صارت المرّة من ضروريّات ال 


المطلب السابع: الأمر بالأمر في القرآن 
يوجد كثيراً في القرآن الكريم الأمر بالأمر, كأوامر لله تتعالى لدبئه يل ؛ لمعلن إلى 
الناس , وذلك على نحوين: 


86 الشيلت, محمد مصطفى , أصول الفقه الإسلاميّ:‎ .١ 
584 ؟. المصدر السايق:‎ 


قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


يكون المأمور الأول على نحو المبلّغ لأمر الله تعالى. كقوله: ( قل 
بن بْصَارِهمْ رَيَحْنَظُوا فُرُوجَهُمْ 4 (النور: 7٠‏ فلاشاكٌ في ظهوره 
في وجوب الفمل على المأمور اثثاني. 

التحو الثاني: أن يكون المأمور الأول مستقل من قبل نفسه, كأمر الآمر بالمعروف 
وغيره. كما في قوله تعالى : (وَأمْْ لالصلا (طد: ,)0٠6‏ وقول نسبحانه: 
١‏ رَأْمر يالغ » (الأعراف: .10١‏ وقوله عر وجلٌ: ( وَأم لوو انه عن 
الْمُتَكَرٍ» (لقمان 0 

رأي الشيعة 

جاء في أصول الفقه: أنّ مجرد الأمر بالأمر ظاهر عرفاً في وجوبه على الشاني؛ 
وذلك لأنّ غرض المولي يتملّى بفمل ألمأمورٌ/العاني . إلا إذا ثيت بالقرينة خلافه'. 


رأي أهل السئّة 

قال الغزالي: الأمر بالأمر بالسَيء ليس أمرا بلي ما لم يدلّ عليه دليل, ومقّل 
بقوله تعالى : « خُذْ من أَْوَالهمْ صَدَقََ ُطَهَُهُمْ 4 (التوبة: +٠)؛‏ َإنّه لايدلٌ على 
وجوب الأداء بمجزده على الأمّة. لكن دلّ الشرع على أن أمر النبيَ واجب الإطاعة, 
وإّهم لو كانوا مأذونين في المنع. لكان ذلك تحقيرأ للنبيَ وتنفيرا للأّمَة'. ولختاره 
النملة, ومثّل بقوله يي : «مروهم بالصلاة لسيع». ْم قال: ليس هذا أمراً للصبيان من 
الشارع ولا إيجاباً عليهم, إلا لكانوا مكلفين بأمر الشارع. وهذا غير متصوّر في 
حقّ الصبيان". 

والجدير بالذكر أنّ ما قاله الغزاليَ خارج عمًا قاله علماء الشيعة والنملة ؛ لأنّه أراد 


4 :١ المظثر, محمد رضا. أصول الفقه‎ . ٠١ 
15 القزاليٌ. أبو حامد. محمد ين محمد . المسحمقى من علم الأصول ؟:‎ .1 
3+ :7 المصدر السايق‎ .* 


الباب الأول / القواعد العاقة...... قا 


الغزاليَ بالأمر الثاني ما كان مأموراً بما يلم من الأمر الأول ومأموره, فإذا قال لله 
لنبيه : خذ, فهل يجب على الأيمّة إيتاء الزكاة؟ 
المطلب الثامن: الأمر بعد الحظر 
المراد من الأمر بعد الحظر ما إذا ورد في القرآن الأمر بشيء بعد تقدّم النهي عنه. 
واختلف الباحتون في علوم القرآن وعلماء الأصول في مفاد هذا الأمر على أقوال: 
منها: الوجموب. 

ومتها: الإباحة. 

ومتها: العود إلى ما قبل الحظر. 

ومتها: الترخيص'. 

والأمتلة هي قوله تعالى: ط فَإو) انسَلح ادحوم داتوأ الحشركين 
وَجَدِمُوهُمْ 4 (النوبة: 0)؛ فإنْ قتال المشركين كارا وأجباً قبل الأشهر الحرم, َم حظر 
فيها. فما حكم الأمر بعد النهي؟ 

وقوله سبحائه: ط وَإِذ) حَلَُمْقَاصْطَادُوا أ (المائدة ؟) الواقع بعد قوله :أجل 
لَكُم يَممَةُ الأنقام م لاما شق علَدِكُم َه جلي اليد وَأَتُْ خُرم»؛ فإنّ الصيد كان 
مباحاً قبل الإحرام ,ْم حظر في حالة الإحرام. فما حكم الصيد عند أنتهاء الإحرام؟ 

وكذا قوله تعالى : ( قدا مِبِتٍ الصُلاهٌ ذَنتَشِرُوا فِي الأض وَابنَعُوابِ 1 
الل واوا اللّهكثِيرا» (الجمعة: !!٠١‏ فإنّ الائتشار في الأرض وابتغاء الفضل وذكر 
الله كان مندوباً قبل صلاة الجمعة, فما هو ححكم هذه الثلاثة بعدها؟ 


رأي الشيعة 
ذهب السيّد المرتضى ' من متقدّمي الشيعة إلى أنّ الأمر الواقع يعد الحظر هو حكم 


النملة, عبدالكريم . المهذّب في علم أأصول الفقه المقارن 17 1+ 16 
. هو أبو القاسم عليٌ بن الحسين (5-758) المشتهر بالسيد المرتضى . والملّقب بعلم الهدى. من أولاد 


.. قواعد النفسير لدى الشيعة والسنّة 


فإن كان ميتدأء على الوجوب أو الندب أو الوقف بين الحالتين. فهو كذلك 

بعد الحظر'. 

وذهب السيّد الخوئيّ والشيخ المظفّر من المعاصرين إلى القول بالترخيص. يعني: 
رفع المنع فقط من دون التعرّض لتبوت حكم آخر من إباحة أو غيرها'. 

وقال الشيخ مكارم الشيرازيّ: والصحيح عندنا عدم دلالة هذا الأمر على شيء. 
فليرجع إلى الأصول العملئة؟. 

رأي أهل السنة 

ذهب المشهور من أهل السئّة إلى أن الأمر يفيد الإباحة مستدلين أن وقوعه بعد 
النهي يعتبر قرينة صارفة عن الوجوب 

وذهب بعضهم مثل محمد مصطفئ إلتبلُ/في أصول الفقد الإسلاميّ إلى أن الأمر 
الواقع بعد النهي يرفع الحظر السابق>يغودةالقتل إلى ما كان عليه قبل المظر وجوباً أو 
إباحة *. ففي المثال الأول من الأمقلةالفتَقثية ححا أنعكم إلى الوجوب. وفي المثالين 
الأخرين عاد الحكم إلى الإياحة أو إلى الندب. 

وذهب بمض آخر إلى الوجوب مستدلا بأنّ الأدلة الدالّة على إفادة الوجوب عامّة 


+ الإمام موسي الكاظم 3 متكلم . أصولي. فقيه . مفسر, شاعر وأديب. من تلامذة الشيخ المفيد والشيخ 


الصدوق. وأستاذ كثير من الأء , منهم: الشيخ الطوسيّ؛ وأبو الصلاح الحلبِيّ, والشطيب البفدادي. 
وللسيد كت عديدة مختلف العلوم تبلغ مئة وسبعة عشر كتاباً. منها: تقر الأصول في علم الكلام, 
والذريمة في أصول الشريعة , والانتصار في الففه , والأمالي في التفسير. انظر : رسائل الشريف المرتضى , 


المجموعة الأولى : 97 ١‏ ؟. 
. علم الهدى , السيّد المرتضى . الذريعة إلى أصول الشريمة ؟: +9 
السيّد أبو القاسم . مححاضرات في أصول الفقه 1٠١ :١‏ والمظثّرء محمّد رضاء أصول 


لأصول 5:١‏ 
الشيلي . محتد مصطفى , أصول الفقه الإسلاميٌ: 781 


الباب الأول / القواعد العامة... 


لم تخصٌ نوعاً دون نوعا. 
استفاد الشبليَ سمن اعتراف مجموع القائلين بعود الأمر عقيب الحظر إلى الوجوب 
تارة وإلى الإباحة تارة أُغرى_أَنْ الأصل هو ما قبل الأمر كما قال به السيّد المرتضى. 


4_قاعدة فى بيان المراد من النواهي في القرآن 

وفيها المطالب الأنية: 0 

المطلب الأوّل: مكانة القاعدة 

قد سبق في القاعدة السابقة أنّ في القرآن موارد كثيرة من الأمر والنهي, وأنّهما يؤديان 
تأثياً مهما في تفسير الآيات, ولاسيّما آيات الأحكام وآيات الحقوق, فتتحتم علينا 
العناية بممناهما. والتوبّه إلى موارد استعمالهشة!حِتّى نصل إلى مراد الله تعالى من كلامد. 


المطلب الثاني: معنى النهي 
للنهي مادة وهيئة. فمادة النهي هيكلم ننه المؤلفة من إن). (هاء و(ي). ومعناه على 
ما قاله بعض أهل اللثة: هو الكفّ. وأنتهاء الفمل". أي : طلب ترك الفمل وألكفٌ عنه. 
مثل قوله تعالى: ط وَيَنَّْى عَن القَشّاء وَالْمكَرٍوَالبغي 4 (الدحل: .)٠١‏ ويدلّ على 
الحرمة إذاكان عارياً عن القرينة الدالّة على الكراهة. ‏ " 

لا كانت نواهي القرآن كأوامره تصدر عن الله تعالى أو بواسطة نبته .كان 
علوّهما من بداهة الأمور. فلاتحتاج إلى بيان اعتبار علو الناهي. 
المطلب الثالث: هيئة النهي 
اثفق الفريقان على أنّ المراد من هيئة النهي ما يدل على طلب ترك الفعل, مع اختلاف 
يسير في عد الصيفة الأمرية الدأة على الامتناح أمرأ, أو تكون نهياً. 


3985 المصدر السابق:‎ ١ 
؟. الجوهريّ, صحاح اللفة, وابن فارس, مقابيس اللفة مادّة: نمي‎ 


رأي الشيعة 


قالوا: إن لمراد من صيغة النهي كلّ صيغة تدلٌ على طلب الترك. وعلى الزجر عن 
الفعل وردعه عنه كصيغة (لاتفمل). و(إَاك أن تفمل). وكقوله تعالى :' ( فَلاتثُل لم 
أب مهرما 4 اد اء: 11), والجملة الخبريّة في مقام الإنشاء كقوله سيحائه: 
ٍِيُرصِكُم الله في أذ كر مل حَظٍ الأََْنٍ > (النساء: ,)1١‏ وقوله عق 
وجل : ( الطّلاق مدان فإِمْسَاكٌ غوف أَدْ تشريعٌ بإخْسَانٍ) (البترة: .)51١‏ 

ثم إن المقصود من الفمل هو الحدت الذي يدل عليه المصدر وإثلم يكن أمراً 
وجودياً. فيمّ من صيغ النهي, مثل قوله : (لاتترك الصلاة)؛ لأ المدلول المطابقي لد 
هو الزجر والنهي عن ترك الفعل وإن كان لازمه الأمر بفعل الصلاة. 

رأي أهل السئّة 

قالوا: لنهي هو القول الدالٌ على لتب الامتتاع عن الفعل» ويكون يصيغة (لاتفصل), 
وهي صبخة النهي المعروفة, كولة :افوأ الس الي حرم اله إل 
بِالْحَقّ» (الأنعام: ,)00١‏ وه وَلَاتفرَبُو مَالالْضمٍ 0 بالبِي هِيَ أَحْسَن» (الأنعام: 
يللاه 

ثم أضافوا أن النهي قد يكون بما يجري مجرى صيفة النهي الدالٌ على الامتفاع 
والكفّ, كقول الله تعالى : ظ رَذَرُوا الْيَْع © (الجممة: ٠‏ وكما في مادّة النهي. قال 
1 شا دَالشَكْرٍ وَالْبَفُي » (التحل: .6١‏ وكما في الجمل 
الخيرية المستصسلة في النهي عن طريق التحريم أد نفي الح «كفوله ع من قائل: 
(المائدة : 07, وقوله تعالت أسماؤه :و رََيَجِلُ لَكُمْ أن 
تَأَخُذرا كا تومن شيناً» ابتره كلكا 


٠-9 :١ العظمّر. محتد رضاء أصول الفقد‎ ١ 
1 
4.5 العك, الشيخ خالد عبدالرحمن. أصول التضسير وقواعده:‎ . 


تذكرة 
الجدير بالذكر أن المنع من الفعل في مادّة النهي وهيئته ِنّما هو بالدلالة العقلية على 
لزوم إطاعة المولى. على ما ذهب إليه العلامة المظفّر. وإنّ الصيغة موضوعة للنسبة 
الإمساكيّة بوصفها ناتجة من كراهة شديدة. وهي الحرمة؛ والدليل على هذا ألوضع هو 
التبادر على ما ذهب إليه السيّد الصدر' ,كما هو الشأن في هيئة الأمر. 

فعلى هذا أنْ الدلالة المطابية في هيئة ف ذروا» هي الأمرء وتفيد طلب الفعل, 
وإفادتها ترك فعل الببع إِنْما هي بالدلالة الاتعزلمّة. وكذا البسمل الخبرئة. ففصيعٌ 
حرمت 4 و لاتحلٌ» تدلّ بالدلالة المطابقية على الإخبار بالحرمة ونفي الحلٌ, 
وتدلٌ بالدلالة الالتزامية على طلب الترك وامتناع الفمل: ولا لزم الول بأنّ هئات 
(كتب عليكم », ٠‏ أحل الله 4. ( قضن ربك ( يوصيكم الله 4. ف الطلاق 
مرّتان ‏ , و« لا فسوق > كلها تكون إمن الهيئة الأمريّة . ولم يقل به أحد ؛ لأنّ الدلالة 
المطابقية في هذه الصيغ هي الحْبَارَحمًابوقع أو.سيقع؛ ودلائتها على طلب الففعل؛ 
وتشريع وجوب الصيام, وحلمة الع , والإحسان إلى الوالدين. وحظ الذكر في الإرث؛ 
ومنع الطلاق الثالثة, ومنع الفسوق في الحج إِنْما هو لمقام الإنشاء. 
المطلب الرابع: وجوه استعمال النهي في القرآن 
رأي الشيعة 

يظهر من كلام صاحب المعالم أنّ صيغة النهي تستعمل في التحريم وغيره؛ حيث 
قال: والحق أنْها حقيقة في التحريم. ومجاز في غيره'. 

نا سائر العلماء فاكتفوا في هذه المسألة أن النهي كالأمر, إلا أن المطلوب في 


5 5 

27 :١ والصدر, السيّد محمد باقرء دروس في علم الأصول‎ ,10 :١ المظفر, محمد رضاء أصول الفقه‎ . ١ 
9 5 

. جمال الدين الحسن, معالم الدين وملاذ المجتهدين: .4١‏ 


...... قواعد التفسير لدى الشيعة والسئة 


الأمر وجودي'. وفي النهي عدمي". و قالوا: إنّ صيغة النهي ظاهرة في التحريم. وهذا 
الظهور إِنْا هو بحكم العقل بلزوم إطاعة المولى كما ذهب إليه المظفّر. أو بمقتمات 
الحكمة كما ذهب إليه مكارم الشيرازي. أو بالتبادر كما ذهب إليه صاحب المعالم”. 
الأول مقتضى الدلالة العقليّة , والثاني هو نتيجة الإطلاق . والثالث هو نتيجة الوضع. 


رأي أهل السئة 

قال الغزيَ: إنَ صيغة النهي تستعمل في التحريم والكراهة والتحقير وبيان الماقية 
والدعاء واليأس والإرشاد إلى ما هو الأوفق. وعلى أَنّها مجاز في غير التحريم 
والكراهة. وتقله الشيلي؛. 

وجاء في التفسير وقواعده: للنهي وجبوه يستعمل فيهاء وهي : 

067 التحريم , كقوله تعالى : ( وا رمال اجيم > (الأمام:‎ ١ 

- والكراهة, كقوله تمالى: أيه لين آمُوأ لاسرِمُوأ طبياتٍ ما أل الل 
لَكُمْ 4 (المائدة: /00). 

٠‏ والإرشاد. كقوله تعالى: ( لاتشأئرأ عَنْ ياه إن تيد كم 

تَسُؤْكُمْ 4 (المائد للا 

؛ - وبسيان العساقبة, كقوله تعالى: ف وَلَاتَمْسَيَنٌ الله غَافِلا عَمًا يَغْمَلٌ 


١‏ نمم, ذهب الشيخ مكارم الشيرازيّ تبعاً للإمام ا 
واحد. وهو الفمل , عزنا طن : فمدلول الأمر هو ال » ومدلول التهي هر الزجر. اظر: الموسوي 
الخميئي, روح ل , تهذيب الأصول :١‏ *59, ومكارم الشيرازيّ, ناصر أنوار الأصول :١‏ 018 

. الآخوند الخراسانيّ. , محمّد كاظم, كدفاية الأصول: 0١‏ والموسويّ الضوئي . السيّد أبوالقاسم, 
محاضرات في أصول الفقه +: 81, والمظقر, محقد رضاء أصول الفقد ٠١5:١‏ 

5 جمال الرين الحممن . معائم الدين وملاذ المجتهدين: .41١‏ 

أبوحامد , محمّد بن محمّد , المستصقى من علم الأصول ١‏ 18 والشبلي. محمد مصطفى, 

أصرل الفقه الإسلامي : لك 


تهذيب الأصول إلى أن متلق الأمر والننهي 


الباب الأول | القواعد العاقة لاقو 


الظَالمُونَ 4 (ابراهيم: 61 
© -والدعاء. كقوله تعالى : « رَبَنَا َلَامُحَيَلَا ما لا طَاقَةُ لا يه © (البقرة: 145). 
” - واليأس , كقوله تعالى : ( لَاتَعتَِرُوا 
١‏ - والتعقير. كقوله تعالى: ط وَلَاتَمْدٌ يتك إلَى سا من به أَرْوَاجاً 
لفلناة 
ظلهر مما مر أنه افق الفريقان على أنه إذا ورد في القرآن نهي, يجب حمله على 
التحريم. إلا أن تقوم القريئة على خلاقه. 
المطلب الخامس: دلالة النهي على التكرار 
ذهب بعض الأعلام من الفريقين إلى أن النهي.يقتضي التكرار والاستمرار. وذهب 
بعضهم إلى عدم ذلك. 
نظريّة عدم التكرار 
قال بعض من الأصولتين : إن لا دلآلة لصي اهيل يهُيتتها ولا بمائتها على الدوام 
والتكرار. ولا على المرّة؛ إذ المنهيَ عند صرف الطبيعة كما في صيغة الأمر. نعم بينهما 
فرق من ناحية عقليّة في مقام الامتثال ؛ فإِنّ امتثال النهي بالانزجار عن فمل الطبيمة, 
ولايكون ذلك إلا بترك جميع أفرادها'. ١‏ 
نظريّة التكرار 
قال الشيخ مكارم الشيرازي: بما أن ملاك الحرمة في النواهي وهو المفسدة- قائمة 
بتمام الأفراد, كان مقتضى إطلاتي النهي وعدم تقييده بحدٌ زمانيّ الاستمراز والتكرار, 
أي: الإتيان بجميع الأفراد الطوليّة (عبر الزمان) كالأفراد المرضيّة (في زمان واحد). 
نعم, إذا قد بقيد زمائيّ [كقوله تعالى : ( وَلاتَفرَيُوهُنٌ حت يَطْهَرْنَ» (اليقرة: ؟5؟1, 


6 العك, الشيخ خالد عبد الرجمن , أصول التقسير وقواعدم‎ ١ 
.0١:١ ؟, الآخوند الخراسانيّ . محتد كاظم , كفاية الأصول: 119, والمظثر. محمد رضاء أأصول الفقه‎ 


وقوله تعالى : ١‏ وَلَانُؤئُوأ السُتهَاء واكم (النساء *المشيى بقوله تعالى : « حت 
إن هوأ الاح إن آنَسئُم مَنْهُمْ رد فاقوأ لهم أَموَالهُمْ4 (انساء: ]. فلا 
إشكال في عدم دلالته على التكرار' 

قال الشيليّ: الأكثر على أن انهي يوجب التكرار؛ لأ معنى الاتتضرب) مغلا 
لايصدر منك ضربٌ, والنكرة في سياق ألنفي تعم '. 
المطلب السادس: دلالة النهي على الفساد 
رأي الشيعة 
عمدة الرأي عند الشيعة هو الفساد في العبادات, وعدمد في المعاملات إجمالاً. 
0 لنهي عن العبادة يقنضي الفسا د سواء كان نهياً عن أصلها كالنهي عن صوم 
العيدين, أو عن جزئها. أو شرطهلاكالنهي عبَ“قراءة سور العزائم, أو النهي عن الصلاة 
في الثوب المفصوب, أو يتملّق بوسمت لاز لها كالنهي عن الجهر في وضع 
الإخفات ؛ وذلك للتمانع بين امآ كني يزادتتها القربة إلى لله ومرضاته. وبين النهي 
عنها المبعد عصيانه عن الله" 

أمَا في المماملات فلايقتضي الفساد إذا كان النهي عن السبب, أي : العقد الإنشائي 
للإيجاد المعاملة , كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة في قوله تعالى ( ذا توي 
3 من يوم الْجُمْعةٍفَاسْعوا إلى وكْر الل وَذرُوا الع » (الجمعة: ا. 

نمم, يقتضي الفساد إذا كن انهي بداعي مانمية لشيء المنهي عنه. كالنهي عن بيع 
السفيه والنهي عن بيع الخمر؛. 


0 
أنوار الأصول +١‏ 678 


مكارم الشيرازيّ . ناصرء 

؟. الشبليَ؛ محقد مصطفى الإسلامي: 543 

”. الآخوند الخرا. كفاية الأصول: 141 والمظثّر, محمد رضاء أصول الفشقه :١‏ .70, 
وجمال الدين الحسن . معالم الدين وملاذ المجتهدين: 80 

. المظّر, محمد رضاء أصول الفقه :١‏ 501, 


الباب الأول / القواعد العامة .... 


وذهب بعض إلى أنّ النهي عن المعاملات لايقتضي الفساد, إلا إذا كان دالا على 
حرمة ما لايحرم مع صحتها. مثل النهي عن أكل الثمن أو المنمن في ببع أو بيع شيء'. 

رأي أهل السنة 

أعلماء السئّة آراء في المسألة: 

أ اقتضاء الفساد مطلقاً. وهو رأي الأكثر. قال النملة: إن النهي يقتضي فساد المنهي 
عنه مطلقاً. سواء كان المنهى عنه عيادة. أو معاملة. والمراد بالفساد: عدم ترئّب الآثار, 
فأثر النهي في العيادات 7 براءة الذمّة. وأثر النهي في المعاملات عدم إفادة للك 
والحلّ. وهذا مذهب كثير من الملماء من السالكيّة والشافميّة والحخابلة والظاهرية 
وبعض الحنفيّة. نم قال: وهو الحق'. 

ب التفصيل بين العيادات والمعأمل اك ومو إأي الغزالي. حيث قال: إِنّ النهي 
عن البيع والنكاح والتصرّفات التفيدة للأجكآم لايقتضي الفساد. ثم قال: ونعني 
بالفساد: تخلّف الأحكام عنها وخروجها عن كونها أسباباً مفيدة للأحكام, ولو صرّح 
الشارع وقال: نهيتك عن إزالة النجاسة عن الثوب بالماء المغصوب, لكن إن فعلت طهر 
الثوب, فليس هذا يمتنع ولايناقض؛ بخلاف قوله : حرّمت عليك كذا". 

ج - التفريق بين النهي عن الشيء لعينه ولغيره. وهو رأي أبي حنيفة. فإذا نمي عن 
الزنا والسرقة مثلاً, إن يقتضي الفساد. وأما إذا نهي عن البيع عند النداء في يوم 
الجمعة, فلاء. 


1 7 ١ 
راجع الآخوند الخراساني. محمد كاظم, كفاية الأصول: 147, ومكارم الشيرازي . ناصر, أنوار الأصول‎ .١ 
انلكف‎ 


علم أأصول الفقه المقارن 5: 1463 
من علم الأصول 1: 16. 
؛ . النملة, عبدالكريم , المهدّب في علم أصول إلفقه المقارن 7: 148١‏ 


المطلب السابع: مدى سعة القاعدة في القرآن 

ضرورة المناية بمعئئ النهي في القرآن والتوجمّه إلى ما أراده لله من كلامد, ولاسيّما 
إرادة الحرمة والصحّة أو الفساد. وهي غير خفيّة على المتدبّر في آيات الله؛ لأا نجد 
كثيراً من الآيات القرآنية تتشتمل على النهي في العيادات والمعاملات بالمعنى الأعمّ أو 
بالمعنى الأخصٌ, إذن للنهي نطاق وسيع في القرآن, وإليك بعض الأمثلة: 

,)1* لَاتفْريُوأ الكلاة شم ْكَارَى »(النساء:‎ ١ : في العبادات قوله تعالى‎ - ١ 
بَالْمَنَّ والأقى 4 (البقرة: 214), وقوله عو‎ 
وجل : لَلارَقتَ رلا شوق ز جِدَالَ في الْحَج» (البقرة ل إلا أن الكقّارة‎ 
: تسعو أثر القت والفسوق وداه . فلاايطل الخ بهذه الأمور. وكذا قوله تعالى شأنه‎ 
: حَتَى يل اله م4 (البعرة: +01. وقوله عر من قائل‎ 
رابوم هم عند الشجدٍ ارا +01 فإذا قاتل مؤّمن كافراً عند‎ ١ 
المسجد الحرام قبل تعض الكاقر لهفقدل المؤمن: ,يم يكن شهيد أ ولم يتري‎ 
حكم الشهداء. وقوله تتعالت أسماز.: ط رَلَاتَكُنُوأ ما لَمْ يُذْكَرٍ اشم اللَدِ‎ 
عَلَيْهِ» (الأنمام: 01لا‎ 

ب في المعاملات بالمعنى الأعمّ قوله تعالى : ( وَلَاتكحُو ما نكم آبَاوكُم من 
اليّسَاء 4 (النساء .)١‏ وقوله سبحانه : وَلَآتَتكِحُوأ الْمُشْرِكَاتٍ حََّى يُؤْمِن... 
وَلَاتكُِوأ المُشِركِينَ حَنَّى يُؤْمُِوأ» (البقرة. »)11٠‏ فإذا نكي المؤمن امرأة مشركة, 
أو أنكح الولي امرأة مؤمنة المشرك, ٠‏ بطل النكاح. وكذا قوله تعالى: « وَلَاتَفْرَيُوهُنٌ 
حَنَنَ يَطهوْنَ » (البقرة "5 فَإِنّه يدلّ على منع الجماع حينما تكون المرآة حائضاً. 
فإذا تكوّن من هذا الجماع ولد. ٠‏ كان كمن ولد من غير زواج شرعي. 

اج - في المعاملات بالمعنى الأخصٌ قوله عالى. ٠‏ نا تأقرا أوالك تمتك 
يالَْاطِلٍ » (البقرة: :188 ), وقوله سبحانه ١‏ رَايَجِلُ لكر أن تَأخُدُوأ يا مِمًا آتَبسمُوهُق 


الباب الأول / التواعد العاقة, .. 


جلٌ: « لَامَأكُوأ لَك (آل عمران: -؟1). وقوله 
جِلّ شأنه: ( وَلَاُؤنُوأ الُتهاء أَمْوَالَكُمٌ) (إلن 


ينا (البقرة : 114), وقوله عو 


تصرّفات المحجور. وقوله عر من قائل: ف َلَاتَْخَسُوأ النّاس أَشياءهمْ) (الأعراف: 
فَإنّه نهي عن البخس في المعاملات. ويدلٌ على عدم حلّية ما أُخذ يإزائه. 


٠١‏ -قاعدة فى التوجّه إلى اعتبار الدلالات 
وفيها المطالب الكنية: 
المطلب الأوّل: مكانة القاعدة 
قد بحث بعض العلماء عن أنواع دلالات الأْفاظٍ على الأحكام, مدّعياً أنّ له أثرأ بارراً 
في مجال تفسير النصوص الفرآنية وإدذاكمعانيها بقاصدها؛ إذ ليست دلالة النصّ 
الشرعي على الحكم قاصرة على ما يفهجحنَ:ختتازاتة. بل كثيرً ما تكون الدلالة على 
الحكم عن طريق الإشارة أو المفهوم أوتالأففا7 

إن هذا البحث له دور مهم في المباحث التفسيريّة والقرآنئة ؛ إذ تعدّ هذه الدلالات 
من أنواع الدلالة الاثتزاميّة , فلايدٌ من عناية بها 
المطلب الثاني: الدلالات ومفهومها 
رأي الشيعة 

قالوا: في جانب المدلول اللفظيّ المطابقيّ مدلولات لاتدخل في المنطوق ولا في 
المفهوم. كما إذا دلّ الكلام بالدلالة الالتزامئة على لفظ مغرد. أو معنىّ مفرد ليس 
مذكوراً في المنطوق صريحاً, أو إذا دلّ الكلام على مفاد جملة لازمة للمنطوقء إلا أن 
اللزوم ليس على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصٌّ, عير عن هذه الدلالة هنا يالدلالة 


.١‏ الك الشيخ خالد عبدالرحمن , أصول التفسير وقواعده 1ك 


....... قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


إذ سياق الكلام يدلٌ على الممنى المفرد. أو المركب, أو اللفظ المقدّر. وهي 
على ثلاثة أقسام كما يلي : دلالة الاقتضاء, دلالة التنبيه . ودلالة الإشارة', 

جاء في القوانين: المنطوق : إِمّا صريح. وهو الممنى المطابقي, وإمًا غير صريح. 
وهو المدلول الالتزامي. وهو ينقسم على ثلاثة أقسام: المدلول عليه بدلالة الاقتضاء, 
والمدلول عليه بدلالة التنبيه والإيماء. والمدلول عليه بدلالة الإشارة ؛ لأنّه إِا أنْ تكون 
الدلالة مقصودة للمتكلّم. فهي على قسمين: الأول ما يتوّف صدق الكلام عليه, 
فتسمّى دلالة الاقتضاء, الثاني ما لايتوقّف صدق الكلام عليه. لكنّه كان مقترناً بشيء 
يفهم منه التعليل : فهي دلالة التنبيه أو الإيماء. 

وإما إلا تكون مقصودة, إلا أنه لازم لمدلول الكلام'. 


رأي أهل السئة 

قالوا: طرق الدلالة أربعة: ختيكلاثةالقتبارة, ودلالة الإإشارة. ودلالة انع 
ودلالة الاقتضاء”. ا 

والمراد من دلالة العبارة هي : دلالة اللفظ على المعنى المتيادر منه, وهو الذي سيق 
الكلام له ١‏ 

والمراد من دلالة الإشارة هي : دلالة اللفظ على حكم غير متبادر منه. ولكتّه لازم 
للمعنى المقصود نزوماً عقلياً أو عادياً. 


والمراد من دلالة ألنصّ هي : دلالة اللفظ على نبوت حكم المنطوق به على 
المسكوت عنه ؛ لاشتراكهما في المعنى. 


051 6 باج امقر متطئة وشاء أصرق اقلت‎ ١ 


الباب الأول / القواعد العاقة. 


والمراد من دلالة الاقتضاء هي : دلالة اللفظ على المسكوت عنه, يتوقف استقامة 
المعنى على تقديره'. 
تذكرة 
إِنْ عبارة النصّ في كلام الجرجائيّ المعبر عنها بدلالة المبارة في كلام العك. تعد من 
دلالة المنطوق , فتخرج من الدلالات الاثتزاميّة, وأمًا الثلاث الأخر فهي منطبقة على 
مقالة الشيعة مع اختلاف يسير؛ إذ قال كلّ من الفريقين بدلالة الإشارة ودلالة 
الاقتضاء, وأمًا دلاثة النصٌ عند أهل السئّة, فهي بعينها مفهوم الموافقة عند الشيعة. ويه 
صرح الشبلي بقوله دلالة النمٌ هي مفهوم الموافقة '. 
المطلب الثالث: اعتبار الدلالات 
اتثفق الفريقان على اعتبار الدلالات الثلاتوَتحسَيتهَ, قال الملامة المظفر: إن دلالة 
الاتتضاء والتنبيه حجّة من باب حجّية لاسن آنآ دلالة الإشارة فبما أنّ الدلالة تابعة 
للإرادة ولم يرد المتكلم هذه الإرادة» لم تَكنَّ بس من هذه البجهة. نعم؛ يمكن أن 
تكون حجّة من باب الملازمة المقلّة , كالأخذ بلوازم إفرار المفر وإن لم يكن قاصداً لها 
أو منكرا للملازمة”. 

قال الششيخ العك: إن يتبت بدلالة الاقتضاء الحكم الشرعي كما يقبت بباقي 
الدلالات '. كما صرح بحجقية دلالة النص (مفهوم الموافقة). حيث نقل عن أستاذه أله 
قال: إِنّ دلالة النص قطعيّة حتّى جاز إثبات الحدود والكفارات بها كإثيات القطم على 
من كان ردءاً أو عوناً لقاطمي الطريق بدلالة قوله تعالى: ف وَيَسْعَو 


الأزضٍ 


1 
١‏ . العك . الشيخ خالد عبدالرحمن . أصول التفسير وقواعده: 781 5/١‏ 
محمد مصطنى. أُصول الفقد الإسلاميٌ: 194 

. محتد رضاء أصول الفقه :١‏ 178 


. العك, الشيخ خالد عبدالرحمن , أصول التفسير وقواعدد: 5107-6814 


قَسَاداً» (المائدة: 07 


من الجدير بالذكر أن أهل السنّة لايعتبرون الأولوية في المفهوم الموافق ؛ إذ المعيار 
عندهم هو اشتراك حكم المسكوت عنه مع المنطوق سواء كان أولى منه. أو مساوياً'. 

نعم, شرط في دلالة الإشارة ألا تكون معارضة مع عيارة النصّ ؛ فإِنّ دلالة العبارة 
أفوى من إشمارتها. فتكون مقدّمة عليها'. 


المطلب الرابع: تطبيق القاعدة على الآيات القرآنيّة 
أمَا الأمئلة لدلالة الاتتضاء. فقوله تعالى : «حُرَمَتْ عَلَيْكُمُ اليه وَالْدّمُ وَلَسْم 
الَخْْزِيرٍ 4 (المائدة .وقوه سبحاد: َرَت َلك هك ركف 

خَوَاتَكُمْ و ... 4 (النساء: 39 !؛ فإِن ترم لايتملق بالأعيان. وإنّما يتملّق بالأفمال 
ذات الصلة بالأعيان, فتتوقّف استقامة/الممني) البقصود على تقدير فعل مناسب ليدلٌ 
على المعنى المسكوت, وهو في الأول أكل الميتة أو بيعها ٠‏ وفي الثاني تحريم 
نكاحهن. وكذا قوله عرّ وجلٌ لخآد شد معْلُومَاتٌ 4 (البقرة 037:5 أي: الحييٌّ 
أشهره أشهر معلومات. 

أما الأمثلة لدلالة التستبية و الإيماء ». فقوله جل وعلا: 9لَأيَسَشه إلا 
المطْهرُونَ 4 (الواقمة: ."0 فإِنّه يدل على أن مش القرآن مشروط بالطهارة. 

وأ الأ يا الإخارة فقوله جل أنه : ( حََلته أت وها وَوَضعَئْه وها 
له وَنِصَالُه َلنُونَ سَهْراً» (الأحتاف؛ : 6١)؛‏ فإنّه يدلّ بالدلالة المطابقيّة على تعب 
بي الحمل . والفصال مدّة ثلاثين شهراً. فإذا لوحظ مع قوله تعالى : ( وَالوَالِدَاثُ 
يُرْضِعْنَ نَ َرَمُع حَوْليْنِ كَامِليْنِ © (البقرة 7؟؟! الذي يدل بالدلالة المطابفية على 


.١‏ الشبليّ , محمّد مصطفى. أصول 
؟. المك , الشبيخ خالد عبدالرحمن , أصول التفسير وقواعدء: 7237 
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وجوب الرضاع حولين كاملين, ينتج أل مدّة الحمل؛ وهي سئّة أشهر ؛ وذلك بطرح 
أربعة وعشرين شهراً من الثلائين'. 

وكذا قوله تعالت أسماؤء : ( رَالْمُطلقَاثُ يتَرْصْنَ بأَنُْسِهِنَ ثَلانهَ قروو (البقرة: 
فإنّه دلّ بعبارته على مدّة المدّة. كما دلّ بإشارته على إباحة تمزوّج المرأة 
المطلقة بعد انقضاء العدّة. 

وكذاقوله عرٌ من قائل: ( رَعلى المزلرد لَه رِرْقهئ وكسرئهن 
الْمَغْوُوف » (البقرة: +5؟), ققد دلّ نص هذه الآية على وجوب نققة الم المرضمة 
ووليدها على الأب وحده, كما دلّ بإشارته على شدّة اتصال الولد بأبيه. وأ للوالد أن 
.يأخذ من مال ولده ما يحتاج من غير إذنه ورضاه؛ لدلالة اللام ف( له » على الملك". 


134 القن , أبو القاسم, قوانين الأصول:‎ ١ 
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الباب الثاني 
القواعد الخاضّة بالتفسير 


بن تكبز ضهنا 


هناك قواعد تختّص بالتفسير, و هي بمعناها العام تكون 
على أقسام مختلفة: كالتراعد”الفرتبطة بالمفسر. أي: 
القرآن, والقواعد المرنيظة بَالْْسَر والقواعد المرتبطة 
بمنابع التفسير, لكنّه فيما نحن فيه نبحث عم يسرتيط 
بالنصٌ القرآنيَ فقط ؛ ولك لإمكآن إحالة ابحث عن 
القسمين الآخرين إلى شرائط المفسّر ومصادر التفسير 
في مجال آخر. 

ولايخقى أنّ القواعد الخاصّة بالتفسير خاصّة مسن 
جهة, وعامّة من جهة أخرى, خاصّة لأنّها مختصّة 
بالقرآن فحسبء وعاتّة لأنّها تشمل تفسيرين: 
الموضعي. والموضوعي, فالبحث يقع في فصلين 
كما يلي: 


بن تكبز ضهنا 


ا 
كبرت سهد 


الباب الثاني | القولعد الخاضة.... “رين 


القواعد الخاصّة بالتفسير كثيرة, لكنْ المبحوث عنها هاهنا هي عشرة قواعد على 
الحو الآني : 


١-قاعدة‏ في حجّية ظواهر القرآن 
وفيها مطالب: " 


المطلب الأوّل: معنى الحجّية والظهور 
قد م ما معنى الحبئٌة في اللغة والاصطلاح عند البحث عن حبّية الظواهر المشتركة 
بين القرآن والأخبار, فلاتميد, لكن نشير إلى ما قاله علمماء الفريقين في مصطلح 
الظهور مرّة ئانية للتذكرة. فنقول: إِنّالدليل قد يدل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير 
على حكم دلالة واضحة بحيث توجب اليقين أو الاطمئنان بأنّ هذا الحكم هو المدلول 
المقصود. فيستى نصّاً, وقد يدل على ,ألملا يأو أمور مع أولوية دلالتنه على 
أحدهما بنحو ينسيق إلى الذهن تصوراحَلَىَمنتتتوئ المدلول الدصوريّ. وتصديقاً 
على مستوى المدلول التصديقيّ , كات إفادة :المع الآخر تصؤراً وتصديقاً 
بالدليل المذكور ممكنة ومحتملة أيضاً بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير» وهذا هو 
الدليل الظاهر'. 

وخلاصة القول: أنَّ الظاهر عبارة عن اللفظ الذي له ظهور قابل للتأويل بسبب 
القرائن , والظهور عبارة عن بروز الممنى من اللفظ الظاهر . كما قال الغزاليّ : «النصّ هو 
الذي لايحتمل التأويل , والظاهر هو الذي يحتملد»'. 


المطلب الثاني: مكانة القاعدة 
لا كان الهدف المنشود في عمليّة تفسير القرآن هو فهم مراد الله تعالى من كلامه, 
فلاريب في ضرورة العناية بظواهر القرآن؛ إذ هي المبدأ في فهم كل آية في القرآن مع 


١‏ دروس في علم الأصول ١‏ كللذ 
؟. المستصفى من علم الأصول :١‏ 3446 


قطع النظر عن وجود آية أخرى. فما يظهر من الآية الثابت بدليل الظهور. فهو الحيّة 
ما لم توجد قرينة على خلافه. نعم, إذأ قام دليل أو وجدت قرينة على خلافه. يجب 


شك به. 


المطلب الثالث: معنى ظهور القرآن 

يبدو مما ذكر أن المراد بالظهور القرآنيّ هو المعنى الذي يبرز وبظهر من ألفاظ القرآن 
مع قطع النظر عن أي قرينة. والمراد بحجّيته صدمّة احتجاج المكلّف به إذا عمل به 
وصادف مخالفة الواقع . فيكون معذّراً له .كما أنه يصمْ أنْ يحت به الله على المكلّف إذا 
لم يعمل به ووقع في مخالفة الحكم الواقعي . فيستحق العقاب على مخالفته. 


المطلب الرابع: دليل اعتبار الو اك 
أنّفق الفريقان على قبول ظواهر القسرآن وحلجّيتها'. وذلك يتوقف على مقدّمات 
بالنحو الآتي : 

أ-ضرورة فهم كلام الشارع وتعيين مرأذه. 

ب استقرار طريقة العقلاء على اتّباع الظهورات في تعيين مراداتهم. 

ج - القطع بعدم الردح عنها من ناحية الشارح ؛ لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى 
في مقام الإفادة لمرامه من كلامه '. 

قال بعض علماء الشيعة: إن لابنبغي الارتهاب في أن القرآن إلما أنزل وأتى به 
النبي ب ليفهم معانيه, ويتدبّروا آياته. ويجعلوا أعمالهم مطابقة لأوامره ونواهيه, 
وعقائدهم موافقة للعقائد الصحيحة التي يدلّ عليه , ومن المعلوم أنّ الشارع لم يخترع 
لنفسه طريقة خاصّة لإفهام مقاصد., بل تكلم مع الئاس بالطريقة المألوقة المتداولة في 


-١‏ نقلنا أي الفريقين في حجية القلهور عند البحث عن حججيةالواهر. 
")الآخوند الخراسانيَ . محمّد كاظم . كفاية الأصول: 741 
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فهم المقاصد والأغراض عن طريق الألفاظ والعبارات, فحيتئذٍ لا محيص عن القول 
باعتبار ظواهر الكتاب كظواهر سائر الككتب الموضوعة للتفهيم وإراءة المقاصد 
والأغراض .كيف وقد ححث الكتاب بنفسه الناس على التدير في آياته. واعترض على 
عدم التديّر بلسان التخصيص فقال: ل أَلايتَديرُونَ الْقُرَآنَ ولو كان مِنْ عِنْدِ غَيْرٍ 
اللَّدلَوَجَدُوا فيه الختلافا بير »(النساء: 6ه . وقال: « أَقلايْتدََئونَ ادن أَمْ عَلى 
قُلُوبٍ فاه 4 (النس: +؟'. فلاريب في قبول ما حصل من التديّر. وإلاكان لغوً. 

وقال ابن حزم الأندلسيّ الظاهريّ: «قد قال لله تعالى: ( أَدَ َم يَكْفِهم أن ْنا 
عَلَيِكَ الكناب يُثْلى عَلَيْهمْ 6 (المنكبوت: 14١‏ إ إن له سبحائه وتعالى أوجب كفاية 
تلاوة كتايه . وهذا هو العمل بظاهره. وإبطال كلّ تأويل لم يرد فيه نص أو إجماع»". 

ثم لايخفى في دلالة أدلّة أخرى علئ' أعْترظواهر الكتاب. مثل : ما دلّ على أن 
القرآن هو المعجزة الخالدة ٠‏ إذ لو لم يكن العرب عازفة بمعاني القرآن, ولم تكن تفهم 
مقاصده من ألفاظه وآياته, بل كانتالقرآني من قبيل الألفاز. لما كان وجه لاقنصافه 
بالإعجاز. وكذا حديث الثقلين والروايات الدالّة على عرض الأخبار على الكتاب. وما 
حكي في استدلال الأئمة 8لا بالكتاب. 


إنكار اعتبار ظاهر القرآن 
نعم. يمكن أن يقال: قد دلّت الروليات الكثيرة على النهي عن التفسير بالرأي. والأخدٌ 
بظاهر القرآن من مصاديقه . فلا اعتبار به. 

فالجواب عن ذلك هو: أنّ نفس الأخذ بظاهر القرآن لايكون تفسيراً؛ إذ التفسير 
على ما عرّئناه هو: كشف القناع عن اللفظ المشكل؛ بل محاولة إزالة الخفاء في دلالة 
الكلام. وعلى فرض كون الأخذ بالظاهر تفسيراً لايكون تفسيرا بالرأي. ثُمّ على فرض 


. الفاضل اللتكرائي. محقد, مدخل التفسير: 171 
؟. ابن حزم اعان بن عبد . الإحكام فى أصول الأحكام, تحقيق: أحمد شاكر 530:5 


لفن -.-.. ...لل قواعد التفسير تدى الشيعة والسنّة 


كونه منهياً بالرواية ويراد به تفسيرا بالرأي. فلاب من الجمع بين ما دلّ على جمواز 
الأخذ بالظاهر وما دلّ على منعه. فيحمل الثاني على غير هذا المورد من التأويلات 
الباطلة, أو على قبول الظاهر من دون مراجعة إلى القرينة على الخلاف. 

والحق: أنّ الأخذ بظاهر الآية بعد الفحص عن القرائن المحتملة لايكن 
تفسيراً بالرأي. 
المطلب الخامس: أحكام ظواهر القرآن 
رأي الشيعة 

قال الأصولهون من التسيعة: إنّ سيرة العقلاء حاكمة بائباع لظهورات من غير تقييد 
بإفادتها ثلظنّ فملاً. ولا بعدم الظنّ كذلاقة“علبى خلافها قطعاً. كما أنّ اأظاهر عدم 
اختصاص ذلك بمن قصد إفهامه ؛ ليسم )تار من لايقصد إفهامه إذا خالف ما 
تضكته ظاهر كلام المولى من تكليت يعت أو جخطه, ٠‏ ويصعٌ به الاحستجاج لدى 
المخاصمة. فإذا أحرز المراد تَبَلَْا عرقي فهو. وإن لم محر لاحتمال 
وجود قرينة, فالأصل عدمها, ولكنّ الظاهر يبنى على المعنى الذي لولاها كان اللفظ. 
ظاهراً فيه بتداء. وإن كان لاحستمال قرينية الموجود, فالظاهر أن يعامل معد 
معاملة المجمل'. 

رأي أهل السئّة 

ظهر مما ذكرنا من كلامهم في البحث عن اعتبار الظواهر ضرورة العمل بظواهر 
القرآن, إلا أن يقوم دليل على خلافه كما صرّح به الشيخ العك, فقال: حكم الظاهر 
وجوب العمل بمأ دلّ عليه من الأحكام. حتّى يقوم دليل صحيح على تتخصيصه أو 
تأويله أو نسخه". وهذا الظاهر يعم ظواهر الكتاب 
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؟-قاعدة فى اعتبار السياق 
مما ينبغي أن يطلع عليه المفشر. ويتومه إليه. ويعتني يه عناية كاملة في عمليّة 


التفسير هو سياق' الآيات ؛ إذ قد يتمشك به في فهم معاني القرآن مطلقاً. وقد يستند 
إليد في فهم المراد من الآية الواقعة بين الآيات. وفي هذه القاعدة مطالب: 
المطلب الأوّل: تعريف السياق 
رأي الشيعة 

قال السيّد لصدر في تطبيقات حجية الظهور: نريد بالسياق : كلّ ما يكتنف اللفظ 
الذي نريد فهمه من دوال أخرى. سواء كانت لفظية كالكلمات التي تُشَكّل مع اللفظ. 
الذي نريد فهمه كلاماً واحداً مترابطاً. أو ال كالظروف والملابسات الني تتحيط 
بالكلام, وتكون ذات دلالة في الموظوع!! 

وقال الشيخ معرفة في بحث تنايسب الآَيات: كان القرآن نزل نجوماً وفي فترات؛ 
لمناسيات قد يختلف يعضها عن بعض, وكان تكلٌ مجموعة من الآيات تنزل لمناسبة 
تخسهاء تستدعي وجود رابط بينها بالذات, وهو الذي يشكّل سباق الآية 
في مصطلحهم". 

رأي أهل السنّة 

لم نعثر بحسب ما استقصيناء في آثار أهل السئّة من التفسير وعلوم القرآن تعريفاً 
للسياق. لكثهم أشاروا إلى أهميته. فقال ابن قيم الجوزية : «السياق يرشد إلى تتبيين 
المجمل. وتعيين المحتمل, والقطع بعدم احتمال غير المراد. وتخصيص العام. وتقييد 
3 السياق لن مصدر كالتوق والمساق؛ وهو بمعنى : إلحثٌ على السير من خلف. يقال: تساوقت الإبسل: 

تتايعت. وسياق الكلام : أسلويه ومجراء. المنجد , مادّة: سوق. 


0 
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كيلب مم ب اقيقد عطي فذى ادشرية وقبة 


المطلق وتنؤع الدلالة. وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلّم. فمن أهمله 
غلط في نظرم » وغالط في مناظراته»'. ونقله الزركشيّ مع اختلاف يسير في بسيان 
الأمور التي تعين على الممنى عند الإشكال بقوله : «الرابع : دلالة السياق, فإنّها ترشد 
إلى تبيين المجمل ... وتنوّع الدلالة» '. ولم يتعرّض لتعيين المحتمل. 

وأشار إلى السياق أيضاً رشيد رضا في مقدّمة تفسيره المنار. حيث قال: «إنّ أفضل 
قريئة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق له من القول. واثقاقه مع جملة 
المعنى , وأثتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته»". 

وقال الشيخ العك في المنهج الذي يجب على المفسّر نهجه : «رابعا: مراعاة التناسب 
بين الآبات؛ فيبين وجه المناسبة؛ ويربطبيين السابق واللاحق من آيات القرآن ؛ حتّى 
يوضّح أن القرآن لاتفكك فيه. وإْملفو أيأتركتناسبة يأخذ بعضها بحجز بعض»'. 

ولملهم نظرا إلى أْهم رأوا ترابطً كاتائ بين التتتياق والمناسبة بل كان هو ذالككانوا 
في غنىّ عن تعريف السياق على خلاة 

نعم قد تعرّضت لتعريف السياق سلوئ محمّد العرّا. فذهبت إلى أنه هو مقتضى 
الحال,. ٠‏ فإليك نص ما قالت: «مقتضى الحال: هو سياق الواقع الخارجيّ المحيط باللغة, 
وهو مؤثّر في اللغة ؛ لكنّه ليس من صميعها ؛ إذ إن أثره في اللغة يرججع إلى الظرف 
الخارجيّ المحيط بالمتكلّم والمخاطب أكثر من كونه راجعاً إلى اللغة نفسها أأفاظا 
أو معاني»”. 


3 سلوى محمّد العرّا. الوجوه والنقلائر في القرآن الكريم نقلاً عن بدائع الفوائد لابن يم الجوزية‎ .١ 
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المناقشة 
ما قاله السيّد الصدر يكون أوسع ممأ نحن يصدده؛ إذ يشمل القرائن المّصلة كلها سوا 
أكانت لفظيّة كالسياق المصطلح عند المفشرين والباحثين في علوم القرآن. أم غيرها 
كقرينة المقام, وقريئة التزول, أي: الجوّ العام الحاكم عند نزول الآية أو عند صدور 
الكلام' ويشمل بعض القرائن المنفصلة كالملابسات المكائة والزمائية. بل ومثل 
خصائص المتكلّم والمخاطب. 

وكذا نجد الخدض فيما ذهب إليه الباحثون في علوم القرآن والمفسّرون: من الوحدة 
بين علم المناسية ' وقضيّة السياق؛ لأنّه إذا تأمئلت في قضيّة المناسبة وقضيّة السياق, 
تجد الفارق بينهما, وتذعن بأنْ النسبة بين المسألتين لم تكن التساوي. بل هي عموم 
وخصوص من وجه ؛ لأنّ علم المناسبة يتشمل انمتا بات كلها سواة أكانت في الآية, 
أم الآيات, أم السورة. في فواتحها وخواتتها..أممناسبة أسماء السور ومقاصدهاء أم 
مناسية الحروف المقطعة والسور مهمع أن النهائة في حدٌ السهاق نما هي في 
الآية أو الآبات, على أنّ السياق قرينة كاشفة عن ظهور المعنى, والمناسبة معكفّلة 
لكشف الربط بين المعاني. 

وكذا ما قالته سلوى محمد العرّا: من كون السياق هو مقتضى الحال؛ فإنّ مقتضى 
الحال وإن كان قد يئر في معنى الكلام والألفاظ , فإنّه يس هو هو. 

نعم, قد يتفقان ويشتركان في كشف المعنى والربط بين فقرات الكلام؛ ويجعلان 


البناء المحكم المتلائم الأجزاء. اتطر: الاتقان 7: 14 


...-.-............ قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


الفقرات المتشمّة ظاهراً كالكلام الواحد , ولملّه هو المراد من تعبير بعضهم بسياق النظم 

كما يوجد كثيرأ في تفسير أبيالسعود. حيث يقول: في سياق النظم الكريم'. 
وبالنظر إلى سائر الكلمات ومقالة العلماء فالأولى أن تقول : «إنّ السياق عيارة عن 

قرينة متّصلة بالكلام؛ تجعله كلاماً واحدأ مترابطاً ومتناسياً. وتوجب الظهور فيما 


يراد به من المعنى». 
المطلب الثاني: أثر السياق في التفسير 
كلام الشيعة 

قال المدرسي أحد مفسشري ١‏ : للسياق أثر كبير في بيان الواقع العلميّ ةر 


والسبب: أنّ القرآن يلاحظ ارتباط آيةيأخرى ملاحظة دقيقة. ولاتتلاحق الآيات وله 
الكلمات داخل آية واحدة, إلا بإحدىٍضَلاتين: علاقة علمية . أو تربوية '. 

ثم قال في العلاقة العلمئة :إِنْالقرآنَ بكس واقع ارتباط حقيقة بأخرى, فيذكرهما 
مع بعض, فمثلاً: يقول الكَيساَه َأَقَآمْلَمَ آنه ا إنه إل اللّهُ واشتفين 
لِذَنِيِكَ 4 (محمد: 04)؛ فإنَّ علاقة الاستغفار من الذنب بتوحيد الله علاقة واقعية 
تفرضها الحقيقة الرئائيّة من جهة, والعبوديّة من جهة ثانية ؛ إذإِنّ العقيدة بأحديّة الله 
توجب العقيدة بعبوديّة لله. وواضح أن العبد يجب أن يخضع لله. 

وقال في العلاقة التربوئة : ولمّا كان القرآن كتاب تربية. وصفات الدفس ترتبط 
بعضها ببعض . كان القرآن المجيد يلاحق النفس البشريّة بما يصلحها من التوجيهات, 
فإن طفت إفراطاً صفة عليها عالجها بحكمة. وإن بت تفريطاً عالجها بصفة أأخرى, 
ولايزال يعدلها حتّى تتحؤل إلى نفس سويّة. ومثل هذه العلاقة في قموله تتعالى: 


114 و24 351, و8‎ :1١1 و1: 1900 و6‎ ,154 :١ إرشاد العقل السليم إلى مزئيا القبرآن الكتريم‎ .١ 
راجع : 10© مكتبة التفسير وعلوم القرآن.‎ 
8-77 :١ أنظر: من هدى القرآن‎ 8١ :١ علوم القرآن عند المفشرين‎ ." 


الباب الثاني / القواعد الخاضة .... 


رن | فِي سيل الله وَلاملقُوأ بأ يكم إِلى اللفْكة وَأَْسِئُوَا4 (البقرة: 050ا, 
فَإِنّ جمل هذه الآية ثلاث: الأولى في الإنفاق, أو ما أمر الله بالإنفاق. فتويئهت 
النفوس إليه , ولمّا كانت في خوف من التقصير في الإنفاى, جاءت الجملة الثانية تتبهى 
عن التهلكة التي تقع إذا ترك الإنفاق. ولمّا كانت النفوس مفطورة على البخل, كان من 
الضروري ترجيح كنّة الإنفاق» فقال: ف أحسئوا ». 

والعلامة الطباطبائيَ بهت بشأن السياق اهتماماً كبيراً حتّى صار من المكثرين فيه ؛ 
يسياق الآيات في أرجاء تفسيره الميزان, ققد أشار إلى السياق وتأثيره في 
سورة النبأ فقط أكثر من عشرين مورداً: 

منها: رأيه في تفسير قوله تعالى : فا عَم يتسَاءنُونَ عن الت اْظِيمٍ» (النبأ:؛-12, 
حيث قال: إِنّ المراد من النبأ العظيم هؤانبأ لبيك والقهامة وبؤيّد ذلك سياق آيات 
السورة بما فيه من الاقتصار على ذكر صتقة.يو:القيامة. 

وقيل : المراد به نبأ القرآن المظيم "كمد كو :السياقٌ بحسب مصبه أجنبياً عنه. كُمْ 
قال: المحصّل من سياق الآيات الثلات ١...‏ 

ومنها: رأيه في تفسير قوله تعالى : ٠‏ أَلمْتَجْعَلٍ الْأَْضٌ يهادا...» : الآية إلى 
تمام إحدى عشرة آية مسوق سوق الاحتجاج على ثبوت البعث والجزاء. ْم قال: 
السياق فيما نحن فيه سياق الوقوع دون الإمكان.' أي: إِنّ الآيات تكون بصدد يبان 
الحبمة على وقوع القيامة. دون النظر إلى إمكانه قط, 

وعر العلامة جوادي آملي في تفسيره (نسنيم) عن السياق بالهدف الأقصى 
للآبات, حيث قال: قد يوضح يظهور السياق أو (الهدف الأقصى من الآيات) معنى 
الآية, فقي هذا القسم من التفسير يتحد المفكر والمفر. وقال في موضع آخر قند 


إذ 


11 184:7٠ الميزان فى تفسير القرآن‎ .١ 
131:19 ؟. المصدر السايق‎ 


قواعد التفسير لدي الشيعة والسنّة 


يستمدٌ بظهور السياق كشف الربط بين الكثمة المجهول المعنى والكلمة المعلوم معناها, 
كما في آية الفار. وإرجاع الضمير في كلمتي «عليه > و( يده » إلى النبي 86 
بقريئة رجوع الضمائر الخمسة: « تنصروه». « نصره» . ( أخرجه ١»‏ « يقول» 
و8 لصاحيه »" 

كلام أهل السنّة 

قد نقلنا سابقاً عن أبن قيم ال إزيّة أل قال في شأن السياق : «وهذا من أعظم 
القرائن الدالّة على مراد المتكلّم . فمن أهمله غلط في نظره. وغالط في متاظراتد»". 

وكذا ما قاله الزركشيّ : بأنّ للسياق دوراً مهمأ في تفسير القرآن. ونجد في كلامهما 
أمؤزا في. ضوء دلالة السياق, كالآتي: 

اين اسيل 

"١‏ - تعيين المحتمل. 

١‏ القطع بعدم احتمال غي رَلْمرَاة؟ 

+ تخصيص العام. 

0 -تقييد المطلق. 

تنوّع الدلالة. 

ويحثت سلوئ محمّد العا في تأثير السياق في تفسير القرآن مفصّلاً. وأوضحت ما 
قاله ابن قيم والزركشي". 

وتعررض لمسألة السياق عرّة دروزة'. فقال: «إنّ أكثر الفصول والمجموعات في 


١‏ جوادي آملى , التسنيم :١‏ 117و115. 
؛ الوجوه واللظائر في اتقرآن 
*. المصدر السايق: 54و320 


الكريم: 36 


" محمد عرّة دروزة النابلسي ١ 17٠8 ١‏ - 18), من المفسرين والباحثين في علوم القرآن في عصرنا هذا. 


الباب الثاني / القواعد الخاضة. .... ابلس 1 


السور القرآنّة متصلة السياق ترتيباً أو موضوعاً أو سبكاً أو نزولاً. وإنّ فهم مداها 
ومعائيها وظروفها الزمنيّة والموضوعيّة وخصوصياتها وعموميّاتها وتلقينها وتوجيهها 
وأحكامها فهماً صحيحاً لايتيسئر إلا بملاحظة تسلسل السياق والتناسب؛ وإنّ في أخذ 
القرآن آية آية, أوعبارة عبارة, أو كلمة كلمة يترا لوحدة السياق في كثير من المواقف 
والمواضيع. وهو مؤدٌ إلى التشويش على صلحة التفهم والشدبّر والإحاطة, أو على 
حقيقة ومدى الهدف القرآنيّ»'. ثم مل لذلك بقوله تعالى: ( وَاللّهُ خُلقَكُمْ هنا 
تَعْمَلُونَ» (الصافات: 47). فالظاهر من الآية يدلّ على أنَّالله خالق للإنسان ولأقساله, 
وهو يشعر بجبر الإنسان في أعماله. وأمًا عند ملاحظة السياق؛ فيبدو أنّ المراد من 
خلق الأعمال إِنْما هي الأصنام وصائعيها. وقيوله تعالى: « رَقَاتِنُوأالْمُشْركِينَ 
كَآقَّة 4 (التربة: 1 الذي قال في شأنه كيين للمبَرين: إنها آية السيف. وإنْها 
نسخت كلّ ما جاء في القرآن من عدم كثا لخي زانتقثدين والمقائلين من المشركين. 
مع أن في الآبة ففرة أخرى مرتبطة لك وَبَايهَاوتتُوية للتعليل الرائع الممقول * 
المقسق مع طبيعة الأمور للأمر الذي تضتنته بقتال المشركين كاقّة, وهي: كما 


يُعَاتُِوكُم كَل ». 
ومن ناحية أخرى قد استخدم كثير من مفشري أهل السئّة كلمة (السياق) وتأثيره 
في التفسير: 


قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: أيه أَحَدْكُمْ أن تون لَهُ جَنّهُ ين 
؟): ليست هذه الآية مكل آخر [كما في قوله تعالى: ( وَمقَلُ 
الَِّينَ ينقُونَ أَمْوالهُم... 4 ] ننفقة الرياء , هذا هو مقتضى سياق الكلام. و أنا بالمعنى 


+ وألف تسيا يقي نزول بدأ في تفسير القرآن هن سورة رة الحمد» 


تسيرء أبضاً 
أ صيزة سنك مرك الترآك اليب كزيل وأساريه و :144 


بان تموو لاس س جما نخدت يدرت -...-.....-.-.--.-....... قواعد التفسير لدى الشيعة والسدّة 


في غير هذا السياق فتشيه حال كلّ منافق أو كافر عمل عملاً وهو يحسب أنه يحسن 
صنعاً. فلما جاء إلى وقت الحاجة, لم يجد شيئا'. 0 
وقال ابيشا 0 و ام 6 


ف ا د أي هل ل 
0 


21 
00 ِسَلنا عَلَِهِمْ رِ أمِنَ الشماء تاكاثوا ب 1 
الآية في سورة البقرة تشير إلى السلامية' ير اللويين ظلموأ؛ لتصريحها بالإنزال على 
المتصفين بالظلم . والإرسال سد وثعا كن الإتزال. فناسب سياق ذكر النعمة في البقرة 
ذلك. وختم آية البفرة ب( يعَسَفوَنَ#آولْدْلرَمنالظلم . والظلم يلزم مسنه الفسقء 

فناسب كل لفظة منها سياقه". 
وغيرهم من المفسّرين ؟ كالطبريّ في جامع البيان” والنممّاس في معاني القرآن', 
وأحمد بن تيمية في دقائق التفسير". وابن كثير في تفسير القرآن المظيم*. والتعالبي في 


. الجامع لأحكام القرآن 218:6 

. البيضاويّ, عبدائ بن عمر, أنوار التنزيل وأسرار التأويل 6: ٠.‏ 

. الإتقان في علوم القرآن ؟: 160 

. راجع (01) مكتبة التفسير وعلوم القرآن, إعداد, الخطيب للتسويق والبرامج. الإصدار ,٠.6‏ الأردن 
4ق 


اناك 


. جامع البيان 8: 17و18 141 
معائي القرآن :١‏ 511 
التغسير 537:١‏ 

.. تفسير القرآن العظيم : /؟. 


ع د اط 


الباب الثاني / القواعد الخاضة. 


الجواهر الحسان'. وأبي السعود في تفسيره الإرشاد'. والشوكاني [وهو من الزيدية] 
في فتح القدير". 
مدى تأثير السياق 
ييقى في مجال قاعدة السياق وأثره الكبير في تفسير القرآن نكنة مهمة في قرينقة 
السياق التي تكون يمنزلة القاعدة الفرعية , وهي : مدى تأثير السهاق في مجمال التفسير ؛ 
وذلك أنّ السياق إِنْا هو قرينة إذا كان معنى الآية ميهماً أو مجملاً, ولم يكن ممناها 
مبيناً. وإلالم يكن للسياق دور وتأثير '. 

وكذا يكون السياق قريئة إذا لم تكن المعاني المتعدّدة المستغادة من الآية متلائعة 
ومتناسبة بعضها مع بعض» وله لم يكن للسياق دور , كما في قو تعالى  :‏ الْحئد ل 
فاط الشماراتٍ وَالأرْضٍ جاعلٍ الملايكقٍ سل أولي أَجيِعةٍ طنى وَثُلات وبا 
يَزِيدُنِي الْغَلقِ ما يشا (ناطر: ,)١‏ فإ كونه 9 يَزِيد نبي الخَلْقٍ ما يشاءُ 6 يحتمل 
فيه ممنيان, وهما: زيادة الخلق في أدحَةإمبلائكة. وزيادة في مطلق الخلق. 
وكلاهما يتلاءمان مع السياق", وإن ذهب الملامة الطباطبائي إلى أن السياق يشعر بأَنّ 
من الملائكة من يزيد أجنحته على أريعة'. 

وقد يكون السياق قرينة صارفة للمعنى الظاهر من الآية, كما في قوله تعالى: 
(١‏ رَاللَهُ خَلَنَكُْ وما تَعْمَُوتَ» (الصافات: 17), فإنَ الظاهر من الآية يدلّ على أنّ لله 
تعالى خالق للإنسان ولأقعاله. وهو يلوح بنظريّة الجبر . وأمَا عند ملاحظة السياق. 


516:1 الجواهر الحسان‎ .١ 
.118:4 إرشاد المقل السليم إلى مزايا الفرآن الكريم‎ . 

؟. فتح القدير .481:١‏ 

التسنيم 233:1 

5 الميزان 017: 1 

1 روش شناسى تفسير قرآن , (فارسيّ)» وترجمته: (معرفة منهج تقسير القرآن). 


...م قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


فييدو أنْ المراد من خلق الأعمال نما هي الأصنام وصاتموها؛ أنه لله عر وجل حكى 
عن اهم حين د إلى اللي أله خاطبها. وقال: ( ...ألا تَأكُلُونَ ما لَكُمْ لاتَنطُِونَ 
ضر دون م نون الله َلَكُمْ 


وَما تَعْمَُونَ 4 (الصافات: 40-15 


النقاش في اعتبار السياق 

يمكن أن يقال: قد ورد في الروأيات ما يدلّ على نفي السياق وإنكاره. مثل ما رواه 
: دليس شيم أبعد من عقول الرجال من 
تفسير القرآن. إِنّ الآية تنزل أرّلها في شيء؛ وأوسطها في شيء, وآخرها ني 
شيه'. وما رواه جابر بن يزيد الجعفي عنه :12 : إن قال: «ياجابر ليس شيء أبعد 
عن عقول الرجال من تفسير القرآن” إن لبّةبيكون أرّلها في شيء. وآخرها ني 
شيء؛ وهو كلام متّصل متصرّف على وجوه" 

وفي ضوء هذا الموقف ذهب بَسَطَنَالأعلام إلق إذكار السياق أو قلّة تأثيره, كما 

.يظهر من كلام الشيخ الكراميَ حيث ذهب إلى لزوم التوسعة من ناحية السياق. وعبّر 


زرارة عن الإمام أبي جعفر الباقر :28 إن ا 


عنها بالتوسعة السياقيّة, أي : الخروج عن إطار السياق؛ ومثل بقوله تعالى : ( وَأَنفِقُواً 
فِي سَهيلٍ الله وَلَاْلُوأ بأيِْكُمْ إلى التْلْكَة 4 (البترة: 10). فإنّ سياق الآية يكون 


في الحج والجهاد. ومقتضاء لزوم الإئفاق في طريقهما فقط. فإذا أخرجنا الآية من إطار 
السياق, ينتج 
3 مجالات الإنفاق: ضرورة الإثفاق على الفقراء مطلقاً وفي نطاق وسيع, 
فلاتقع في التهلكة بسبب النظام الطبقي الموجب للحقد بين الأفراد, ولزوم الاتتصاد في 
الإنفاق حتّى لانصيّر فقيراً بالإكثار في الإنفاق , ووجوب الإفاق في المجتمع الإنساني 


11٠:41 بصارالأتوار‎ ١ 
؟. المصدر السابق 50:95 44و10‎ 


الباب الثائي | التوامد الخاضة..... 


في مختلف الأبعاد. وبذل المال في طريق الحيجٌ حتّى لايقع المجتمع في الهسلكة, 
والحذر من إتلاف الأموال في طريق الإدمان. 

ب في مجالات الجهاد: المحافظة على النفس مطلقاً. وضرورة العناية بالنفس 
وإن كانت الشهادة هدفاً أصيلاً. ولكثها لم تكن هدفاً أصلتا . وجواز يذل النفس في 
سبيل لله, لكنّه مع رعاية الحزم والاحستياط. ووجوب الاثنفات إلى تسرك المغامرة 
بالحياة, ولزوم تضحية النفس, وعدم المضايقة في يذلها عند الحاجة'. 


جواب النقاش 
.يبدو بالدّقة والتأمّل أن الرواية لم تنف الاق رأساً وعلى الإطلاق. بل هي أجنبيّة عن 
نفي السياق ؛ لأنَ السياق إنّما هو قرينة على إلممنى إذا كان الكلام سسواء كان آية أو 
رواية أو غيرهما- مترابط الأجزاء عند النزؤل أُوالصدور. وإلا لم يكن للسياق دور 
حتّى يؤر في بيان المعنى. نعم . يمكن|النزاع في كو الكلام مرابطاً أم متغرّقاً. أمَا عند 
قبول الترابط فلاشائ في حجية الباق وعد .قبول تفْرتي أجزاء الكلام فلاريب في 
عدم حيقيته. فلا فرق في تسميته بنفي السياق على نحو الموجبة الجزئيئة في القرآن. 
أو حتيته في كثير من الآيات. 

وأما آية التطهير فهي من الآبات -على ما ذهب إليه السلامة الطباطبائي ‏ لني 
الاترتبط بما قبلها ولا بما بعدها؛ لدلالة الروايات على ذلك. فهي بمئزلة القرينة 
المنفصلة على فقدان السياق. 

قال القرطبيّ : «والذي يظهر من الآية أنها عاائة في جميع أهل البيت من الأزواج 
وغيرهم, ... فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيث؛ نّ الآية فيهنٌ والمخاطبة 
لهنّ, يدلّ عليه سياق الكلام»". 


(فارسيٌ). وترجمته: (معرفة القرآن): 7١-81‏ 
أحمد, الجامع لأحكام القرآن 14: 187. وتبعه البيضاوي تفسيره أنوار التتزيل 
ف في 


هرد يا ديات سم اراد و هسدنه نمت لؤقية قير لق ألالينة ولتكة: 


فأجاب الطباطبائي : «إنْما الشأن كل الشأن في اتصال الآية بما قبلها من الآيات. 
فهذه الأحاديث على كثرتها البالغة ناصّة على نزولها وحدها. ولم يرد حتّى في رولية 
واحدة نزول هذه الآية في ضمن آيات نساء النب 25»'. 

فإِنّك لاحظت أنّ القرينة المنفصلة -وهي الروايات المتعدّدة من الشيعة وأهل 
السنّة '- أقوى دلالة من قرينة السياق المدّعاة هنا 

أمَا احتمال التغيير الموضعي للآيات عند تسجيلها في المصحف في حياة 
الرسول يه أو بعد وفاته. فهو وإن كان بنفسه كاف في عدم الاستدلال بسياتها 
الخاصٌ كما ذهب إليه الأستاذ معرفة ". فإّها قليلة جدّأ. وبسهل الخطب بالتأكد القطمي 
من أصالة الترتيب الموجود -على ما سيأتي في ترابط الآيات_بينها وبين قريناتها في 
جملة من الآيات, مع المناية الخاصة يوتْعودٍ الربط. 


المطلب الثالث: ماهيّة السياق 
يبدو مما مر منّا ومن كلمات الملا أنملسناقَبيكوق من سنخ القريئة المتّصلة بالظهور 
اللفظيّ في كشف حقيقة المعنى , كما صرّح به رشيد رضا', وأشار إليه السيد الصدر, 
فقال: إذا قال الآمر: «اذهب إلى البحر في كلّ يوم», ففي مثل كلمة (البحر) التي لها 
معنىّ ححقيقيّ قريب, وهو (البحر من ألماء). ومعنئٌّ مجازيّ بعيد, وهو (البحر مسن 
العلم), وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلّم بكلمة (البحر). يجب علينا أن ندرس السياق 
الذي جاءت فيه كلمة (البحر). فإن لمنجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما 
يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة (البحر). كان لزاماً عسلينا أن نفسر كلمة 
١‏ الميزان في تفسير القرآن 17: ٠١‏ 
5. راجع: أسباب النزول للنيسابوريّ: 558 والدر المنتور : 106. وشواهد التتزيل لقواعد التفضيل ؟: 
18-8 والنور المشتعل : 91/8 
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(البحر) على أساس المعثى اللغويّ الأقرب تطبيقاً للقاعدة العامة القائلة 

وإذا وجدنا في سائر أجزاء الكلام ما لايتفق مع ظهور كلمة (الببحر)ء كأن يقول 
الآمر في المثال المذكور: «اذهب إلى البحر في كلّ يوم. واستمع إلى حديثه باهتمام», 
فإنّ الاستماع إلى حديث البحر لايتّفق مع الممنى اللغويّ الأقرب إلى كلمة (البحر), 
وإِنْما يناسب العالم الذي يشابه البحر لغزارة علمد. وفي هذه الحالة نجد أنفسنا تتساءل 
ماذا أراد المتكلّم بكلمة (البحر)؟ هل أراد بها البحر من العلم. بدليل أنه أمرنا 
بالاستماع إلى حديثه. أو أراد بها البحر من الماء. ولم يقصد بالحديث هنا المعنى 
الحقيقيّ, بل أراد به الإصغاء إلى صوت أمواج البحر؟ وهكذا نظل متردّدين بين كلمة 
(البحر) وظهورها اللغويّ من ناحية, وكلمة (الحديث) وظهورها اللغويّ من ناحية 
أخرى, ففي هذا المجال يجب أن نلاحظ”أنسياقجيميعاً. ونرى أي هاتين الصورتين 
أقرب إليه في النظام اللغوي المام؟ أي : إن هذا لياق إذا لقي على ذهن شخص يعيش 
اللغة ونظامها بصورة صحيحة هل سوبي إن ذهنة الصورة الأولى أو الصورة 
الثانية؟ فإن عرفنا أنّ إحدى الصورتين أقرب إلى السباق بموجب النظام اللغويّ 
-ولنفرضها الصورة الثانية ‏ تكوّن للسياق ظهور في الصورة الثالية. ووجب أن نفشر 
الكلام على أساس تلك الصورة الظاهرة. ويطلق على كلمة (الحديث) هنا اسم القريئة. 

نعم يقول بعض المعاصرين من الباحثين في علوم القرآن: إِنّ السياق 


المطلب الرابع: أقسام السياق 
للسياق أقسام من جهتين: الأولى: من داخل الآيات القرآنية. ونر عنه بالسياق 
الداخليّ. والأخرى من خارجها. ونمتر عنه بالسياق الخارجي. 


. جهره بيوسته قرآن , (فارسيّ), وترجمته: (المناسبات القرآتة): 26 


قواعد التفسير لدى الشيعة والسئّة 


السياق الخارجيّ 
أقسام السياق من هذه الجهة هي كالآتي : 

١‏ السياق العامّ: و هو الذي يشتمل على المفاهيم الإسلامية. والنصٌ القرآنيّ 
كاملاً. وبيانه في السنّة قولئة وعملئة 

١‏ - السياق الموضوعي : وهو الموقف الذي سيقت الآية الوارد بها اللفظ جزءاً منه 
بما يمليه هذا الموقف , ويحيط به من عاطفة تؤثّر في أختيارات الكلمات بناء على فهم 
هذا الموقف كاملاً بوصفه موضوع الآية أو النصٌ 

" - السياق اللغويّ: وهو الذي يتمّل في الألفاظ والتراكيب التي تحيط باللفظ 
موضع الدراسة بما هي العناصر اللغوية الأساسيّة التي يبدأ الفهم بها ويتيفي أ 
يتناقض التفسير ودلالاتها دون وجوذ القريكّة !. 

فيجب على المفسّر في تفسيره للقرآن أن مرايمي هذه السياقات ؛ لثلا يقع في الخطأ. 
السياق الداخليىّ 
أقسام السياق من هذه الجهة هي 

القسم الأرَّل: سياق الحروف: والمراد به: تنظيم الكلمات وتركييها من الحروف 
التي تكون بمنزلة المواد لبنائها. وبديهيّ أن مثل هذا السياق مسند إلى كلّ متكلّم 
خاصّة, وإلالم يكن مجال للبحث عنه. 

القسم الثاني : سياق الكلمات, والمراد بسياق الكلمات: هو نظم الكلمات 
والأسلوب القائم في تراكيبها ومن ثم تأليف الجملة منها. بل هي الخصائص المودعة 
في الجمل : من الميتدأ والخبر أ أو الفمل والفاعل أو نائيه , أو الحال والتمييز. وإن شئت 
فعبئر عنه ب(مناسبة الحكم والموضوح) كما فمله بعض الأفاضل'. 
.١‏ سلوى محمد العوّاء الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: 77 
". روش شناسى تفسير قرآن» (فارسيّ), وترجمنه : (معرفة منهج تفسير القرآن): 170 


الباب الثاني / القواعد الخاضة. ا 


نعتقد أنّ هذا النوع من النظم والسياق كان من صنع الوحي السماوي لا غير كما 
قال به الأستاذ معرفة في تمهيده'؛ وصرّح به محمد طاهر ين ععاشور حيث قال: 
اننساق الحروف ... من رسول الله يي '. وهو قرينة بلاشلكٌ. 

القسم الثالث : سياق الجمل» والمراد به : هو النظم الكامن في تركيب الجمل؛ ومن 
َم تأليف الآية من تلك الجمل. وهذا هو إحدى محطات البحث في قرينيّة السياق. 
وهو حجّة بشرط عدم القرينة القطعيّة على انفصال تلك الجملة عمًا قبلها وعمًا بعدها. 

القسم الرابع: سياق الآيات, والمراد به: كون الآبة قرينة على تفسير الآية 
الأخرى. وهي حجّة بشرطين: الأوّل: وجود الصلة والربط الصدوريّ بينهماء أي: 
نزولهما دفعة, والآخر وحدة موضوعهما كلياً أو جزئهاً. 

في سياق الآبات نكتة دقيقة نشير إلبها قري إن عاء لله 

القسم الخامس: سياق السور, والمراد يه :.ترأيط السور القرآنية وتتناسب بعضها 
وبعض. والبحث عنه وعمًا قبله سأيي ربح ث إلترابطج :إن شاء الله 
المطلب الخامس: تطبيق قاعدة السياق 
نشير إلى موارد من تطبيق القاعدة في البحث عن تأثير السياق فالآن تبحث عمسن 
نموذجات من السياق. ومدى تأئيره في تفسير القرآن لو اعثُني به. فنقول: للسياق 
تأثير في الأمور الآنية: 
أ-كشف المعاني وتجلية المقاصد 
كلام من الشيعة: 

قال بعض المفشرين في تفسير قوله تعالى : ف وا كان هذا الآ أن يو ين 
.١‏ التمهيد في علوم القرآن ١‏ 5 
. علوم القرآن عند المفسشّرين :١‏ 417 


ذُونٍ الله وَلكن تَضديق الَذِي بين يَدَيْهِ رَْصِيلٌ اكاب » ايونس 07 : أراد لله 
بالتفصيل تتبيين الفصل من المعاني الملتبسة حتّى يظهر كلّ معنئٌ على حقيقتد'. 

وقال آخر: يراد بالتفصيل تببين المعاني المجملة في القرآن من السلال والحسرام 
والأحكام الشرعيّة '. 

أ الملامة الطباطبائيَ فقال: ف( تفصيل الكتاب » عطف على قوله ( تصديق », 
والمراد بكتاب الله بدلالة من السياق جنس الكتاب السماويّ النازل من عند الله 
سبحانه على أنبيائه. والتفصيل إيجاد الفصل بين أجزائها المندمجة بعضها في يعض 
المنطويّة جانب منها في آخر بالإيضاح والشرح. 

وفيه دلالة على أنّ الدين الإلهيّ المنزل على أنبيائه نظ واحد لا اختلاف فيه إل 
بالإجمال والتفصيل, والقرآن يفصّل ما أَتْهله غيره. 

وأنْ القرآن مفصّل لما أجملته لكوك السابقة مهيمن عليها جميعاً". ومثله 
جاء في تفسير المثارء. 

كلام من أهل السنّة 

قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : ( ثمَبَعثنا من بَغْدِهمْ مُوسى رَهارُونَ إلى 
فِرعَوْنَ وَمََائِِ بآياتنا فَاسْتَكْبرُوا وَكانوا قَؤْماً مُجْرِمِينَ © (يرنس : 0/!: فاستكبروا 
ديات لايساعده قوله عرّ 
ع 4 (يونس :0/7! فإنّه 
ريح في أنّ المراد باستكبارهم ما وقع متهم قبل مجيء الحق الذي ستوه نسحراً. 
أعني : العصا واليد البيضاء. كما ينبئ عند سياق النظم الكريم'. 


١ 
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الكريم ؟: 117, راجع : 010 مكنبة التفسير وعلوم القرآن. 


الباب الثاني | القواعد الخاصّة. 


دع 


ب -قبول الأحاديث ورفضها 
كما ورد عن الصادق 426 في تفسير قوله تعالى: ( صِبْقَةٌاللِّ وَمَنْ 
صِبْقَةٌ 4 (البترة:18): «الصيغة هي الإسلام'. وجاء في تفسير الميزان: هو الظاهر 
من سياق الآيات". ١‏ 

وممّا رفضه العلامة الطباطبائيَ بالسياق ما رواه السيوطي عن علي 32 في قولد 

ن غْلَّ © (الأعراف: ؟؛): «فينا والله أهل بدر 

يّ: وقوع الجملة في سياق هذه الآياث وهي 
مكّية يأبى نزولها يوم بدر أو في أهل بدر. وقد وقعث الجملة أيضاً في سورة الحجرء 
وهي مية. وهي أيضاً في سياق آيات أهل الجئّة وهي مكّية ؛. 

والجدير بالذكر أنّ هذه الخصيصة إِنَماهظي فيا اذا لم تكن الرواية محفوفة بالقرائن. 
إلا لرجّحت على السياق. 


ج -كشف الروابط 
كلام من الشيعة 

قال العلامة جوادي آملي: قد يستمد بظهور السياق كشف الربط بين الكلمة 
المجهول لمن واكلمة اللو معنلا. .كما في قوله تعالى : « إلا َنصُرُو: 


الشفلى وَكَلِمَةُ للد مي الغليا وَاللّهُ عر ك4 الي . وذلك ل مرجع 


351:1 نور التقلين‎ ١ 
5١8:١ ؟, الميزان في تفسير القرآن‎ 
الدر ام م‎ ١ 


5 . الميزان في تفسير القرآن 194:4 


الضمير في كلمتي عليه 4 وط أيه مشكوك؛ لاحتمال رجوعه إلى النبي كلل 
ورجوعه إلى صاحبه في الفار. لكن بقرينة رجوع الضمائر الفسة في 
9 تنصروه», و١‏ نصره 4 , و9 أخرجه 4, و8 يقول», وظ لصصاحبه 4 والسياق 
وأحد يعلم أنّ الضميرين يرجعان إلى النبي ين أيضا' 


كلام من أهل السنّة 


دُكِيرْهُمْ هذا تَسْئَُوهُمْ إن كائوا 
بياء: 35-17 : إن السؤال وقع عن الفاعل لا عن الفمل, ومع ذلك صدر 
الجواب بالفعل مع أَنْهم لم يستفهموا عن كسر الأصنام. بل كان عن الشخص الكاسر 
لها. ْ قال جواباً عن الإشكال: إن انعد أب ليس بجواب للهمزة؛ إن ابل) لاتصلح 
أَنْ يصدّر بها الكلام. ولأنّ جواب الهمزة ب.اانطم) أو (بلى). قالوجه أن يجمل إخباراً 
مستأنفا. والجواب المقدّر [مَإيزاهيم] بلحي سبياق الكلام. ولو صرح به لقال: ما 
فعلته, بل قعله كبيرهم' 

د -تفضيل قراءة من القراءات 

على أساس السياق يمكن تفضيل بعض القراءات على غيره. كما فمله الطباطبائيَ في 
اقوله تعالى: ( آَم حَيِيكُمْ ن تدْخُلُوا الجن ولا أتَكُمْ مكل الّذِينَ خَلََا مِن قَتلِكُم 
متهم البأساء الصا دلُو حتّى يقولَ لوول وَالذِين آمثُوا مَعَهُ متى تعدو 
الل (لبترة: 1٠4‏ حيث قال: إنْ فى قوله تعالى لخَلّى يَُولَ» قرئ بالنصبء 
والجملة عليه في محل الغاية لما سبقها, وقرئ بالرفع. والجملة على هذا لحكاية 
الحال الماضية. قال الطباطبائي: والمعنيان وإن كانا جميعاً صدميحين, فإنّ الثاني أنسب 


١‏ تسنيم 113:1و1318. 
؟. الزركشي, بدر الدين , البرهان في علوم القرآن 4: 8٠‏ 


الباب الثاني / القواعد الخاسة 


للسياق؛ فإنٌ كون الججملة غاية يعلّل بها قوله 9 وزلزلوا» لايئاسب السياق 
كل المناسية', 


هه ترجيح الآراء 
كلام من الشيعة 

يمد من فكرة السياق ترجميح ما قاله بعض المفشرين أو رفضه, مثل : ترجهح رأي 
الزمخشري في تفسير قوله تعالى : (َأَمِرْتُ لأ أكون أل لين » (الزمر: )1١‏ 
حيث قال: في معناه وجوه 

١-أن‏ أكون أوَل من أسلم في زماني ومن قومي. 

؟ -وأن أكون أوّل الذين دعوتهم إلى الإسلام: 

"-وأن أكون أُوّل من دعا نفسه إلى .ذا دَعَاليٍ غيره '. 

فربجح الملامة من هذه الوجوه الوه لآير يقوله: أنت خبير بأنّ الأنسب لسياق 
الآيات هو الوجه الثالث". 


وممًا رفضه بالسياق قول الزمخكري في تفسير قوله: ( وَلَايَرْضّى 
لكر 4 (الزمر: !)ا حيث قال: هذا من العامّ الذي أريد به الخاصٌ, وما أراد لله إل 
عباده الذين عناهم في قوله: (إنَّ عِبَادِي ليس لَكَ عَلَيهمْ ُلْطَانُ) (الحجر: ؟4), 
يريد المعصومين* 
اكه جَاءِذ في الميزان: أن العباد في الآية عام يشمل الجميع ٠ ٠‏ فقول بعضهم: إِنّه 
خاصٌ أريد به من عناهم في قوله: إن عَِادِي ئس ...4 , شخيف جدّأ. والسياق 
يأباء كل الإباء*. 
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كلام من أهل السنئّة 

قال شهاب الدين في كتابه العجاب في الترجيح بين قولي الكلبيّ وألربيع في قوله 
تعالى : ( وَقاتنُوا نِي سيل اللّ اَذ و ١‏ إن اللَّهَ لايْحِثُ 
المُتَِينَ َاقنُوهُم حَيتُ تَيَتُوهُمْ وَأَخْرجُوهُمْ من حَيِتُ أَخْرَجُوكُم 4 (البقر 
وقد خالفه [الكلبِي] الربيعٌ بن الأنس. وهو أولى بالقبول منه. فقال: إِنّ هذه الآية أُوّل 
آية في الإذن للمسلمين, وسياق الآيات يهدي نصمّة قوله؛ فإنّ قوله تعالى عقيبها: 
١‏ لاتْمائُوهُم عِنْدَ التنجدٍ الحرام حتّى تانوكم فيد إن قاُركُم فاقئنُوهُمْ ذلك 
جا الكافرين » منسوخة بقوله تعالى : ( فَإِذا انسَلحَ الهو ... © (التوية: 6)'. 

والجدير بالذكر أنّ الهدف المنشود من ذكر المورد هو استخدام السياق في ترجيح 
الأقوال فقط , وا بمعنى الصحّة والقبول دين المشهور أنّ أوّل آية نزلت في القتال 
هي قوله تعالى : ( أَذْنَ لِلِّينَ قائُونَ.. »الي : 7). وقد اعترف به شهاب الدين 
و -التمييز بين مك السوروَمَدَنْتِهَا 
لاديب في أنْ أحد الطرق إلى معرفة السور المكيّة من السور المدنية هو السياق؛ وقد 
سلكه الطباطبائيَ في كثير من المواره: 

قال في سورة الأتعام ها مكية ؛ فإنَ ذلك ظاهر سياقها الذي وجّه الكلام في جلها 
أو كلها إلى المشركين. 

وقال في سورة الأنفال: سياق الآيات يعطي أنْها مدنية نزلت بعد وقعة بدر. 

وقال في سورة الكهف : والسورة مكّية كما يدل عليه سياق آياتها. 

وقال في سورة الأحزاب: وسياق آياتها يشهد يأنّها مما نزلت بالمدينة. 

وقال في سورة النبأ: والسورة مكّية بشهادة السياق. 


للق 
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المطلب السادس: أصالة السياق 
إذا قلنا بلزوم العناية بالسياق في تفسير القرآن لكونه قريئة على ظهور المعنى وهو 
الحق. فله ثلاث صور, ولكلّ حكم : 

الصورة الأولى : إذ رقف السياق علماً قطمياً . فلا مناص من الأخذ به. 

الصورة الثانية: إذا علمنا خلاف السياق الموجود في الآية لدلالة آية أو وجود 
رواية. فلاشكُ في وجوب الأخذ بالدليل المخالف. 

الصورة الثالثة: إذا احتملنا الخلاف ولم يكن في البين دليل قتطميّ. فلابدٌ ممن 
الفحص والبحث عن قرينة الخلاف, وعند اليأس منها تجري أصالة السياق. 

فلاب في تفسير القرآن مطلقا المناية بالسئاق مع ملاحظة تمامله مع الأمور الكنية: 

١‏ تعامل السهاق مع تفسير القرآن|بالقؤاقة 

١‏ -تعامل السياق مع الروايات 

؟'- تعامل السياق مع التفسير الموضوعيّ. 

غ تعامل السهاق مع شمول الحكم في الآية. 

5 -تعامل السياق مع تعدّد الأحكام والمعارف في الآية أو الآيات. 

آمَا الأرّل: فلايخفى أن العناية بسياق الآية أو الآيات قد تكون تفسيراً للقرآن 
بالقرآن نفسه, وهذا ممّا لا إشكال فيه. إنْما الإشكال في الاستمداد من الآيات العديدة 
في كلّ القرآن أو بعض فقرات الآيات, والاستشهاد يها على تفسير آية أغرى في غير 
سياقها, فلاب قي مثل هذه الموارد من ملاحظة ما قبلها وما بمدها؛ لأجل الحصول 
على القطع بالمراد من الآية المستشهد بها. كم الاستمداد منها في تفسير سائر الآيات, 
فبعد هذه العمليّة تكون تلك الآية قريئة منفصلة على الآية المفسشرة. 

أمَا الثاني : فإنَ الروايات القطعيّة أو المحفوفة بالقرائن هي بنفسها من القرائن 
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المنفصلة, وهي مقدّمة على قريئة السياق ؛ لتقديم النصٌ على الظهور. نعم. يبدو من 
كلام العلامة الطباطبائيَ الجمع بين الرواية وسياق الآية مثل ما فمله في زيادة أجنحة 
الملّك في قوله تعالى : ( جاع الْعَلائِكةٍ رشلا أولي أَجنِحَةٍ مثى وثْلات وبا 
يزِيدُ ِي الخَلْقِ ما يشاءُ 4 (فاطر: )١‏ حيث قال في تفسيره: إِنّ السياق يشعر بن من 
الملائكة من يزيد أجنحته على أربعة'. ثُمَ قال فيما روي عن رسول الله 2 في أن 
«الملائكة على ثلاثة أجزاء: فجزء لهم جناحان. وجزء لهم ثلاثة أجنحة؛ وجزء لهم 
أربعة أجنحة»: امل المراد به وصف أغلب الملائكة حتّى لايعارض سياق الآبة 
والروليات الأخر؟. 

أمَا الثالث: فالجدير بالذكر أنّ هذه المسألة تكون من أهمٌ المشاكل للتفسير 
الموضوعي كما أشار إليه مصباح ,يدي ولحل إنّا هو ما قلناه في الأسر الأوؤل, 
وسيأتي إن شاء الله تفصيلاً في القسم الرايع نحن البحث عن القواعد الخاضة بالتضير 
الموضوعيٌّ 

أمَا الرابع : فذهب الشيخ الكرامي إلى لزوم التوسعة من ناحية السياق. وعبّر عنها 
بالتوسعة السياقية, مع قبول النظم بين صدر الكلام وذيله, كما في قوله تعالى: 
١‏ تَأَنِفُوأ في سيل الله اموأ يك إلى التذكةٍ» (لبقرة: .)1١6‏ فإ سياق 
الآية يكون في الحج والجهاد, ومقتضاه لزوم الإنفاق في طريقهما فقط. فإذا أخرجنا 
الآية من إطار السياق؛ ينتج : ضرورة الإنفاق على الفقراء مطلقا ؛ لثلا نقع في التهلكة 
بسبب النظام الطبقي الموجب للحقد بين الأفراد. وضرورة الإشفاق المقتصد حتّى 
لاتصير فقيراً بالإكثار في إنفاقنا. وجواز بذل النفس في سبيل الله مع الحزم والسذر 
الشديد؛ ومن دون انتحار. ويجري هذان الحكمان _أعني : الإفاق بممناه الوسيع, 
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والاحتياط الشديد في المجتمع الإنسانيّ في مختلف الأبعاد'. 

نقول: إذا علمنا بدليل قطعيّ أنّ مفاد الآية لاينحصر بما يستفاد من السياق. 
فلابأس بالأخذ به. بل هو من الضروري ؛ لأنّه قرينة قطعيّة ترجح على السياق. أمَ إذا 
لم يكن قطميّاً فلايجوز رفع اليد عن السياق بصرف الاحتمال. 

أمًا الخامس: فلا ضير فيه ؛ لأنّ تعدّد الأحكام والمعارف لايثافي السياق أو 
المناسية ؛ إذ المهمٌ في المسألة هو الربط السياقيّ بين المعارف. لا وحدة الحكم ووحدة 
الموضوع. ويمثّل لذلك بسورة الكوثر؛ إن لها ثلاث آيات؛ في أريعة مواضيع؛ أعني: 
إعطاء الكوثر, ووجوب الصلاة. ووجوب النحرء وأبتريّة ثسانئ رسول الله. وهي 
مواضيع مترابطة كمال الترايط. 


نكتة دقيقة 
غير خفيّ على المتتع أن وحدة اموي المذكورة في مياق الآيات لم تكن باشتقاق 
الكلمات من مادّة واحدة, بل المناط فيها هي وحدة الموضوع الخاصٌ المستفادة من 
حاق الآيات. وعليه يمكن تعدّد الموضوع في الآبات المتتابعة في سورة واحدة, 
فلايصع أن يقال: إنّ المراد من الولادية في قوله : (إِنّمَا يكم ...© (المائدة: 00) 
هو المراد منها في الآية المتقدّمة عليها. أي: قوله تعالى: ( لَاتَتّجِدُوأ الْههُود 
وَالتْصَارَى أَزْليَاء 4 , وهي ولاية النصرة لا ولاية التصرف والحكم ؛ إذ لا مناسية له 
في هذا السياق'. 

أشار إلى انقطاع السياق في هذا الموضوع الملامة الطباطبائيّ. فقال: أُوّل مأ يفسد 
كلامهم ما ذكروه من أمر وحدة سياق الآيات. وأنّ غرض الآبات التعرّض لأمر ولاية 


1٠ 81 شناخت قرآن . (فارسيّ)؛ وترجمته : (معرفة القرآن):‎ .١ 


1. رشيد رضاء محمدء تفسير المنار 445:5 


..-.-.-...-.-.....-.-...-. قواعد التفسير لدى الشيحة والسئّة 


النصرة. ثُمْ قال: إِنّ الآيتين, أعني : ل إِنّمَا وَلِيْكُمُ اللَه» إلى (هُمْ العَالُِون» 
لاتشاركان السياق المتقدّم عليهما لو فرض أن متعرّض لحال ولاية النصرة. والغلبة في 
قوله تعالى: « فَإِنّ حِرْبَ اللهِ هُمْ الْقَلِيْنَ» كما تناسب الولاية بمعنى النصرة كذلك 
تناسب ولابة التصرّف. وكذا ولاية المحبّة والمودّة'. 

فهذء الآية على فرض كون ما سبق من الآيات, وما بعدها في نصرة الولاية- 
منقطعة السياق عمًا قبلها؛ يعني ٠ِلانتخدُوا..‏ أ 
١‏ لاتتجِدُوأ الذِينَ انّحَدُوأ يكم مرُوا وَل 


رَالكثَارَ ألياء ». 
'-قاعدة في الجري والتطِيدق 
وفيها مطالب: 


المطلب الأوّل: صورة القاعدة 

المقصود من هذه القاعدة هو: العناية بإمكان الوصول إلى ما خفي من المعاني, أو ما 
خفي من المصاديق, بعد التوجه إلى المعاني الظاهرة الحاصلة مسن الألفاظ المفردة 
وتراكيبها. ومن نَم ببان شرعيّة بعض التأويلات ورفض بعضها. 

المطلب الثاني: معنى الجري والتطبيق 

الجري لغة 

الجري: بمعنى السيلان. وهو خلاف الوقف والسكون'. ولايبعد أن يكون فيه معنى 
السريان, أي : تسرّي شيء إلى شيء آخر. 


١‏ . الميزان في تفسير القرا, 
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مانزل فيه. 

وعبارة أخرى: عدّ شيء مصداقاً من مصاديق مفهوم بعد ما لم يكن مصداقاً لد 
وضماً, كما بيدو من كلام العلامة الطباطبائي؛ فإِنّ بعد ما تقل عن الصادق 12 حديفاً 
في أنّ المراد بالصراط في قوله تعالى: ف اهْدنًا الصّراط المُسْكقهمٌ» (الفاتحة: 1) هو 
أمير المؤمنين لإ , قال : وهذه الأخبار من قبيل الجري. فجمل ما جاء في الروأية 
مصداقاً للآية'. 


والجدير بالذكر أنْ هذا يوجد بعينه في تفابيرٍ أهل السئّة. مثل ما أخرجه السهوطيّ 
عن أبن عباس في قوله : ف الصّراط الْمنيقيمَ كال : هو رسول الله يل وصاحباء. 
وما أخرجه عن أبي العالية مثله'. 

يمكن أن نقول بكلمة أخرى: إل ايكون من سن التوسعة المصداققة 
من جهة الازدياد في المصاديق؛ أيْ: التوسيع من مصداق الصراط, كالإسلام والنبيّ 
والقرآن, إلى من كان في طريق الهداية ‏ كالولي المفترض الطاعة بعد ذلك الزمان. 

وأمًا أن يكون من سنخ التوسمة المفهومية من جهة أخرى, أي: التصرّف في 
ألمفهوم على نحو يصدق على غير المصاديق الرائجة. 

وغير خفيّ على المتتتع الخبير أن هذا الاصطلاح مأخوذ من كلام أئّة أهل الببيت. 
مثلما زر عن الباقرخة أَنّه قال في شأن القرآن: «يجري كما يجري 
الشمس والقمر»". 
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يبدو من كلمات المفسّرين والباحثين في علوم القرآن أن للتطبيق معاني عديدة: 

الأوّل: التفسير بالرأي , كما قاله الطباطبائيَ في مقدّمة تفسيره: هو السير فني 
التفسير على ما يوافق مذهب المتكلّم يأخذ ما وافق وتأويل ما خالف على حسب ما 
يجوزه قول المذهب. والأحرى به أنيسمى تطبيقاً لا تفسيراً'. وقال في موضع آخر 
من كلامه : «إنّ هذه الروايات [روايات أسباب النزول] إِنْما هي من قبيل ما نسمّيه 
تطبيقاً. بمعنى: أنّهِم وجدوا مضامين بعض الآيات تقبل الانطباق على بعض القصص 
الواقعة في زمن النبي يد فعدّوا التصّة سبياً لنزول الآية. لا بمعنى أنّها نزلت وده 
ودفعة لحدوث تلك الواقعة ورفع الشيهة...'. 

الثاني : ما يرادف الجري, كما هر من كلام الشيخ معرفة. حيث ذهب إلى أنّ 
علا قاتل على تطبيق القرآن العام عل مطابه القوم”. روى الفريقان أنّ رسول 
لله ين قال: «إن فيكم من بِمابلَعَلِتأويل-القّآن, كما قاتلت على ننزيله, وهو 
علي بن أبي طالب»؟. 

الثالث : انطباق الآية على فرد خاصٌ؛ فإنّ الآية القابلة للانطباق على أفراد كثيرين 
ُطبق على المصداق الأنم. مثل انطياق الصادقين والمقين والمحسنين وغيرها على 
علي بن أبي طالب لكونه أتمٍ مصداقاً لهذه المفاهيم؛ مثل ما ورد في قوله تعالى: 
ككل الَذِينَ بَتنَ مالم اثيغاء مْضات اللِّ وتفبيتاً مسن أَْشسِهمْ» (البقرة: 
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6 عن الصادق 1# أنه قال: «عليّ أمير المؤمنين أفضلهم. وهو ممّن ينفق ماله 
أبتغاء مرضات الله»'. وما روا السيوطي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى :إن 
الإنسانَ لفِي حر (المسر: ؟), يعني : أبا جهل بن هشام. وفي قوله تعالى : ( إلا 
الذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتِ 4 (العصر: ! ذكر علياً وسلمان'. 

بهذا المعنى تصير دائرة المفهوم الموسّع القابل للانطباق على أفراد كثيرين ضيّقة. 
وينطيق المفهوم العام على المصداق الأتع. 

ثُمَ: المراد في باب التطبيق هو الأخير؛ لأنْ الأؤل خارج عن نطاق البحث عن 
الجري وإن كان من الممكن أن يعدّ الجري الباطل من مصاديقه. والثاني يدخل في 
باب الجري. 
المطلب الثالث: الدليل على الجر يي ؤَالتعلبئيق 
يمكن الاستدلال على شرعية هذءَ العمل ِيتفسبر القرآن بما يلي : 
أ-جريان القرآن كما يجري الشمس والقمر 
الاريب في أنْ القرآن الحكيم نزل هدئ للعالمين يهديهم إلى واجب الاعتقاد وواجب 
الخلق وواجب العمل . وما بيّنه من المعارف النظريّة حقائقٌ لاتختصٌ بحال دون حال 
ولا زمان دون زمان. وما ذكره من فضيلة أو رذيلة أو شرعة من حكم عملي لايتقيّد 
بغرد دون فرد ولا عصر دون عصر؛ لعموم التشريع؛ وعلى هذا النمط ورد عن 
الباقر 130 أله قال في شأن القرآن : يجري كما يجري الشمس والقمر. كلما جاء منه 
شيء وقع» ".كما قال في رولية أخرى ولو أن الآة إذا نزلت في قوم كم مات أولئك 
١‏ . نور الثقلين :١‏ 544 
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............... قواعد التفسير لدى الشيعة والسئة. 


القوم مانت الآية؛ لما بقي من القرآن شيء. ولكن يجري القرآن أرّله على آخره ها 
دامت السموات والأرض»'. 
ب _أخبار بطن القرآن 
في جانب من البحث في جري القرآن مصطلح آخر يحكي عن (بطن القرآن). وهو 
مأخوذ أيضاً من كلمات أهل البيت. كما قال الباقر 3/2 أيضاً: «ظهر القرآن الذين نزل 
فيهم. ربطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم»'. فعلى هذا ينطبق قوله تعالى : ( انها 
الَّذِينَ آمبُوا هوا اللّهَ َكُونُوا الصَّادِقِينَ © (التوبة : )٠١١‏ على كلّ طائفة من 
المؤمنين الموجودين في الأعصار المتأشْرة عن زمان نزول الآلية. 

ويؤيّده ما رواه الفريقان عن رسول لهي بأنّه قال: «إنّ فيكم من يقاتل على 
تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيلة:از ف وككليَ بن أبي طالب»". فحرب رسول الله 
وقتاله مع مشركي مكّة وكقار قريشنتكون”من مقولة التنزيل. وحرب علي 19 في 
واقعة الجمل مع الناكثين, وف وَإعَسََي تع القأشطين. وفي واقعة النهروان مع 
المارقين تكون من مقولة التأويل ؛ إذ لم تكن في عهد رسول اله 6ل 


ج -مراتب القرآن 

مضافا إلى ما مرّ من أنطباق الآبات على المصاديق غير الموجودة في زمن النزول» 
.يمكن انطباق الآيات على ما شارك في الحكم أو العليّة, كانطباق آيات جهاد العدق 
على جهاد النفس, وأنطباق آيات النفاق على الفسق, وانطياق آيات المذئيين على 
أهل المراقية والحضور في تقصيرهم ومساهلتهم في ذكر الله ؛. 
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ويدلّ عليه ما روي عن الإمام الصادق ع أنه قال: دكتاب الله عر وجل على 
أربعة أشهاء: على العبارة؛ والإشارة: واللطائف, والحقائق. فالعيارة للعوام, 
والإشارة للخواصٌ. واللطائف للأولياء, والحقائق للأنيباء»'. وعلى هذه المراتب بنى 
المييديّ الشافعيّ تفسيره كشف الأسرار على ثلاثة مجالس : وإختصٌ المجلس الأول 
بالمبارة والترجمة. والمجلس أثاني بالتفسير ووجوه المعاني وما متعلّق بالآيات, 
كأسباب النزول؛ وبيان الأحكام. وذكر الأخبار. والمجلس الثالث باللطائف. 
د-سيرة المفشرين 
يبدو من المرور في التفاسير أنّالفريقين كليهما الجا إلى هذا النوع في بيان المعنى من 
الآيات القرآنيّة : 

فأمًا الشيعة فرووا هذا النوع من فم القن عن /أنمتهم ما. وذهبوا إلى أنْه من 
دأب أهل الببت وسليقتهم ؛ فإلهم يطقون.الآية من القرآن على ما يقبل أن ينطبق عليد 
من الموارد وإن كان خارجاً عن مورد النزول. وأمثلتها كثيرة. 

والجدير بالذكر أنّ تطبيق الآية على المصاديق غير الظاهرة ثناء إلا إِنْها ظاهرة 
الذوي الاختصاص لايعدٌ تفسيراً مصطلحاً. بل يفوق التفسير بدرجة. بل أكثر, وعليه 
لابجوز للمبتدئ, بل ولا لكل مفسر أَنْ يسلك هذا المسلك الخطير. 

وأمًا من ناحية أهل السئّة إجمالاً. فنرى من سيرة مفنتريهم -مثل ما فعله الفخر 
الرازيٍ في تفسيره مفاتيح الغيب في تفسير الكوثر ‏ أنّهم طبقوا الآيات على المصاديق 
لي هي غير موجودة فى عصر النزول؛ إذ عدوا أولاد لني يل وعلماء أثنه ونقسن 
الإسلام من معاني الكوثر'. 
.١‏ بحار الأثوار 917/8.:1/4. 
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ليد الم ممنوم نيمسا .ب ...شر قوذ التفسيو لدى الشيعة واكنمئة 


ه-دأب القرآن 

يدل على شرعية بعض عيتات الجري قوله تعالى : (إِنّماأَلْتَ مُنِْدُ َكل قوم 
هاد» (الرعد: 7؛ فإنه صرّح بن لكلّ قوم هادياً. و(القوم) لاينحصر بالموجودين في 
زمن النزول, فالرسول واحد جاء في زمان خاصٌ. لكنّ الهادي يأتي في كلّ زمان. بل 


العمل. كما في قوله تعالى : ( نس اليد أَنْ موا وك 
وَلكِنٌ اليد مَنْ آمَنَ بالل الوم الآ : 
على حْبهِ ذَرِي الى » (البقرة 237 إن الله عدل عن بمان البرَ بأنّه كذا وكذا إلى 
مَنْ كان بارأ . أي : من الب مَنْ آمن بالله واليوم الآخر والملائكة و... 
قال العلامة الطباطبائيَ : «عد لاعن يَعْركفَك/إلبرٌ (بالكسر) إلى تعريف البرّ بالفقح؛ 
ليكون بياناً وتعريفاً للرجال مع تْتعتةلفترخوصفهم, وإيماء إلى أن لا أثر للمفهوم 
الخالي عن المصداق. ولا فضل كيه وداب" القرآن في جميع بياناته ؛ فإنّه يبن 
المقامات . ويشرح الأحوال بتعريف رجالها من غير أنْ يقنع ببيان المفهوم فحسب'. 
إن هذا الدأب هو نوع عناية بالمصاديق. وهي من مقولة الجري والتطبيق» لا بيان 
المفاهيم التي هي من مقولة التفسير وبيان المعنى فحسب. 
و -مناء العقلاء 
تفطن إلى هذا المهمّ العلامة الطباطيائيّ؛ فقال بعد تببين جريان القرآن عبر الزصان: 
الاعتبار يساعد الجري"؛ وذلك لأنّ الدين الإلهيّ الخالد إلى يوم القيامة لم يكن لزمان 
دون زمان, ولم تنحصر معانيه بل مصاديقه في قطعة من الزمان. 
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كلام من الفريقين 
اثفق الفريقان على أن العدول من تبسن المفهوم إلى يبان المصداق كان جاثزاً. وله 
أسرار. قال العلامة الطباطبائيَ في تفسير هذه الآية: عدل عن تعريف اليرَ إلى تعريف 
الب؛ ليكون بياناً وتعريفاً للرجال مع تضتته لشرح وصفهم. وإبماء إلى أنه لا أثشر 
للمفهوم الخالي عن المصداق, ولا فضل فيه'. 

قال رشيد رضا في تفسير الآية: فيه إخبار عن المعنى بالذات, وهو معهود في 
الكلام العربيّ الفصيح . كما يقال : ليس الكرم أن تدعو الأغنياء والأصدقاء إلى طعامك, 
ولكن الكرم من يسطي الفقراء العاجزين عن الكسب'. 

فإذا تضمنت آية من الآيات أمراً. مثل الإيمان بالغيب, أو الأمر يطاعة النبيّ بعنوان 
أنه رسول من الله ومأمور في تبليغ رسالتد..هما المانع عقلاً أو نقلاً من توسعته إلى 
المصداق الآخر للغيب, أو المصداق الأ لمن كن مأمورأ في أمر الدين, كولي 
المؤمنين وأميرهم؟ 


المطلب الرابع: هل الجري والتطبيق تقسير؟ 

إِنّ هذا المهمّ يختلف باختلاف المباني في تعريف التفسير: فعلى ما جاء في تتعريف 
التفسير _بأئه : «إيضاح مراد الله تعالى من كتابه العزيز», كما ذهب إليه السيّد الخوئي". 
أو هو: «بيان معاني الآيات القرآنّة والكشف عن مقاصدها ومداليلها». كما قناله 
العلامة الطباطبائي “. أو هو: «علم يبحث عن مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية . فهو 
شامل لكلّ ما يتودّف عليه فهم المعنى وببان المراد», كما قاله التعالبيّ “ لاشلفٌ في أنّ 
. المصدر السابق .418:١‏ 
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الجري والتطبيق تفسير بمعناه المصطلح في كثير من مواردهما؛ لأنّ المفسر والمتكلّم 
في كلام الله يكشف فيهما عن مراد لله تعالى من الدليل القابل لتفسير القرآن ولاسيما 
النقل والماثور. 

وأمًا على ما ذهب إليه الشيخ معرفة : من أنّ التفسير هو «إزاحة الإبهام عن اللفظ 
المشكل؛ أي: المشكل في إفادة المعنى المقصود»'. وما قاله أبو حميان والزركشيّ 
وتايعيه ". كالشيخ خالد. فيمكن خروجه عن نطاق التفسير, ودخوله في مقولة التأويل. 

ومن الممكن أَنْ يستدلّ على كونهما تأويلاً يما نقلناه من رواية الفريقين عن رسول 
الله يْيْ في قتاله على تنزيل القرآن. وقنال علي :1 على وفق تأويله ' في وقعة الجمل 
مع الناكثين. وفي وقعة صفْين مع القاسطين, وفي وقعة النهروان مع المارقين؛ لانّ 
مقاتلي علي 4 جعلوا بمنزلة من.قائل نبيَفوسّع دائرة المفهوم. أو بيّن المصاديق 
غير الظاهرة. 

فإذا كان الجري من قبيل ليمت فيه مزاغاة ملاكات أخر؛ لِأنّد نهم ودرك 
د من التفسير» إذ لايكتفى فيه بظاهر الآبات, بل هو الرسوخ ي بطونها. ومن ناحية 
أخرى يكون التأويل غير أجنبي عن اللفظ. بل هو داخل في قسم الدلالات الالتزامية 
غير البينة. 


الإلماح إلى نقاط مهمّة 

إذا قلنا: إنْ الجري تأويلٌ؛ فيختصٌ بذوي الاختصاص والواقفين على رموز 
الآيات وإشاراتها. ٠‏ فلابدٌ من أخذه منهم لا من غيرهم. 

١‏ -إنّ استخدام الكلمات في المعاني الباطنية والتأويلات في كثير من السيينات 


| معرفة, محمد هادي. التفسير والمفسّرون في ثويه‎ .٠ 
إن شئت فراجع تعريف التفسير في هذا الكتاب.‎ ." 
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16 :١ القشيب‎ 
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يكون من باب الحقيقة , أو يكون على طريق التجوّز ونهج الاستعارة وسبيل الكناية, 
كما ذهب إليه أبو الحسن العاملئّ في المرآة, فلا استيماد. للاستصمال بحسب ظاهر 
اللفظ معنئٌ, ويحسب التجوز الذي تدلّ عليه القرائن معنئّ آخر'. فلايوجب استعمال 
اللفظ في أكثر من معني واحد ؛ لتعدّد اللحاظين. 

٠‏ مراعاة السياق في الجري غير لازمة ؛ لأنْ ما يدل عليه يكون بمنزلة 


المطلب الخامس: عيّنة الجري والتطبيق 

للجري والتطبيق ينات مختلفة نذكر هاهنا بعضها بوصفها تموذجاً : 

منها: التمثيل 

إنّ المراد بالنمثيل هنا بيان نموذج مصبْداقيَالْمَهوُم كليّ. وهو من سنخ التطبيق. جاء 
في تفسير الميزان في تقسير قوله جعالى: ظالسَابقُون إِلسَابِقُونَ 4 (الوافعة: :)٠١‏ أن 
تفسيره بحبيب النجّار المذكور في سورة يسَ, أو علي :35 السايق إلى الإيمان 
بالنبي يِل هو التمثيل '. 

منها؛ التنظير 

يراد بالتنظير هنا تشبيه فرد بفرد آخر؛ لوحدة الملاك فيهما. وهو من قبيل الجسريء 
مثل ما قاله بعض المفشرين في قوله تعالى تلاق ادْخْنُوا هذه القَزيَةٌ َكنُوا مِئها 
حَيْتُ شِْد رَعَّدأ وَاذْخْلُوا البات سيدا وَمُولُوا < َه تَغفِز لَكُمْ خَطاياكُم وَسَئَزِيدٌ 
الْمحْينينَ» (البترة: 04): إن باب الولاية في الإسلام يكون كباب جطة في بني 
إسرائيل ؛ لأنّ ياب جطة في بني إسرائيل هو طلب الحط عن الذنوب والاستغفار كما 


111:18 الميزان في تفسير القرآن‎ . ١ 


.................. قواعد التفسير لدى الشيعة والسئّة 


قاله المفترون,' وهذا يكون في الولاية أيض كما روي عن الإمام الباقر اكه أنه قال: 
«نحن باب حطتكم, وقوله : نغفر لكم خطاياكم أي : نصفح ونعفو عن ذنويكم»". بل 
يرجح باب الولاية على باب جطة؛ لأن الل باب معنوي, والثاني باب ماي '. 
منها: بيان بعض المصاديق 

يراد به بيان بعض المصاديق ولو لم يكن فيما بينها فضيلة . وهو من التطبيق من جهة, 
ومن سنخ الجري من جهة أخرى. معل تفسير (الكوثر) في قوله تعالى : ( إن أَْطَينالكَ 
الْكَوْئر4 (الكوثر: ١)؛‏ فإنّ الكوثر بمعناء العام هو الخير الكثير. لكته حُيلَ على أحد 
مصاديقه كالقرآن, أو النبؤة. أو نهر في الجنّة. 


شواهد من أهل السنة 

نقل السيوطيّ في الدّ المننوراعريدّة كن إلصحابة المفسشرين والتابعين منهم: أن 
المراد بالكوثر هو القرآن. أو النبؤة, أ وهر في الجئة ؛. ومما يؤّد أنْ هذا النوع من 
التفسير بيان للمصاديق لا التفسي ربا و فصي رمآ رواه السيوطي أيضأً عن أبي بشرء 
عن سعيد بن جبير, عن أبن عباس أنه قال: الكوثر الخير الذي إعطاء لله إيَاه. فقال 
أبويفى: قلت السعيد ين خيير ناساً يزعمون أنه نهر في الجنّة, قال: النهر الذي 
في الجنّة من الخير الذي أعطاء الله إيَا*. 

وقلنا آنقاً: : إن الفخر الرازيّ قال : خمسة عشر معنئٌ في الكوثر. وعدّ منها: أولاد 
لني ؛ وعلماء أطند, ؛ منهم : ألباقر والصادق والكاظم والرضا وأمثالهم'. 
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منها: بيان المصداق الأعلى 

يراد به بيان بعض المصاديق الذي هو المثل الأعلى والأُسوة للآخرين وهو من 
المطبيق. مثل تفسير قوله معالى: ( رَمَكَلٌالَذِينَ يُئْيقُونَ أمْوالَهُمٌ انيفاة 
مَْضات الله 4 (البقرة: 116) بعليّ بن أني طالب 1 .كما ورد عن الصادق 390 أنه 
قال: «عليٌ أفضلهم , وهو ممن ينفق ماله ابتفاء مرضات الله». 

ويدلٌ على أن عليَاً وأولاده كانوا من أفضل المصاديق لأمثال هذه الآآيات المتضمئة 
للمقاهيم العرفاتئة والأخلاقية والعمل بما نطق به القرآن الآباتُ الناطقةٌ بتفضيلهم 
على غيرهم. 
منها: بطن الآيات 
والمراد بالبطن : معني انوي للآبة فيمالميكن بكب ذاتها ظاهرة فيه, وإلما يتوصّل 
إليه بدليل آخر. ومن كُمْ يعئر عنم بالبطن”-مقل مأ روي في قوله تعالى: ( عَم 
يََساءئُونَ عن التّبأ العم > (البا>-/أن عمسن لدبأ العظيم حو علي 18. فإنّه 
من البطن'. وكقوله تعالى : ف وَعَلاماتٍ وَبِالنّجْمٍ هُمْ يهْتَدُونَ 4 (النحل: 4017 فقد 
وردت روايات كثيرة في أن المراد من النجم في الظاهر هو التنذي علمه بناء القبلة, ويد 
يهتدي أهل الب والبحر. والسراد من النجم في البباطن رسول الله 6 ؛ ومن 
العلامات الأئمة". 

فيرى المفشر أنّ للنجم الهادي للإنسان في مسيره مصداقين : فالجدي مصداق له, 
ويهتدي به الإنسان في البرّ والبحر. واقنبيّ الأعظم الذي يهدي الناس إلى صراط لله 
المستقيم مصداقه الآخر, وكذا العلامات. 


58: التمهيد في علوم القرآن‎ .١ 
155:9 ؟. الميزان في تفسير القرآن‎ 
.41:5 نور التقلين‎ ." 


منها: تجريد المعنى وإلغاء الخصوصيّة 
المراد به هو انتوسمع في مفهوم الآآية. مثل تفسير القسطاس في قوله تعالى: ( وَزِنُوا 
التِسْطاسٍ الْمُسْتقيمٍ» (الإسراء: ها بالإمام, كما روي عن الإمام الكاظم ١39‏ إن 
أ معنى القسطاس: وهو كونه مقياساً لوزن الأمتعة, 
فتسرّى هذا المعنى إلى الإنسان الذي كان مقهاساً للأعمال. 
ومثل ما روي عن عمر بن الخطاب في قوله تعالى : ( وَيوْم يُْرَضُ الذِينَ كوا 
: التق بهار تجْزّرْنَ عَذَابٌ 
' عي تيسماكك] 
تَفْسْفُرنَ 6 (الأحقاف "). فإِنّه رأى فى 0 فقال: ماهذا 
الدرهم؟ قال جا. : أريد أن أشتري به لها لأهلي قرموا ليد فقال: أفكلمًا لشتهيتم 
أشتريتموه, أين تذهب عنكم هذه الآية؟!” 
نشاهد أنّ عمر كيف سرّى مملي الآية:الني تكون في الكثار وإذهايهم الطيّبات 
واستمتاعهم بها في الحياة الدتيا رجحل الخ إلى المؤمن الذي يريد لشتراء 
اللحم لأهله ونسائه اللاتي قرمن إليه, فقد عدّ عمر هذا المؤمن من مصاديق تلك الآية. 


النقاش فيما قاله بعض الباحثين 
قلنا سابقاً في عيينات الجري: إن نوع من التأويل ينطيق على ملاكات تأويل الآيات, 
وقد ذهب إليه بعض المفسشرين كما نقله الذهبيّ: قال التعلبيّ: التأويل تتفسير باطن 
اللغظ... وإخبار عن حقيقة المراد. 

وقال البغويّ : التأويل صرف الآية إلى معني مستمل يوائق ما قبلها وما بعدها. 
أويل هو بيان انمعاني التي تستفاد بطريق الإششارة؟. 


19/8 :4 بحار الأتوار‎ ١ 
416:0 الاو النتور‎ "١ 
197:١ التفسير والمفشترون‎ .* 


الباب الثاني / القواعد الخاضة ..... 


فلامجال لما قاله الذهبيّ في التأويل لدى الشيعة : بأنّ غالب ما في كتب الإمامئة 
الائني عشريّة في تأويل الآيات وتنزيلها. وفي ظهر القرآن وبطنه, استخفاف بالقرآن 
الكريم؛ ولعب بآيات الذكر الحكيم'. 

نحن نسأل هذا الباحث : أي الملاكات المذكورة بل أي مورد من الموارد المذكورة 
لعب بالآيات الشريفة, واستخفاف بها؟ وما هي الأغلاط الكثيرة ألتي صدرت عنهم؟ 
أي الأذكار هي أهواء يلتزمها الشيمة؟! فإن كانت هذه المواقف من الدكتور الذهبيّ 
من جهة مخالفة رأيه لآراء الشيعة, فإنَ كثيرا من التأوبلات الصادرة عن أهل السئّة من 
تعريف التأويل إلى بيان المصاديق أيضاً مخالف لرأيه؛ لأنّ الذهبيّ ذهب إلى أنّ 
التأويل : ما كان راجعاً إلى الدراية, وملحوظ فيه ترججيح أحد محتملات اللفظ بالدليل, 
والترجيح يعتمد على الاجتهاد '. وهذا مخالق لاله التعلبيَ والبغويّ والألوسيّ و... 

نعم لاندكر وجود بعض التأويلاث اميد فيها أذكره بعض محدّثينا؛ إلا أنهم 
ذكروا ما وجدوه, ولم يقولوا بصحبم كله 


؛ -قاعدة فى ترابط الآيات وتناسبها 


وفيها مطالب: 

المطلب الأوّل: معنى المناسبة ومكانتها 

قال الزركشي: إِنّ المناسبة علم شريف تُحَرَز به السقول, وبعرف به قدر القائل 
فيما يقول. 


والمناسبة في اللغة: المقاربة. ومنه النسيب الذي هو القريب الممْصل كالأخوين 
وابن العم ونحوه, وإن كانا متناسبين بمعنئٌ رابط يينهما وهو القرابة. 


57:9 التفسير والمفترون‎ ,١ 


؟. المصدر السايق 181 


والمناسبة أمر معقول إذا عُرض على العقول تلقّنه بالقبول. وكذلك المئاسية في 
فواتح الآي وخواتمها. ومرجعها إلى معنى ما رأبط بينهما عام أو خاصٌ؛ عقليٌ؛ أو 
حسيّ, أو خياليّ. وغير ذلك من أدواع العلاقات. أو الدلازم الذهنيّ كالسبب 
والمسيب, والملّة والمعلول, والنظيرين. والضندين. ؤنحوه. أو التلازم الشارجي». 
كالمرئّب على ترتيب الوجود الخارجيّ, في باب الخبر'. 

ومثله قال السيوطئ, إلا أنه خصّه بباب الآيات. وقال: مرجع المناسبة إلى رايط 
بين الآبات بنحو عامٌ أو خاضٌ...' 
المطلب الثاني: أقوال العلماء في المناسبة 
ذهب المفسّرون والباحثون في علوث العرآ.في مجال علم المناسية إلى مذهبين 
رئيسين : مذهب الإثيات, ومذهب التي 


س وَالحج ولس اليك 


أبُوايها »(البقرة: 18), فاه يقول: فإن قيل: أي تعلق لقوله تعالى : « لس الوك أن 
َأنُوا البْيُوت من ظُجُورها> بسؤال القوم عن الأهلة؟ 

قلنا: لأنّه ا بين ما فيه من وجه الحكمة. اتتضى لدعلموا على أمور مقدّرة. 
ولتجري أُموركم على استقامة, فإِما الب أنّ يعوا أمر لله". 


الباب الثاني / القواعد الخاصّة. 


وتبعه الطبرسيّ في المجمع . وأكثر الاعتناء يهاء فقال بالمناسية بين السور أيضاًء 
كما شير إبها عن قريب. وقال بالناسية بين الجمل كما في قوله تعالى: وإ 

جُِم ألا ُطُوا نِي اليتامى مَانْسُوا ما طاب لَكُمْينَ ليسا تفنى وات وُباع 
إن جل ألا نوا قَواجدة» (انساء: . فإنه قال: أَخْمليف في سيب نزوله وكيفية 
لم محصوله واتصال فصوله على إسة] أقوال: أحدها: ها تزلت في ايتيمة تكون 
في حجر ولتهاء فيرغب في مالها وجمالهاء ويريد أن ينكحها بدون صداق مثلها. فنهوا 
أن ينكحوهت إلا أن يقسطوا لهنّ في إكمال مهور أمثالهن... كم قال: القول الأوّل أولى 
وأقرب إلى نظم الآية ولفظها” 

وذهب العلامة الطباطبائيَ والأستاذ معرفة إلى قبول المناسبة في الجمل والآيات؛ 
أمَا في غيرهما فلا. قال الطباطبائي في قشر البيُكلة : إنّ لكلّ طائفة من هذه الطوائف 
من كلامه التي فصّلها قطماً قطعاً؛ وستى كل قطمة سورة نوعاً من وحدة التأليف 
والتمام؛ لاندجعد مل لاض من كا فود اكانورة: ومن دأ نسل ل 
الأغراض والمقاصد المحصّلة من السور مختلفة, وأنّ كلّ واحدة منها مسوقة ليان 
معني خاصٌ ولغرض محصّل لاتتع السورة إلا بتمامه. وعلى هذا فاليسملة في ميتداً 
كلّ سورة راجعة إلى الفرض الخاصٌ من تلك السورة". 

يستغاد من كلام الطباطبائيَ أنّ بين الآبات الواقعة في كل سورة نوع مئاسبة 
وارتباط. بحيث لو أنقطع الأرتباط لأخلّ بالمعنى. 

ومئن ذهب إلى التناسب بين الآبات جوادي آملي ؛ إذ تعرّض في كثير من مواضع 
تفسيره (تسنيم) للمسألة. 

نعم. قد خالف في ذلك صراحةٌ عبدالحسين الطيب, فقال في قوله تعالى : ( وَإن 


0 مجمع البيان في تفسير القرآن ”. 5 
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لذنة .... قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


خِتُمْ ألا تسِطُوا فِي اليتامى » : كان جزءاً من الآية السادسة من السورة, 
فكان بمن قوله تعالى : ( بََعُوأ الاح فَإِنْ آنَستُم 4 وقوله تعالى: ط قَالْكِمُوا ما 
طات لَكُمِْنَ اليّساو...» جزء من آية أخرى؛ ولم يكونا مرتبطين. فلانحتاج إلى 
تأولات ياردة'. 


المناقشة 

فيما قاله الطب في نفي الترابط رأساً مجال للخدش؛ إذ قد يوجد كلام أ: 
البيت, مثل : ما روي عن الإمام الكاظم :3# في قوله تعالى: فط رَرَقَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى 
الْعَرْشٍ وَخَوُوا لَدُ سْجّدأ 4 (يوسف: ,)٠٠١‏ فإنّه 3 قال: أمَا سجود يعقوب وولده, 
فلم يكن ليوسف, وإنْما كان من يمقوبيّ:وولده طاعة لله وتحيّة ليوسف, كما كان 
السجود من الملائكة لآدم ولم يكن الآذم وَنَّمُا كان منهم ذلك طاعة لله وتحيّة لآدم, 
فسجد يعقوب وولده ويوسف معهم سَكرَا له ؛ لاجتماع شملهم ! ألم تر أن يقول في 
شكرء ذلك الوقت: ف رَبّ قد كمي مِنَ الحلكِ رَعََّتِي بن تَأرِيلٍ 
الأحاديث ...6" 1 ١‏ 


يبدو من ظاهر الآية أنه لا ربط بين قوله ف( سيدا » وقوله ( رب 
ولكنّ الإمام استفاد منه أنّ ألثاني يبيّن الأوّل. 


رأي أهل السنّة 
ذهب بعضهم إلى قبول المناسبة, وأكثروا الاعتناء بها, منهم فخرالرازي قال: أكثر 
أطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط. 


وقال بعض : من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض؛ لتلا يكون منقطعاً. 


.11 ٠:8 تفسير أطيب البيان‎ .١ 
438:5 نور التقلين‎ 7 


الباب الثاني / القواعد الخاضة ..... ينا 


وكان الشيخ أبو بكر النيسابوريّ' إذا قرت عليه الآية يقول: لم جعلت هذه الآية 
إلى جنب هذء؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟" 

وخالف في ذلك بعضهم". نقال: المناسبة علم حسن, لكن يشترط في حسن 
ارتباط الكلام أن يقع في أمر متّحدٍ مرتبط أله بآخره, فإن وقع على أسياب مختلفة, 
لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر. 

قال: ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لايقدر عليه إلا برباط ركيك يصان عنه حسن 
الحديث فضلاً عن أحسنه ؛ فإنّ القرآن نزل في نتف وعشرين سنة في أحكام مختلفة 
ولأسباب مختلفة, وما كان كذلك لايتأئى ريط بعضه ببعض؛ إذ لايحسن أن يرتبط 
تصرّف الإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض مع اختلاف العلل والأسباب: كتصرف 
الملوك والحكّام والمفتين وتصرف الإنسان نقنبه بأمور متوافقة ومتخالفة ومتضائة, 
وليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك اْتَصِرْفَاتَ ع بعض مع اختلافها في نفسها 
واختلاف أوتاتها. كما قال بعض آخر لأتظذتللآني الكريمة مناسبة ؛ لأنّها على 
حسب الوقائع المتفرقة *. 
النقاش 
يمكن الخدش في هذا الرأي بن القرآن وإن نزل في أكثر من عشرين سنة, فإِلْه لم 
يكن متفرّقاً بالجملة ؛ إذ النزول الطبيميَ يقعضي أن يكون القرآن منظّماً على حسب 
الحكمة كما تفطن إليه بعض, فقال: فصل الخطاب أنْها على حسب الوقائع تتنزيلاً. 
وعلى حسب الحكمة ترتيباً. فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الككتاب 
المكنون مرئية سوره كلها وآياته بالتوقيف". 


5 هو أبو عبدالله بن محمد زياد للنيسابوري الفقيه الشافعي الحافظ , المعوفي سنة 614. 
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. ....... قواعد التفسير لدى الشيعة والسدّة 


ولمله أراد بهذا ما فعله شيخ المفسشرين الطبرسيّ في المجمع . حيث قال في مفتتح 
السور إلا ما قلّ: تا ختم سورة كذا إفتتح هذه السورة بكذا. ففي سورة آل عمران قال: 


إن الله تعالى لما ختم سورة البقرة بذكر التوحيد والإيمان, افتتح هذه السورة بالتوحيد 
والإيمان أيضاً. وفي سورة النساء قال: لما ختم لله السورة التي ذكر فيها آل عمران 


بالأمر بالتقوى, افتتح أيضاً هذه السورة به, إلا أنه هناك خصٌ به المؤمنين. وعم به 
هاهنا سائر المكلفين'. 

أقول: هذا كلّه متوّف على ثلالة أمور: 

الأوّل : القول بالنزول التدريجيّ للقرآن. 

الثاني : أن يكون المصحف في نزوله الدفمي مرئياً على ما هو الموجود. 

الثالت : توقيفيئة الترتيب؛ وهو الحق على رأينا المختار. تبعاً لكثير من الأحاظم. 
المطلب الثالث: أثر المناسية. 
لعلم المناسية أثر أساسي في فهم القرآن كما نه عليه الزركشيّ والسيوطيّ. فقالا. 
وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض, فيقوى بذلك الارتباط , ويصير 
التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء '. 

يظهر متا قاله المفسشرون والباحئون في علوم أنقرآن الأمور الآنية: 

١‏ علم المناسية يكشف عن لطائف القرآن. كما تفطن إليه الفخر الرازي. وقال: 
أكثر لطائف الفرآن مودعة في الترتيبات والروابط. 

١‏ - نفي التزلزل عن التفسير كما يستفاد من كلام الزر 
حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء. فمعنى هذا الكلام أنّ المعنى المستفاد من 


31:0 401:1 مجمع البيان‎ ١ 
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الباب الثاني / القواعد الخاضة.. ع 


الآية من دون ملاحظة المناسبات نظرية متزلزلة وغير قويمة ؛ إذ لا معنئ للعناية يعض 
الأجزاء المتلائمة من دون بعض. 

-المناسبة تظهر مواقف الكلمات والجمل تكميلاً أو تأكيداً أو بدلأكما تعض له 
السيوطيّ. وقال : ذكر الآية بعد الأخرى هو: 

ا أن يكون ظاهر الارتباط تعلق الكلام بعضه ببعض وعدم تسمامه بالأولى. 
وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على وجه التأكيد أوالشفسير والبدل. فهذا واضح 
الأكلام فيه. 

وإما أن لايظهر الارتباط. بل يظهر أنْكلّ جملة مستقلة عن الأخرى, وأئْها خلاف 
النوع المبدوء يه'. 

وإمًا أن تكون معطوفة على ما قبلها يحرف نين حروف العطف المشترك في الحكم ٠‏ 
أو لا. فإن كانت معطوفة, فلابدٌ أن يكوق يننهما بَهةإجامعة '. 
المطلب الرابع: أقسام المناستَة 
للمناسية أقسام, ولكلّ قسم حكم خاصٌ. والقائلون بلزوم المناسبة في الكل قلائل 
جداً. والمنكرون لها من الأصل قلائل أيضاً. والأكثر ذلهيون إلى أنّ المئاسية بالنسبة 
إلى البعض مقبول, وبالنسبة إلى بعضها مرفوض. فالأقسام هي مايلي. 
أ-تناسب الحروف 
يراد به تنظيم الكلمات وتركييها من حروف المباني التي تكون بمنزلة المواد لبناتها. 
وهذه المناسبة مسئدة إلى المتكلّم ؛ لأنّد لفظ اختاره المتكلّم لإبراز مراده؛ إذ هو قالب 
للمعلى لا غبر. فهي حدجّمة بلاشاك. وكذا في انتعخاب الكلمات سواء كان في الأفمال. أو 


الأسامي, أو حروف المعاني. 


.١‏ البرهان في علوم القرآن ٠ :١‏ , والإتقان في علوم القرآن ؟: 
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ب -تناسب الكلمات 
والمراد به نظم الكلمات والأسلوب القائم في تراكيبها. ومن َمْ تأليف الجملة منهاء بل 
هي الخصائص المودعة في الجمل: من المبتدأ والخبر, أو الفعل والفاعل. أو نائيه, أو 
الحال والتمييز, وغيرها من العناوين. 

ونحن نعتقد أن هذا النوع من النظم في القرآن كان من صنع الوحي السماوي لا 
غير كما قال به الأتاذ معرفة في تمهيده'. وصرّح به محمد طاهر بن عاشور حيث 
قال: انّساق الحروف ... من رسول لله يَ. ' وهو قرينة بلاشاكٌ. 
ج -تناسب الجمل 
والمراد به النظم الكامن في تركيب الجمل, ومن كم تأليف الآية من تلك الجمل. وهذه 
المناسبة مقبولة ما لم يقم دليل طنش على ابتقبال الجملة من سابقتها ولاحقتها؛ لأنّ 
الوجوه المتصوّرة فيها وحكمها ثلالةة 

أ-كون الانفصال معلوماً ُتسلو 

ب -كون الاتصال معلوماً. وحكمه كذلك 

ج - التردد بين الاتصال والانفصال. ففي هذه الحالة يحكم العرف بأصالة الاتصال 
في كلام الحكيم. 
د تئاسب الآيات 
ويراد يه ربط الآيات بعضها يبعض. وهو مقيول بشرطين: 

الأّل: وجود الصلة والربط الصدوري بينهما. أي : نزولهما دفعة. 

الثاني : وحدة موضوعهما كليً أو جزئياً. 


.11١:١ التمهيد في علوم القرآن‎ .١ 
.467 :١ علوم القرآن عند المفشرين‎ . 
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رأي الشيعة 

قال الشيخ معرفة : من الضرورة -بمقتضى الحكمة_أن تشتمل كلّ سورة على نظام 
خاصٌ يستوعب تمام السورة من مفتتحها حت نهاية المطاف. وهذا هو الذي اصطلعوا 
عليه من الوحدة الموضوعيّة التي تحتضنها كل سورة بذاتها. مضافاً إلى ما لكل سورة 
من حسن مطلع ولطف ختام؛ فلابدٌ أن تحتضن مقاصد هي متلائمة مع هذا اليدء 
والختام؛ و بذلك يتم حسن الائتلاف والانسجام'. 

وقال في ترتيب الآيات : تأليف الآيات في ضمن كلّ سورة على الترتهب الموجود 
قد تحقّق في الأكثر وفق ترتيب النزول. هكذا ترتيب آيات السور وفق ترتيب نزولها 
على عهد الرسول الأعظم. وهذا ما نسئيه (الدرتيب الطبيعي). وهو المامل الأول 
الأساسي للترتيب الموجود بين الآيات في“الأكثرية الغالية '. 

رأي أهل السئّة 

قلنا سابقاً: إنّ الزركشي والسوطي: هئ المناسية بين الأآيات. قال الزركشي : 
ذكر الآية بعد الأخرى: إمَا أن يظهر الارتباط بينهما؛ لتملّق الكلام بعضه يبعض وعدم 
تمامه بالأولى فواضع, وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على جهة التأكيد أو التفسير أو 
الاعتراض والتشديد. وهذا القسم لاكلام فيه. 

وما أن لايظهر الارتباط؛ بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى وأئْها خلاف 
النوع الميدوء به. 


.5141 :8 التمهيد في علوم القرآن‎ . ١ 

؟, المصدر السابق :١‏ 117 ثم قال: هناك عامل في نظم قسم من الآيات على خلاف ترتيب تزوثهاء وذلك. 
آية في موضع خاصٌ من سورة سابقة 
هذه الآية النازلة والآيات الي 


ائيّ تلخروج عن ترتيب النزول كان بحاجة إلى 


بنصل من رسول الل يقي وتعبينه الخاصص ٠‏ 
قد ختمت من قبل , ولاشلك أله يه كان برى المناسبة 
سبق نزولهاء فيأمر بنبتها معها بإذن الله. وهذا جات 
تصريح غاص 


وإما أن تكون معطوفة على ما قبلها بحرف من حروف العطف المشترك في الحكم, 
أو لا'. وأضاف السيوطيّ : فإن كانت معطوفة؛ فلابدٌ أن يكون بينهما جهة جاممة'. 

اذهب الفخر الرازي أيضاً إلى هذا لترابط.. »كما يبدو من كلامه في قوله تتعالى: 
١‏ أُولئِكَ على مُدٌ من ريْهِمْ َأُولئِكَ هُمٌ الْمْحُونَ) (البترة : 5): في كيفيّة 
تعلق هذه الآية بما قبلها ثلائة وجوه: أحدها: أن يكون جواباً؛ لاختصاص هداية 


الكتاب بالمتّفين...'. 
ه_تناسب السبور 
إن المقصود منه ترابط السور القرآنيّة وتناسب بعضها وبعض. وذهب إليه يعض 
المفسّرين من الفرية, 


أما الشيعة فقد مرّ آنفاً في المطلب التائي” 

وأما أهل السئة فقد ذهب اترركشي :ومن أسراره [القرآن] مناسبة فاتحة السورة 
بخاتمة التي قبلهاء حثى إن منها مآ يظهر من تعلتها لفظاً. كما قبل في: « فَجَمَلهُمْ 
ضف مَأكُولٍ 4 (الفيل )٠‏ مع قوله تعالى: « لإيلافٍ قُرَيْشٍِ © (قريش:١).‏ وختم 
سورة النساء رأ لتحي امل ين اماد. أ لك بق فيأول سور لمائة: 
١‏ ايها ال هوا 

وقال في الاستدلال على توقيفيّة ترتيب السور: إِنّ رتيب وضع السور في 
المصحف أسبابا لع حلى أنه توقيفيَ صادر عن حكيم : 

أحدها: بحسب الحروف كما ف يالحواميم. 


البرهان فيعلوم القرآن ٠ :١‏ 4. وراجع الإتقان في علوم القرآن 074:1 
الإتفان في علوم القرآن 1 14 
الغسير الكبير 5: +37 


عأ اها ها الم 
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ثانيها: لموافقة أوّل السورة لآخر ما قبلها كما في الحمد وأ 

ثالئها: الوزن في اللفظ كآخر تهت وأوّل الإخلاص. 

رابعها: لمشابهة جملة السورة لجملة أخرئ مثل الضعى والشرح'. 

لكن الشيخ معرفة أنكر هذه المناسبة, فقال: أمَا التناسب بين السور بعضها مع 
بعض حسب ترتيبها الرلهن في المصحف الشريف, فلا ضرورة تدعو إليه وإن تكلفه 
أناس ؛ إذ هذا النظم السوري القائم شيء صنعه أصحاب الجمع بعد وفاة الرسول, 
وليس مستنداً إلى وحي السماء". 

يمكن الخدض فيما قاله الأُستاذ؛ أنه غير مستند إلى دليل قطمي ؛ إذ ذهب كثير من 
العلماء إلى أنّ المصحف قد جمع على عهد رييول لله يَك, ولو سلْمنا وقلنا بجمع 
القرآن بعد وفاة الرسول , لما كان الاجتهاا في ْجمقطمياً؛ إذ من المحتمل أن يجمعوا 
على ما أراده النبي 2. 


و_-تناسب فواتح الآيات وخواتمها 
من منًا آنفاً ما قاله الزركشيّ في معنى المناسبة بقوله : وكذلك المناسبة في فواتح الآي 
وخواتمها. ثم عبر عنها في موضع آخر بفواصل" الآيات ورؤوسها. 

لاشاكٌ في أنّ خواتم الآيات ولاسيّما صفات الله تعالى تكون يمنزلة الملّة لمضمون 
الآب. كما في قوله تعالى : ط فى آدمْ من َيه لمات قتاب علي إِنُْ ُو الات 
الرّجِيمٌ» (البقرة: 07)؛ فإنّ وصِفَي النؤاب والرحيم يناسب قبول التوبة من الله. وقوله 


عيارة عن الكلمة الأخيرة في الآبة, كقافية الشمر وقرينة السجع. انظر 
الإتقان في علوم القرآن ؟: 154 
البرهان في علوم القرآن :١‏ 07. 


تعالى : ط وَأنْكِمُوا الأيامى مِنْكُمْ الا ادكُمْ وَِمائِكُمْ إن يَكُونُوا قرا 
يُفْهِمٌ اله من َضْلِهِ وَاللَهُ اسع عَلِمٌ4 (النور: 17١‏ فإن ضفي الواسع والعليم 
يناسب إغتاء الفقير. 


ز-تناسب مجموعة من السور وبعض 

كتناسب سور الحواميم. وسور الطواسين وغيرها. قال الطباطبائيٌ في هذا المجال: إذا 
تديّرت في السور التي تسترك في الحروف المفتتح بها مثل السيمات والراآث 
والطواسين والحواميم. وجدت في السور المشتركة في الحروف من تشايه المضامين 
وتناسب السياقات ما ليس بينها وبين غيرها من السو" 

ح -تناسب الأقسام المتوالية. وحص الأقسام وجوابها 

قال الطباطبائيَ في تفسير قوله تعالى "لا رَوَالِاٍ رما وَلْد» (البلد: ؟!: لزوم نوع من 
التناسب والارتباط بين القسم النيقستم عليه يستدعي أن يكون المراد يوالد وما ولد من 
بينه وبين البلد المقسم به نسبة ظاهرة؛ وينطبق على إبراهيم وولد إسماعيل'. كما قال 
في تفسير قوله تعالى: ( رالضّحى رَاللَيْلٍ إذا سَجى ما رَدُعَكَ رَيْكَ يما 
قَلى » (الشحى ١:‏ ؟), مناسبةٌ نور النهار وظلمة الليل لنزول الوحي وانقطاعه ظاهرة". 
ط _تناسب بعض ألفاظ القرآن وبعض 

هاهنا مناسبة ححديثة, وهي مناسبة بعض ألفاظ القرآن لبعض. 


١‏ تقسير الميزان 18: بل 

؟. المصدر السابق 290:90 

5٠‏ وهناك مناسيات أخر. ومن تلك المناسبات هي: أ-سناسية مفتتح القرآن 
لختامد. ب -متاسبة أسماء السور لمضاميتها. ج -مناسبة مفتتح السورة لمضامين نفسها. د-مناسية مفتتح 
السورة لختامها. ه_مناسبة مفستح السور لختام ما قبلها. و-مناسية مضمون السورة لما قبلها. زسمناسية 
الآبات المشتبهات. اح-مناسبة قصص القرآن لمضامينها العقائديّة والنقهيّة والأخلاقئة. 


1 
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ويعبارة أخرى: مناسبة ألفاظ القرآن لمفهومها الرساليٌ أو (معرفة معثى القرآن). 
كما اصطلح عليه ُوشيمِكُو إيرُوتشو' حيث ذهب إلى أنّ لألفاظ القرآن رسالةٌ منظمة 
ذات علاقة وثيقة, وأنّ لبعض ألفاظ القرآن دوراً أساسياً في فهم بعضه الآخر. وعجر 
عنه ب(الاصطلاحات المفتاحيّة) التي يُبنئ عليها نظر الإنسان إلى العالم وتغير بصيرقه 
وتصوّراته. ونموذجاتها هي : الله. الإسلام, النبيّ. الرسول, الإيمان. الكفر. التقوى. 
الكتاب, وغيرها من الأثفاظ . فهذه الألفاظ -مضافاً إلى ريطها بما تحتها وتملها- 
مرتبطة بسائر الألفاظ المفتاحيّة. فتشكل شبكة ملفوفة ومعقّدة, فلابدٌ من فهم 
تلك الألفاظ والوقوف على ربطها بسائر الألفاظ المرتبطة ؛ للوصول إلى الثقافة الحاكمة 
على القرآن'. 

كُمْ مل لذلك بكلمة من القرآن, فقال: إِيّ:لييم (لله) عرفه العرب قبل الإسلام؛ 
القولهم : ( ليقولن الله 4 " و( إلى الله ذلف »م وقالوا بأفضليته النسبية من بين 
الآلهة. فإذا بعث الله نبي الإسلام, قال بَأقَضَكيّةآلة'المطلقة ويطلان الآلهة. ولمًا أسلموا 
وقبلوا توحيد الله تخيرث الأنظمة كلها ن'تاحية:الفكر”والعمل على الصعيد الفرديّ 
والاجتماعيّ. وتمركزت الأفكار والأعمال في الله تعالى, فبطلت أفكار العرب في 
الجن الُلهم وا َلّك المعيود أو بنات الله. فالذي تغيّر في هذا النظام لم يكن معنى كلمة 
(لله). بل المتغّر هو النظام الفكريّ ومخْطْطَ العاّ. وكذا لفظة (التقوى) فإِنّها تكون 
بمعنى أدوات الدفاع في النظام المتقّم على الإسلام. وأمّا إذا وردت في النظام 
الإسلامي , فترتبط بالتصورات المتعلقة بالإيمان والتوحيد, فخرجت من معناها الأ 
إلى معناها الثانوي, أي: الزهد.* 


١‏ مالطنطعة1 .عادول 
. خدا وإنسان در قرآن. (فارسي), وترجمته : الله والإئسان في القرآن): 1١‏ 
؟. المتكيوت: 319 0 ١‏ 
1 الزمر: ؟. 

6. خدا و إنسان در قرآن؛ (فارسيّ). وترجمته:(لله والإنسان في القرآن): .٠١‏ 


. قواعد النفسير لدى الشيعة والسنّة 


ومثل للارتباط والمئاسبة بلفظة (الكتاب). فقال: إن لفظ (الكتاب) سواء كان في 
القرآن أو في خارجه له معن خاصٌ. وهو الكتابة والرسالة, لكته بعد دشوله في النظام 
الجديد. أي : شبكة علم المعاني والتصوّرات الإسلامئة ارتبط بألفاظ مهمة أخرى. مل 


لفظة له الوحي . التنزيل. لبي . وأهل (أهل الكتاب). فتغير معناء'. 

إذن في هذا النوع من المناسبة ركز الباحث القرآني همّه في ريط الألفاظ دون 
الآيات والسور. 

الهدف من هذه المناسبة هو الوصول إلى التقافة اللغويّة للقرآن. سواءٌ أكان القرآن 
معجزاً, أم لا؟ ولا منافاة بين هذه المناسبة وسائر المناسبات'. 


المطلب الخامس: أنواع المنامنتة 
للمناسبة أنواع تنشأ من الأسباب المخَتُلفة. والمكؤاسبة: 

أمَا أن تكون ظاهرة, فالتأئيةمكوَك:تتميم ا للأولئ» أو تأكيداً لها. أو تفسيرا لها, أو 
ترغيباً لما في قبلها. أو تكون بمنزلة الملّة لها. أو تكون للرة على ما في سايقتها. أو 
تبييئاً لمحسئناتها". 

وإمَا أن تكون مخفيّة, لكثها معطوفة, فلابدٌ من جهة جامعة كالنظير والمضائة, 
كمناسبة الرحمة بعد ذكر العذاب, أو الرغبة بعد ذكر الرهبة. 

وإ ألا تكون معطوفة . فلابدٌ من دعامة تؤذن بإتتصال الكلام. فهي كالآني : 

-١‏ التنظير, كما في قوله تعالى : (كما أَخْرَجَكَ رَيْكَ من يِالحَي ون قريقاً 
من المُْمِِينَ لكارِهُنَ» (الأثفال 6-4 إن أمر الخروج من مكّة والهجرة إلى 


16 المصدر السايق:‎ ١ 


7 جهره بيوسته سي ا. وترجعته : (صورة القرآن المتربطة): بالل 
؟. اظر:البقرة: ه, 39, 46, ١/154‏ 
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المدينة تير بالغنائم في كراهية بعض المؤمنين. فألحق بقوله : ( لِك هم انون 
حَنَا َم دَرَجاتٌ عِنْدَ 


ألمناسبة بمن الولوج والخروج, وكذا بين النزول والعروج هي التضاة. 

ومن ناحية الآبات قوله تعالى : إن ِينَكُوا سواء لبهم أَأْدّد 
تنذِْهُمْ لايُْسِنُونَ 4 (البقرة: 6)؛ إن لله عقي بحديث الإيمان والتقوى. 
؟-الاستطراد', كما في قوله تعالى : ف ياببِي آدَم قد أَنَْلنا عليكُمْ لياس يُوارِي 
وْآَبَكُمْ وَريشا وَلِياسُ التقوى ذَلِكَ جبالأعراف 1 قال الزمخشريّ: هذه 
الآية واردة عقيب ذكر بدوٌ السوآت ولْمسقلآ الور جليهما ؛ إظهارأ للمنّة فيما خلق من 
اللباس . ولما في العري وكشف الغؤرة بين آلمهانة والفضبحة ؛ وإشعارأ بأنّ باب الستر 
عظيم من أبواب التقوى.” 

؟-الانتقال, أي : الخروج من حديث والدخول في حديث آخر ؛ تنشيطاً للسامع؛ 
كقوله تعالى: « هذا وَكْرَ وَإِنَّإلْمْتِينَ لَحْسْن مَآبٍ 4 (ص: 49!؛ فِنّ هذا إششارة إلى 
القرآن, وهو نوع من الذكر عقيب ذكر الأنبياء. ثم انتقل إلى نوع آخر من الذكر, أي: 
الجئة وأهلها. كم عق بذكر النار وأهنها فقال: ظ هذا وَإنَ للطَاغِينَ لد مأب ». 

6 -حسن المطلب, أي: الخروج إلى الغفرض بعد تقدّم الوسيلة, كقوله تمعالى! 


158:1 مجمع البيان 5 :058. والإتقان‎ .١ 


. إن المراد بالاستطراد هو سوق الكلام على وجه يلزم منه كلام آخرء وهو غير مقصود بالذات, بل 
بالعرض, انظر : التعريقات :21 
؟. الكتّاف 5+ 417. والإتقان 184:5 


........ قواعد التفسير لدى الشيعة والسئّة 


2 > والانتقال إلى قوله :ل( إِيَاكَ تيد َعبْد و إِيّاكَ نُسْتَعِينُ ». 
ثم الاتتقال إلى قوله: ظ اهْدِنَا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ 4 (الناتحة: 5). وكذا قوله تهالى: 

قَإنُمْعَدُرٌ لي إِلَا رب العاليين الَذِي َل فهو بين .. . َب هَبْ إي حُكُماً 
َالْحِقْيي يالصَّالِحِينَ 4 (الشعراء جما 


قاعدة كلّية فى المناسبات 
تعرّض لهذا المهمٌ السيوطي في الإثقان. وأشار إلى أمور عر عنها بالأمر الكلي المفيد 
لمعرفة مناسبات الآيات في جميع القرآن.' وهي: 

١‏ النظر في الغرض الذي سيقت له السورة؛ كما ذهب إلمه الطباطبائيَ في 
تفسيره لميزان. 

١‏ -النظر [إلى] ما يحتاج إليه ؤلكافقرض م المقدّمات. 

النظر إلى مراتب تلك المقدّمات في آلقرب والبعد من المطلوب. 

غ - أن تنظر عند انجرار اكلام في المقدّمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس 
السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة الني تقتضي البلاغة شفاء الغليل يدفع عنه ععناء 
الاستشراف إلى الوقوف عليها. 

أضاف السيوطيّ في ختام كلامه : هذا هو الأمر الكلّي المهيمن على حكم الريمط 
بين جميع أجزاء القرآن, فإذا عقلته تبن لك وجه النظم مفضّلاً بين كل آية وآية. وفي 


كل سورة. 
وعند تعارض نظم الكلام وحقيقة المعنى تقدّم الأول كما أشار إليه الزمخشري 
والزركشي. " 
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ه-قاعدة فى خطابات القرآن 
وفيها مطالب: 
'المطلب الأوّل: معنى الخطاب 
الخطاب لغدً: هو توجّه الكلام نحو الغير للإفهام'. والمخاطية: هو الكلام بين 
متكلّم : وسامع '. 

وأمًا اصطلاحاً: فلم نجد في الآثار القرآنية تعريفاً له, إلا بيان أقسامه في القرآن. 
فلاب لنا من تعريف؛ فنقول: «الخطاب عبارة عن تسوجيه الكلام إلى مسن كسان 
مراداً للإفهام». 

وهذا ينطبق على الخطابات القرآنئة ؛ إذ تين بهذا التعريف أن المُخاطب في مقام 
التفهيم لايلزم أن يكون موجودا حاضر ليم كلام المتكلم , بل يعم غيره أيضاً ولو 
كان غائباً عن المتكلم وعند تكلم , بلول وَكانخيرٌ موجود. 

ثم للخطاب أربعة أركان : الحُخائِبَ«َوَضتَوءالبِكلْمَ الشخاطب: وهو المتلقي 
للكلام, أدوات الخطاب: وهي وسائله. مضمون الخطاب: وهو الحكم الذي جساء 
في الخطاب. 


تذكرة 

الجدير بالذكر أنّ الخطاب لاينحصر بما جاء عقيب الأدوات الشطايية. مثل (يأ) 
ولياأئها/. بل يسم ضمائر الخطاب والأفعال المرتبطة أيضاً. 

المطلب الثاني: مكانة الخطابات القرآنيّة 

يبدو ممّا قاله السيوطيّ في سر خطاب القرآن أنّ الاهتمام بهذا المهم موجب لمعرفة الله 
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تعالى حيث قال: تأمّل في خطاب القرآن تجد ملكا له الثلك كله , وله الحمد كله. أزئة 
الأمور كلها بيده. ومصدرها منه. وموردها إليه, مستوياً على العرش, لاتخقى عليه 
خافية من أقطار مملكته, عالماً يما في تفوس عبيده, مطلماً على أسرارهم 
وعلاتتهم ... وتشهد من خطابه عتابه لأحبائه ألطف عتاب, فإذا تشهد الوب من 
القرآن ملكا عظيماً جواداً رحيماً جميلاً هذا شأنه. فكيف لاتحيه . وتنافس في القرب 
منه. وتنفق أنفاسها في التودّد إليه, ويكون أحتٍ إليها من كلّ ما سواه...' 

هذا كلّه صحيح, لكنّه موقف الخطاب في القرآن غير منحصر بمعرفة الملك الجميل 
الجواد ومُنزل القرآن وحبّه, وهو يحصل عن طرق مختلفة ؛ بل العمدة فيما نحن فيه 
معرفة مراد الله تعالى من خطاباته , ومعرفة من كان مخاطباً له تعالى وما طلب منه في 
مخاطبته تعالى ياه ضرورة توجّه الأمرّبوالتهي الموجبين للتكليف إلى المخاطب 
عقيب الخطاب. 


المطلب الثالث: وجوه ألَخْطَابات 
خطابات القرآن على وجوه قال بعض الباحتين: إنّ خطاب القرآن على خمسة عشر 
وجهاً. وقال بعض: إن على ثلاثين وجهاً', وقال الزركشي: إّها تأتي على أربعين 
وجها. وإن تعرّض لثلاثة وثلائين منها." وتعرض السيد الشبستريي في الألطاف الإلهيئة 
في الخطابات القرآنيّة لأربعة عشر منها؛ 


أقسام الخطاب وأنواعه 
ينقسم الخطاب القر 


إلى خمسة أقسام رئيسة من زوايا مختلفة : 
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منها: تقسيمه من جهة عموم الخطاب وخصوصه 
ينقسم الخطاب من هذه الجهة إلى أربعة أنواع, وهي كالآني: 

أ خطاب العام والمراد به العموم,كقوله تعالى : ف« اللّهُ الِي خَلَكُمْ ثم رَرْكَكُمْ 

يُِيتكُمْ م يُخييِكُم 4 (الروم 06 

اب خطاب الخاصٌ ٠‏ والمراد به الخصوص. كقوله تعالى: ( ايها لشو بخ 
مأل ليك ين نْ رَبك 6 (المائدة: /اتا. 

ج-خطاب الخاض, والمراد يه العم كقوله تال :ها الئيْ إ طَلكُمٌ 
اليّسَاء 6 (الطلاق: .)١‏ 

د خطاب العام. والمراد به الخصومن#قوله تتعالى: (ِاأََُا الناش اتقرا 
ريم 4 (النساء:١)‏ بناء على عدم دخلل آلةظفال وألمجانين في هذا الخطاب'. 
منها: تقسيمه من جهة المخاطب 
.ينقسم الخطاب من هذه الجهة إلى ثلاثة أنواع . وهي كالآتي: 

[- خطاب الجنس ", كقوله تعالى : ف بايا ناش اتنُوا رَبك الذي خَلَكُمْ من 
ننس واحدةٍ وَخَلَقَ ينها زَرْجَها وَبَثّ مِنْهُما رجالا كير ونيساء) (النساء: 0. 

من المشهور أن هذا لنوع من الخطاب كثير ما يتويكه إلى أهل مكة. إلا آنا نجد 
في القرآن سورتين من السور المدتئة تبدأآن ب9 ياأيّها الناس »: 

إحداهما: سورة النساء التي تشتمل على شرح المبدأً. وهي في النصف الأؤل 
من القرآن. 
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هو الجنس والتوع في مصطلح العرييتة. 


وثانيتهما: سورة الحجّ التي تشتمل على شرح المعاد. وهي في النصف الثاني 
من القرآن'. : 
ب خطاب الت كقوله بحائه ١‏ ياتبي إشرائيلَ ادْكُرُوا نسي الي أنعَدتُ 


ين 
نايا نان ينا امش كا ادف ا 
الموصوف يصفة الإيمان 
في هذا النوع من الخطاب يِكْون/النتادكي كالملّة لما أمر الله به, فيكشف بفمل 
الصيام عن أنّ الصائم مؤمن,.كما يكَمَفَ بإفطاره من دون عذر عن ضعف إيمانه. 
أو فقدانه. 
د خطاب العين, أي: الضطاب إلى شخص معيّن. كقوله تعالت أسماؤه: 


9 ياإنراهيمٌ أَعْرِض عَنْ هذا إِنّهُ قد جاه أَْرُ رَبك (هود: 0/1" ومن هذا القبيل 
الخطاب إلى نبيدا محمد يلي : ( ياأيّها المزمل4. يا أيّْها المدثر». «يا أيها 
النب 4 . وط ياأيّها الرسول » ؛ فإنّ النداء باللقب والمقام يحكي عن رسالة عظيمة 


تقع على عاتق لبي ي. 
ومسن هذا القسبيل الطاب إلى نساء النبيّ بقوله تعالى: ف ياتساء 
النبي ... © (الأحزاب: ؟5). 
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منها: تقسيمه من جهة هويّة الخطاب 
ينقسم الخطاب من هذه الجهة إلى خمسة أنواع. وهي : 

أ خطاب المدج, كقوله تعالى : ( بايا الَذِينَ آمَمُوا4 (البقرة: 18), من 
المشهور أن هذا النوع من الخطاب يكون متوججهاً 3 أهل المدينة. وتشهد لذلك 
الآبات الكثيرة المصتّرة به في سورة انبقرة. و هي أولى السور المدتية'. 

ب خطاب الذمّ.كقوله عر من قائل: ٠‏ قُلْ ايها الكافرُونَ» (الكافرون: »)١‏ لما 
كان هذا النوع من الخطاب يتضمّن الإهانة للكفار, فلم يصدر عن الله مباشرة, بل يقع 
بواسطة الب َي , أو على نحو الغيبة. 

اج - خسطاب الكسرامة, كقوله سبحانه: «ياآدمٌ اسك أنْتَ و زوجُكَ 
جمنة... » (البترة ؛ 0-), وقوله تعالى : ف أده إِسَلام آ: 

د خطاب الإهانة, كقوله عرّ وجل!: «زقالَ كُاخوْجْ 
الل إلى يَوْمِ الدينِ 4 (الحجر 0 

ه_خطاب التهكّم, كقوله جل كان لإ إنك أن العريدُ | كَرِيمٌ إن هذا ما 
كم به تََدْونَ4 (الدخان: 14 ,)05١‏ التهكم في الخطاب إِنْما هو الاستهزاء 
بالمخاطب المدّعي للكرامة. 


منها: تقسيمه بلحاظ كيفيّة الخطاب 
ينقسم الخطاب من هذه الجهة إلى تصعة أنواع؛ وهي: 

خطاب التلوين, كقوله تعالى : ف ياأَيهَ ل إذا طلم ليّساء فَطلنُومُنٌ 
لِعِدتهِنَ 4 (الطلاق: ,)١‏ هذا النوع من الخطاب يمدّ عند أهل المعاثي من الالتفات. 

ب خطاب التهبيج» كقوله تعالى : (ياأَبّهَا آمنوا النُوا الله وَدرُوا ما بتي 
مِنَ ازيبا إن كُنكُمْ مُؤْمِنِينَ 4 (البقرة: 074), إن الله سبحانه وصفهم بالإيمان عند 


١‏ ابقرة: ل عمل 1/4و لهك ا 4 مكل 1194 و1417 


ع ---.-.:....-.... ...0.0-0.0 قوأعد التفسير لدى الشيغة والستة 


الخطاب. ْم قال: إن كنتم مؤمنين . فقصد حتّهم على ترك الريا. والعمل بتقوى الله'. 

2 دخات التويع » كقوله سبحانه ١‏ رَأعِدُوا لَهُم ما استَطفكم وَسِنْ 
ِبُونَ هِ عَدُرَ ال وَعَدُرَكُمْ» الأنفال: .)٠١‏ يخطر ببالي أن هذا 
الخطاب في الحقيقة هو الأمر بالتجهيز والاستعداد للحرب. وهو يستلزم الشجاعة. 

د خطاب التتفير «كفولك عز وجل ١١‏ بِاأيّهَا لين آمَوا انوا يرأ من الي 
بذ بف الأ إن اتش سُوا رَلايَغْتَبْ بض ينك بغضا أب حك أن يأك لخم 
5 (الحجرات: ؟١),‏ صدر هذا الخطاب ملاطفة للمؤمنين؛ وأا 
ذيلها فمتضكن للتفير. 

ه خطاب التحبيب. كقوله جلّ شأند: (قالَ يابئَيَ لاتَفصّص رُذْياكَ عَلى 
حون قيكِيدُوا لَكَ كيدا » (برسب6. 

و - خطاب التعجيز, كقوله عر عنقائل” +ٍ رن كُنتم ف رَيْتٍ ب مِمًا تَرَّلناعَلى 
غهينا َأثوا بسورةٍ مِنْ بعل هواْواشْهَداءكُمْ من درن الله إن كلثم 
صَادِقِينَ 4 (البقرة: ؟5). 

ز- خطاب التشريف. مثل قوله تجلّت آلاؤه: ط قُلْ هُرَ اللدُ أحدٌ 4 (الاخلاص:١)‏ 
وكلّ ما في القرآن مخاطبة ب -اقل)' 


منها: تقسيمه من جهة ألفاظ الخطاب 
ينقسم الخطاب من هذه الجهة إلى عشرة أنواع, وهي كالآتي: 
أ- خطاب الجمع بلفظ الواحد. كقوله تعالى : (اأَيّهَا الإنسان إنَْكَ كاوج إلى 
٠‏ البرهان في علوم القرآن ؟: 617؟. 
. المصدر السابق ؟:١0؟.‏ وغيرها من أنواع الخطابات, مثل: خطاب التحسير, وخطاب التسّن. وخطاب 


الإغضاب. وخطاب الاعتبار. وقد طيَ على ما ذكر عدداً من الخطابات, كخطاب المدع, 
وخطاب الذم. وخطاب التكريم. وخطاب الإهانة و. 
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رَبك كْحا فَمْلاقِيهِ 4 (الإنشتاق : 1), فإنّ قوله فط إِنّك 4 يدل على أن المراد بالإنسان 
فرد واحد. لكن يبدو من القرائن أنّ المراد منه هو الجمع ؛ لصحّة الاستثناء منه. كما في 
قوله سبحانه: ( إن اسان لنِي حشر إل لين آنا (العصر 16-5. 

نعم, لايد الاستثناء في مورد خاصٌ على إرادة الجمع في الموارد كلّها. بل لابدٌ 
من فقدان القرينة على إرادة الخاصٌ في الأقل. 

ب خطاب الواحد بلفظ الجمع . كقوله جل شأنه: (ياأَيهَا اسل كُنُوا مِنّ 
الطَيبات َاغْنُوا صالحا ني يما تون عَلِيمٌ» (المؤمنون: .)0١‏ قال الزركشي: إن 
هذا خطاب للنبيَ وحده؛ إذ لا نبي معه ولا بعدء'. لكنّه في توجبهه إلى النبيّ نظر. 

ج ‏ خطاب الاثنين بلفظ الواحد, كقوله تعالي: ف قال قمَنْ رَبُكُما يامٌوسى قال 
ينا الذي أخطى كل ْم لَه م قد يزيط )0ب ٠0.‏ 

باخام لو ١:‏ 
ضر يونأ واجْعلُوا يثو' 
فنقى أول, م جمع. م أفرد'. 

«- الخطاب إلى المعين ر المراد غيره, كقوله تعالى : ايها لتقي الأ 
ا 0 نَ)الأحزاب: ؟). الخطاب للنبي يي والمراد يه 
المؤمنون ١‏ لأنّ النبيّ كان تقياً. وحاشاء من طاعة الكافرين والمنافقين. 

هناك تقسيم ثلائي يَ آخر تعض له السيوطي , وهو: أن خطاب القرآن ثلائة أقسام: 
قسم لايصلح إلا للنبي, وقسم لايصلح إلا لفيره؛ وقسم لهما”. 

وقال الشيخ العك في أصول التفسير وقواعدء: تتأنّى وجوه الخطابات في القرآن 
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قواعد النفسير لدى الشيعة والسنّة 


على نحو من ثلاثة وثلاثين نوع 
فعلى المفر أن يعرف الخطابات القرآنية بأقسامها وأنواعها. حتّى يكشف مراد الله 
تعالى من كلامه وس بلاغته. 


المطلب الرابع: شمول الخطابات لغير الموجودين 
هنا مجال للبحث في مقامات: 

الأولى : تعلق التكليف المتكفّل له الخطاب بالمعدومين. 

الثانية : صحّة المخاطبة لهم. 

الثالثة: عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب, كلفظة (الناس) في ( ياأيّها 
الناس 4 . ولفظة (آمنوا) في 9 ياأيّها الذين آمنوا 4. فالأولان عقليان, والثالث لغوي. 

رأي الشيعة 

قال عدد من علماء الشيعة منهم- الحو الخراسانيّ: إنْه لاشكٌ في عدم صاحة 
تكليف المعدوم ؛ ضرورة أنّ ك1 يستلزم الطلب من بجقيقة, ولا طلب إلا من الموجود. 
ولاريب في عدم صحّة المخاطبة للمعدوم. بل الغائب حقيقة؛ ضرورة عدم تحقّق 
توجيه الكلام نحوه إلا على وجه العناية والتنزيل, كما في الضطاب مع الشهداء 
أو الماضيين]. 

وأمًا في المقام الثالث فذهب إلى التفصيل بين أن تكون أدوات النداء موضوعة 
للخطاب والمخاطب الحقيقيْ؛ أعني: من كان حاضراً. فتقتضي الاختصاص 
بالحاضرين» وبين أن تكون موضوعة للخطاب الإبقاعي يّ [وهو مختاره]. 
فلانوجب الاختصاص بالحاضرين, بل تشمل المعدومين فضلاً عن الغائبين, فلا وجه 
لاختصاص الخطابات الإلهّة -مثل : ( ياأيّها المؤمنون »> و( ياأيّها الناس اتقوا» - 
بِمَنْ حضر مجلس الخطاب." 
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قال شارح كلامه: إن الخطاباتٍ الشفاهية القرآنئة بقرينة عدم اختصاص الحكم فيها 
يطبقة دون طبقة وعصر دون عصرء وإنّه يشترك فيه الكل إلى يوم القيامة ظاهرةٌ جداً 
في العموم والشمول للجميع من الحاضر والغائب والمعدوم جسميعاً. لكنّه بالمناية 
والتنزيل في المخاطبة بتنزيل الغائب مئزلة الحاضر الملتفت '. 

ويمكن الاستدلال على إمكان الخطاب إلى غيرالموجودين بقولد تعالى: ( ايها 
لاس » النساء: ١‏ والسيج: ,)١‏ ويقوله تعالى : (يايِي آَم قد َنْرَلنا َلَهكُمْ إبياساً 
يُواري سَوْآتِكُمْ وَريشا ولاس القُوى ذَلِكَ خَيْر)(الأعراف:17), وقوله تتعالى: 
ذيابي آدَمَ حُذُرا ِيتَتكُم عند كل مسجدٍ رَكنُوا َاشرَُوا وَلَاتُْرِقُوا إِنّهُ يحب 
الْمُسْرِفِينَ) (الأعراف : © ؛ بداهة أنّ الناس أو بنيآدم لم ينحصروا يمن كانوا في عصر 
النزول؛ يل يعم غيره أيضاً ولو على القول بأنّ:/لناس إذا وُجدوا يشملهم الخطاب. 

أي أهل السئّة 

قال الفخر الرازي في هذا المجال: إن مل قوله: (ياأيّها الناس 4 وهو لفظ 
الجمع المعرف بلام التعريف_يفيد العموم. وخْروجَ البمض عند كان تخصيصاً. ثمْ قال: 
ويتناول جميع الناس الذين كانوا موجودين في ذلك العصر. والأقرب أَنّه لاايتناول 
المعدومين ؛ لأنْ قوله : 9 ياأيّها الناس »> خطاب مشافهة؛ ولايجوز توبّهه إلى 
المعدوم ؛ إِذ المعدوم لايكون إنساناً. وما لايكون إنساناً لايدخل تحت الخطاب, 
فلايكون مكلفاً. نعم. عرفنا بالتواتر من دين محمد يي أن تلك الخطابات ثابتة في 
حمق من سيوجد بعد ذلك'. 

يمكن الخدش فيما قاله الفخر بأنّ المشافهة في الضطاب لوكانت دليلاً على 
اختصاصه بالموجودين, للزم اختصاصه بالحاضرين فحسب؛ لأنّ المشافهة لاتصدق 
في حقٌ الفائيين. 
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هذا كلّه يكون في الخطاب الشفاهيّ. وأما إذا قلنا بن القرآن كتاب وخطاياته 
متوجتهة إلى كلّ من بلغه وقصد إفهامه. فلاريب في عموميّة خطاباته ؛ أن الفائبين 
وغير الموجودين مقصودون للإفهام, وهو كوصيّة علي 92 للحسن والحسين بقوله: 
«أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي»'. ومن البديهي أن القرآن عالميٌ 
مكاناً وزماناً» ويدلٌ عليه قوله تعالى : َأ الى ذعن خزلها4 الضاء: كا 
وقوله تعالى : ( تارك الذي ب 
تَؤِيرا» (الفرقان: ,١‏ وقوله تعالى: 9 وما أ 
وَتَذِيرا» (سبأ:.م) 


المطلب الخامس: شمول الخطابات للكقّار 
وقع البحث في الخطابات القرآنيمٍافي تاي رحصّة. مثل: « يا أَيّها الذين آمنوا ». 
هل بتناول الكقار؟ 

وبكلمة أخرى : هل تون الَدَك انار ليها في الخطابات مخصة 
بالمؤمنين؛ أو هي مشتركة بين المؤمنين والكافرين؟ 

ذهب بعض الفقهاء والمفسّرين من الشيعة والسئّة' إلى الاشتراك, مستدل؟ بالآيات 
الدالة عليه عموماً. كقوله تعالى: ْيَاأيّهَا انَّاسُ اغبدوا رَبك الذي حلقكُمْ والذِينَ 
لَعَلَّكُمْ تتقُنَ9 (البترة: 17). وكذا قوله سبحانه : ْول على النَّاسٍ جع 
نِ اشتطاع َيِه سَييلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنّ اللَّه خَبِيٌ عَمنٍ العالمِينَ4(آل 
عمران:48)؛ ؛ لأنْ كلمة (الناس) تعمٌ المؤمن والكافر. 

والآيات الدالة عليه خصوصاً قوله جل شأنه: ( في جَنن يسَسَامَلُونَ 


610 نهج البلاغة, صبحي الصالح:‎ ١ 
تفسير الكبير (مغ‎ 
+: على ما نسب إليهم. وأجع : كتزالعرفان‎ 
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المْجْرمِينَ قالوا لَمْ نك مِنَ المْصَلِينَ وَلَمْ نَكُ نطّهم الِْسْكِينَ 4 (المدئر: ١؛-‏ 4كا. 
وتوله تعالى: ( ورَئْلٌ لِلْمُشركينَ الِّينَلايُؤنُونَ الكاة وَهُمْ بِالآخِرَةٍ هُمْ 

افِدُونٌ4 (فصلت : 8-1 ؛ فإنه صريح في أنّ دخول الكّار في جهنم إنُما هو لعدم أداء 
الصلاة والزكاة وإطعام المساكين. 

ويدلٌ عليه من الأخبار ما نطق بأركان الفرائض؛ مثل ما روي عن الإسام 
الصادق 1322 حيث سثل عن الفرائض التي فرضها الله على العباد؟ فقال: دشهادةٌ أن لا 
لَه إلا الله وَأنّ مُحَمَداً رَسُولْ الله َإقَامُ الصّلاةٍ الحَّمسٍ. وَإِيتَاءُ الرّكاة و" 
البيت. وَسِيام شهرٍ رََضان, اللاي فصن أقَامهُنَ رسَدَد وَقَارَبَ اكب كل 
مُسكرٍ, دَخَلَ الجلة»'. 

نعم. يمكن أن نقول يجب على الكإفزا محضيّل شر القبول. يعني : الإيمان أولا, 
مم الإتيان بالعمل ثاناً. 

لكنّ الإنصاف أن الأدلة المذْكوَرَةَإْمَاإدَلْبلِى_اشبيتراك الكافر والسؤمن في 
التكاليف الإلهيّة, ولا دلالة نيها على دخول الكثّار في خطاب 9 يأأيّها الذين 
آمنوا 4 ؛ وذلك لأنّ وصف الإيمان فيه مشعر بعلّيته للتكليف, فلايشمل غير المؤمنين, 
فخرج منه الكقار تخضصاً, وخرج منه من بحكم المؤمن وهو غير مكلف تخصيصاً. 


ب 0 


سرّ الخطاب إلى المؤمنين 
لقائل أن يقول: إذا كانت الخطابات التكليفية تعمَ المؤمن والكافرء فلماذا خخاطب الله 
المؤمنين فحسب؟ قلنا تويجه الخطاب إلى المؤمنين لأمور. وهي: 

أ إِنّ المؤمنين فازوا بشرف الإيمان والفضيلة , فصاروا صالحين للمخاطبة. 


.١‏ وسائل الشيعة, أبواب مقدّمات 
والجدير بالذكر أن بعض علماء || 
راجع : السيوري . مقداد بن عبدالله , كنز العرفان :١‏ /1؛ الهامشء 
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كصاحب الحدائق والمحدّث الكاشاني ذهبوا إلى عدم الاشتراكه. 


ب -ميثاق العبوديّة من المؤمنين هو عهد الربويئة لله. 

اج -إِنٌ المؤمنين يمتثلون أوأمر لله و نهيه. 

د إن الأعمال تقبل من المؤمنين فقط ؛ لأنْ الكافر وإن كان مكلَفاً. فإنّه فاقد 
لشروط القبول. 


”-قاعدة في العناية بموارد النسخ 
وقيها المطالب الآنية: 
المطلب الأوّل: تعريف النسخ 
رأي الشيعة 

قال السد الخوني : النسخ في |الاصطلاحأهيو: رفع أمر نابت في الشريعة المقدّسة 
بارتفاع أمده وزمانه, سواء أكان ذلك الأمرمن الأحتكام التكليفيئة أم الوضعيّة . وسواة 
أكان من المناصب الإلهيّة. أم غيرها من الأمور لني ترجع إلى الله يما أله شارع'. 

وقال الأستاذ معرفة في هذا المضمار إن النسخ عبارة عن رفع تشريع سايق كان 
يقتضي الدوام حسب ظاهره. بتشريع لاحق. بحيث لايمكن اجتماغهما معاً, إِمًا ذاناً 
إذا كان التنافي بينهما بن أو بدليل خاصٌ, من إجماع أو نص صريح". 

رأي أهل السنة 

ودوي عن أبي عبدلله جعفر بن محمّد الصادق :#2 أنه قال: «التاسغ الشابت 
المعمول به؛ والمنسوخ ما كان يعمل به ثُمّ جاء ما نسخه»”. 
.١‏ الموسويّ الخوئيَ. 


". معرفة . محمد هادي , الشمهيد في علوم 
. الميّاشيّ , محمّد بن مسعود. التفسير :١‏ 16. 
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قال الشيخ العك : النسخ هو: أن يرد دليل شرعيّ متراخياً عن دليل شرعيّ مقتضياً 
خلاف حكمه, فهو تبديل بالنظر إلى علمناء وبيان لمدّة الحكم بالنظر إلى علم الله" 

ففي ضوء هذه التعريفات تفلم أمران: 

الأوّل: أن رفع الحكم عن بعض أفراد الموضوع العام لم يكن نسخاً؛ إذ لم يرتفع 
الدشريع السابق نهائها. وكذا إذاكان الحكم محدوداً من أوّل الأمر. الذي نستيه بالحكم 
الموقّت. فارتفاعه بانتهاء أمده لايكون نسخاً في الاصطلاح. 

الثاني : أنّ النسخ لايقع إلا في الطلب والإنشاء. سواء كان بصيغة الأمر والنهي. أو 
بالخبر المفيد للطلب كصيغة الماضي ٠‏ مثل: «كتب عليكم الصيام ؛ أو صيغة 
المضارع, مثل : ه الوالدات يرضعن أولادهن 4 , أو المبتدأ والخبر, مثل : ف[ الطلاق 
مرتان ». وأمًا في الخير غير المفيد للطلمبة #أو في شير التشريع كالأخبار عن 
الحوادث الماضيّة أو التنية, فلايكو اميف وأضَافٍ إلى ذلك الأستاذ معرفة ارتفاع 
الإباحة الأصلّة بحدوت التشريع, حت كلك الإباعة لم تكن بتشريع '. 

العم . ذهب العلامة المباطبائي ىن صلختل بالأحكام الشرعية ٠‏ بل يعم 
التكوينئات أيضاً"؛ وذلك لشمول الآية للتشريعيات والتكوينيات مماًء ولعموم التعليل 
المستفاد من قوله تعالى: ( أَلَمْ تلم أن اله حلى كل َنِم قي ألم تقل أن الله لُ 
مُْلْكُ السّماراتٍ رَالاْضٍ ». 


تذييل في حكمة النسخ 
قبل في وجه حكمة النسع أمور. وهي: 
الأرّل: إظهارالربويةة. فبالتسخ يتحقق أنّ التصرّف في الأعيان لما هولله سبحانه. 
يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 
العك . الشيخ خالد عبدالرحمن , أصول التفسير وقواعده: /141. 


3 معرفة . محمد هادي , التمهيد في علوم القرآن ؟. 
*. الطباطبائي . محمد حسين , الميزان في تفسبر القرآن ١‏ 5 
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الثاني : بيان لكمال العبوديّة. كأنْه منعظر لإشارة ريه سبحانه كيفما وردت وبأيّ 
وجه صدرت. 

الثالث : امتحان الحريّة ؛ ليمتاز المتمرّد من المنقاد, وأهل الطاعة من أهل المناد, 
قالدار دار امتحان, والذهب يجرب بالذوبان, والعبد يجرب بالابتلاء والهوان. 

الرابع : إظهار آثار كلفة الطاعة على قدر الطاقة. 

الخامس : التيسير ورفع المشقّة عن العباد برعاية المصالح. 

السادس : تفل الضعفاء من درجة العسر إلى درجة اليسر'. 
المطلب الثاني: مكانة النسخ 
لاشكٌ في أنّ لهذا العلم أهميّة كبيرة بعد ثبوته وإلباته في كتاب الله. قال الزركشيّ 
والسيوطيّ : لايجوز لأحد يفش ,كتاب نإل بعد أن تطرف منه الناسخ والمنسوخ. 
ثُمَ رويا عن علي 19 أنه قال لقا - «أتعرف الناسغ من المنسوخ؟ قال: لاء قال: 


هلكت وأهلكت»'. 
وروى العيّاشي من محدئي الشيعة هذه الرولية عن طريق أبي عبدالرحمن السلميّ 
مع اشتلاف يسير". 


وجاء في أصول التفسير وقواعده تقل عن يحبى بن أكثم :ليس من العلوم كله لم 
هو واجب على العلماء وعلى المتعلمين وعلى كام المسلمين من علم ناسغ القرآن 
والعمل به واجب لازم ديانةٌ. والمنسوخ 
لايعمل به ولاينتهى إليه, فالواجب على كلّ عالم علم ذلك؛ لثلا يوجب على نفسه 
وعلى عباد الله أمراً لم يوجبه لله أو يضع عنهم فرضاً أوجبه لله. 


ومنسوحه ؛ لأنّ الأخذ بناسخه واجب فره 


العك , الشيخ خالد عيدالرحمن , أصول التفسير وقواعده: 157 
البرهان في علوم القرآن ؟: 55. والإتقان في علوم 


م 


الباب الثاني | القواعد الخاضة. .... دنا 


المطلب الثالث: الفرق بين النسخ والتخصيص 
نجد في تعريفات العلماء في النسخ والتخصيص أنّ هناك فرق بينهماء ولكلّ من الشيعة 
والسنّة فروق كما يلي : 

رأي الشيعة 

قال الأُتاذ معرفة من الباحثين في علوم القرآن في هذا المجال: يغترق النسغ عن 
التخصيص : إِنّ النسخ قطع لاستمرار التشريع السابق بالمرّة, بعد أنْ عمل به المسلمون 


في فترة من الزمن طويلة أم قصيرة. 
أمَا التخصيص فهو قصر الحكم العام على بعض أفراد الموضوع وإخراج البقية عن 
الشمول قبل أَنْ يعمل المكلفون بعموم التكليفيع, 


فالنسحٌ: اختصاص للحكم ببعض الأزعارة؟ والتخصيصٌ : اختصاصه يبعض الأقراد. 
ذاك تخصيص أزماني . وهذا تخصيص أثَرادكعلاليشتتبه أحدهما بالآخر'. 

م أضاف أنّ النسخ والتخصيص يسَترَكان في جآمع بينهما. هو: ارتكاب خلاف 
ظاهر بدائي في كلّ منهما, كان التشريع الأؤل ظاهراً بطبعه في الاستمرار. فنجاء 
الناسخ ليزيل هذا التوهم. و يمن أنّ الحكم كان محدوداً من الأول وإن كان لايعلم به 
الناس. وهكذا التخصيص بيان المراد الحقيقي من اللفظة الظاهرة بطبعها في العموم, 
فجاء المخصّص كاشفاً عن انواقع المقصود. فكان كلّ من النسخ والتخصيص أداة كنف 


عن المراد الحقيقي للمشرّع الأول الحكيم. 
رأي أهل السنة 


قال الرازي في هذا المضمار: النسخ لا معني له إلا تخصيص الحكم يزمان معيّن 
بطريق خاصٌ, فيكون الفرق بين التخصيص والنسيع فرق ما ين العام والخاصٌ, لكنّ 


1 معرفة , محمد هادي . التمهيد في علوم القرآن ؟. ريه 
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الناس اعتبروا في التخصيص أمورأ لفظية أخرجوه لأجلها عن جنس النسخ؛ وهي: 
١‏ أن التتخصيص لايصح إل فيما تناوله اللفظ . والنسخ قد يقع فيما علم بالدليل أنه 
مراد وِنْ لم يتناوله اللفظ. 


١ ١ 
أن نسخ شريعة بشريعة أخرى يصحٌ؛ وتخصيص شريعة بشريعة أخرى‎ - ١ 


لا 


أن النسخ رفع الحكم بعد ثيوته. والتتخصيصٌ ليس كذلك. 
؛ - أن الناسخ يجب أن يكون متراخياً, والمخصّص لايجب أن يكون كذلك. 
6 أن التخصيص قد يقع بخبر واحد والقياس. والنسخ لايقع بهما'. 
لايخفى وجود الفارق بين ما قاله ردي والشيخ معرفة في الفرق بين النسخ 
والتخصيص. 


المطلب الرابع: جواز نسيخ القزآن ووقوعه 
بعد ما اتفقت الأمّة على إمكان وقوع النسخ في الشريعة خلافاً لما أنكرء اليهود؛ ظناً 
منهم أيد بداء باطل , ذهب بعض الباحثين في علوم القرآن كالزركشي والسيوطيّ والعك 
إلى وقوعه في القرآن. قال الزركشي : والصحيع جواز النسخ ووقوعه سمماً وثقلا". 
وبحث السيوطيّ والشيخ العك في هذأ المجال عن شروط النسخ. وحكمته. وما 
يعرف به النسخ. وغيرها من الأبحاث. وهذا يدل على قبوله”. 
وهو رأي كثير من مفئري أهل السئة: كالزمخشري. والمجبدي. والرطيي: 
والبيضاوي. وعدّة من مفسري الشيعة: كالطوسي ‏ والطبرسيّ. والنيض الكاشانيٌ؛ 
. الرازيّء فخر الد. المحصول في علم الأصول ١‏ مفكلنةق 


". البرهان في علوم القرآن ؟: .6 
17, وأصول التفسير وقواعده: 1410 


الباب الثاني / القواعد الخاصضّة..... 


والمشهدي, والعلامة الطباطبائي ني تفسير قوله تعالى: ( وَلْذِينَ يَُوَكُوْنَ 
مِنكُم... 4 (البترة: ,)54٠‏ وغيرهم في هذا الموضع, 

وذهب إليه الأستاذ معرفة في كتابه التمهيد. وخصص له قسماً عظيماً من كنتايه, 
وبحث في القضيّة بحثاً كاملاً وشاملاً. ثم جعل له قائمة مشتملة على الآيات 
المنسوخة وناسختهاء وفي نهاية المطاف انتهى إلى قبول النسخ في ثمان آيات' هذاء 
لكنّه بدا له بعد ذلك, فتبع أستاذه السئد الخوئي. وذهب إلى عدم وقوعه في القرآنء 
وأخيراً أذكر النسخ في القرآن من الرأس. 

قال الخوئي: لا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ ؛ فإِنّ كثيراً من أحكام 
الشرائع السابن قد نسغت بأحكام الشريعة الإسلاميّة. وإنّ جملة من أحكام هذه 
الشريمة قد نسخت بأحكام أخرى من هذهاتشريمة نفسها . فقد صرّح القرآن الكريم 
بنسخ حكم التويّه في الصلاة إلى القبل اللي دا متا لاريب فيه نما الكلام في 
أن يكون شيء من أحكام القرآن منسوخا بالقرآن, آو بالسئّة القطعية, أو بالإجماع. أو 
بالعقل. كُمْ قل أقسام النسخ في العَرآنَ (وسيأني آنه وقشم نسخ الحكم الشابت 
بالقرآن إلى ثلائة أقسام كما سنشير إليها, فقال بإمكان النسخ في قليل من الموارد 
كآية النجوى'. 


المطلب الخامس: أقسام النسخ 
للنسخ أقسام لدى الفريقين: 

رأي الشيعة 

قال السّد الخوئيّ في ببانه: إنّ نسخ الحكم الثابت في القرآن يمكن أَنْ يكون على 
أقسام ثلاثة : 


3 راجع : التمهيد في علوم القرآن ؟ ام 
؟, راجع: البيان في تفسير القرآن مم 


لك ...ل قوأعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


١‏ نسي الحكم الثابت بالقرآن بالسئّة المتواترة, أو الإجماع القطعي الكاشف عن 
صدور النسخ عن المعصوم 

١‏ - نسخ الحكم الثابت بالقرآن بآية أخرى منه ناظرة إلى الحكم المنسوخ, 
ومبيّئة أرفعه. 

نسع آية من القرآن بآية أخرى غير ناظرة إلى الحكم السايق؛ ولا مبينة لرفعه. 
وإنْما يلتزم بالنسع لمجرّد التنافي بينهما. فيلتزم بأنَ الآية المتأطّرة ناسخة لحكم 
الآية المتقدّمة'. 

وقال في بيان أحكامها: 

آم القسّم الأوّل من النسخ: فلاإشكال فيه عقلاً ونقلاً. فإن ثبت في مورد, 
فهو المتبع. 

وأما القسم العان 


آمنُوا إذا نا 


أ لا إشكال:فية . ومثال ذلك : آية النجوى, قال تتعالى: 


كك001 5 


هيه الدَسْوَل كعدوا يبن يد سٍرُ 
إن لَمْ تَجدُوا قن اله طَُودٌ رَحم» (المجادلة: /)1١‏ فإلها نسخت بقوله 


عَلَيْكُمْ4 (المجادلة: 015 
وأمًا القسم الا 
دأَنَلايتدبُرنَ العُرآنْ وكات 
كَثيرا» (النساء: جما 
وأمَا أقسام النسخ عند أهل السنّة _سنذكرها عن قريب فلايقول بها 
لاستلزام بعضها التحريف بالنقيصة في القرآن الكريم. قال الشيخ معرفة في 


غير واقع في القرآن. ويدلٌ على ذلك قوله سبحانه: 
ند غَيرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ المتلافاً 


000 الخوئي , اليد أبو الفاسم, البيان في تفسير القرآن.‎ ١ 


الباب الثاني / القواعد الخاضة. 


الحكم والتلاوة معاً: بأن تسقط من القرآن آية كانت ذات حكم تشريعيٌ, وكان 
المسلمون يتداولونها ويقرؤونها. ويتعاطون حكنهاء نُمَ نسخت ويطلت ومحيت من 
صفحة الوجود رأساً. وهذا النوع من النسخ مرفوض عندنا ويتحاشاه الكتاب العزيز 
الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه'. وقال في شأن نسخ التدلاوة دون 
الحكم: وهذا النوع أيضاً عندنا مرفوض على غرار النوع الأول بلا فرق '. 

نعم, لامانع عقلاً في أنْ يمحي الله بإرادته المطلقة بعض آيات القرآن التي انتهى 
أمدها. وببقي الآيات التي يستمرٌ حكمها قرآناً؛ لكنّه لادليل على هذا الفرض. 

رأي أهل السنّة 

قال الزركشيّ: إِنّ النسخ في القرآن على ئلاثة أضرب 

الأرّل: نسخ التلاوة ويقاء الحكم. فنضمل جه الأثنة بالقبول, كما روي أنه 
كان يقال في سورة النور: «الشيخ وانشيخة إذابزئيا.خا رجموههما البثة نكالاً م ناله». 

الثاني :لسع لمكم دون التلاوةة وَهوقِيَ'إلاث لين سورة , ككقوله تعالى : 
اجا وَصِيةٌ لارراجهم صناعا إِلَى الْحَوْلٍ غَدْ 
فَعَلْنَ ذ هن من مغر الله 
-4!)؛ فكانث المرأة إذامات زوجها لزمت الترتص بعد انقضاء المدّة 
في مال الزوج ٠‏ 0 ا 5 رَالدٍ 


جلو ثلا ناح علَيكُم . ب © (البقرة : 50584 


علماء أهل السنّة إن قال: لايجوز هذا التوع من 
1 


.١‏ نسب الشيخ معرفة هذا الرأي إلى الإمام السرخ 

النسخ في القرآن عند المسلمين. التمهيد في علوم !| 
؟. معرفة, محمد هادي , التعهيد في علوم القرآن ؟: 81؟. 
؟. قيل: ليس في القرآن ناسخ تقدّم على المنسو. ي موضمين هذا أحدهما, والثائي لإا أحللنا لك 


دنا اديه ...د :..--.--.-. قواعة التفسير لدى الشيعة والسكة 


الثالث : نسخ التلاوة والعمل معاً. فلاتجوز قراءته ولاالعمل به.كآية التحريم بعشر 
رضعات؛ فنسخن يخمس. قالت عائشة: كان ممّا أنزل عشر رضعات معلومات. 
فنسخن بخمس معلومات, فتوفي رسول الله يدي وهي مما تقرأ من القرآن'. 

ثم قال: قسّم بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلاثة أضرب: 

الأرّل: نسخ المأمور به قبل امتثاله, كقوله تعالى : ( إذا اَم السو فَقَمُوا 
َجْواكُمْ صَدَكَةٌ 4 (النجادلة: 0٠١‏ ثم نسخه قوله سبحانه: ( كم أَنْ 
أكُمْ صَدَقَاتٍ 4 (المجادلة: 17 

الثاني : ويسمى نسعخاً تججوّزاً. وهو ما أوجبه الله على من قبلنا. كحتميّة القصاص 
وياأنها اليه 1 آمنُوا كِب عَلَيَكُمُ لياص فِى الى > (البقرة: 80)؛ ولذلك قال 
عقب تشريع الدية: (قَمَنْ أَجي شه فَائباٌ بالتغزوف وَأَدا لَه 


للذين لامرجون ثقاء ل عل 0 
جْزِيَ قَْماً يما كانوا يَ (الجائية: 4 ونحوه من عدم إيجاب الأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكر والجهاد ونحوها, 
إلماح إلى مطلبين 

بعد ما ذكرنا كلام الزركشيّ نرى مناسياً أن نذكر أمرين: 

الأوَل: يبدو بالتع في الروايات والتفاسير أنّ آية النجوى لم تكن متسوخة قبل 
العمل بها ؛ لأ علا عمل بها قبل النسخ. كما روى السيوطيّ عن عبد بن حميد, 


ثم نسخه إيجاب ذلك. 


+ أزواجك...6)(الأحراب. 16٠‏ فإنّها ناسخة لقوله : فلابعل لك النساء من بعد.. © (الأحزاب: 07). البرهان 
في علوم القرآن 24.7 
١‏ . البرهان في علوم القرآن ؟: 78 


الباب الثاني / القواعد الخاضة. وعم 


عن سلمة بن كهيل قال: [في] (ياأيّها الذين آمنوا إذا ناجيتم...» : «أول من عمل 
بها علي ذلك . ثُمَ نسخت». 

وروى أيضاً عن مجاهد قال : «نهوا عن مناجاة النبيّ يك حتّى يقدّموا صدقة؛ فلم 
يناجه إلا علي بن أبي طالب 392 ؛ فإِنّه دم ديناراً فتصدّق بهء ثم ناجى النبي'. 

وروى الحاكم الحسكانيَ أكثر من عشرين رواية في أنّ علياً عمل بهذه الآكية قبل 
نسغها". وتعرض له الشيخ المك في أصول التقسير؟. 


الثاني : قال الزركشئ عقيب انقسم الأخير, أيْ: قوله تعالى : «قُلْ لِلَذِينَ آصمُوا 
ُو ل ليون َال :هذا ليس بنمخ في السقيقة. وأثما هو نسء كما 
قال تعالى «ما تَنْسَحْ مِنْ 1 ل أَؤْ مِفلها 4 (البترة: ,06١5‏ 
فالخلساً هو: : الأمر بالقتال إلى أن يقوى للفة لور وفي حال الضف يكون السككم 
وجوب الصبر على الأذى». 
تذييل فى بيان الإنساء عند الشيّكة 


ذهب بعض مفسري الشيعة إلى أنّ ف نَنِْها » من الإنساء. وهو: عيارة عن الإذهاب 
عن العلم والذكر. أعني : النسيان, لكنّه ليس بمعنى يّ ينسى بعض الآيات ؛ لأنّد 
غير شامل للنبيّ؛ ؛ لأنَ آية الإنساء مدنية, والآبة النافية لنسيان النبيّ؛ أعني: قوله 
تعالى : « سس سَتْفرئُكَ قلاتنسى إلا ما شاء الله » (الأعلى: ) مكيّة, واشتمال الآية على 
الاستتناء نما هو لإثبات القدرة على تغيير الأمر لا على وقوعه في الخارج”. 

وذهب بعض إلى أن القراءة هي (ُنْسِأها أ من اننسيء المهموزء وهو بمعنى: 


,١‏ الدرّ المنتور 4: 4م 

. الحاكم الحسكاني . عبيدلله بن عبداله. شواهد التزيل 7: 597-1١‏ 
؟. العك, ليخ خالد عبدالرحمن» أصول التفسير وقواعده: ٠1‏ 

؛ . البرهان في علوم القرآن 7: (5. 

0. اللباطبائيٌ محمد حسين, الميزان في تفسير القرآن 107:١‏ 


...م قواعد التفسير لدى الشيعة والسئّة 


التأخير, أي: نؤخّرها إلى وقت ثانٍ. ونأتي بدلاً منها في الوقت المتقدّم بما 
.يقوم مقامها'. 
المطلب السادس: هل التشريع التدريجيّ نسخ؟ 
نجد في خلال تشريع الأحكام في القرآن الكريم أن بعض الأحكام شعت تدريجاً 
وفي مراحل , كتشريع الجهاد وتحريم الخمر. فهناك سؤال؛ وهو: أنّ هذا النوع من 
التشريع هل هو من سنخ النسخ, أيْ: كلّ مرحلة سابقة ناسخة لما قبلها. أو كلّ ذلك 
كم في مله 

عد الشيخ معرفة تدريجيّة تشريع القتال في المراحل الأربع من موارد النسغ, 
فقال: قد اجتاز تشريع الجهاد مراحل: 
المرعلة الأرلى: الإذن المجرلا: ترص كي الدفاع عن حقّهم الإنساني: أن 


فش نط سارت 2 يِدِيَهُم نَحُدُوهُمْ رَافئُلُوهُمْ حَيْثُ 
تََفشمُوهُم 4 (النساء: 6١‏ 
المرحلة الثالئة: مقائلة من بليهم من الكقّار دون من بعد عنهم ف ايها الَذِينَ 


آمَنُوا قاتَلُوا الَذِ يَُوتكُمْ مِنَ الكْقَّار4 (الترية: 055. 

المرحلة الأخيرة: إعلان حرب عوان على عائة المشركين 9 قاتلُوا المشركين 

كَافةُ كما يُقالُوكُم كَاقَة 4 (التوبة: حم 

وأا أهل الكتاب فقتال أو قبول الجزية ( قازو لَِينَ ليون الل ولا الوم 
الآخِرِ وَلايُحَمُونَ ما حَرّمٌ م اللَُّ وَوَسُولُهُ وا دين الحق من الذِين أ, أوثوا 
اكات َلَى يُفْطُوا الْجؤْيَةٌ عن يد وهم صاغِرون» لتوبة. تحفاء 


18. :١ الطبرسيّ, مجمع البيان‎ ١ 


الباب الثاني / القواعد الخاضة ..... 


ولاشاكَ أن كل مرحلة لاحقة نسخت سابقتها. وأصبح كلّ ناسخ بالأمس منسوخاً 
في غده'. 

فأوّل هذه الآيات مدسوخة فحسب, وأخرها ناسخة فقط, والأوساط ناسخة لما 
قبلها ومنسوخة بما بعدها. 

وتعرض الزركشي لهذه المسألة من ناحية أخرى, أي : جواز نسخ النناسخ 
يصير النساسخ منسوخاً. ومكّل لذلك بقوله تسعالى: (لَكُمْ وِينُكُمْ ولي 
دين 4 (الكافرون:7, نسخها قوله تعالى : ل فاقتلوا المشركين » (التوبة: 0). ثُمّ سخ 
هذه الآبة أيضاً بقوله تعالى : « حتّى يؤتوا الجزية عن يد » (التوبة: 55)'. 

لكن يظهر من بعض أعلام الشيعة والسنّةٍلُيّ هذه الآيات كلها أو بعضها باقية على 
إحكامهاء فحكمها يجري في مواردها ١!‏ 


المطلب السابع: ما هو الناتسشيغ؟ 
قد وقع البحث بعد قبول نسخ القرآن في أن الدسخ بم يتحقق؟ 

رأي الشيعة 

ذهب السيد الخوني إلى نسخ الحكم العابت بالقرآن بآية أخرى إذا كانت ناظرة إلى 
الحكم المنسوخ ومبيّنة لرفعه كما في آية النجوى, وأمًا إذا لم تكن ناظرة إلى الحكم 
المنسوخ ولا مبينة لرفعه, فبمجرد الننافي بين الحكمين لانقول بأنّ الآية المتأطّرة 
ناسخة لحكم الآية المتقدّمة ؛. وتبعه الأستاذ معرفة* 


511:1 معرفة. محمّد هادي , الشمهيد في علوم القرآن‎ , ١ 

؟. البرهان في علو القرآن 51:1 

الجامع الأحكام القرآن 4: ٠‏ و17؟. وكلّ من قال بإحكام الآيات كلها كاليد الخوئيّ والشي 
معرفة, وغيرهما ذهبوا إلى إحكام هذه الآبات أيضاً. 

+. الخوئيّ. السّه أبو القاسم. البيان في تقسير القرآن 0 


.... قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


وأمًا نسخ القرآن بغير القرآن. فقد ذهب بعض أعلام الشيمة إلى ذلك إذا كان النسخ 
بالسئة المتواترة أو الإجماع القطميّ الكاشف عن صدور النسخ عن المعصوم. قنال 
الخوثي : فلا إشكال فيه عقلاً ونقلاً. فإن ثبت في مورد فهو المتيع. وإلا نلايلتزم 
بالنسخ. وأمّا نسخ القرآن بخبر الواحد فلايثيت'. وتيعه شيخنا الأُستاذ معرفة في 
كلا الوجهين. 

ويرى العلامة الطباطبائي أنّ السنّة بنوعيها المتواتر والآحاد وكذا الإجماع لاتتسخ 
القرآن ؛ لبطلان هذا القسم من النسخ من أصله ؛ لكونه مخالفاً للأخبار المتواترة بعرض 
الأخبار على الكتاب وطرح ما خالفه والرجوع إليه". 


وأمًا نسخ الكتاب بالسنّة. فقال ابن عطيّة : حذّاق الأمّة على الجواز, وذلك موجود 
في قول النبِي عل دلا وصيّة لوارث»”. 
78 وقال الشيخ العك: إِنّ مستند النسخ هو الوحي ١‏ وذلك لقوله لمُلْما يكن لي أن 


أَبَدلَهُ مِنْ تأ او تفي إذ أن لما يُوحى إليِّ 4 (يونى 6 فلاييدلٌ النبيّ شيئاً 
من القرآن من تلقاء نفسه, وإنْما هو بالوحي المتلوَ وهو القرآن. أو غير المتلوٌ وهو 
السنّة. وفرض علينا تصديق الرسول لقوله تعالى: (ما آنَاكُمْ الرَسُولٌ 


معرفة , محمّد هادي , التمهيد في علوم القرآن ؟: 145 
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قَخُدُوةُ» (الحشر: /0. م استدلٌ على ثبوت نسخ الكتاب بالسئّة بماجاء في الحديث'. 

لكنّ الشافمي ذهب إلى خلاف ذلك', وتبعه الفخر الرازيّ. حيث قال في وجوه 
الفرق بين النسخ والتخصيص: إِنّ التخصيص فد يقع بخبر واحد والقياس, والنسع 
لايقع " يهما. 
المطلب الثامن: حكم النسخ أو القاعدة الكنية 
إذا قلنا يثبوت النسخ في آياث القرآن بالقرآن أو السنئّة أو غير ذلك من الأدلة القطعيّة. 
فلاب للمفشر في عملئة التفسير من مراعاة أمور: 

الأوّل: الفحص عن وجود الناسخ حتّى يحصل الاطمئنان. 

الثاني: إذا تفخص عن النسخ. ولم يجد”ثبيئاً. ولكن شاك في وجوده. فلابأس 
بالتمستك بأصالة عدم النسخ, 

الثالث : الإعراض عن مفاد المنسوخ, وصرورة التوحجه التامٌ إلى مفاد الناسيع فقط , 
فلايجوز الاستناد أو الفتوى بالمنسوح 

الرابع : لزوم تمييز بين النسيخ والتخصيص والتقييد والإجمال ؛ لكي لايختلط الواقع 
بالموهوم والمزعوم ؛ وذلك للتنافي انام بين الناسخ والمنموخ بحيث لايجمعان معأ 
في زمان واحد. والرافع للتنافي فيه هو الحكمة والمصلحة. بخلاف التخصيص 
والتقبيد؛ فإنّتنافيهما للمام والمطلق , ورافعه نما هو بقؤة الظهور اللفظي. 

الخامس: وجوب الاعتقاد أنَ الآية المنسوخة باقية على كونها آيةٌ؛ وذلك لأنّ 
الأآية ريما كانت ذات جهات كثيرة. ونسخها كان من جهة واحدة كما هو المشاهد في 
آيات الأحكام, فإذانُسخت من جهة الحكم, بقيت من جهات أخرى. 
.١‏ العك , الشيخ خالد عبد الرحمن , أصول التفسير وقواعده. كا 


در ألدرين , البرهان في علوم القرآن م 
؟. الرازيّ» فخر الدين. , المحصول في علم الأصول ١‏ القن 


السادس: يجب الاعتقار أن في كل من الناسخ والمنسوخ مصلحة للعباد. وني 
عملية النسع أيضاً مصلحة أخرى لهم. 

السابع: عناية المفئر يتطؤر معنى النسخ. أيي: إن النسخ كان يشمل التخصيص 
وآتقبيد والحكم الموئت وشيرهاء لكنّ اليوم لايرد ذلك المعثى, بل يتحصر 
بالنسخ المصطلح. 
النسخ ون كان من السئن الإلهيّة في القرآن الكريم, فَإنّه لم يكن بممنى 
جواز نسع الأحكام عبر الزمان. 


-قاعدة في الحذر من التفسير بالرأي 
وفيها المطالب الآتية: 
المطلب الأوّل: صورة القاعدةا 
صورة هذه القاعده هي : لزوم:الجذر من التفسير بالرأي. وعدم تحكيم الرأي الباطل 
في القرآن. والمناية يكشف مراد لله تعالى من القرآن بطريقه الصحيح'. 
المطلب الثاني: تعريف التفسير بالرأي 
الرأي في اللغة على ما قاله ابن فارس ما يدلّ على النظر. يعني : ما يراه الإننسان 
في الأمر". 
وقال الخليل: الرأي : رأي القلب, ويجمع على افيه 
وأمًا اصطلاحاً ففيد آراء: 


للوقوف على رأي الشيعة في هذا المضمار في غطاق وسيع , فليراجع : الميزان في تفسير القرآن ©: 8 
وتفسير به رأى وهرج ومرج أدبى؛ (فارسي) وترجمته: (النفسير بالرأي والهرج المرج الآدييَ) ليخ 
ناصر مكارم الشيرازي 

3 ابن فارس, أحمد, معجم مقا بيس اثلغة . مأء‎ ٠ 
الفراهيديّ , خليل بن أحمد . كتاب العين » مادّة أي‎ 
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الباب الثاني / القواعد الخاضّة.............. م 
رأي الشيعة 
قال السيد الخوئيّ:... إن معنى التفسير بالرأي: الاستقلال في المتوى من غير 


مراجعة الأئمّة مع نهم قرناء الكتاب في وجوب التمشك به ولزوم الانتهاء إليهم '. 

ذكر الملامة الطباطبائيَ في شأن اقتفسير بالرأي أموراً: 

١الرأي:‏ هو الاعتقاد عن اجتهاد, وريّما أطلق على القول عن الهسوى 
والاستحسان. 

؟ -إضافة الرأي إلى الضمير (برأيه) تغيد أن المراد من النهي ليس الاجتهاد المطلق 
في تفسير القرآن حقّى يكون بالملازمة أمراً بالائباع والاقتصار على ما ورد من 
الروايات في تفسير الآيات, على أن ينافي الآياتٍ الكثيرة الدالّة على كون الفرآن 
عربياً مبينً والآمرة بالتديّر فيه. 

إن الإضافة تفيد أيضاً معنى الاختصاصن-أوالاتفراد والاستقلال: بأن يستقلٌ 
المفسئر في تفسير القرآن بما عندءمُنٌالأنيباب .في فهم:الكلام العربي ٠‏ فيقيس كلامه 
تعالى بكلام الناس؛ فإِنَّ قطعة من الكلام من أي متكلّم إذا وردت علينا. لم نشلكَ في 
استخدام القواعد المممولة في كشف المراد الكلاميّ. وتحكم بذلك: أن أراد كذاء كما 
نجري عليه في الإقرارات والشهادات وغيرهما. والببان القرآنيّ غير جارٍ هذا المجرىء 
بل هو كلام موصول بعضه ببعض في عين أنه مفصول «ينطق بعضه ببعض» ويشهد 
بعضه على بعض», كما قاله علي 9 '. فلايكفي ما يتحصّل من آية واحدة بإعمال 
القواعد المقررة في العلوم المريوطة في انكشاف الممنى المراد منها دون أن يتعاهد 
جميع الآيات المناسبة لهاء ويجتهد في التدبّر فيها. 

ع - التفسير بالرأي المنهيَ عنه راج إلى طريق الكشف دون المكشوف. أيْ: نهى 


1417 : الموسويّ الخوني, السيّد أبو القاسم, البيان في تفسير القرآن‎ ,١ 
777 نيج البلاغة, صبحي الالح , الخطبة:‎ . 


.. قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


النبي يي عن تفهّم كلامه على نحو ما يتفهُم به كلام غيره. وإنْ كان هذا النحو من 
التفهم رما صادف الواقع'. 

ما قاله العلامة مأخوذ من الحديث النبوي القائل : «من فسّر القرآن برأيه؛ قليتبواً 
مقعده من النار» '. والقائل : «من نكلّم في القرآن برأيه فأصاب . فقد أخطأ»". [وكذا 
ما روي عن الرضاءقة أنه قال: «قال الله عرّ وجلٌ: ما آمن بي مَنْ فشر بريه 
كلامي»]' ومما يدل على أنّ العنصر الأصليّ في التفسير بالرأي المنهي عنه هو عدم 
صحّة طريق الوصول إلى المعنى كما يلوح من كلام جعفر بن محمّد الصادق 120 : «مَنْ 
فسّر القرآن برأيه, إن أصاب لم يؤجر. وإن أخطأ خرٌ أبعد من السمام»*. 

قال جوادي الآملي في بيان انتظار المفسّر من المتن: إِنّ المفسّر بعد عرض سؤاله 
على المتن وانتظار جوابه يجب عليه الَصَمْئت ولايجوز له النطق ؛ إذ النطق هنا هو 
وظيفة المتن لا المفسّر, وإذا نطق المقكل كان نطقه تفسيرأ بالرأي.7 

ذكر الأستاذ معرفة في هذا المضعار أمرين 

أحدهما: أن يعمد قوم إلى آية قرآنيّة. فيحاولوا تطبيقها على ما قصدوه من رأي أو 
عقيدة أو مذهب أو مسلك؛ تبريرأ لما اختاروه في هذا السبيل. فهؤلاء قد جمعلوا 
القرآن وسيلة لإنجاح مقصودهم بالذات, ولميستهدفوا تفسير القرآن في شيء. 

ثانيهما: الاستيداد بالرأي في تفسير القرآن. محايداً طريقة العقلاء في فهم معاني 


9/1 :6 الميزان فى تفسير القرآن‎ .١ 
سنن الترمذيّ. ح 1418, كتاب تفسير القرآن.‎ 7 :١ الفيض الكاشانيّ , المولي محمن, تفسير الصافي‎ . 
وفي سنن الترمذيّ وأبي داود جاء بلفظ «من قال‎ .١ 4.8 المجلسيّ, محمّد باقر بحار الأتوار‎ .'" 
في القرآن برأيه..». سنن الترمذيّ. ح1877, كستاب تفير القرآن. وستن أبسي داوود, ج/51151,‎ 
كتاب العلم.‎ 
58.15 وسائل الشيعة 14 10ب‎ . 
ووسائل الشيعة ١118:1,ب18 ج35‎ 07 
,588 :١ عبدالله, نسنيم‎ 
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الكلام. لاسيّما كلامه تعالى. فإنّ للوصول إلى مراده تعالى من كلامه وسائل وطرقاً, 
منها: مراجعة كلام السلف؛ والوقوف على الآثار الواردة فيالآبات, وملاحظة أسباب 
النزول؛ وغير ذلك من شرائط يجب توفرها في مفشر القرآن الكريم'. 

رأي أهل السنة 

قال الذهبي في هذا المجال: التفسير بالرأي : عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد 
معرفة المفشر لكلام المرب ومناحيهم في القول. ومعرفته للألفاظ المربيّة ووجوه 
دلالاتها, واستعائته في ذلك بالشعر الجاهليّ. ووقوفه على أسباب النزول؛ ومعرقته 
للناسخ والمنسوح من آيات القرآن, وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفشر'. 

قد يلاحظ أنّ هولاء الأعلام متئقون على أن الاستقلال والاستبداد بالرأي من دون 
مراجعة إلى مرجع التفسير تفسير بالرأي؛ 

نعم قد يخالف الذهبيّ الشيخ معرفة تمي إيتتخدأم أسياب النزول ؛ إذ قال الذهمِيّ؛ 
إن الوقوف على أسباب النزول وب يََوَكننَالتفتجير بالرأي. وقال الشيخ معرفة: إن 
ملاحظة أسباب النزول تتكون معياراً للخروج عن التفسير بالرأي. 
المطلب الثالث: موقف العلماء من التفسير بالرأي 
بعد ما نقلنا النصوص الدالّة على أن التفسير بالرأي منهيّ عنه, فلا مجال للبحث عن 
موقف العلماء منه؛ إذ ما من عالم إلا وقد وافق الأحاديث الدألة على منعه. فيقول 
برفضه, حتّى قال بعض علماء السئّة أن مطلق التفسير من غير النبي عل أو من غير 
الذين شهدوا التنزيل من الصحابة. كان تفسيرا بالرأي”. وصار مشهوراً عند الشيعة أن 
التفسير لاايجوز إلا بالأثر الصحيح عن النب يك وعن الأئمة 2 الذين قولهم حديّة 


11:1 معرفة: محاند هادي, النغسير والمفشرون‎ ١ 
18:١ الذهيي . محتد حسيين, النفسير والمفترون‎ . 
؟. المصدر السايق.‎ 


0 ... قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


كقول النبي'. 
لكن مع ذلك كله قد بحث بعض الباحثين في جواز التفسير بالرأي وعدمه. وقال: 
إن بإزاء هذا الموضوع موقفين متعارضين: 


فقوم تشدّدوا في ذلك, فلم يجرؤوا على تفسير شيء؛ ولم يبيحوا لغيرهم , وقالوا: 
لايجوز لأحد تفسير شيء من القرآن وإن كان عالما أديياً متّسماً في معرفة الأدلّة 
والفقه والنحو والأخبار والآثار, نما له أن ينتهي إلى ما روي عن النبي َل وعسن 
الذين شهدوا التنزيل من الصحابة. 

وقوم كان موقفهم على العكس من ذلك. فلم يروا بأساً من أن يفسروا القرآن 
باجتهادهم. ورأوا أنّ من كان ذا أدب ونيفِمِوسع له أن يفسّر القرآن يرأيه واجتهاده '' 
المطلب الرابع: أقسام التفسين يالرأي 
لما كان في موقف العلماء في 'كسي تومن التعارض , التجأ الذهبيّ للتخّص 
منه والجمع بين الموقفين إلى تقسيم التفسير بالرأي إلى القسم الجائز. والقسم المنهيّ 
عنه. وقال: الرأي قسمان: قسم جارٍ على موافقة كلام العرب ومناحيهم في القول. مع 
موافقة الكتاب والسئّة ومراعاة سائر الشروط. وقسم غير جار على قوانين العرب. ولاه 
موافق للأدلة الشرعية ولا مستوفي لعرائط التفسير. فالأوّل جائز لاشان فيه. وعاليه 
يحمل كلام المجيزين للتفسير بالرأي, واثثاني هو المنهيّ عنه ومحط للذمٌ, وهو الذي 
يرمي إليه كلام المائعين ". 


١‏ اللوسي» معدقد بن الحن, التبيان في تفسير القرآن :١‏ 6. والطبرسي, الفضل بن الحسن. مجمع البيان 
في تفسير القرآن :١‏ ؟1. والفيض الكاشاني. المولي محسن. تفسير الصافي :١‏ 76 

011 الفيك: بود حي : القت كرون‎ ١ 

*. المصدر السابق :١‏ 184 


النقاش 


غير خفي على المتتتع أنّ تفسير القرآن: إِمًا هو التفسير بالرأي, وهو الباطل والمنهيّ 
عنه, وما هو التفسير بغير الرأي, وهو الحقّ والواقع. ولم يكن للتفسير بالرأي إلا قسم 
واحد وإن كان مختلفاً من جهة الكشف. أو المكتثيف, أو المكشوف. 

أما التديّر في كلام الله, والاجتهاد فيه للوصول إلى مراده تعالى مع توفر شسروط 
التفسير. ومراعاة حدود التفسير, فلم يعدّ تفسيراً بالرأي على ما هو المعلوم من تعريف 
النفسير بالرأي. 

نعم, قد اختلف المفسّرون في بعض حدود التفسير بالرأي ويعض شروطه وقيوده. 
إلا أن وقع على المباني المتّخذة كما هو في ,سبائر الأبحاث. 


المطلب الخامس: شروط التفسير 
قد ظهر ما مر في تعريف التفسير أن التفسير الصحيح للقرآن مشروط بشروطه؛ ومن 
البديهي إذا لم باع المفشر تلك الشروط سواء كانت في المكصوف؛ أو في طريق 
الكشف, أو في حالة المكتشف. يعني : متابعة الهوى, كان تفسيراً بالرأي. وهذا لا 
غبار عليه إِنْما البحث في تلك الشروط. 

رأي الشيعة. 

قال السيد الخوني: لاد للمفئر من أن يتبع الظواهر التي يفهمها لعربي الصحيح» أو 
يتبع ما حكم به العقل الفطريّ الصحيح: أو يتبع ما ثبت عن المعصومين '. وذهب إلى 
نفي الاستقلال في الفتوى, ولزوم الرجوع إلى الأئمة ؛ لأنهم قرناء الكتاب في وجوب 
التمسّنك به ولزوم الانتهاء إليهم'. 


.غ1١ الموسويّ الخوئيّ د أبو القاسم , البيان في تفسير القرآن:‎ ١ 
181 المصدر السايق:‎ . 


ذهب العلامة الطباطبائيَ إلى نفي الاستقلال (أي: الاكتفاء بما عنده من الأسياب 
في فهم الكلام العربي) قباساً لكلامه تعالى بكلام الناس . قلايجوز الاكتفاء بما يتحصّل 
من آية واحدة بإعمال القواعد المقرّرة في الملوم المربوطة في انكشاف المعنى المراد 
منها دون أن يتماهد جميع الآيات المناسبة لها. ويجتهد في التديّر فيها. 

نعم, قد استثنى الطباطبائيَ من هذا المنهج تفسير آيات الأحكام. وتفاصيل 
القصص والمعاد'. وكذا تفسير الحروف المقطّمة '. 

ويلوح ممّا قاله الأستاذ معرفة أن من شروط الدفسير: مراجعة كلام السلف, 
والوقوف على الآثار الواردة في الآيات. وملاحظة أسباب النزول. وغير ذلك من 
الشرائط التي يجب توفرها في مفسّر الفرآن الكريم'. 

رأي أهل السنّة 

تقل السيوطي عن بعض العلماء ألم قال : يجوز تفببير القرآن لمن كان جامماً لعلو 
التي يحتاج المفسر إليهاء وهي خمسة عشر علماً'. وهذه الملوم الي هي كالآلة 
للمفشر لايكون مفشرا إلا بتحصيلها. فمن فشر بدونها كان مفترأ بالرأي المنهيّ عند, 
فإذا فشر مع حصولها لم يكن مفسّرا بالرأي المنهيّ عنهة. 


.١‏ الطباطبائي 


» السّد محمد حسين , الميزآن في تفسير القرآن 1: 2.4 

" الطباطبائي, السيّد محمد حسين. وبررسىهاى إسلامى , (فارسي). وترجمته: (الدراسات الإسلامئة) 
ا 

؟. معرفة, محقد هادي , التقسير والمقشرون 35:1 

4 أ :٠-علم‏ اللغة. ؟-علم التحو. 1 علم التصريف. -علم الاششتقاتق. 8 علم المماني. 7 علم البيان. 
- علم البديع. +- علم القراآت. ١‏ _علم أصول الدين. علم أصول الفقه. ١‏ أسباب النزول 
والقصص. ١١-الناسع‏ والمنسوخ. ؟ 1‏ علم الفقه. 14 
علم الموهية: وهو حلم يورثه لق تعالى من عمل بدا علم. 

1 السيوطي . جلال الدين» الإتقان في علوم القرآن ١‏ كم 
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وقال الذهبيّ في ببان شروط التفسير: إنّ من شروطه : الإلمام بجملة من العلوم التي 
يستطيع يواسطتها أنْ يفشر القرآن تفسيراً عقلياً مقبولاً, فهذه العلوم هي بمثابة أدوات 
تعصم المفسّر من الوقوع في الخطأً. وتحميه من القول علىالله بدون العلم'. 
الاّفاق والافتراق بين رأي الشيعة وأهل السسّة 
تبدو بالتأّل والدقّة فروق واضحة بين ما قاله اللشيعة ومأ ذهب إليه أهل السنّة في بيان 
المميار للتفسير بالرأي. وذلك ييظهر بملاحظة موارد الإثبات وموارد الشفي في 
كلا الرأمين. 

اتفق الفريقان على ضرورة العلوم اللازمة. وعلى متابعة الظواهر الني يفهمها العربيّ. 
وملاحظة أسباب التزول. 

وانفرد الشيعة في متابعة ما حكم بها البقل الت رك الصحيح , ومتابعة ما ثبت عن 
المعصومين , وعدم الاكتفاء بما يتحصّل مَنّآيةوحدة بإعمال القواصد المقزرة, 
والتعاهد لجميع الآيات المناسبة لها وَلوَقوْقَغُليَ الاق الواردة في الآيات؛ ونفي 
الاستقلال في الفتوى , ولزوم الرجوع إلى الأئمة ؛ لأنّهم قرناء الكتاب. 


المطلب الخامس: حكم التفسير بالرأي 
بعد ما ذكر من أهمئية التفسير الصحيح . ولزوم الحذر من التفسير بالرأي الذي يلحق 
الخسائر الفادحة بفهم القرآن. نقول على وفق ما قاله الفريقان :تجب على المفئر أمور 
حّى لايكون تفسيره تفسيرأ بالرأي 

١-وجوب‏ الاحتياط فيما يقوله في تفسير القرآن 

١-لزوم‏ الحذر من تحكيم الرأي في القرآن. 
.١‏ الذهي, محئد حسين الفسير والمنفنشرون :١‏ +14 ومن ثلك العلوم: علم اللفة, صلم اتنحوء علم 


الصرفء علم الاشتقاق , علوم البلاغة, علم القرلآت, علم أصول الدين , علم أصول لفق , علم القصص ٠‏ 
علم الموهية. 


.. قواعد التفسير لدى الشيعة والسئّة 


٠‏ الحذر من الاستقلال في تفسير القرآن. ولاسيّما في الفتوى بيات الأحكام. 
إلا إذا حصل له العلم بعدم نسخه, أو مخصّصه. أو مقئده. 
- مراعاة لطريق الصحيح في كشف المعاني ولو كان المنى المكشوف صحيعاً. 


أو ما يقوله كان كلاماً حمَّاً نطق به | 

© لزوم أخذ التفسير من مداركه المعتبرة ومصادره الصحيحة, كالقرآن والسنّة 
والدليل المقلي التطمن. 

7 ضرورة الاطلاع على العلوم التي تعتبر مقدّمة للتفسير. والاستمداد منها ني 
تفسير القرآن. 

1- ضرورة التسئك بالعلم في تفسير القرآن. والحذر من الظنٌ. بل من مطلق 
غير العلم, 

4- يجب على المفسّر أن يشي يحض سؤاله على المتن وانتظار جوابه. 
ولايجوز له النطق. على ما قاله الآمليٌ. 


من فشر القرآن بغي روطن ود كإن في الخطأ ولو قال صواباً لقوله: «من 
تكلّم في القرآن برأيه قآصاب, فقد أخطأ»'. بل يخرج من ربقة الإيمان؛ لما روي 
عن الرضا ءةة أنه قال: «قال لله عرّ وجلّ: ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي»'. 
المتا كان التفسير الصحيح للقرآن هو: بهان مراد لله من طريقه الصحيح, فلاريب في أَنّ 
التفسير بالرأي يكون كذباً علىالله تعالى وافتراء عليه وهذا موجب للخروج عن ريقة 
الإإيمان. وذلك مثل حكم القاضي على غير علم ؛ فهو من مصاديق غير ما أنزل الله ولو 
صادف الواقع. 


.١‏ المجلسيّ, محمّد باقرء بحار الأنوار ؟8: .1١‏ وفي سنن الترمذيّ وأبي داود جاء بافظ «من قال 
في القرآن برأيه..». سنن الترمذيّ. ج8171؟. كعاب تفسير !! 

0 

وسائل الشيعة 170:18 ب15, ج18 


آن» وسئن أبي دأوود. .حع/51151. 
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8-قاعدة في إرجاع متشابه القرآن إلى محكمه 

وفيها المطالب القنية: 

المطلب الأوّل: صورة القاعدة 

آن نفسه قد صرح بتقسيم الآيات إلى المحكمة , والمتشابهة, قال 
تعالى : : لمن آياث سُحْكَماتٌ هُنّ 110 م الكناب مد مُتَشابِهاتٌ 4 (آل عمران: /1. 
ووصف الآيات المحكمة بام الكتاب. أيْ: كونها مرجماً ومآلاً للمتشابهات. فالمراد 
بهذء القاعدة هو: يبان حكم الآيات المتشايهة في عملئة التفسير ؛ للوصول إلى المعاتي 
المرادة من تلك الآيات بواسطة ما هو المقرّر 


المطلب الثاني: تعريف المحكم'والمتشَابه 
إن الاحكام لغدٌ: هو الإتقان, كما تقول : أَحَكَمَت آلّشيء : أتقنته فاستحكم. والنشا. 
من الشّبّه. في اللغة: هو المشاركة في صَّفة من ألصفات. يقال: تشايهت 
الآيات : تساوت'. 

ثُمْ إن الله تعالى قد يصف كتابه كله بالإحكام؛ مثل قوله تعالى: ف الر كستابٌ 
أُحْكِعث آيائة ثم تُصِلَتْ) (هرد ١),كما‏ يصف كله أيضاً بالتشابه. مثل قوله تعالى : 
١‏ اللَََْلَ أَحسَنَ الْحَدِيث كتابا متشايهاً » ازمر 5 

والمراد بهذا الإحكام بقريئة ذكر التفصيل بعد الإحكام هو حالة من حالات الكتاب 
كان عليها قيل النزول. وهي : كونه واحداً لم يطرأ عليه التجرّْ والتبعيض بعد تكثير 
الآيات. فهو إتقانه قبل وجود التبعيض. 

والمراد بهذا التشابه هو؛ أَنْ يشبه بعض الآيات بعضاً, أيْ: كون الآيات ذات نسق 


١‏ الفيومي» أحمد بن محمد , المصباح المنير, مادّة حكم وشيه. 


واحد من حيث جزالة النظم. وإتقان الأسلوب. وبيان الحقائق والحكم. والهدلية إلى 
صريح الحق. كما قاله الطباطبائيّ من مفشري الشيعة'. والمشابهة في الإنقان والصطّة, 
والبناء على الحقّ والصدق. وتناسب الألفاظ وتناصفها في التخير والإصابة . وتجاوب 
نظمه وتأليفه في الإعجاز, كما قاله الزمخشريّ من مفسّري أهل السنّه'. 

ُمْ إنّ القرآن في اتّصاف آ+ وذ يكن أب والنفك يذو بالصلاة فين 
قوله تعالى: :ل هُوَ الَذِي أَنْرَلَ علَِكَ الكناب مِنْهُ آياثُ مُحْكَماتٌ م اث مُنٌ أل الكتاب 
َأَمَ مُتَشابِهاتٌ 4 (آلل عمران ), فالقرآن صرح بتقسيم الآبات إلى المحكمات 
والمتشابهات, إِنْما المهمْ فيما نحن فيه سيان المراد من هذين الوصفين الذين 
لبعض الآيات. 

رأي الشيعة 

قال العلامة الطباطبائي : مقايلة التشآبه لقوله تعالى : ف منه آيات محكمات » تدلّ 
على أنّ المراد بالتشابه: كون الآية بحَيت لأيتعيّن مرادها لفهم السامع بمجرد 
أستماعها. بل يتردّد بين معن ومعنىّ حتّى يرجع إلى محكمات الكتاب؛ فتعيّن معناها 
وتبّتها بياناً. فتصير الآية المتشابهة عند ذلك محكمة بواسطة الآبة المحكمة". 

والمراد بإحكام المحكمات : إتقان هذه الآيات من حيث عدم وجود التشابه فبها 
كالمتشابهات؛. 

ومن هنا يظهر أن المراد باتتباع زائغ القلب للمتشابه هو: اتّباعه المذموم له من غير 
إرجاع إلى المحكم لإضلال الناس. 


. الطباطبائيَ, السيّد محمد حسين » الميزا 
. الزمخشريّ. جار الله محمود بن عمر , الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل 4: 188 
؟. الطباطبائيَ؛ الميّد محمد حسين» الميزان في تفسير القرآن +: ١؟.‏ 

4. المصدر السابق 10:6 ١‏ 


رآن 185 ٠5و33‏ 103:37 
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وقال الشيخ معرفة : المتشابه حسب المصطلح القرآنيَ هو: اللفظ المحتمل لوجوه 
من المعاني, وكان موضع ريب وشبهة, ومن كَمّ فهو كما ييصلح للتأويل إلى وج 
صحيح, يصلح للتأويل إلى وه فاسد؛ ولأجل هذا الاحتمال وقع مطمع أهل الزيغ 
والفساد ؛ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى ما يوافق أهدافهم الضالة'. 

وقال السئد الحكيم: «إنّ التفسير نارة يكون للفظ, وذلك بتحديد مفهومه الغو 
العام الذي وضع له اللفظ. وأخرى يكون للممنى , وذلك بتجسيد ذلك المعنى في صمورة 
معيّنة ومصداق خاصٌ. 

وعلى أساس هذا التقسيم نتصوّر التشابه المقصود في الآية الكريمة ضمن نطاق في 
تجسيد صورة المعنى وتحديد مصداقه الواقمي الموضوعيّ؛ لا في نطاق التشابه في 
العلاقة بين اللفظ ومغهومه اللغوي ؛ فإنّ بقهوء الاتباع المستفاد من قوله : « فيتبعون ما 
تشابه منه» لاينطبق إلا في حالة ما إذاكان للف ظ مفهوم لفويٍ يكون أخذه والعمل به 
اتباعاً؛ إذ ليس من اتباع الكلام أن نيبأب منعانهد الشركة أو المرؤّدة إذا لم يكن 
له ظهور فبها, نما يكون هذا العمل من باع الهوى والرأي الشخصيّ في تعيين 
الممنى ؛ لأنّ الكلام لايمينه. كُمْ قال : لابدّ أنْ يكون التشابه قابلا للائباع , وهذه القايلية 
تنش من عامل وجود مقهوم لغوي معيّن للفظ يكون العمل به اتباعاً له. فالمتشابه لم 
ينشاً من ناحية الاختلاط والترةد في معاني اللفظ ومفهومه اللفوي نما ينشأ من 
ناحية الاختلاط والتردّد في تجسيد الصوره الواقميّة لهذا المغهوم اللغويّ المعيّن 
وتحديد مصداقه في الذهن من ناحية خارجئة , فحين نأتي إلى قوله تعالى : ف الوْحمِنُ 
عَلَى العْشٍ استّوى » (طد: 0) تجد للفظ الاستواء مفهوماً معيناً اختصٌّ به وهو 
الاستقامة والاعتدال مثلاًء وليس هناك أي 
باللفظ , فهو كلام قرأ قابل للائباع. ولكنّه متشابه لما يوجد فيه التردّد في تحديد 


١‏ معرفة, محمد هادي , التنهيد في علوم القرآن ؟: ؟. 


....... قواعد التفسير لدى الشيعة والسدّة 


صورة هذا الاستواء من احية واقعيّة وتجسيد مصداقه الخارجي بالشكل الذي 
يتناسب مع الرحمن الخالق الذي ليس كمعله شيء»'. 

رأي أهل السنّة 

قال الشريف الجرجاني: «المحكم: ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير. أي: 
التخصيص والتأويل والنسخ. مأخوذ من قولهم: بناء محكم؛ أي: مستقن مأمون 
الاتتقاض. والمتشابه : هو ما خفي بنفس اللفظ؛ ولايرجى دركه أصلاًه'. 

ونقل السيوطيَ تعريفات عديدة, مثل : المحكم : ما استقلٌ بنفسه, والمتشابه: ما 
لايستقلٌ بنفسه إلا برده إلى غيره. 

أو المحكم : ما تأويله تنزيله . والمتشابه : ما لايدرك إلا بالتأويل. 

أو المحكم : لاتتوقّف معرفته علو لبان والمتشايه : لايرجى بيائد؟. 

قال الشمخ المك : المحكم من النصوصي.القرآنّة : ما لايحتمل التأويل بإرادة معنئٌ 
آخر إن كان خاصّاً , ولا التحصّيض إرادة معني خا إن كان عاضا ؛ لآنّه مفصّل مفسشر 
الايتطرّق إليه الاحتمال. والمتشابه في المفهوم : ما عرف معناء, «واتمال إاة التني 
المعروف منه كآيات الصفات , نحو: 9 يَدُ الل َقَ أَيْيهِمْ» (الفت: .)٠١‏ و( ريق 
دَجْهُ ربَكَ در الجلالٍ ل والإكرام » (الرحمان: 97).. 

غير خفيّ على المتتع أنه لاتنافي بين هذه الشعريفات, وكلها مشتركة في كًّ 
المحكم مستقلٌ بنفسه. ولايحتاج إلى بهان أزيد من الظهور أو التفسير. وأمًا 
فهو لايستقلّ بنفسه, بل يحتاج إلى غيره لوصول إلى تأويله الصحيح. والمعنى 
المراد منه. 


نشابه 


؟. السيوطي . جلال الدين. الإتقان في علوم القرآن ؟: ؟ 
. المك, الشيخ خائد عبدالرحمن . أصول التفسير وقواعده: وه ., 


الباب الثاني / القواعد الخخاصضّة.. د 


نعم, ذهب بعض إلى أنّ المحكم: ما عُرف المراد منه: إِمَا بالظهور, وما بالتأويل, 
والمتشابه ما استأئره الله بعلمه. كقيام الساعة, وخروج الدجّال. والحروف المقطعة'. 
فعليه يكون المحكم مما قابل للتفسير والتأويل, والمتشابه غير قايل لهماء وعلمه عند 
لله فحسب. ولازم ذلك تعطيل الآيات المتشايهة عن الفهم والدرك؛ مع أنّ القرآن كلّه 
نور وهدىٌ وبيان وتذكرة وغيرها من الأوصاف. 

وما قاله السيّد الحكيم يمتاز ممّا قاله الآخرون. 
المطلب الثالث: أقسام التشابه والإحكام 
ذهب الشيخ معرفة إلى أن التشابه على قسمين : وهما التشابه الذاتي . والتشابه العرضيّ. 

وأمًا الأرّل: فالمراد منه ما نزل متشابها كب الآبات الناطقة يأنّلله أوصائاً: من 
صفات ذات, وصفات فعل, وصفات تنزية؟ 

وأمًا الثاني : فالمراد به: ما لم يكن متايه عند نزولهب نما حصل التشابه فيه في 
عصر متأغّْر عن زمن نزوله. يوم راجت البحوث الجدلية حول مسائل كلاميّة عن ذاته 
المقدّسة وصفاته الجماليّة والجلالية '. وعليه يكون تعرّض المذاهب لهذه البحوث هو 
السبب الأول في نشو التشابه في وجه كثير من آيات القرآن الكريم. 


وقسّم الزرقانيَ المتشابه إلى ثلاثة أنواع: 
النوع الأرّل: ما لايستطيع البشر جميعاً أن يصلوا إليه . كالعلم بذات الله. وحقائق 
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صفاته. وكالعلم بوقت القيامة. وتحوه من الغيوب التي استأثر لله تعالى بها طوَعِندةُ 
مفاتح اقب لايغلمها إِلّا م4 (الأنعام: 1ها. 
النوع الثاني : ما يستطيع ككل إنسان أن يعرفه عن طريق البحث والدرس» 


+ السيوطي, جلال الدين . الإتقان في علوم القرآن ؟:‎ .١ 
و07‎ ٠8 معرفة , محمد هادي . التمهيد في علوم القرآن ؟:‎ . 


ليله ..... قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


كالمتشابهات التي نشأ النشابه فيها من الإجمال والبسط والترتيب. 

النوع الثالث: ما يعلمه خواصٌ العلماء دون عاضتهم , ونذلك أمثلة كثيرة من المعاني 
العالية التي تفيض على قلوب أهل الصفاء والاجتهاد عند تديّرهم لكتاب لله'. 

ما قاله الزرقانيَ لايخلو من خدص؛ لأنْ النوع الأوّل من مقالته غير مرتبط بالتشابه 
المصطلح في الآيات القرآنية. والثاني منه أيضاً لايكون متشابهاً؛ إذ الإيهام أو البسط لم 
يكن عاملا للتشابه في الآيات, بل هو عامل مستقلٌ لعدم صراحة المراد. ومن البديهي 
كلّ ما يوجب عدم الصراحة لم يكن متشابهاً. وأما النوع الثالث فهو صحيح. 

وذهب الشيخ العك إلى أنّ المحكم على أقسام 

متها: ما يكون في أصول الدين. كالإيمان بلله ووحدانينه وألوهيّنه, والإيسمان 
بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآ والإكهار بما كان أو سيكون. 

ومنها: ما يكون في الفضائل وَاآلأحَتَلاقَ وألصفات الكريمة. كالمدل والصدق 
والأمانة والإحسان والخبر والوََاء بالعهد ودين وصلة الرحم وما يلحق ذلك. 

ومنها: ما يكون في الأحكام كأن يكون مدلول الحكم جزئياً. ولكن جاء التصريح 
بتأييده ودوايه ٠‏ وذلك كما في قوله تعالى : ( وَالِينَ يمو نّ الشخصناتٍ فم لم يوا 

انِينَ جَلْدٌَ وَلاتمبَئُرا لَهُمْ شَهاد: بدأ وَأُولئِكَ هد 

لفايُون» (لنور, : 4)'. ولم يتعرّض للتشابه في آيات الأحكام وحكمه. 


المطلب الرابع: الفارق بين المتشابه والمبهم 
قد تعرّض الأستاذ معرفة لهذا المهم. فقال: يعود الفرق بين تشابه الآية وإيهامها إلى ما 
بين عوامل الأمرين من اختلاف. وهي كما يلي : 


. الزرقانيَ . معممّد عبدالعظيم. مناحل العرفان في علوم القرآن ؟: ؟51. 
. العك, الشبيع خالد عبدالرحمن , أصول التفسير وقواعده: 578 


الباب الثاني / القواعد الخاصّة. 


١‏ -إِنّ التشابه ناشئ عن دثّة الممنى وسموٌ مستواه عن المستوى المام. كقوله 
تمالى : ( اللّ تود السّماوات رَالْآَرْضٍ عل تُورِِكَشْكاةٍ فيها يطباح اليعطباح ففي 
رُجِاجَة الرُجاجَة.. » (النور: ها 

وإنّ الإبهام ناشئ عن غرابة الكلمة عن المألوف العامٌ؛ نظرأ لاختصاص استعمالها 
ببعض القبائل دون بعض, ككلمة (صلد) و(إملاق) و(المنسأة) و(الودق). 

؟ إن التشابه يكون لجزالة الأداء ورثّة لتعبير. كما في قونه تعالى : ( وما رَمَيْتَ 

إِذْ رَمَيْتَ رَلكِنٌ الله رَمى » ( (الأتفال :039 

والإبهام ناشئ عن إشارات عابرة جاءت في عرض الكلام بحيث يحتاج فهمها إلى 
درس عادات ومراجعة تأريخ. كالنهي عن إتيان البيوت من ظهورها في قوله تعالى: 
< ولس الرة أن تأُوا لوت ين ظَهُوِرها وَلكِنٌ الب مٍَ اتقى وأئوا اليُوت 
مِن... © (البقرة: 0184. 

إن المتشابه يحتاج إلى التأوي ل المَعبَوَل وتراجعة الآيات المحكمة, والمبهم 
يحتاج إلى التفسير الكاشف عن مرَادَهكٍ 

فالنسبة بين المتشابه والمبهم هي العموم من وجه؛ فإنَ المتشابه قد يكون ميهماً. 
كقوله تعالى : « قن يرد الله أ ؛ للإشلام ومن يذ أن ييل 
يبقل صَدْرَه ضتيقا حرجا كانم يَصْمُدُ في السٌمام) (الأنعام: 0١١5‏ فإنْها من 
المتشابهات من جهة نسبة الإضلال إلى الله, المحتاجة إلى التوجيه. ومبهمة من جهة 
كيفيّة حصول الانشراح والضيق. 

ورئما لايكون المتثابه مبهماً. كقوله تعالى: (الرّخْمِنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
أشوى » الطه: 0)؛ فإِنَ العامة تغهم من الآية أنّ له كرسياً. وهو جالس عليه, 
ولاتتوقّف في مدلولها الظاهري على شيء. 

ورتما لاتكون الآية المبهمة متشابهة, كقوله تعالى : ف رَعَلّمَ آم الأشماء كُلّها كم 


.11 ٠١ معرفة, محّد هادي . التمهيد في علوم القرآن ؟:‎ .١ 
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9 سما هوّلاءِ 4 (البقرة: ١7)؛‏ فإنّ الأآية يأمس 
الحاجة إلى تفسير يجيب عن كيفيّة تحقّق هذا التعليم. وماهيّة الأنسماء, واستسلام 
الملائكة لمباهاة آدم. 

ثم إن الأويل الذي يحتاج إنيه المتشابه هنا بمعنى : التوجيه الصحيح. والتفسير 
توضيح لجانب اللفظ من الإبهام. وتأويل الآآيات لايختصٌ الله تعالى , وسيجيء بيائه, 
بل يمكن لكل من فسئر القرآن مع توفر شروطه وصار من الرأسخين في العلم. 

وأا الفارق بين المتشابه والمجمل: فإنّ الإجمال قد ينشأ من الاشتراك اللغظي , 
وقد يكون الكلام محفوفاً بما يصلح للقرينية. أو متصلاً بلفظ مجمل يسري إجسماله 
إليه , نحو : «أكرم العلماء إلا بعضهم»'. 


المطلب الخامس: إمكان الوقوف على تأويل المتشابه 
قد وقع البحث في إمكان اوبعل يتأويل المنشايه لغير لله تعالى. وينشأ الخلاف 
من أن (الواو) في قوله تعالى: ( رَمَا عله تأِيلَهُ إلا الله َالرَاسِهُونَ فِي العلمٍ 
يَقُولُونَ آمنا بهِ 4 (آل عمران : 10 هل هي عاطفة على لفظ الله. أو هي استئنافئة؟ 

فعلى الأول يكون الراسخون في العلم عالمين بالتأويل كما عَلِمَه لله. 

وأمًا على الاستثناف, فينحصر علم تأويل المتشايهات بالله تعالى. 

فمنهم من قال بالأوّل كابن عبّاس, ومجاهد, وضحّاك. والنووي, وابن الحاجب. 
ومنهم من قال بالثاني. وهو اختار السيوطيّ ونسبه إلى أكثر الصحابة والتشابعين 
وأتباعهم ومن بعدهم خصوصاً أهل السئة'. 

ذهب الطيرسيّ من مفسّري الشيعة مَذْهِبَ القائلين بالعطف, وقال : «وممًا يؤيّد هذا 
.١‏ مكارم الشيرازي. ناصر. أنوار الأصول 215:١‏ 
. السيوطي, الإتقان في علوم القرآن ؟: 4. 
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القول أنّ الصحابة والتابعين أجمعوا على تفسير جميع آي القرآن. ولم رهم توثقوا 
على شيء منه؛ ولم يفسّروه بأن قالوا: هذا متشايه لايعلمه إلا لله. وكان اين عئاس 
يقول: «أنا من الراسخين في العلم»'. وتبعه الشيخ معرفة وقال: «رحاية المتاسبة بين 
عنوان المسند إليه وفحوى مدلول المسند تستدعي وجوب التشريك ؛ ليكون الراسخون 
في العلم أيضاً عالمين بتأويل المتشابهات»". 

رأي ثالث 

ذهب العلامة الطباطبائيّ إلى نوع من التفصيل ؛ إذ قال: «ظاهر الحصر كون العلم 
بالتأويل مقصوراً عليه سبحانه. وأمَا قوله: ف( والراسخون في الملم » , فظاهر الكلام 
أن (الواو) للاستثناف, بمعنى : كونه طرفاً للترديد الذي يدلّ عليه قوله: ( فأمًا اْذين 
في قلوبهم زيغ ‏ , والمعنى : أنّ الناس'فيْ لَك بالكتاب قسمان: فمنهم من يتّبع ما 
تشابه منه. ومنهم يقول إذا تشابه عليه مسي عتد:7ف ما به كل من عند ريّئا» , وإِْما 
اختلفا لاختلافهم من جهة زبخ القلب وَرَسوْيع الله 

إلى هنا يشعر كلامه بكون (الواو) للاستثناف ؛ بل صريح فيه. 

كُمَ أضاف وقال: «على أَنّه لو كان (الواو) للعطف, وكان المراد بالعطف تعسريك 
ارأسفين في العم يتأيل كان منهم رسول لله َي . وهو أفضلهم, وكيف يتصور أن 
ينزل القرآن على قلبه وهو لايدري ما أريد بد؟أ», 

وهذا يشعر بعدم حصر العلم بالتأويل بلله, بل يعم غيره تعالى كالرسول والراسخين 


في العلم. 
كم صرح بقوله: «حقّ الكلام أن يقال: وما يعلم تأويله إلا لله ورسوله والراسخون 
في العلم». 


. الطبرسي , الفضل بن الحسن , مجمع البيان في تفسير القرآن ؟ 4 
.١‏ معرفة, محمد هادي , الهيد في علوم القرآن 5:5 
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نعم, كم أعاد الكلام فقال: «فالظاهر أن العلم بالتأويل مقصور في الآية عليه تعالى, 
ولا ينافي ذلك ورود الاستثناء عليه, كما أنّ الآيات الدالة على انحصار علم الغيب به 
تعالى مع ورود الاستثناء عليه , كما في قوله تعالى : ف عالِمٌ | 
أحدا إلا من اتضى من َسُولٍ »الجن 150. ولاينافيد 
الرلسخين في العلم يعينهم؛ إذ لا منافاة بين ن أن تدلّ هذه الآية على شأن من شؤون 
الراسخين في العلم ؛ وهو: الوقوف عند الشبهة والإيمان والتسليم في مقابل الزائغين 
فليا وين له تدلّ آيات آخر على أَنْهم أوبعضاً منهم عالمون بحقيقة القرآن 
وتأويل آياتد». 

عاد حت ولي عد لكر قا ان : 9 يِنْهُ آياث مُحْكما مُحْكماتٌ مم أ الكتاب 

خَرُ متَشابهاتٌ » ؛ إذ قال عقيبه؟ أزاد ]أن يضيف إلى كلّ منهما ما شاء. ققال 
3 : (فأقاالذين في قلريهم زبخ إلى أنأقال: ( والراسخون في العلم يقولون 
آمنًا به », ؛ وهو بمعنى : وأْمَآ يفي قلويهم استقامة فيتّبعون المحكم. فالراسخون 
في العلم مقابل لقوله: ( فأمًا الذين في قلوبهم زيغ > , وفيه إشارة إلى أن الوقف النام 
على قوله: ( إل الله 4 7 

فإلى هنا تكون فقرة ف الراسخون ... 4 غير معطوفة على لفظ الله. هذا من جائب. 

ومن جانب آخر قال الزرقانيَ في النوع الثالث من المتشايه: «ما يعلمه خواصٌ 
العلماء دون عاسهم. ولذلك أمثلة كثيرة من المعاني العالية التي تفيض على قلوب أهل 
الصفاء والاجتهاد عند تديّرهم لكتتاب لله»'. 

فيبدو من هذا الكلام كلّه أنّ (الواو) في قوله: ف( والراسخون 4 إنْما هو للاستئناف, 
وعلم التأويل لاينحصر بالله تعالى. 


1 زرك 


رآن 20335:5: 


محمد عبدالعظيم ‏ مناهل العرقان في علوم 
ي؛ محئد عبدالعظيم . مناهل العرفان في علوم القرآن ؟: 11 
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ومن جهة أخرى ذهب الطباطبائيَ إلى أن التأويل لاينحصر بالمتشابه, وإمكان 
رجوع الضمير في (تأويله) إلى الكتاب'. 
المطلب السادس: من هو الراسخ في العلم؟ 
لاريب في أن الراسخ في العلم القادٌُ على استخراج تأويل الآآيات المتشابهة, العالمٌ 
ببعض ما عَلِمَه لله. فلايدٌ من شروط تتوفر فيه. فإذا فقدت سقط المؤوّل عن الصلاحيّة 
واللياقة وأهليّة التأويل. 

قال الطبرسيّ في هذا المجال: «الراسخون في الملم هم: الشابتون في العلمء 
الضابطون له , والمتقنون فيه»'. 

وقال محمد هادي معرفة : «الراسخو قي العلْمهم : من لمسوا من المتشابه وجه 
التشابه. ثم تمكّنوا من الوصول إلى وجتة-تيفزيجه الصحيح في نهاية الأمر. إن 
الرأسخين في العلم هم : من عرفوا عولد ليها المكيئة؛ ودرسوا من واقع 
الشريعة أصول مبانيها الرصينة. ومن كم إذا ما جوبهوا بما يخالقها في ظاهر اللفظ. 
عرفوا أن له تأويلاً صحيحأ»؟. 

وقال السيوطي : التأويل : ما استتبطه العالمون لمعائي الشطاب, الساهرون في 
آلات العلوم؟. 

وذهب الزرقانيّ أيضاً إلى إمكان الوصول إلى المتشابه لخواصٌ العلماء, حيث قال 
كما عرفت : «النوع الثالث ما يعلمه خواصٌ العلماء دون عاتهم , ولذنك أمثلة كثيرة من 


١‏ . الطباطبائيّ السيد محمد حسين ؛ الميزآن في تفسير القرآن ؟: ٠‏ ؟. 
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المعاني العالية التي تفيض على قلوب أهل الصفاء والاجتهاد عند تدرهم لكناب لله»'. 
يجب على الراسخ في العلم الثباثُ والإتقانٌ في العلم, والعرفانٌ يقواعد 
الددين. والمهارة في العلوم اللازمة. وبمقتضى قوله « آصنًا به» يبدو أَنّه طالب 
للحقيقة. ويبحث عنها عن طرق التحقيق ؛ حتّى تصحٌ تأويلاته المستخرجة. 


أفضل الراسخين 
إن أل الراسخين في العلم هو رسول لله الأعظم م :لما مر آناً في كلام الطباطبائيّ 
بقوله : «كان منهم رسول الله ين . وهو أفضلهم, وكيف يتصؤر أن ينزل القرآن على 
قليه و هو لايدري ما أريد بد؟ا». والراسخ بعده هو باب مدينة علمه وَل . يعني : 
علياً 8 . والباب يقتضي ذلك. تم مِن'بمدَإلئَة الطاهرون العارفون بحقائق الشريعة ؛ 
فإنّ جعفر بن محمّد 3/6 قال: درول أله أفظل الراسخين , قد علمه الله جميع ما أنزل 
عليه من التنزيل والتأويل. وَمْكان اله منزلاً عليدئشيئا لم يعلّمه تأويله, رأوصيازه 
من بعده يعلمون كلّه» '. 

وقال ابن قتيبة : «لسنا من يزعم أن المتشابه في القرآن لايعلمه الرلسخون في 
العلم. فلو كان المتشابه لايعلمه غيره, َََِا للطاعن مقالٌ, وتعق علينا بعلّة. وهل 
يجوز لأحد أن يقول: إنّ رسول لله م لم يكن يعرف المتشابه . وإذا جاز أن يعرفه مع 
قول الله تعالى : فز وما يعلم تأويله إلا لله 4 (آل عمران : /1. جاز أن يعرفه الرائةون 
من صحابته. فقد علّم عليا التفسير»”. 

فهؤلاء الراسخون هم العالمون بتأويل الآيات كلها . وهم في درجة عالية من العلم 


يحقائق القرآن. وأمًا غيرهم من الثابتين في العلم, والضابطين له, والمتقنين فيه؛ ومن 
عرف قواعد الدين؛ ودرس واقع الشريعة. ومن كان عالمً لممائي الخطاب وماهراً في 


آلات العلوم, فهم في مرتية دونها. 
المطلب السابع: أحكام المحكم والمتشايه 
رأي الشيعة 


قال العلامة الطباطيائي في تفسير قوله تعالى: ‏ مِنْهُ آياثٌ مُحْكَماتٌ م مم4 
الكتاب وَأَحَوُ مَُابِهاتٌ 4 (آل عمران: 7!: «الأمٌ بحسب أصل معناه: ما يرجع إلسد 
الشيء, وليس إلا أنّ الآيات المتشابهة تترجع إليها؛ فالبعض من الكتاب وهي 
المتشابهات ترجع إلى بض آخر, وهي النعكعاتَ». وقال في موضع آخر: «إنٌ المراد 
بالمحكمات هي الآيات المتضحنة للأصوِلآآلملممٌ من القرآن, وبالمتشابهات الآهات 
التي كمين و متّضح معانيها بتلك:الأصول»'. فلازم ذلك إرجاع الآية المتشابهة إلى 
محكمات القرآن. 

رأى أهل السئّة 

قال ايخ العك: حكم المحكم هو وجوب العمل به قطماً مع وجدوب الاتقاد 
بموجيه يدون احتمال. فلايحتمل صرفه عن ظاهره إلى معني آخرء كما أن لاييحتمل 
النسخ, ومن هنا كانت دلائته على الحكم أقوى من جميع الدلالات ؛ لأنّ لفظه مسوق 
البيان هذا الحكم, والاحتمال يجميع أنواعه منتفي عنه'. 

وحكم المتشابه وجوب التوقّف عن تأويله في الدنيا. مع وجوب الاعتقاد بحقّية 
مراده على ما أراد لله ؛ وذلك لقوله تعالى : ( اا ذِينَ فِي لوهم ريُْ بعُونَ ما 


.١‏ الطباطبائيّ , الريّد محمّد حسين ‏ الميزان في تقسير الفرآن ؟: ٠١‏ و؟؟. 
3 العك, الشيخ خائد عبد الرحمن , أصول التفسير وقوأعده يفنا 
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تشابَة نه ثيغاه لوليا أله 4 (آلعمران: /0. والوقوف هنا لازم ببجماع 
الصحابة الذين سمعوا القرآن'. 
النقاش 


أرَلاً: ما قاله العك في حكم المحكم ينحصر بالأحكام. 

اثاني: التوقف في المتشابه يوجب تعطيل قسط كبير من آي القرآن وإخراجه من 
دائرة الفهم. 

ثالثاً: قلنا مرارا: إن لم نجد من توقّف في تفسير آبة قرآنية بحجّة أنْها من 
المتشايهات لايعلم تأوبلها إلا لله. وهذه كتب التفسير قديماً وحديثاً طافحة بأقوال 
المفشرين في جميع آيات القرآن بصورة اي سوى أنْ أهل الظاهر يأخذون بظاهر 
الآية المتضابهة. وأهل النظر يتعتقول وترون تأويلها الصحيح. 

رابعاً: لايتحقق الإجماع على التوقّف, نهذا ابن عباس ومجاهد وغيرهما يقولون 
بأنّ الراسخين في العلم يعلمون اويل وهذه مقالة السيوطيّ في نسبة نفي العلم 
بالتأويل إلى أكتر الصحابة والتابعين وأتباعهم ', ولم يكن منسوباً إلى الكل. وتديو ما 
قاله ابن قتيبة: «جاز أيعرفه الرئّاتهون من صحابته , فقد علّم علياً التفسير»”. 
المطلب الثامن: نموذجات من الآيات المتشابهة 
إن الآآيات القرآنية التي تعدّ من المتشابهات هي وإن كانت كثيرة ومتنعة جدأًء إن 
جلها يكون في صفات لله التنزهية. وإليك نموذجاتها : 

١-قوله‏ تعالى : « رُجُوه يوْمَِذٍ ناضرَةٌ إلى رَيّها ناظِرَة» (القيامة: 14-5 )؛ فإن 
.١‏ النصدر السابق: 783 


ان في علوم القرآن 1: . 
تبي , تأويل مشكل القرآن: 41 


الباب الثاني | القواعد الخاضة.. ... 


النظر لايخلو من ثلاثة وجوه إمَا هو نظر الاعتبار. وإِمًا نظر الانتظار, وإِمًا نظر الرؤية. 
١‏ -قوله عرّ من قائل: ف الرَحْمنُ عَلَى الْعَْشٍ اسْكوى » (طه؛ 0). 
-قوله سبحانه : ( إِليِ يَطعَد الكَلِمُ الطَيبُ» (فاطرء 4 
؛ -قوله جل شأنه: يديد الأمرّ مِنَ السّماء إلى الْأَرْضٍ تم يَعْوْجٌ 
ليه 4 (السجدة: 6). 
ه_قوله تعالت أسماؤه : ف كل 


رُوِعٌ القُدْسٍ مِنْ رَيّكَ » (التحل: .)٠١١‏ 

7 -قوله عر وجلٌ: (|[ د الكَلِمُ الطَيبُ 4 (فاطر: ١٠)؛‏ فإِنَ هذه الآيات 
بظاهرها مثينة للجهة والمكان لله تعالى مستوياً على العرش فوق أطباق الثرى. 

-قوله عر اسم : « وّجاء رَُكَ وَالْمَلَكٌُممَيَاً صَفَأ 4 (الفتم: ؟5). 

8 -قوله تسامت أسماء: ف هَل يموق إل أن يهم الله نفِي ظُللٍ مسن 
القَمامٍ» «البقرة .)1٠١‏ هذه الآيات بظاهرها تَتبت المجيء والإتهان للربٌ كالسائرين. 

-قوله سسبحانه : 9 فَأَيئما تلو فد وَجْهُ الله 4 (البقرة: 0116 

.50 راضتّع القلكَ بأَْبينا رَ وَخينا» (هرد:‎ (١ -قوله تعالى:‎ ٠١ 

١‏ -قوله عو وجل: ( ون الل بهد لل يي من شا وَاللَُ ذر الل 
الْعَظِيمِ » (الحديد: 25 

-قوله معالى: ؤيَوْم يُْشَفُ عَنْ ساقي رَمُدْعَوْنَ إلى الشُجُود 
يمون (اندلم: 41 فإ هذه الآيات بظاهرها تعيت فه تعالى الوجه والعين 
واليد والساق. 

١‏ قسوله سبحانه: ( قال أَتَغْئدُونَ ما تَنْيتُونَ وله خََنَكُمْ وما 
تَْطُونَ» (الصاقات: 45164ا. 

؟١-قوله‏ جلّ شأنه: « قل اللّهُ خايق” 


م وَهُرَ الواجة الْقَهادُ 4 (الرعد: 01 
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إِنّ هذه الآيات الناطقة بخلق كلّ شيء موهمة في نفي الاستطاعة عن الإنسان في 
أقماله, ونفي الاختهار عنه. 

6 -قوله عر اسمه: ( يض اللُّ من يشاء وَيَْدِي من يشاء وَمُوَ العَرِية 
الْحَكِيمٌ» (إبراعيم : 15. 

1 قوله جِلّ وعلا: ( قَلَتَا زاغُرا ا اللّدُ كُنُيَهُم الله لايَهدِي المَومٌ 
الْفاسِقِينَ 4 (انصف: :)؛ فهذه إلآيات نسبت هداية الناس وإضلالهم وكذا إزاغتهم إلى 
الله تعالى. 

وغيرها من الآبات الدالة بظاهرها على تجسيمه تعالى. أو على عدم تنزيهه من 
الصفات, أو تشبيهه بالناس؛ فقد تبلغ المنتين. و هي تمحتاج إلى التأويل الصحيح 


بالاستمداد من الآيات المحكمات” 

4-قاعدة فى العناية نباب النزول 

وفيها المطالب الآننية: 

المطلب الأوّل: صورة القاعدة 

لاريب في أن القرآن نزل نجوماً. وفي مناسبات مختلفة. وكان عدد كبير من الآيات 
نازلا عقيب الحوادث والوقائع , ولاشلكٌ في أن العلم بما وقع في تلك الأحوال ‏ بما هو 
قربنة لغهم الآآبة له دور مهم في تفسير الآية. فالمراد من هذه القاعدة هو: العناية 
بأسياب النزول في عمليّة التفسير ؛ لكشف مراد لله تعالى من نزول كلامه. 

المطلب الثاني: تعريف أسباب النزول 

الأسباب: جمع السبب, وهو لفدٌ بمعنى : الحبل الذي يتوضل به إلى الماء. كم أستعير 
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لكل ما يتوضّل به إلى شيء, كقوله تعالى : « وَتقَطَتْ بهم الأسبابُ © (البقرة 103. 

ًا اصطلاحاً : فلم يتعررض لتعريفه الباحثون في شؤون القرآن قديماً وحديفاً. إلا 
أنّ السيوطي أشار إليه بالإجمال, فقال: والذي يتحر في سبب النزول أنه ما نزلت 
الآبة أَيّام وقوعه'. 

وعرّفه من المفسشرين المتأخّرين السيّد الطباطبائي : بأنّ شأن النزول هو: الأمر أو 
الحادثة التي تعقب نزول آية أو آيات في شخص أو واقعة”. 

وقال الدكتور حجّتي : إِنْ أسياب النزول: عبارة عمّا يوجب نزول الآية أو الآيات 
أو السورة لأجله في زمن الرسول. كالحوادث الخطيرة, أو أسثلة الناس من النبيّء 
أو ما حدث للمسلمين من الأوضاع والأجوال.التي يجب أن يتخذ النبيّ تمباهها 
مواقف جديدة *. 

وقال السيّد الصدر _في هذا المضمار بد تقسيمه آيات القرآن إلى الآيات الني 
نزلت لأجل الهداية والتربية والتنوير, والآيأت آلتي نزلت بسبب مثير وقع في عصر 
الوحي. واقتضى نزول القرآن فيه _: «أسباب التزول هي: أسور وقعت في عصر 
الوحي, واقتضت نزول الوحي بشأنها»” 

أقول: إِنّ سيب النزول هو بمنزلة هوّة الآية آلتي تجيب عن خمسة أسئلة وهي: 
لماذا نزلت الآية؟ ومتى نزلت؟ وفي أي مكان نزلت؟ وفيمن نزلت؟ وكيف نزلت؟ 
وهذه الهوّة ترشد المفشر إلى ما هو الواقع. 


الجزريّ (ابن الأثير)؛ المبارك بن محمد غريب الحديث والأثر 511:1 
. السيوطي , جلال الدين , الإتقان في علوم القرآن 
محمد حسين, بررسىهاى إسلامى (فارسيّ)؛ وترجمته: (الدراسات القرآنتة) :١‏ ا 
حبتي , محتد باقر . أسباب النزول: 1١‏ 

. الصدر, اليد محمد باقر, المدرسة القرآنية: 599 
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هل يوجد فرق بين شأن النزول وسيب النزول؟ 

مع أن أرياب الفنّ لم .يتعرضوا لهذه المسألة, إلا أنّ بعضهم قال في الفرق بين 
الاصطلاحين : إِنّ إن شأن نزول عم من السيب. 
. في شخص كإبراهيم وموسى وعيسى , أو غيرهم كقاييل 
وفرعون و... أو في واقعة سواء حدثت في الماضي أو تحدث في المستقبل, أو نزلت 
في الأحكام, فكلّ هذه الموارد يعد من شأن التزول. 

أمَا الحادثة التي أوجبت نزول الآية, فهي سبب النزول'. 

يمكن أنْ يقال: إِنّ شأن النزول هو ما يحكي عن فضيلة شخص أو فضيحته. أو 
بيان حادثة وقعت أو ستقع. 

وأمًا السبب فيطلق على ما كان عِقنئة:نوول الآبة أو السورة. كما في سورة 
فإنّ شأن النزول هو يمان توتخني اَم وفاته : من الصمد. ونفي الولادة عنه, 
ونفي الكفؤ له. وأمًا سبب التزول فهو سوال الكقار أو أهل الكتاب من النبي يل عن 
انسبة ألربٌ. 

أضاف الأستاذ جوادي الآملي في تنفسيره (تسنيم) إلى هذين الامصطلاحين, 
اصطلاحين آخرين سماهما (فضاء النزول). و(جوّ النزول). وأراد بالأوّل المحجالات 
الزمانئة والمكانّة المرتبطة بالسورة الواحدة, وأراد بالثاني المجالات المرتبطة بالقرآن 
كلّه'. م أضاف أنه يجب على المفشر مراعاة فضاء النزول وجره. 


المطلب الثالث: مكانة أسباب النزول 
رأي الشيعة 
ذهب بعض الباحثين في علوم القرآن كالأستاذ معرفة إلى أنّ علم سبب النزول ذو 


١٠١ معرفة , محمّد هادي , علوم قرآنى (فارسيّ). وترجمته: (علوم القرآن):‎ .١ 
+8 :١ جوادي الآملي ؛ عبدلله. تسنيم‎ ." 


الباب الثاني | القواعد الخاضة .... لم 


أهميّة وفوائد. وهو بمنزلة القريئة الدألّة على بيان المعنى المراد من الآية. ورقع 
الإيهام منها'. 

وقال بعض المفشرين كالعلامة الطباطيائي :إن الآيات مستقلة في بيانها غير مقؤدة 
فيما أفادها بسبب النزول, وهذا شأن الآمات القرآنية مما نزلت لأسباب خاصّة من 
الحوادث الواقعة, ليس لأسباب نزولها منها إلا ما لواحد من مصاديقها الكثيرة من 
السهم '. وقد صرّح في موضع آخر بِأنْ الأهداف القرآنية المالية لني هي المعارف 
العالميّة الدائمة لاتحتاج كتير أو لااتحتاج أبدأ إلى أسباب النزول". 

نعم. لاينكر العلامة أن العلم يسبب النزول يساعد شيئاً ما في معرفة مورد نزول 
الآية وما فيها من المعاني؛. 

رآي أهل السئّة 

قال الواحديّ في هذا المضما إن لساب النزول هي أوفى ما يجب الوقوف عليها . 
وأولى ما تصرف العناية إليها؛ لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف 
على قِصّتها وببان نزولها”. 

وقال الزركشيّ: إن معرفة أسباب النزول توجب الوقوف على الممنى. نم نقل عن 
أبيالفتح القشيري أنْه قال: بيان سبب النزول طريق قو في فهم معاني 


الكتاب العزيز". 

.51 معرفة, محمّد هادي , علوم قرآنى ؛ فارسيّ ؛ وترجمته. (علوم القرآن):‎ ١ 

1 محمّد حسين , الميزا 0 

م محمد حسين , قرآن در إسلام . (فارسيّ), ونرجمته: (القرآن في الإسلام): 1١٠‏ 
0 

35 بن أحمد, أسباب التزول: 4. 

3 البرهان في علوم القرآن :١‏ 17 
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ونفل السيوطيّ عن ابن تيمية أنه قال: معرفة أسباب النزول تعين على فهم الآية؛ 
فإنٌ لعلم بالسبب يورت العلم بالمسيب'. 

ولأسباب النزول فوائد أغرى مهئة 

منها: حصول العلم بالحكمة الباعثة على التشريع ٠‏ ومراحله. 

ومنها : الوقوف على أنّ أحكام الله إنْما وضعت رعاية للمصالح العامة. 

ومنها: إزالة الإشكال, كما في قوله تعالى : ( وَلِلَهِ المَشْرِق وَالْمَْرِبُ فأَْتما 
مولأ َم َه الله» (البترة: 505)؛ فإ اللفظ يقتضي جواز الصلاة من دون استقيال 
القبلة في كلّ حال, والسبب يبيّن الحكم الواقمي 

ومنها: الوقوف على منزلة الصالحين والمؤمنين؛ ومناقبهم. أو فضيحة المنافقين. 

هذا كلّه, مضافاً إلى ما روي عرن علي كي أسباب النزول : «ما نزلت في القرآن 
آية إلا وقد علمت أين نزلت, ونين نزليت رفي أيّ شيء نزلت, وفي سهل نزلت 
أم في جبل»"؛ بداهة أنه لو لمكن هلعل تتوقفنا؛لم يكن لهذا الكلام مجال. 
المطلب الرابع: أقسام سبب النزول 
ظهر مما مر أن لسبب النزول أقساماً وهي: 


التقسيم الأول لأسباب النزول 

ينقسم السبب من ججهة ماهيّته إلى قسمين رئيسين : 
١‏ - السبب العمليّ. ويراد به: العمل الذي 

الولاية, قال تعالى : (إِنما يكم الله وَدَسْولُ 

نَيُؤتُونَ الزكاة رَهُمْ راكِعُونَ» (المائدة: ده). 


نزول الآية عقيبه. كما في آية 
آمنُوا الذِينَ بتِسُونَ الصّلاة 


58:١ السيوطيّ . جلال الدين , الإإتقان في علوم القرآن‎ . ٠ 
المجلسيّ بحار الأنوار 55: 4لا و لال‎ ." 
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قال السيوطي : أخرج الطبرانيَ في الأوسط واين مردويه عن عمار ين ياسر: وقف 
بعلي سائل وهو راكع في صلاة تطوع. فنزع خاتمه. فأعطاه السائل, فأنى رسول 
لله يَة. فأعلمه ذلك. فنزلت على النبي يدي هذه الآية. ونقله أيضاً عن الخطيب في 
(المتفق), وأبي نعيم في (الحلية). وأبي داود في (المصاحف). وغيرها مثله'. 

1- السبب السؤاليَ. ولمراد به هو: السؤال الذي سيب نزول الآبية جمواباً لد. 
كالسؤال عن الهلال المسيّب لنزول قوله تعالى: ط يَسْنُونَكَ عَنٍ الأَمِنةٍ كُلْ هِيّ 
مَواقيث للنّاسٍ وَالْحَعْ 4 (البقرة: 2181 
التقسيم الثاني لأسباب النزول 
تتقسم أسباب النزول من جهة أخرى إلى أقامأوبية : 

أ وحدة السبب مع وحدة النزول كما في قولأتعالى : من حَآجكَ فيه مين 
بعد مَا جَاءكَمِنَ الهلم كم تَعالا يضم عام َناك مْونِسَاءنا وتِسَاءكُمْ وََنمْسَنًا 
وأَنَصْمَكُمْ كهتَتَِلْ 4 (آل عمران 03 

ب وحدة السبب مع تعدّد التزول , كما في قوله تعالى : ( تَاستجاب لَهُمْ رُم 


ّي لايع عمل َال نكم ين ل أذ أ بعشك بن بف ان هَاجَرُواً 
وَأَخْرجُوأ ين في سَيلِيٍ 2 نوأ وكيوا أكون م عَنْهُمْ سَيْتَاتِهِمْ 


َلأْهُمْ ج ين تَخيها لأنهَارٌ تَوَاباً ين عِندٍ الله 4 (آل عمران: 1058 
فإِنّه نزل عقيب سؤال أَمّ سلمة عن النبيّ» . يارسول الله. لاأسمع الله ذَكَرَ النساة في 
الهجرة بشيء '. وكذا نَرّلَ قوله تعالى: : ( إن الْمُْلدِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمُؤْه 


وَالمْؤْيِئات وَالمَائتِينَ َالْمَاَاتٍ.. أَء َع لهلهم قيرة رأجِراً 


٠١8 :7 أسباب النزول: 171, والدرٌ المنتور‎ .١ 
3 ؟. الواحديّ النيشابوريّ. علي بن أحمد» أسباب التزول‎ 


عَفلِيماً (الأحزاب: 73 بعد ما قالت أَمّ سلمة للنبيٌ : يارسول لله. إنْ النساء لفي خيية 
وخسار, قال: وممّ ذنك؟ قالت : لأنْهنَ لايذكرن في الخير كما يذكر الرجال'. 

ج - تعدّد السيب مع وحدة النزول؛ كما ورد في سورة التوحيد, روى الواحدي: 
جاء ناس من اليهود إلى النبيّ. فقالوا: صف لنا ربّك...؟ فأتزل الله تيارك وتعالى هذه 
السورة, وهي نسبة الله خاصّة. وروي أيضاً عن أبيّ بن كمب أَنّ المشركين قالوا لرسول 
الله: أنسب لنا ريّك؟ فأنزل لله تمالئ قل هو...'. 

د تعدّد السيب وتعدّد التزول؛ والمراد يهذه الصورة هو تعدّد الأسياب والنزول مع 
تكسرير الآبات .كما في قوله تعالى: 9( قَاسْأنُوأ أَهْل الذّكْرٍ إن كُشْْ لا 
تَعْلَحُونَ 4 (النحل: +1 والأنبياء : 00 

هذا كله فيما إذا كان سبب التزول يكلو إية الصحيحة المنتهية إلى المحصوم» أو 
إلى من شاهد النزول وهو ثقة. أو ثبت بالنؤاتط. أو بطريق قطمئّ آخر. وإلا فلا قيمة 
لكثير من الروايات المّعاة لتقل: سات النرول. 
المطلب الخامس: أحكام سبب النزول 
إن المراد من الأحكام هاهنا هي القواعد الفرعيّة المرتبطة بأسباب النزول التي تتجب 
مراعاتها في التفسير, وهي 
الحكم الأوّل: العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب 
اثفق الفريقان على أن الآيةالنازلة في واقعة تُعدى إلى غير سببها”. ويعئر عن مورد 
النزول بالتنزيل . وعن الذي تتمدّى إليه الآية بالتأويل. 


54٠ المصدر السابق:‎ ١ 

؟. المصدر السابق. 

قال السيوطي فرض المسألة في لفظ له عموم. أما آية نزلت في معن ولا عموم للقظها, فإنّها تقصر عليه 
قطعاً. الإتقان في علوم القرآن :١‏ .6. 


نا 


إنّ شأن النزول لايوجب قصر الحكم على الواقعة لينقضي الحكم 
بإنقضائها ويموت بموتها؛ لأنّ البيان عامّ. والتعليل مطلق؛ فإنَّ المدح النازل في حقٌ 
أفراد من المؤمنين أو الذمٌ النازل في حقّ آخرين مملّلاً بوجود صفات فيهم. لايمكن 
قصرهما على شخص مورد النزول مع وجود عين تلك الصفات في قوم آخر بعدهم'. 
وقال أيضاً: أمَا الحكم بأنّ الوقائع المذكورة فبها تخصّص عموم الآبة من الآياث 
القرآنيئة, أو تقيّد إطلاتها بحسب اللفظ . فممًا لاينبغي النفؤه يه, ولا أنَ الظاهر المتفاهم 
يساعده, ولو تخصّص أو تقيّد ظاهر الآيات بخصوصيّة في سيب النزول غير مأخوذة 
في لفظ الآية, لمات القرآن بمو منْ نزل فيهم". 

وتبعه الشيخ معرفة, و قال: يجب علوي اقيم المتبمر أن يلغي خصوصيّة المورد. 
ويتمد إلى عموم اللفظ ؛ إذ المورد لاتق 

رأي أهل السنّة 

قال الزمخشريّ من المفشرين: يجوز أن يكون السبب خاصّ والوصيد عام : 
ليتناول كلّ من باشر ذلك القبيح*. 

وقال الزركشي : قد جاءت آيات في مواضع اتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها. 
كترول آبة اهار( كذ ع اولي جاو بي رذج رتَشتكِي إلى الله 
0 يُظاهِدٌونَ مِنَكُمْ من يَسائِهِم ما هُنّ 

اتهِمْ» (المجادلة: -١‏ 1)- في سلمة بن صخر. وآية اللعان -9 وَالذِينَ يَرْمُونَ 


.45 :١ راجع الطباطبائي. السيّد محمد حسين . الميزان‎ .١ 
المصدر السايق 6: لاك‎ 1 

*. معرفة, محمد هادي , علوم قرأنى . (فارسيَ). وترجمته: (علوم القرآن): .1١١‏ 
4 الزمخشري . جار لله محمود بن عمر, الكشّاف 4: 1018 


َع شهادات بالل نه 
ا تداع 


ل 200 شهَداء فَاجْلِدُر 0 ا 

هذه القاعدة جارية فيما لم يكن هناك دليل قاطع على اتحصار المصداق» كما في 
آية الولاية. قال تعالى : (إنّما وَلِْكُه اله وَرَسُولُه َالذِينَ آمَنُوا الّذِ 
الصّلاة ويُوْنُونَ الرّكاة َهُمْ راكعُونَ» (المائدة: 05). بل تكون غالباً في الآبات 
المتضئئة للعقائد, كقوله تعالى : : ١‏ مَل لكل مر لمر الذي دمع جمَعٌ مَالاً وَعَدَمَةُ 
يَححْسَبُ / مَالَدُ أَخْلَدَةُ» (البسمزة لك واأحكام لسرم كت حو 
١‏ وَالسَارِقٌ وَالسَارقَهُ َالطمُوا أ يهم (المائدة : 52)؛ 
أبي بيرق ". فإنها جارية في كلّ بنارقِوْسَارِكُمٍ؛ وذلك لأنّ 
لايتققد بزمان أو مكان , ولايختصل بقوع أوتخادئة خاصة. 


الحكم الثاني: تحديد الحكم ألوارد فى آلاية 
0 كاي 
قوله تعالى : « وَلِلَهِ اشرق وَالْمَْربُ : 


غير القلة_ على الراحلة؛ أو عند التحتئر, 
لسار لطن .ا ا ا 0 ت المقدس إلى 
الكعبة كانت صحيحة وذات مصلحة". وبذلك يرتفع التنافي بين هذه الآية والآيات 
الموجية لاستقبال القبلة. 


أحمد. ٠‏ الجامع. الأحكام القرآن ا 


الباب الثاني / القواعد الخاضة. 


الحكم الثالث: جواز حصر المصداق 

إِنّ سبب النزول قد يكون موجباً لاتحصار المصداق في شخص واحد. قال السيوطي 
إذاكانت الآية نزلت في معين ولا عموم تلفظها, فإنّها تقصر عليه '. وذلك يكون فيما إذا 
كانت الآية بصدد التعريف بشخص خاصٌ بصفات فرديّة. كما هو الغالب في الآيات 
المتضحنة للأخلاق والمناصب الإلهية. مثل قوله تعالى: (إِنّما ليم اللُّ وَرَسُولُُ 
وَالْذِ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة رَيُؤْنُونَ الرّكاة رَهُمْ راكعُون » (المائدة: 50)! 
فإنّ هذه الآية نزلت في علي 82 , روى ذلك السيوطيّ يطرق عديدة؛ منها مأ روي عن 
ابن مردويّه: عن ابن عباس قال: كان علي بن أبي طالب قائما يصلّي, فمرّ سائل وهو 
راكع. فأعطاء خاتمد. فنزلت (إنّما وَلِيكُم اله 4. ورواه الواحدي مع 
اختلاف يسير". 

لاريب في أنّ مثل هذه الكية لم .يكن له إلا مصداق واحد ؛ وذلك لأنّ الأوصاف 
المذكورة فيه أعني : الإيمان وإقامة أاصَلاة وإتاء الركاة وإن كانت قابلة للتعميم. فإنّ 
لتقييد بحال الركوع آب عن التعميم. والشاهد على ذلك أ لو وجد من آمن وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة في حال ركوعه. لم يكن له الولاية على الآخرين؟ 

تعالو تدع أتنامنا وَأَنَاءكُمْ وتيساءنا 


الحكم الرابع: تقدّم المناسبة على سبب النزول 
لاشلكٌ في أن الآيات نزلت لأسباب خاصّة, وتوضع كلّ واحدة منها مع ما يناسبها من 
الي ؛ رعاية نظم القرآن وحسن السياقى, متال ذلك قوند تعالى: إن لَه يكم أن 


ان في علوم القرآن 4٠ :١‏ 
', والواحديٌ النيشابوري . علي بن أحمد , أسباب الترول: 157. 


.....-....-........ قواعد التفسير لدى الشيعة والسئّة 


وما الأماناتٍ إلى أَهْليها» «ب 


هماء 


ها نزلت في عثمان بن طلحة الحجبئ 


كان سادن الكعبة , فلمًا دخل النبي يي مككّة يوم الفتح. أغلق عثمان باب البيت؛ وصعد 
السطح؛ فطلب رسول أله المفتاح. فقيل : إن مع عثمان. فطلب منه فأبئ, وقال: لو 
علمت أنه رسول لله لم أمنمه المفتاح. فلوى عل بن أبي طالب يده. وأخذ منه 
المفتاح؛ وفتح الباب, فدخل رسول لله البيت, وصلّى فيه ركعتين. ؛ فلمًا شرج سألد 
لان أو علي با ا ا . فهذه 


0 0 00 لي امرقظة ها وقد رقع ايت 
في تقدّم السبب على المناسية ٠‏ والجكلم يجتصيوصيّة المورد. والأمانة الخاصّة, أو تقدّم 
المناسبة على السبب, والحكم بسلو اناك كلها. 

رأي الشيعة 

ذهب الطبرسي إلى تقديم المناسبة على السبب وعموميّة الآية. حيث نقل ني 
تفسيرها ثلاثة أقوال, وهي: 

١‏ -كلّ من أوتمن أمانة من الأمانات وأمانات لله وأوامره ونواهيه وأمانات عباده 
فيما يأتمن بعضهم بعضاً من المال وغيره. 

" إن المراد به ولاة الأمر. أمرهم الله أن يقوموا برعاية الرعيّة وحملهم على 


موجب الدين والشريعة. 

"إن خطاب للنبي م برد مفتاح الكمبة. ثم قال: إذا ورد على سبب لايجب 
قصره عليه. بل يكون على عمومه'. 

.١‏ الواحدي التيشابوري لت بن أحمد, أسباب انرو 


؟. برسي الفغل بن 


مجمع البيان 5: ؟3 


الباب الثاني / القواعد الخاضة.. 


واختاره الطباطبائيَ أيضاً. وقال:... ظاهرة الارتباط بالآيات السابقة عليها؛ فإِنّ 
البيان الإلهِيّ فيها يدور حول حكم اليهود للمشركين بأّهِم أهدى سبيلاً من المؤمنين, 
وقد وصفهم لله في أل بيانه بهم أوتوا نصيباً من الكتاب, والذي في الكتاب هو 
تبيين آيات الله والممارف الإلهيّة, وهي أمانات مأخوذة ليها الميثاق أن تين للناس, 


ولاتكتم عن أهله'. 
رأي أهل السنة 
يبدو من كلام الزركشيّ وجوه ثلاثة : 


١‏ العناية بالعامّ. كما في الآية النازلة لسبب خاصٌ مع ألفاظ عامة. 

الاعتماد إلى السيب , كما في الآبة التازّلةلسبب خاصٌ مع خصوص اللفظ. 
1٠‏ الرتية المتوسطة بين السب واللْموم!اأيّ: بوي السبب وفوق العموم المجرّد. 
قال في آية الأمانة وما قبلها:ق. أل .الكتاب يجيرون عندهم في كتابهم بعث 
َي وصفته. وقد أخذت عليهم الموائيق ألا.يكتموا ذلك. وأَنْ ينصروه. وكل ذلك 
أمانة لازمة لهم. فلم يؤْدّوهاء وخانوا فيها, وذلك سناسب لقوله: ف إِنّ الله 
يأمركم... 4. مم نقل عن ابن العريي (محتد بن عبدلله المالكيّ) أله قال: وجه النظم أنه 
أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد جلك وقولهم: إن المشركين أهدى سبيلاً 
١‏ يَنونُونَ نين كرا هؤلاٍ أفدى من الِّينَ آمَُوا سييلاً4 . فكان ذلك خيانة 
منهم, فانجرٌ الكلام إلى ذكر جميع الأمانات»" 

وأا ما لختاره الزركشيّ . فهو التفصيل حيث قال : «التحقيق : التفصيل بين أن يكو. 
وجه المناسبة متوقفاً على سبب النزول كآية ؤ أن الله يأمركم ...> فهذا ينبغي فيد 


ان , السيّد محمّد حسين . الميزان في تفسير القرآن : 574 
؟. الزركشي . بدر الدين , البرهان في علوم القرآن 17:١‏ 
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تقديم ذكر السبب, لأنّه حينئذٍ من ياب تقديم الوسائل على المقاصد. وأنْ لم يتوقّف 
على ذلك. فالأولى تقديم وجه المنا. 
الحكم الخامس: الجمع بين الأسباب المتعدّدة لو أمكن 

إنّ تعدّد الأسباب في النزول الواحد: إِمَا ناشئ من التعدّد الحقيتر 
مراعاته كلّه. وإما ناشئ من تعدّه الأخبار الناقلة للسيب. وعليه | 
أحدها على الآخر بالسماق أو القرينة. فهو, وإ لايد من الجمع بينها. 


٠-قاعدة‏ في العناية بخصائص الكلام 
وفيها المطالب الأآتية: 


المطلب الأوّل: صورة القاعباة 
إن المراد بهذه القاعدة هي العناية /بخضائصن:الكلام في عملتة التفسير؛ لوصول إلى 
مراد الله تعالى من كلامه. 

ثُمَ المراد من الخصائص هو ما يختصٌ بغضاء الكلام وأركانه: من المتكلّم 
والمخاطب, والموضوع. وكذا ما يختصٌ بزمان النزول ومكانه. والمجالات الثقافئة. 


المطلب الثاني: مكانة الخصائص 

الكل كلام أحوال وشرائط تختصٌ بد. ولايتكون إِلَّا بتحقّق أركانه المذكورة, ولايوجد 
ِل وهو في زمان ومكان ومقام, وفي جانبها كيفئة عتبرها لحن الكلام. وكلّ هذه 
الأمور السيعة ها دخل في فهم الكلام ٠‏ ودود مهم في الوصول إلى المراد. من حيث إلها 
تعد من القرائن المّصلة غير اللفظية. والقرآن أيضاً كلام يتصوّر فيه هذه الأمور, فيجب 
على المفسّر مراعاتها في عمليّة الشفسير؛ للوصول إلى مراد لله تتعالى. نعم هذه 
الخصائص لم تكن في الأيات كلها كما استجيء الإشارة إليها. 


١ الزركشي , بدر الدين» البرهان في علوم القرآن‎ ١ 


الباب الثاني / القواعد الخاضة...... 


المطلب الثالث: نموذجات من تأثير الخصائص في التفسير 
الأؤل: تأثير خصائص المتكلّم في فهم الآيات 
إن المراد من المتكلّم هنا هو: الله تبارك وتعالى , وهو ميدأ نزول الأآيات القرآنة. 

ولخصائص المتكلم تأثير مهم. كما في قوله تعالى: فيه آياثُ بَينَاثْ مَقامٌ 
رايم وَعَنْ دَخَلَُ كان آنا » (آل عمران: 57!, فإنَ مفاده هو لانن لمن مكل هت 
الله الحرام, مع أن ثرى برؤية العين وقوح الفتن والحوادث فيه من جائب. ونعلم أن لله 
تعالى مخبر صادق لايكذب من جانب آخر, فيحصل للمفسر بملاحظة هذه 
الخصوصية في المتكلم أن المتكلّم لم يرد بظاهر الكلام خصوصيّة تكوينية, بل هو: 
ما لبيان حكم تشريعي, يعني : جملة إخيازية,يخبر بها عن التشريع'. أئ: يجب أن 
يكون مَنْ دخل الحرم آمناً. وإمًا أراد بن اَن :'إلأممان المقيد بقيود خاصة, 

ويدلٌ على هذا العدول عن الظاهر مايرواء اليجلسي عن أبي عبدالله :14 في 
احتجاجد على أبي حنيفة في لان تضيرء ٠‏ لقوله تعالى : ( وَجَعَلنا بَيِنهُمْ وبين القُرَى 
لبي باركنا فيها تر ظاهرة رَقَدَرْنا ها اشير سِيرُوا يها لاي وَأبَامً 
آمِنِينَ 4 (سبأ؛ 18 فقال الإمام: «أيّ موضع هوة فقال أبو حنيفة : هو مابين مكّة 
والمدينة, فالتفت أبو عبدلله إلى جلسائه. وقال: نشدتكم بالله هل تسيرون بين مكٌة 
و السدينة ولاتأمنون على دمائكم من القتل رعلى أموالكم من السرق؟ فقالوا: اللّهمّ 
ويحك ياأباحنيفة, إن لله لايقول إلا حماً. أخبرتي عن قول الله 
عرّ وجل 8 وَمَن 5 أ , أيّ موضع؟ قال: ذلك بيت الله الحرام , فالتفت 
أبو عبدالله إلى جلسائه, رقال: نشدتكم بالله هل تعلمون أنّ عبدالله بن زبير وسعيد 


نعم , ققال أبو عبدالله: 


منهج تفسير القرآن): 21117 


00 


لك تومي ممم مومهم رم هد ٠...‏ قوأعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


بن جبير دخلاه فلم يأمنا القتل؟ قالوا: اللّهمّ نعم, فقال أبو عبدالله:... ياأبا حنيفة» إن 
الله لايقول إِلَا حقّأ»'. 

وإلى هذا يرجع كلّ آية تبت بظاهرها لله تعالى ما يكون للخلق. مع أنّ ذاته 
المقدسة منرّهة عنه؛ إذ ثبت بالنص القرآنيّ أَنْه سبحانه ( ليس كمثله 
شيء » (الشورى: 005 
الثاني: تأثير خصائص المخاطب 
لايخقى أنّ لخصائص المخاطب أيضاً تأثيرأ في فهم القرآن ؛ وذلك لأنْالمتكلّم الحكيم 
الواقف على خصائص مخاطبه يلاحظ حالته الخاصّة في خطاباته. فلايتكلم بما 
لايليق بشأنه. ومن أمثلتها الآيات التي تخاطب رسول الله يلك يما يوهم المعاتية 
والمؤاخذة. أو صدور الذنب عنه, كقؤله تَخاَيَكم ( ماكان أن يَكُون لَه أشرى 
ْخنَ في الأرْضٍ » (ا0ا. |4 وقول شبحانه : ( عَنَا اللُّ عَنكَ لم أذ 
هُمْ 6 (التوبة "1 وقوله عرو ركائل :.«... يَيَخْشَّى الئاس وَاللَهُ أَحَو أن 
تَحْشَا» (الأحزاب 58!. وقوله جل شأنه: ( وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدى 4 (الضحى: /0. 
وقوله عر وجل : ط وَوَضَغنا عَنْكَ زرك الذي أْقَضَ فرك 4 (الشرح:2-©. 

فيجب في تفسير هذه الآيات وما شابهها رعاية خصيصة المخاطب, وهي : العصمة 
من الذنوب كلها. وعدم جواز الضلال على التبي م قبل النبّة ولابسدها. 

ولايبعد إجراء قاعدة كلّية في هذا المضمار. وهي التي تستنبط من كلام الإمام 
الصادق :1 حيث يقول: «إِنّ الله بعث نيه بإيَاك أعني , واسمعي ياجارة»'. 

قسال الطباطيائيَ فسي تسفسير قوله تعالى: (عَنَا الل عَنَْكَ لم أَؤِئْتَ 
لهُمْ4 (التوبة, :)١‏ الآية في مقام دعوى ظهور كذيهم [المنافقين] ونغاتهم, وأنّهم 


820 المجلسيّ. محقد باقر. بحار الأنوار ؟:‎ .١ 
81 :45 المجلسي . محمد باقر بحار الأتوار‎ ." 
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مفتضحون بأدنى امتحان يمتحئون به. ومن مئاسبات هذا المقام إلقاء المتاب إلى 
المخاطب وتوبيخه والإنكار عليه كأنّه هو الذي ستر عليهم فضائح أعمالهم وسوء 
سريرتهم, وهو نوع من العناية الكلامئة يتبّن به ظهور الأمر ووضوحه لإيراد أزيد من 
ذلك؛ فهو من أقسام البيان على طريق «إنناك أعمني, ولسمعي ياجارة». فالمراد 
بالكلام : إظهار هذه الدعوى لا الكشف عن تقصير النبيّ وسوء تدبيره في إحياء أمر الله 
وارتكابه بذلك ذني؛. 
الثالث: تأثير مقام الكلام والآيات 
إن المراد من مقام الكلام هو : الهدف المنشود الذي صيغ له الكلام كما إذا مدح المتكلّم 
شيئاً كان المقام مقام المدح, وإذا ذمّ شيماً كان المقام مقام الذم'. 

أشار إلى هذه الحقيقة الملامة الطباطيأني بي تفسير قوله تعالى: «كنتابٌ 
مَرْقُوم» (المطتّفين: 4) بقوله: قالل ارب : اأرقلم الضط الغليظ. وقيل: هو 
تعجيم الكتاب, وقوله تعالى : «كتاب. مِرقوم ». مل على الوجهين. والمعنى الثداني 
أنسب للمقام. فيكون إشارة إلى كون ما كتب لهم متبيناً لا يهام فيد. أي: إن القضاء 
حتم لايتخلف". 

ويومئ إلى ذلك الألوسي في تفسبر قولد تعالى : طعَمٌيتَساءلُونَ عن ال الي 
الذي هُمْ يه مُشُْونٌ» (النبأ١٠١-‏ ؛) حيث قال: الضمير في (يَكَساءلُون» لقريش/ 


[وذلك لأ] قريش تجلس لما نزل القرآن, فتتحدّت فيما بينها. فمنهم المصدّق؛ ومنهم 
المكدّب به. فنزلت وعم يتَسالُون» . 


١‏ بابائي علي أكبر, وغلام عليّ عزيزي كنيا. ومجتبى روحاز 
افارسيّ), وترجمته: (سعرفة منهج تفسير القرآن): 0199: ورجسي , محمودء روش تفسير قترآنء 


لها 


الرابع: تأثير لحن الكلام فى فهم الآيات 
اللحن في اللغة يجيء على معانٍ: كالفطانة, والسرعة, والخطأ في المريئة, تكلم 
المتكلّم بلغته , وعنوان الكلام. وفحوى الكلام و معاريضه'. 

والمراد يه هاهنا هو : المعنى الأخير الذي يتضمّن كيفيّة التلقّظ وخصوصيّته المؤلّرة 
في ظهور الكلام وتعيين المراد منه؛ ونموذجه قوله تعالى: 8 عَم يساءلُون نَ عن الا 


والتهديد, ولحنٌ التهديد هو القرينة على 3 المتسائلين هم المشركون لنافون للبمث 
والجزاء. دون المؤمنين ودون المشركين والمؤمنين جميعاً'. 

يمكن أنْ يقال: إِنّ مقام الكلام في هذه الآية لايلائم لحن الكلام المذكور لها؛ إذ 
الأول يحكي أنّ المتسائل عنه هو القزأنَْالاني يحكي أنّ المتسائل عنه هو البعث 
والقسيامة. لكنّه يبدو بالدثّة عدم اتناف هنا؛ لأنّ تكذيب المنكرين يتملّق 
بالبعث والجزاء. 

وشارة أعرى. يحكي أحدهما عن المخبر, والآخر عن الخبر. فلاتنافي فيه. 


زمان النزول و مكانه في فهم الآيات 

إن الوقوف على زمان النزول ومكانه قد يعين على الوصول إلى المعنى الصحيح ؛ مثل 

قوله تعالى : « ياأيّها الو سول بَلِعْ ما ثرا إِلَِكَ من رَبَكَ إن لم تفل قما بَلَّْتَ 
نَّ النّاسٍ © (الماندة: 037 فإنّ في تفسير قوله :لما أَنزلٌ 


منها: ذكر معايب الأصنام'. ومتها: إظهار التبليع". 


الفتومي أحمد بن محمد , المصباح المنير. مادّة : لحن. 
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ينا إذا لوحظ زمان نزول الآية ومكانها وهو يوم غدير حمٌ'؛ لم ببق لهذه الأقوال 
مجال أصلاً. 
السادس: تأثير المجالات الثقافيّة في فهم الآيات 
المراد بالمجالات الثقافتة هي : الأوضاع السياسيّة والثقافية وكذا الآداب الاجتماعية 
والعقائدية الرائجة في عصر النزول. كقوله تعالى : ( إِنّمَا النّسِيِ زِيامه في الْكثْرٍ 
يل بد لذن كوا ينونه عام روه عام رايا عدم لوا 
ما حي اللُّ4 (الترية +0'. قال الطبرسيّ: النسيء: ديني تأخير الأشهر الحوم عمّا 
رئبها الله سبحانه عليه , وكانت العرب تحرّم الشهور الأربعة, وذلك ممّا تمشكت به من 


ملّة إبراهيم وإسماعيل. . وهم كانوا أصحاب غاراث وحروب» » فريّما كان يشقٌ عليهم أن 


يمكتوا ثلاثة أشهر متوالية لايغزون فيها؛ فكانواً 
فيحرمونه ويستحلّون المحرّم, فيمكثوان يذلك.زماناً 
ولايفعلون ذلك إلا في ذي الحبئة»ة؛ 

إن الوصول إلى المعنى الصحيح للآية لايمكن إلا بالوقوف على هذه السنّة. 


المطلب الرابع: مدئ سعة القاعدة 


رون تحريم المحرّم إلى صغرء 
ثم يزول التحريم إلى المسحرّم, 


لاريب في أنّْ موارد هذء القاعدة لاتجري في الآيات كلها بل يجري بعضها في بعض 
الآيات القرآنية. والمعيار في ذلك عدم وضوح المعنى من الآية بعد وضوح الكلمات 
والجمل بحسب القوامد الأدبيّة وأصول المحاورة, أو التنناقي مع الخصائص 
الخارجيّة والعلميّة. 


158 أسياب التزول:‎ ٠ 
رجبى ؛ محمود. روش ير قرآن» (قارسيّ). وترجمته : (منهج تفسير القرآن): 4؟1.‎ ,1 
.19 :7 الطبرسيّ الفضل بن الحسن, مجمع البيآن‎ .* 


١‏ الواحدي النيشايوريّ. 


اتكبوسدد 


ا 
نكبز سد 


لما كان التفسير الموضوعي ظاهرة حديثة في دراسة تفسير القرآن الكريم؛ وله 
قواعد خاصّة في فهم مراد لله تعالى , كان المتاسب أَنْ نكمل بحثنا ‏ ليقف القراء على ما 
يقتضيه التفسير الموضوعي. وفيه أبحاث على النحو الآتي : 


البحث الأوّل: مقدّمات في التفسير الموضوعيّ 
إن البحث عن التفسير الموضوعيّ جديا وي خظوم الأولى. فلاب من دراسة مبتطة 
في المسألة. وفيه مطالب: 
المطلب الأوّل: تعريف التفسير المو ضوعي 
رأي الشيعة 

ذهب السيّد الصدر (وامله أُوَل من تكلم في هذا الموضوع من الشيمة) إلى أن 
التفسير الموضوعيّ يقابل التفسير التجزيئيّ يعني : المنهج الذي يتناول المفسشر في 
ضمن إطاره القرآنّ الكريم آية فآية وفقاً اتسلسل تدوين الآيات في المصحف 
السريف. وقال في تعريف التفسير الموضوعيّ الذي عر عنه ب (الانجاء 
التوحيدي)': إن التفسير الموضوعي [هوالمتهج الذي] يحاول القيام بالدراسة القرآتية 


لمسوضوع من موضوعات الحياة : العقائديّة أو الاجتماعية أو الكونتة. فيبتن 


ويبحث ويدرس»'. 


.١‏ سيجيء بيان سر التعبير ب -/التوحيد: 
. الصدر, اليد محمّد باقر . المدرسة القرآً 


......... قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


أوضح الشهيد الحكيم مراد أستاذه فقال: «يراد من الموضوعية: مسا نسب إلى 
الموضوع ؛ حيث يختار المفسّر موضوعاً معياً. ثُمّ يجمع الآيات التي تشترك في ذلك 
المسوضوع. فيفسّرها. وبحاول استخلاص نظريّة قرآنية منها فيما يخْص 
ذلك الموضوع»'. 

وقال الأستاذ مكارم الشيرازي: المفزى من التدفسير الموضوعيّ هو: تتجميع 
الأحداث والمجالات وترتيبها ؛ لتتجلّى وجهة نظر القرآن الكريم بشأن ذلك الموضوع 
وأيعاده. فمثلاً: تستجمع الآيات المتعلّقة ببراهين معرفة الله, كالفطرة. وبرهان النظم, 
وبرهان الوجوب والإمكان؛ وياقي البراهين ؛ إذ إن القرآن يفسّر بعضه بعضاً, فتتضح 
أبعاد هذا الموضوع' 


رأي أهل السنّة 


من الباحثين في هذا الفن بل من رَادهَم هو الشيخ محمد شلدوت شيخ الأزهر 
الشريف, فإنّه بين لتفسير القرآن طريقتين؛ 

الأولى: أَنْ يسير المفئر بتفسيره مع آيات القرآن وسوره على الشرتيب الراهن 
في المصحف. 

الطريقة الثانية: أن يعمد المفسّر إلى جميع الآيات التي وردت في موضوع واحد, 
نم يضعها أمامه كمواد يحلّلها. ويفقه معانيها. ويعرف النسبة بين بعضها وبعض, 
فيتجلّى له الحكم ٠‏ ويتبيّن المرمى الذي ترمي إنيه الآآيات الواردة في الموضوع". 

ما فتح الله سميد ققد عرّف التفسير الموضوعيّ تعريقاً 


9 رتترجممته: (سعرفة مناهج 
التفاسير الموضوعيّة للقرآن): ؟1. نقلاً عن هدى القرآن , الشيخ شلتوت : 617 
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الموضوعيّ يكون بجانب التفسير التحليليّ أو التفسير الموضميّ, أي: اتدفسير الذي 
يبع فيه المفشر ترتيب المصحف, فيشرح جملة من الأآبات أو السورة أو القرآن كلّه, 
ويبيّن ما يتملّق بكلّ آية». والتفسير الموضوعيّ «هو: علم يبحث في قضايا القرآن 
الكريم المتّحدة معنئٌ أو غايةٌ عن طريق جمع آياتها المتفرّقة, والنظر فبها على هيئة 
مخصوصة بشروط مخصوصة:؛ لبيان ممناهاء واستخراج عناصرهاء وربطها 
برباط جامع»'. 

سملك الباحث المسلك العام في التعريفات المعهودة للعلوم. فعليه قال : قولنا «علم», 
جنس في التعريف. وقولنا: ديبحث...الكريم» لإخراج التفسير الذي يبحث في الأثفاظ 
والتراكيب ونحوهما. وقولنا: «المتّحدة معني أو غاية» يُخرج القضايا التي ليس بينها 
وحدة في المعنى أو في الغاية. وقولنا: عن طري همع آياتها المتفرقة» لإخراج بحث 
القضيّة في موضعها من السورة مسيّتختلالةألآية الي يتناولها المفسر على 
ترتيب المصحف. 

ونقل الدكتور مصطفى مسلم عدّة تعريفات للتفسير الموضوعيّ. ومن جملتها: 
«بيان ما يتملّق يموضوع من موضوعات الحياة الفكرية أو الاجتماعيّة أو الكونية من 
زاوية قرآنية للخروج ينظريّة قرآنّة بصدده». ثُمّ قال: «هو : علم يتناول القضايا حسب 
المقاصد القرآنيّة من خلال سورة أو أكثر»". 
العناصر الموجودة في التعريفات 
العناصرالموجودة في هذه التعريغات هي : 

١-الدراسة‏ القرآنية, ونفي الأبحاث الخارجة عن القرآن. 


"٠١ عبدالسئار فتح الله. سعيد, المدخل في التفسير الموضوعي:‎ .١ 
.17 ؟. مسلم, مصطفى, مباحث في التفسير الموضوعي:‎ 


... قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


١‏ -جعل التفسير الموضوعيّ علماً على حدة. ولابأس به؛ لأ الباحثين في علوم 
القرآن يعدّون المباحث المستقلّة علماً واحداً كعلم الناسخ والمنسوخ. وعلم 
17 وحدة الموضوع. والحذر من الأبحات المتشمّة ولو كانت الأبحاث قرانتةٌ. 

غ ‏ تجميع الآيات في ترتهبها الخاصّ. 

0 اشتراك المعنى أو الغاية في تفسير الآليات. 

7- مقاصد القرآن التي تكون في ضمن السور القرآنيّة 
- تجلي وجهة نظر القرآن بشأن الموضوح. 

8 استخراج عناصر الآية وبيان ريطا 


المطلب الثاني: نشأة التفسير الموضوعيٌ 
لاببعد أن تكون بوادر التفسيرَلمَوََتتيبموجودةافي نفس القرآن الكريم؛ إذ أمر 
القرآن نفسه بتفسير الآآيات المتشابهة التي تحتاج إلى التأويل بواسطة الآبات المحكمة 
التي هي أ الكتاب. 

ونجد أيضاً في الأخبار المنقولة عن السلف ولاسيّما أنئئة أهل البيت تفسير القرآن 
على المنهج الموضوعيّ. كما جاء في تفسير وجوه الكفر مروياً عن أمير المؤمنين 
علي 40 على ما جاء في البحار. قال: «الكفر المذكور في كتاب الله فخمسة وجوه: 
فمنها كفر الجحود, ومنها كفر فقط. والجحود ينقسم على وجهين: ومنها كفر الترك 
الما أمر الله تعالى به. ومنها كفر البراثة. ومنها كفر النعم. فآمًا كفر الجحود, فأحد 
الوجهين منه جحود الوحدانيّة . رهو قول من يقول: لا رب ولا جنّة ولا نار ولا بعث 
ولا نشور. وهؤلاء صنف من الزنادقة. وصنف من الدهريّة الذين يقولون: ( رما 
يلكا ا الّْدُ» (الجائية: 1, وذلك رأي وضعره لأنفسهم استحسنوه بغير حجة, 
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فقال الله تعالى : ( إن م إلا يَنُونَ» . وقال: « إن الَذِينَ كََرُوا سواء عَلَيهمْ 
أأَلدَرتهُمْ آَم لم تذِْمُر لا يُؤْمِنُونَ © (البقرة: 7), أي : لايؤمنون بتوحيد الله. 

والوجه الآخر من الجحود هو الجحود مع المعرفة بحقيقته, قال الله: ( وَجَحَدُوا 
يها رانتيقتنها مهم طلم وَعْلوًَ4 :النمل: ؟٠)؛‏ وقال سبحانه: ‏ كاثوا من 
يَستَلتِمُونَ عَلَى الّذِينَ كوا قَلَكَا جاءهُمْ ما عَرَفُوا كَدَُوا ب فَلَفَهُاللّهِ عَلَى 
الْكافِرِينَ 6 (البقرة: 86)؛ أي : جحدرا بعد ما عرفوه. 

وأمَا الوجه الثالث من الكفرء فهو كفر الترك لما أمر الله به. وهو من المعاصي؛ 
قال الله سبحانه: ( وإ أَحَدْنا يناكم لاتسفِكُونَ دماءكم لاط ِجُون أَنفَْكُمْمِنْ 
ديارِكم ف ثم َنم تَشْهَدُونَ إلى قوله؟ »طون يتفض الكتاب وَتكْقوُونَ 
فض » (البترة: 0-84 فكانوا كقار] لتركقم م] أمر اله به؛ فنسبهم إلى الإيسمان 
بإقرارهم بألسنتهم على الظاهر دون.الباطل» ولم ينفعهم ذلك ؛ لقوله تعالى: « قما 
جزاء من يلل ذلك نكم إلا جزي فِي اليا اليا . 

وأما الوجه الرايع من الكثي. فهو ما حكاه تعالى عن قول إبراهيم 8# : (كَُقَْنا 

َيَيْتَكُهُ الْعَدارَهُ البطضاء أبدأ حَنَّى تُؤِْئُوا بالل 

رحد (السستحنة :ه). ققوله: تنا بِكُمْ» أيْ: تبرّأنا منكم. وقال سبحانه في 
قِصّة إبليس وتبرئه من أوليائه من الإنس إلى يوم القيامة: ( إِنِّي كَفَْتُ يما 
أَشركْتُحونٍ ين قَِلُ» (إراهيم : ؟+8؛ أي : تبرّأت منكم. و... 

رأما الوجه الخامس من الكفر, فهو كفر النعم. وقال الله تعالى عن قول سليمان: 
: وَنى أَأَشْكْه أَمْ أكددُ» (السمل: .)٠‏ وقال: ل لين 
سَكَْم لأَزِدنُكُمْ وين كََرنُمْ إن عَذايِي لَشَدِيدٌ» اإبراهيم: 8)؛ وقال تسعالى: 


....... قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


<ثاكدوني أاكُركُم اشْكُرُرا لي رَلاتكْمُوُونِ 4 ١(البترة:‏ 0165. 

ثُمَ يجمع الإمام الآيات الواردة في الشرك وأقسامه الأربعة, أي: شرك الول 
والوصف. وشرك الأعمال. وشرك الزنا. وشرك الرياء. 

تلاحظ أنّ الإمام بتجميع آيات الكفر والشرك ألقى نظرة كلّية في هذا الموضوع, 
وأوضح لهذين المصطلحين مفهوماً واسعاً. 

وسلك هذا النمط العلامة المجلسيّ في بحار الأنوار. وتصدّى لجمع الآيبات 
المرتبطة بالموضوع عند دخوله في كلّ فصل من فصول كتابه, ُمَ ألقى نظرة شاملة. 

ونقل مصطفى مسلم من الباحثين في علوم القرآن في هذا المجال ما رواه البخاري 
في قوله تعالى: « رَعِنْدَهُ تفاتح الْعَيِبٍ لايَعْلَمُها إلا هُوَ) (الأدعام: 05): من أن 
رسول ا قال «سفاتع الغيب حم سين الله عِنْدهُعِلْمٌ السّاعَةٍ 


حإِنالّه مخ 4 (لتيان, وار وفي رولية أخرى قال: دلايعلم ما في غد 
إلا الله ٠‏ ولايعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. ولايعلم متى يأتى المطر أحد إِلَا الله. 
ولاتدري نفس بأيّ أرض تموت, ولايعلم متى تقوم الساعة إلا لله»؟. 


التفاسير الموضوعيّة قديماً 

اهتمام المفسّرين في العصور الماضية بالتفسير التجزيئيّ أو الموضعيّ ممًا لاريب فيه, 
فشكر الله مساعيهم الحميدة, وأمًا جهدهم في التفسير الموضوعيّ. فهو قلميل جدٌأ 
بالنسبة إلى ذلك. 


.١‏ المجلسيّ . محمد باقر, بحار الأنوار 07:. ,٠07-١‏ وروى البحرانيّ مشله عن جعفر بن محمد ل مع 
اختلاف يسير. راجع : البرهان في تفسير ا 3 

. مسلم. مصطفى ؛ مياحث في التفسير الموضوحي: 1 

*. صحيح البخاريّ» رقم الحديث 4117 و1!18/ والموسوعة التسعة, موسوعة الحديث الشريف, 
الإصدار ١و‏ 1, شركة صخر لبرامج الحاسب. 


الباب الثاني / القواعد الخاضة ..... 


نعم. توجد في موضوع الفقه القرآني -المعر عنه بتفسير آيات الأحكام. وهو نوع 
من التفسير الموضوعي -كتبٌ قئمة: 

منها : أحكام القرآن (ققه القرآن). لسميد بن هبة الله الراوندي (ت #/امه). 

ومنها: كنز العرفان في ققه القرآن, للمقداد بن عبدالله السيوري (ات 17هه). 

ومنها: زيدة البيان في براهين أحكام القرآن, لأحمد (المقدّس الأردبيليً) 


(ت #اقكه) 

ومنها: مسالك الأقهام إلى آيات الأحكام, للجواد الكاظميّ (من أعلام القرن 
الحادي عشر). 

وغيرهم من الغقهاء المفسّرين الشيعة. 

ومنها أحكام القرآن, لأحمد بن|غلللي الرآزِي الحنفي. المشهور بالجصّاص 
لت “طهر 

ومنها: أحكام القرآن, لعليَ بن محمد الطبري الشافعيّ. المشهور بالكيا الههراسي 
نا 

ومنها: أحكام القرآن. لمحمّد بن عبدالله المالكيّ. المشهور يابن العربيّ 
لت طلؤوه), 

ومنها: آيات الأحكام, لمحمد بن الحسين بن محمد بن الغرّاء الحنيليَ (ت 00 4ه). 
من أعلام أهل السئّة. 


ومن زاوية أخرى توجد أبحاث قرآتية تمثّل تفسيراً موضوعياً : كأقسام القرآن, 
وأمثال القرآن. وإعجاز القرآن, و... 

وكذا الموسوعة الروائية القرآنئة المسمئاة ب «النور المشتعل من كتاب ما نزل من 
القرآن في علي ب#ة) لأبينعيم الأصفهاني الشافمي. 


......... قواعد النفسير لدي الشيعة والسنّة 
وكتاب (خصائص الوحي المبين), ليحيى بن الحسن (ابن البطريق). 
ونجد أيضاً تنسيراً موضوعيا للآيات العقائدية . ستي (اللطائف الفيتة). أن اسهد 
أحمد بن زين العابدين العاملي من علماء الشيعة في القرن الحادي عشر. 


التفاسير الموضوعيّة حديثاً 
أ التفسير الموضوحي في هذء الأَام ولاسئما في الموضوعات القرآنية غير الفقهئة, 
فقد بدأت حركة الإقدام علي . وهي في الخطوة الأولى. 

فمن رؤادها من الشيعة هم: 

١-السيّد‏ محمّد باقر الصدر. ألف كتاباً وسمه ب(المدرسة القرآتّة). وبحث فيه 
عن السئن التأريخيّة في القرآن الكريم 

" - الشيخ جعفر السبحاني, فقيه وَعشر) ألف التفسير الموضوعي الكبير, وستاه 
(مفاهيم القرآن) في عشرة مبََلدَت 

للشيخ السبحانيّ تفسير موضوعيّ آخر بالفارسيّة, وسمّاه (منشور جاويد - 
الميثاق الخالد) في اثني عشر مجلداً. 

؟ - الشيخ عبدالله جوادي الآملي ٠‏ فيلسوف وفقيه ومفسّر صاحب تفسير تسنيم, 

أن تفسيراً موضوعياً تاه (التفسير الموضوعي للقرآن المجيد) في أكثر من خمسة 
عشر مجلّداً. 

© الشيخ ناصر مكارم الشيرازيٍ فقيه ومفسّر صاحب تفسير سمونه. (فارسيّ) 
وترجمته : (الأمثل): أل في التفسير الموضوحيّ كتاباً سمّاء (نفحات القرآن) في 
مجلّدات. 

1 الشيخ محمّد تقي المصباح اليزدي, فيلسوف ومفشر. ألّف تفسيراً موضوعيًاً 
أشتهر ب .(المعارف القرآنية) في سبعة مجلّدات. 


الباب الثاني / القواعد الخاضة ... 


الشيخ محمود شلتوت شبيخ الجامع الأزهر الباحث في علوم القرآن والتفسير 
وصاحب (تفسير القرآن الكريم). وكتاب (إلى القرآن الكريم)ء فقد ألّف شلتوت 
تفسيراً موضوعياً يسمى (من هدى القرآن). 

وللشيخ مباحث قرآنتة موضوعية أخرى مثل: (أدب الجدال في القرآن). (قضيّة 
البعث في القرآن)؛ (ملامح الغرائز الإنسائية في القرآن) و(الشروات الطبيعية 
في القرآن)'. ١‏ 

ومن جهة أخرى قد تهّأت فهارس قئمة لآبات القرآن بحسب الموضوعات 
الفرآنئة. ولملّ من أحسنها وأجودها هو (الفهرست الموضوعيّ لآيات القرآن). تأليف 
محمد محثديان في ثلاثة مجلّدات: 

آيات التوحيد الحاوية على : ١0‏ إغنؤاتاأامكاً. و77 فصلاً, و1495 عتواناً 
فرعياً. فالمجموع موضوعاً. 

آيات النيؤة الحاوية على: ١١‏ عنواناً أساميَاً. و14 عنواناً فرعياً. فالمجموع 
١معثواناً.‏ 

آيات المعاد الحاوية على : عنواناً أساسياً. و01 فصلاً. و4/اعنواناً فرعي 
والمجموع "اعنواناً 
المطلب الثالث: تمايز الاتجاهين 
يختلف التفسير التجزيئ والموضمي عن الضيرالنوحيدي والموضوعي بأمور. وهي : 

١‏ اختلاف الأهداف. الهدف في التفسير الموضعيّ في كلّ خطوة هو: فهم مدلول 
الآية التي يواجهها المفشر. 


. آذرشب, محمد عليّ, ملف التقريب: 8: 


وأا لتفسير الموضوعي فإلّه يستهدف موقف نظر القرآن الذي لايمكن الوصول 
إليه إلا بفهم عدد كبير من الأآيات؛ فلاينحصر بفهم الآية التي يواجهها المفئر. 

؟- تعدّد المعارف والمدلولات القرآسيّة. يحصل للمفسشر في ضوء التفسير 
الموضعيّ والتجزينيَ عدد كبير من المعارف والمدلولات القرآيئة. 

وأمًا التفسير الموضوعيّ الذي يستهدف تحديد نظريّة من النظريّات الأساسيّة, 
فلايحصل فيه المفسئر إلا على نظرّة واحدة. وفي ضوء هذا المهم يستطيع المفئر أن 
يبرز النظرة النهائيّة للقرآن والاسلام. 

سعة الموضوع وضيقه. إنّ إن الموضوع في التفسير الشجزيئي والموضعيّ هو 
القرآن كلّه ن سورة الفاتحة إلى سورة الناس ؛ أو من أل سورة إلى آخرها أي 
يكون لكلّ آية من القرآن موضوع علق ده يخلاف الدفسير الموضوعي ؛ فإنّه 
لايكون له إلا موضوع واحد. 

- ظهور التناقضات المذهبية وعدمه. لا كان المفشر في التفسير الموضمي 
يقتصر على تفسير الآبة التي يواجهها. فُقد سودي تفسيره إلى ظهور النناقضات 
المذهبيّة, بخلاف التفسير الموضوعي ؛ فإنَ المفثر لما خطا خطوة أخرى. ولم يقتصر 
على الآآبة الخاصّة؛ تفادى كثيراً من هذه التناقضات. 


0 التأثير السلبيّ الا ٠‏ أي: إن للقرآن دوراً إيجابياً. وللمفشر دورا ليا إن 
القرآن يعطي , والمفسر يا ال السيّد الصدر في هذا المضمار: دإنّ المفكر التجزيني 


دوره في التفسير على الأغلب سبي ٠‏ فهو يبدأ ألا بتناول النصل القرآني المحدّد آية 
مثلاً أو مقطعاً قرآنئاً دون أي افتراضات أو طروحات مسبقة. ٠و‏ يحاول أَنْيحدّد 
المدلول القرآنيّ على ضوء ما يسعفه به اللفظ مع ما يتاح له من القرائن المتّصلة 
والمنفصلة. العمليّة في طابعها العام عمليية تفسير نص معيّن؛ وكأن دور النض فيها دور 
المتحدّث, ودور المفشر هو الإصغاء والتفقم , وهذا ما نسميه بالدور السلبيّ. والمفكر 
هنا شغله أن يستمع , لكن بذهن مضيء. بفكر صافي. 


الباب الثاني / القواعد الخاضة............ ب كا 


أمَا المفشر التوحيدي والموضوعيّ, فلاييدأ عمله من النصٌّ» بل من واقع الحياة, 
يركز نظره على موضوع من موضوعات الحياة العقائديّة أو الاجتماعية أو الكونية, 
ويستوعب ما أثارته تتمارب الفكر الإنسانيّ حول ذلك الموضوع من مشاكل؛ وما 
قدّمه الفكر الإنسائيٌ من حلول. وما طرحه التطبيق التأريخيّ من أسئلة ومن نقاط 
فراغ. ثم يأخذ النصل القرآنيَ لا ليتَذ من نفسه بالنسية إلى انض دور المستمع 
والمستمّل فحسب. بل ليطرح بين يدي النصٌ موضوعاً جاهزاً مشرّباً بعدد كبير من 
الأفكار والمواقف البشرية. ويد مع النصّ القرآنيَ حوارا سؤالاً وجوابً المفشر يسأل 
والقرآن يجيب... عمليّة التفسير الموضوعيّ عمليّة حوار مع القرآن الكريم 
واستنطاق لهه'. 

كُمَ إن التعبير بالاستنطاق في كلام البسئل الضبكو_مقتبس من كلام علي !1 حمث 
قال: «ذلك القرآن فاشتنطفوه, ولن ينطق" ونم مثّين جذاً, إلا أنه يجري في 
الاجاء الموضميّ والتجزيني أيضا إلا لإنحصر تفسير.إلقرآن بالتفسير الموضوعي ٠‏ 
وخرج التفسير التجزيئيَ عن عملية التفسير رأساً. ولامعني لكون القرآن متحداً 
والمفر التجزيئي مستمعاً. 

1 خدمة رسالة القرآن. أضاف الدكتور الخالديّ أنّ «التفسير الموضعيّ التحليليّ 
يخدم الآية والجملة والمقردة القرآتيّة. وأا التفسير الموضوعيّ؛ فيخدم مهقة القرآن 
ورسالته ووظيفته في حياة المسلمين»". 


المطلب الرابع: فضيلة التفسير الموضوعيٌ 
لاشلك في أنّ الآيات القرآتية نزلت نجوماً ولمناسبات, ومن جانب آخر نجد في أيامنا 


٠-54 : الصدر, السيّد محمد باقر. المدرسة القرآئة‎ .١ 
164 نهج البلاغة , خطبة.‎ . 
.4” : الخالديّ , صلاح عبدالفتاح , التفسير الموضوعيّ بين النظريّة والتطبيق‎ .* 


هذه عددأ كبيراً من الأسئلة فيالقرآن ومعارفه, ونجد أيضاً ضرورة أساسيّة للتبيين 
في مختلف أبعاد القرآن, وهذا يحمّم علينا أن نذعن بِأنّ اتتفسير 
التجزيئيٌ بما أنه كثير الأشواط لايستطيع الإقدام على هذه الأمور. 

قال التهيد الصدر في هذا المضمار: «إنّ التفسير الموضوعيّ يتجاوز الحفسير 
التجزيني خطوة؛ لأنّ التفسير التجزيئي يكتفي بإبراز المدلولات النفصيليّة للآييات 
القرآنية الكريمة , بينما التفسير الموضوعيّ يطمح إلى أكثر من ذلك. يتطلع إلى ما هو 
أوسع من ذلك, يحاول أن يستحصل أوجه الارتباط بين هذه المدلولات النفصيلية, 
يحاول أن يصل إلى مركب نظري قرآنيّ. وهذا المركب النظري القرآنيّ يحتلّ في 
إطاره كلّ واحد من تلك المدلولات التفصيليّة موقعه المناسب, وهذا ما نستّيه بلغة 
اليوم بالنظرئة. يصل إلى نظرية قرآنتة تين النبؤة, نظرية قرآنيّة عن المذهب 
الاقتصادي. نظرئة قرآنئة عن سبلن لايخ )و .4" 

قال شلتوت: التغسير الموضوعي في نظرنا هي الطريقة المثلى. وخصوصاً ني 
التفسير الذي يراد إذاعته على الناس بقصد إرشادهم إلى ما تضمنه القرآن من 
أنواع الهداية '. 

وتعرّض لهذا الأمر مصطفى مسلم. وأشار في بيائه إلى أريعة أمور: 


-١‏ تخصيص الموضوع بالبحث والدراسة. 

١‏ -جمع أطراف الموضوع. 

الاطلاع على أسباب النزول للآيات المتعلقة بالموضوع. 

غ ‏ تحديد المرحلة التي نزلت الآبات الكريمة تعالج بعض جوانبه وتوجيه ما 
ظاهره التعارض. 


الباب الثاني / القواعد الخاضة .... 


وهذه الأمور ته للموضوح جوأ علمياً لدراسته بنمق وشمولية ثري المعلومات 
حوله. وتبلور قضاياء, وتبرز معالمه. ومثل هذا العمق ومثل هذا التوسع لإبراز معالم 
الموضوع لايتيسر للباحث ف أي نوع من أنواع التفاسير'. 

حصيلة ما قيل هي : فضيلة التفسير الموضوعيّ وترجيحه على التفسير الموضعيّ 
بقول مطلق. 

لكنّه بنظري القاصر أَنْ التفسير الموضوعيّ يرجح على التفسير الموضعيّ لو كانت 
أحوالهما وشرائطهما متساوية؛ فلابدٌ من الاهتمام بالتفسير الموضوعيّ ؛ للوصول إلى 
هذا الهدف الأمثل والفاية القصوى, وأا إذا اختلفت الشرائط من ناحية القنارئ أو 
المستمع ٠‏ وذلك إذا كان مبتدئاً أو متوشط الثقافة, فالرحجان للتفسير السوضعيّ 
لا الموضوعي. 


المطلب الخامس: مدى أهميّة التفسبدر. الموضوعيٌ 

قد عبر الشيخ جعفر السبحاني عن التفسير الموضوعيّ وبيان أهتيته ب -(الشورة 
التفسيرة الكبيرة). وقال: إن من إحدى الطرق المؤثرة العى لابدٌ للمفشرين أن 
يسلكوها لأجل شرح القرآن الكريم وتفهيم مقاصد. المالية هي أن ييحدثوا ت تحؤلاً 
عميقا في منهجية التفسير, وذلك بامناعهم من تفسير القرآن بالمنهجية الرتة التي قد 
إعتادها المفسّرون, وهي تفسير القرآن سورة تلو أخرى وآية بعد آية (أي: التفسير 
التجزينيّ). وليلفتو|النظر إلى منهجئة أخرى. وهي تفسير القرآن بالشكل الموضوعيّ» 
وعن طريق هذه المنهجيّة ستفتح لهم أفاق عظيمة من الملوم والمعارف القرآنيّة؛ 
وسيرون مدئ تأثيرها في نظرتهم التفسيرية '. 


.١ مسلم, مصطفى, مباحث في النفسير الموضوعيّ:‎ .١ 
.١ :١ السيحانيّ, جعفر, منشورء جاويد (الميثاق الخالد)‎ .* 


د يوعد ساب وس بشي الوه لفغي رودن العينة يدكد 


قال الشيخ مكارم الشيرازيّ: «للتفسير الموضوعيّ فوائد: 

منها: إزالة الإشكالات التي تبرز في بعض الآبات للوهلة الأولى. وحلّ المتشايه 
في القرآن. 

منها: الاطألاع على ظروف ومزليا وأسباب وثتائج المواضيع. والأسور المختلفة 
المطروحة في القرآن الكريم. 

منها: الحصول على تفسير جامع بشأن المواضيع. مثل : الدوحيد. ومعرفة لله. 
والمعاد, والسبادات, والجهاد. ومواضيع مهّة أخرى. 

منها: الحصول على أسرار وإيحاءات جديدة من القرآن من خلال إلحماق الات 
يسضها ببعض»0. 

وقال الدكتور الخالدي: «التلير أَلَوْضْوِيّ هو تفسير هذا العصر. وهو تفسير 
المستقبل أيضاً وله أهمية كبز عد المسلمين. وجاجتهم إليه ماسشة. وهذ الشفسير 
الموضوعي يحقّق للمسلمين فوائد عديدة : من حيث صلتهم بالقرآن الكريم . وتعرفهم 
على مبادئه وحقائقه. ومن حيث تشكيل تصوراتهم وتكوين ثقافاتهم. ومن حيث 
عملهم على إصلاح أخطالهم. وتكوين مجتمعاتهم, ومن حيث حسن عرض القرآن 
والإسلام على الآخرين. والوقوف أمام الأعداء والمخالفين»'. 

ثُمَ أخذ الخالدي في بيان سنّة عثمر مورداً لهذه الأهميّة. فإليك بعضها على 
النحو التي : 

١‏ - التفسير الموضوعيّ من العوامل الأنساسيّة في حل مشكلات المسلمين 
المماصرة, وتقديم الحلول لها على أساس القرآن. 


17 :١ مكارم الشيرازيّ , نأصر, نفحات القرآن‎ .١ 
.14 : ؟. الخالديّ, صلاح عبد الفاح , التفسير الموضوعيّ بين انظرية والطبيق‎ 


لباب الثاني / القواعد الخاظة .... اس طاء 


-١‏ التفسير الموضوعيّ وسيلة ضرورية منهجئة تقديم القرآن تقديماً علميً منهجياً 
لإنسان العصر. وإبراز عظمة القرآن. وحسسن عرض مبادئه وموضوعاته. واستخدام 
المعارف والثقافات والملوم المعاصرة وسيلة وأداة لهذا العرض. 

التفسير الموضوعي كفيل يبيان مدى حاجة الإنسان المعاصر إلى الدين عموماً 
وإلى الإسلام و القرآن خصوصاً. 

غ - بالتفسير الموضوعيّ تظهر الحيوتة الواقعيّة للقرآن, وتتحفق المهئة العلميّة 
الحركيّة للقرآن, فلاينظر الباحث إلى موضوعات القرآن على أنْها موضوعات قديمة, 
نزلت قبل خمسة عشر قرناً, ونا يعرضها في صورة علميّة واقميّة, تناقش قضايا 
ومشكلات حيّة. وتهتم بأمور البشريّة أحياء متحرّكين. وهذا هو البعد الحيّ للقرآن. 

© التغسير الموضوعيّ يتفق مع التقاسد لأمَاسيّة للقرآن. ويحقّق هذه المقاصد 
والأوَليّات القرآنئة في حياة المسلمين' 

1 التفسير الموضوعيٌ أساسسّ كَاصَلَالَدرئَاسَالقرْآنية . وعرضيها أمام الباحثين 
عرضاً قرآنتاً علمياً منهجيا . وتصويب هذه الدراسات, وحسن تخليصها ما طراأً 
عليها من مشارب وأفكار غير قرآنيّة. 

التفسير الموضوعي يعيد توثيق الصلة القرآنيّة لمختلف السلوم الشسرعيّة 
الإسلامية , ويعرض هذه اتعلوم الشرعية على أساس توجيهات وحقائق القرآن, ونه 
يم إلفاء كل ما لايتفق من هذه الملوم. ومنها: العقيدة؛ والبلاغة. والنحو. والتأ رييخ , 
والقصص, والأحكام. 

بالتفسير الموضوعي يتم تقديم مناهج الدعوة والحركة والإصلاح» ويتعرّف 
الدعاةٌ والعاملون للاسلام على حقائق القرآن في فقه الدعوة والجهاد والتغير. 

- التفسير الموضوعيّ أساس التأصيل القرآنيّ للعلوم والموضوعات والمعارف 


قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


الإنسائية والحضارية المختلفة التي يُقيل عليها المتثقفون في هذا العصر, كعلم النفس, 
وعلم الاجتماع, وعلم التربية والثفافة والحضارة. 

١٠-بالتفسير‏ الموضوعيّ يتم توسيع دلالات ومضامين الآيات القرآنيّة. وإضافة 
الأبعاد والمعاني الجديدة إليها التي قد لايلتفت لها السابقون من المفسّرين. 

١‏ - بالتفسير الموضوعيّ يصل الباحثون إلى الغاية من الآبسات والموضوعات 
القرانية . والتفاسير السابقة الموضعية التحليليّة هي وسيلة إلى هذه الفاية وتتمهيد 
لهذه النتيجة. 

- التفسير الموضوعيّ هو الوسيلة المنهجيّة العلميّة للارتفاع بمستوى الدفكير 
العلمي الموضوعيّ عند الباحثين. فمن لجلال البحث في موضوعات القرآن يقوم 
الباحث برياضة عقليّة علميّة , يشحيقا بها وخنه“ويمرّن بها عقله, ويدرّب بها نظراته'. 

بدو بالتأمل والدقة أن الخالدي قةسبالع:خي الأمر؛ لأن كثيراً من هذه الأمور ومنها 
المورد السادس إلى المورد الأخيرليَحتضَبالتفتسيالموضوعيّ . بل يعم النفسير يكلا 
القسمين الموضعيّ والموضوعي. 
النقاش في التفسير الموضوعيّ 
قبل : إن التفسير الموضوعيّ لايفي بالمقصود. بل هو غير صحيح ؛ وذلك لأمرين: 

أحدهما: أن التفسير الموضوعيّ يوجب الإخلال في نظم الآيات المترئية على 
الحكمة, وعلى ما عبر عنه بعض الباحثين في التفسير الموضوعيّ: إنّ الآيات مورّعة 
في القرآن. وتر ترتبط بما قبلها وما بعدها. ٠‏ فلايصحٌ ته تفسير آية إلا بملاحظة هذا الترابط '. 


.0 - 18 : اتير الموضوعي ين الظرية والتطبيق‎ ٠ الخالديّ. صلاح عبدالفتاح.‎ ٠ 

جليلي, سيد هدايت» روش غناسى تفاسير موضوعى قرآن. (فارسيّ). وشرجسمته: (سعرفة مناهج 
التفاسير الموضوعية للقرآن): 76 ونسب مؤلف هذا الكتاب هذه النظرية إلي اليد محقد الخوئنيها. 
المصدر تقسة. 


الباب الثاني | القواعد الخاضة ............ 


ثائيهما: دلالة الروايات, منها : ما روا 
دقل أي 39 :ما صرب رَجْل الْآن بخضته مخض إِلاقره'. 

وفسّر الشيخ الصدوق -وهو من المحدّثين هذا الحديث «بأن يجيب الرجل في 
تفسير آية بتفسير أية أخرى»'. 

وغير خفيّ على المدقّق علاقة التفسير الموضوعيّ بتفسير القرآن بالقرآن؛ لأنّ 
التفسير الموضوعي نوع منه؛ إِذ المفشر الموضوعي يعتمد كثيراً في الآيات الفرآنية 
على غير النظم الراهن في القرآن. فيستمد تفسير الآية في أول القرآن بآية في آخره. 

وتيب هذا الرأي إلى الدكتور الحجّتي من الباحثين في علوم القرآن. فإنّه قنال: 
«من الممكن أنْ يشتغل الباحث في المجادلات القرآنيّة . ويطالع القرآن على النهج 
الموضوعيّ. فيحصل المفكر على ما لم يفص عليه مَنْ سلك المنهج الآغر. لككنه 
يجب الالتفات إلى أن" الله حدّد لآيات قري ددا ) وسمى عدداً من الآيات سوراً. 
وجمل فيها رموزاً. وني ضوء هذا تصديد يلم رعاية ترتيهها في التفسير أيضأً.... كم 
أضاف ... أعتقد أن سور القرآن مجموعة وأحدة ولو كانت موْلّفة من المطالب 
والموضوعات المتنوعة ؛ إذ في تأليف القرآن بهذه الصورة حكمة بلاشلكٌ»". 
المناقشة فى النقاش 
أيَا منع التفسير الموضوعيّ فمخدوش ؛ لدلاثة الروايات على جوازه. كقول علي 18 
في شأن القرآن «ِيئْطِقٌ بعضه ببعض ويَشْهَدُ بعضه على بعض»', وقوله : دإِنَّ الكتاب 


0 وسائل الشبيعة 14: 10ح 1؟, باب عدم جواز استباط الأحكام.. 

؟, المصدر السابق 18: 18, أبواب صفات القاضي. ب 51.17 

". كيهان فرهنكى. سال #ث الكيهان الشقافي , النة السادسة). نقلاً عن 
روش شناسى تفاسير موضوعى قرآن. (فارسيٌ), وترجمته: (سدرفة مناهج التفاسير الموضوعية للقرآن؟٠‏ 
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, صبحي الصالح, الخطية: 175 


....... قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


يصدّق بعضه بعضأ»'؛ فإنْها صريحة في استخدام الآيات لتفسير بعضها الآخر سوا 
كان التفسير موضوعياً أو موضياً. وفيها دلالة على صئّة تفسير القرآن ينفسه؛ 
لإيحائها إلى ضرورة تفسير آيات القرآن بنظائرها سوا كان التفسير موضوعيًاً أو 
تفسير القرآن بالقرآن. وفيها دلالة على عدم الاكتفاء بما يتحصّل من آية واحدة في 
انكشاف المعنى المراد منها. بل لاد من أن يتعاهد جميع الآيات المناسبة لها , ويجتهد 
في التدير فيه 

ثم الروايات الدالة على المنع تعدّ ضرب القرآن بعضه ببعض مقابلاً لتصديق بعضه 
بعضاً. وهو الخلط بين الآيات من حيث مقامات معانيها. والإخلال بترتيب مقاصدها, 
0 والمتشابه محكماً. أو الاصماع بالمنسوخ, وأمثالها من غير 


وأمَا تمدّد الأحكام والمعارف. فلا ضير فيه ؛ لأنّه لاينافي السياق أو المئاسبة؛ إذ 
المهمٌ في المسألة هو الربط السياقيّ بين المعارف, لا وحدة الحكم ووحدة الموضوع. 
المطلب السادس: أقسام التفسير الموضوعيٌ 
افق الشيعة وأهل السئّة على أن للتفسير الموضوعي أقساماً. وإن اختلفوا في أقسامه. 
نجد في مطاوي مجموع كلمات العلماء أن التفسير الموضوعيّ على قسمين: 
أحدهما: أنه نأ من المواضيع السطروحة في القسرآن. كموضوع الرسويقة. أو 


08 المصدر السايق, الخطية:‎ ١ 
51 وسائل الشيعة 158:18 أبواب صفات القاضي , ب 15ح‎ 


الباب الثاني / القواعد الخاة ... 


الهداية, أو العدالة. أو الحياة البرزخيّة, أو الأخلاق, أو غير ذلك من الموضوعات في 
ضوء الآياث المترابطة. ففي هذا النوع من التفسير الموضوعيّ يكون الموضوع والبحث 
معأ من داخل القرآن. وهذا هو المشهور عند المفسّرين. 

ثانيهما: يكون الموضوع من خارج القرآن. والبحث من داخله. كما ذهب إليه 
الشهيد الصدر حيث قال: إنْ المراد من الموضوعية : أن يبدأ المفشر من الموضوع, 
وينتهي إلى القرآن'. كم أضاف أن تعبير بالموضوعي إِنْم باعتبار أن المفسّر في هذا 
الائجاه يود بين التجربة البشريّة وبين القرآن الكريم '. 

وذهب فتح الله سعيد إلى تنقسيم آخر للتفسير الموضوعيّ. قال: إِنْ التفسير 
الموضوعيّ على نوعين: 

التفسير الموضوعيّ العام: وهو الذي“ بين أيوَافٍ موضوعه وحدة في الغاية فقط , 
كآيات الأحكام التي موضوعها هو الأحكام القرآئيدا 

والتفسير الموضوعيّ الخاصٌَوَعَقَ الذي يقوم عل وحدة المعنى والغاية بين 
أطرافه وأفراده. فتكون الرابطة بينها خاصّة وقريبة؟. 


النقاش 

ما قاله هذا الباحث متين جد ؛ لأنْ المفسّر قد يفسّر الموضوع العام الشامل لعديد من 
الموضوعات الفرعيّة. كمعرفة السبداً أو الوحيد, أو الأخلاق. أو المبادات؛ أو 
المعاملات. وقد يفسر الموضوع الخاصٌ كتوحيد الأفمال. أو التقوى. أو الصلاة. أو 


. عبدالستار فت الله. سعيد, المدخل في التفسير الموضوعي: 14- 18 


حقوق المرأة. وقد يفسر الموضوع الأخصٌ منها. كالتوحيد في الخالقيّة. أو صلاة 
الجماعة. أو حقوق المرأة المالية, فكلٌ هذه الموضوعات يمكن تفسيرها من وجهة 
نظر القرآن. 

لكنّه في موضع آخر من كلامه مجال للبحث والنقاش. حيث قال: يتيفي أله 
يتكلف الباحث؛ فيحاول أن يدخل في القرآن الكريم كلّ شيء مستحدث في العلوم 
والصناعات بدعوى شمول القرآن لكلّ شيء من هذه الوسائل ؛ فإنّ القرآن الكريم جاء 
منهاجاً دينياً شاملاً. وأا تفصيلات العلوم البشريّة. فليست من مقاصد القرآن. مثل 
البحث عن (القنيلة الذرية في القرآن). 

وفي مجال اختيار العنوان ينبغي أن يكون لفظأً قرآنئاً صريحاً أو مشتقاً. فلاينبشي 
العدول عن اللفظ القرآنيَ إلى معناء إلا لضركوة. ولايجوز البنّة ترك اللفظ القرآنيّ إلى 
غيره من مصطلحات الناس. فلاح لٌلقلاً أ يدرك لفظ (الشورى) القرآنيّ إلى لفظ 
آخر يظنه مرادفاً أو متقارياً. مثل: (اديمقراطتة في القرآن)؛ أو يترك لفظ الجاهلية إلى 
(العلمانية في ضوء القرآن)'. 

يخطر بيالي أن هذه المسألة من مهئات التفسبر الموضوعيّ في مضمار اختيار 
العنوان والموضوع. فإن كان مراد ابباحث الاقتصار على ما في القرآن من 
الموضوعات, فهذا غير مقبول؛ إذ يوجد كثير من الموضوعات الحديثة في كلّ زمان 
ومكان تحتاج إلى موقف نظريّ للقرآن الكريم , ويجب على مفسّر القرآن والباحث في 
علومه أن يستنطق القرآن للوصول إلى نظرية قرآنية في تلك المواضيع. وهذا لمهم هو 
الذي أشار إليه السيد الصدر بن قسماً من التفسير الموضوعيّ يكون من خارج القرآن. 

نعم, لايجوز تحكيم الآراء على القرآن. مثال ذلك: أن الديمقراطية التي جاء بها 
الغرب وما تحتوي عليه من نظم لايجوز لنا أن نحكّمها في القرآن. وكذلك حمقوق 


04 : عبدالستار فتح الله. سعيد, المدخل في التفسير الموضوعي‎ ١ 


لد 


البشر. نعم, نعرض هذه الموضوعات على القرآن لدرى موقفه منها نفيا أو إثياتاً 
وتوسمة أو تضييقاً. 

وأمًا إن كان مراد المفسّر الموضوعيّ هو ترك المناوين القرآنيّة إلى ما يرادفها أو 
يقاريها. على أنّ هذا هو ذاك, فلايجوز. وأمًا إذا أراد بيان وجهة نظر القرآن في ذلك 
الموضوع الجديد, فلا شكال فيه 


المطلب السابع: ألوان التفسير الموضوعيٌ 
يُتصوّر التفسير الموضوعيّ في ثلاثة ألوان: 

اللون الأرّل: التفسير الموضوعيّ للمصطلح القرآنيّ. وهو: أن يتبع الباحث لفظة 
من كلمات القرآن الكريم, كُمْ يجمع الآيات ترد فبها اللفظ أو مشتقّاتها من مادتها 
اللغويّة , وبعد جمع الآيات والإحاطة إتفسلآها يماؤل استنباط دلالات الكلمة من 
خلال استعمال القرآن الكريم لها فكنير-مِ نالكلمات القرآنيّة المتكرّرة أصبحت 
مصطلحات قرآنئة. ومن هذا النوع, هو تفسير المَقَردات والوجوه والنظائر. 

اللون الثاني : التفسير الموضوعي للموضوع الفرآني. وهو: تحديد الموضوع الذي 
يتعرض القرآن الكريم له بأساليب متنوّعة في العرض والتحليل والمناقشة والتعليق؛ 
فيتبع الموضوع من خلال سور القرآن الكريم, فيستخرج الآيات التي تناولت 
الموضوع. وبعد جمعها والإحاطة يتفسيرها يحاول الباحث استنباط عناصر الموضوع 
من خلال الآيات الكريمة, فينشق بين عناصر». 

فمن هذا النوع هو إعجاز القرآن. والنسخ في القرآن, والقسم في القرآن و... 

اللون الثالث: التفسير الموضوعيٌ للسورة القرآنيّة. وهو: أنْ يستوعب البساحث 
هدف السورة الأساسيّ أو أهدافها الرئيسة, كم يبحث عن النزول للسورة أو الآييات 
التي عرضت الموضوع الأساسيّ للسورة, ُمَ ينظر إلى ترتيب نزول السورة من بين 


-----.-.0-..--........ قواعد التفسير لدى الشيعة والسئّة 


هذا في الحقيقة هو التفسير الموضوعيّ للسورة الواحدة. نعم, هو أشبه بالتفسير 


الموضميّ المحدّد. 
البحث الثاني: قواعد التفسير الموضوعيٌ 
وهي عند الفريقين ما يلي : 


القاعدة الأولى: الالتزام التامٌ بعناصر القرآن 
قال فتح الله سعيد: يجب على المفشر الإلتزام انتم بالعناصر التي استخرجها من النظر 
في الآيات الكريمة, ولايصح أَن ِيف عنصأ إلى الموضوع من أيّ مصدر غير 
القرآن الكريم. لا السئّة النبويّة أو اللقة:أؤتا تقضيه القسمة العقليّة ونحو ذلك '. 

هذا صحبح في مرحلة تحَديدَ المؤضوح للَتنَسير, أمَا في مرحلة التفسير نفسه, 
فسيأتي في القاعدة السابعة ضرورة الاستمداد من غير القرآن. 
القاعدة الثانية: رعاية الأسلو, ب الصحيح 
أشار إلى هذا الأمر شيخنا الأستاذ مكارم التسيرازي. وقسال: للتفسير الموضوعي 
أسلويان؛ 

أحدهما: أن يتخاول المفسشر السواضيع المختلفة, كالموضوعات المقائدية أو 
الأخلاقية وغيرها, وبعد ذكر بحوث فلسفيّة وكلامّة أو أخلاقيّة يذكر بعض الآيات 
القرآنية المرتيطة بالموضوع بعنوان الشاهد. أي : يحمل آيات القرآن على رأيه. 


.01 : مسلم, مصطفى؛ مباحث في التفسير الموضوعي : 14-17, والتفسير الموضوصي . للخالدي‎ ١ 
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ثانيهما: أنْ يقوم المفشر قبل كلّ شيء يجمع الآيات الواردة في السوضوع من 
جميع أنحاء القرآن, وقبل أيّ حكم أو إبداء ظر يحم جمع الآيات وتفسيرها جنا إلى 
جنب, ويجمعها وملاحظة تريطها يحصل منها على الصورة الكاملة. في هذا الأسلوب 
لايملك المفكر شيئاً من عنده مطلقاً. وبسير كالظلٌ خلف آيات القرآن. شيفهم كل 
شيء من القرآن, ويكون همّه كشف محتوى الآبات , وإذا استعان بكلماث الآخرين بل 
حتّى بالأحاديث, فهو في المرحلة الثانية وينحو منفصل'. 

وهذ الأسلوب الأخير هو الذي إختاره الأستاذ مكارم الشيرازي في تفسيره 
الموضوعيّ (نفحات القرآن). 
القاعدة الثالثة: عدم الاكتفاء 
يجب على المفسشر الموضوعيّ أن لايكتفي: بحم الآيات المتضمُتة للألفاظ الحاكية 
للموضوع ؛ لأنّه لايم التفسير بها؛ إذ يوجد كثين:لن|الآيات المتملقة بالموضوع وهي 
فاقدة لتلك الكلمة, ومثاله الأعلىَو: مَوَسَوع المعاد الذي لاتوجد كلمة واحدة من 
هذء الماة في الموضوع مع أنّ الآبات المرتبطة بالمعاد تبلغ خمس مئة آية من القرآن. 

قال بعض المغئرين: نحن تعلم أن الله بسبحانه (رهمن) و(رهيم) و(أرحم 
الراحمين), وهذا المعنى منعكس في الكثير من آيات القرآن, ولكن توجد آيات تبن 
هذه الحققة بدون استعمال مادة (رحم). كقوله تعالى: ف وَلَوْ يواد اله اناس 
5 ِِهِمْ ما تَوَكَ ليها مِنْ دَبةٍ 4 (التحل اليه 


بجمع الآيات المشتملة على اللفظ 


القاعدة الرابعة: العثاية بالتفسير التجزينيَ والموضعيّ 
يجب على المفشر في هذا النوع من التفسير الالتفات إلى التفسير الموضمي والتجزيئي 
قبل الإخدام على التفسير الموضوعي, أي: إن التفسير الدجزيني هو بمنزلة إدى 


١‏ مكارم الشيرازيّ» 


ارب اقواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


المقدّمات اللازمة للتفسير الموضوعيّ. قال السيّد الصدر بعد أفضليّة الدفسير 
الموضوعيّ : فالمسألة هنا ليست مسألة استبدال. وإنْما هي ضمّ الاّجاه الموضوعيّ 
في التفسير إلى الاجاه التجزيئي في التفسيره ٠‏ يعني : تراش مخطوتيق : خطوة هي 
التغسيرالتجزيئي , وخطوة أخرى هي التفسير الموضوعيّ 

فيبدو من قوله: «خطوة أخرى» أن الدفسير مرضي مقدّم على التفسير 
الموضوعي. 

وعر مصطفى مسلم عنه باللبنات الأُولى والمادة الأو التي تراد إقامة بنهان 
التفسير الموضوعي عمليها'. وعليه لابدٌ للباحث في التفسير الموضوعيّ أن 
يكون على مستوئ رفيع من الإحاطة بأنواع التفاسير الأخرى. على أنه لايمكن 
الوقوف على الموضوعات القرآنِ«مناجتهآإل بالاطلاع الكامل على القرآن من 
خلال التفسير التجزيئي. 
القاعدة الخامسة: العناية بَدَلَلات الكلمَات والعبارات 
قال مصطفى مسلم: لابن في التفسير الموضوعي من الرجوع إلى دلالات الكلمات انتي 
تعر عن هذا الموضوع بشكل صريح» أو تشير إليه بإشارة؛ أو يكون الموضوع من 
لوازم هذء اللفظة. أو العبارة. أو نتيجة من نتائج استخدام هذه الصبارة, وكتيراً نا 
تستخدم الجملة أو الآية الواحدة في موضعين مختلفين؛ ويكون لها دلالة مختلفة - 
بحسب الموضوع وحسب السياق والسباق- عن دلالة الموضع الآخر. فلكي يدرك 
الباحث هذا اللون من التفسير لابدَ أن يكون مدركاً تاماً لأقوال المفشرين الذين كتبوا 
في تحليل هذه الآيات”. 
امتح صخت مجهي ت” 


.٠‏ الصدرء السيّد باقر, المدر. 
". مسلم . مصطقي ؛ مباحث في التفسير الموضوعي: 04. 
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ما قاله أخيراً من الدرك النامٌ لاقسوال المفسّرين لم يعدٌ من قواعد التفسير 
الموضوعيّ: إذ لاتتوّف صحّة التفسير على ذلك. نعم, لابأس بالرجوع إلى التفاسير 
للاطلاع على الآراء واننظريّات, أو للإجابة أو الردٌ على بعض الملاحظات. 
القاعدة السادسة: العناية بالتفسير التحليليٌ 
إن المراد بالتفسير التحليليٌ هو تفريد الآية. أي فهم الآيات كلّها على حدة. قال فتح الله 
سميد:... فهم الآبات قبل الشروع في التفسير الموضوعيّ. وهذا أمر ضروري للمفئر حتّى 
يمكن له الاستناد والاستشهاد بها. ويستطيع على ترتيب مباحتها وتأليف عناصرها'. 
القاعدة السابعة: التُجُوء إلى تفسير السورة 
تمرّض لهذه القاعدة مصطفى مسلم: قال: لابد للباحث في التفسير الموضوعي اللّجُوِ 
إلى التفسير الإجماليّ في طريقة عرضه للِهدقإلذي نواه؛ وذلك لضرورة ربط المقاطع 
كلها بمحور السورة لإبراز الهدف الأسلأسهيفيها 
القاعدة الثامنة: رعاية ما يتزع فى تفسير القرآن بالقرآن 
نظراً إلى أنّ التفسير الموضوعيّ يكون وَل وبالَدات من تفسير القرآن بالقرآن" فيجب 
على المفسر مراعاة ما يلزم في هذا النوع من التفسير: من التدبّر في الآيية نقسهاء 
وإمكان الاستشهاد بااآيات المقطوعة عن السياق والمناسبة , وقبول تقارب المعنى في 
الكلمات وترادفها على حدّ ما ؛ لضرورة الاستمداد منه في تفسير الآية بنظيرتها. 
القاعدة التاسعة: التقيّد التامٌ بصحيح المأثور في التفسير 
إن مقصود المفشر الموضوعي: إن كان هو إراءة وجهة نظر القرآن فقط , فلا إشكال في 
الاقتصار على بيان الآبات وشرحها. كما أشار إليه الشيخ مكارم الشيرازي» قال: 
يسير [المفشر] كالظّل خلف آيات القرآن؛ فيفهم كل شيء من القرآن. ويكون همه 


16 عبدالستار قتح الله, سعيد, المدخل في التفسير الموضوعيّ:‎ .١ 
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كشف محتوى الآيات, وإذا استعان بكلمات الآخرين بل حتّى بالأحاديث, نهو في 
المرحلة الثائية وبنحو منفصل', 

وإن كان مقصوده يبان ما أراد لله من كلامد في الحقيقة وفي نفس الأمر مستدل ين 
الاقتصار العام على الآيات يوجب عدم اكتمال التفسير وعدم الوصول إلى تمام مراد الله. 
فلايجوز الاقتصار على القرآن, بل لابدٌ من الاستمداد من غير الآيات من السئّة 
والأخبار؛ إذ المفسُر والمفشّر من الكلام ككلمة واحدة. 

قال بعض معقّقي الشيعة: إِنّ من ألزم طرق التفسير هو تفسير القرآن بسّة المعصومين؛ 
لأتها أحد منابع علم التفسير وأصول التحقيق للوصول إلى الممارف القرآئة؟. 

وقال باحث من أهل السئّة : فالمفشٍ_يأتي بالحديث النبوي شاراً ومبيناً للنمق 
القرآني ٠‏ وكذا كلام الصحابة والعلمام'في ته ٌالموضوعي ". 
القاعدة العاشرة: تجدب الحشو والآستطراد في التعليق 
لاريب في أن المقصد الأعلى في التفسير الموضوعيّ هو إبراز موقف القرآن ذاته من 
موضوعه, فإذا استطرد المفكر وتوسّع في التعليقات, طغى ذلك على العناصر القرآنئّة, 
وخرج عن نطاق التفسير الموضوعي'. وفي الحقيقة أشتفل المفسشر بمباحث غير 
أساسيّة, وضع ما أراد أن يبيئنه 
القاعدة الحادية عشرة: التدقيق التامٌ قبل التقعيد والتأصيل 
لما كان في التفسير الموضوعيّ يقوم المفكر بجمع الآهات ريما نظر المفشر في 
مجموعها من غير إحصاء واستقصاء, ثم أصدر حكماً, أو أصّل أصلا جامعاً. أو وضع 
١١‏ مكارم الشيرازيّ. ناصر, نفحات القرآن :١‏ 18 
". ججوادي الآ يق 
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قاعدة كلية. فيدي إلى غلط أو تخليط يحرف الكلم عن مواضعه', وقد يغفل عن 
بعض جوائب الموضوع ‏ وجب عليه التأكد والاطمئئان والوقوف على كلّ جوانب 
الموضوع, والاستيعاب الكامل لكلّ الألفاظ القرآنئة الواردة في الموضوع ؛ كي يحقّ له 
أن يسند الرأي إلى القرآن الكريم. 

القاعدة الثانية عشرة: مراعاة خصائص القرآن الكريم 

هذه الخصائص -على ما قاله الدكتور سعيد في كتابه المدخل في التفسير الموضوعيّ ‏ هي: 

١‏ القرآن أصل الأصول جميعاً. أي: هو الحاكم على غيره. المهيمن على ما 
سيقه, وهو الحَكَم عند التنازع في القواعد والفروع. 

"- القرآن غاية في الإحكام والإتقان؛ لأنّه مميار الأشياء وميزانهاء فلايدٌ أن 
يكون مركياً على أنمٌ الوجوه وأوفاها في الفظه ونطمَمٍ ومعناء. 

٠"‏ القرآن كتاب الهداية, كما نطق بدنفسه يقؤل: ف( هدئ للمكقين » . وظ هدي 
اللناس > , وقد جاء القرآن كي يخرج لاسب الظطبمات إلى النور, فلايجوز أن يجمل 
من نظريَات العلوم والمذاهب الفكريّة تفسيراً للقرآن؛ لأنّ القرآن هو الحاكم عليها, 
ولأنّ ثياتها نسي إضافي. وثيات القرآن مطلق نهاني. 

غ - القرآن عربيّ اللسان لا الصفات. إِنّ القرآن وإِنْ كانت لغته العسرييّة. وجسرى 
عليها في المغردات وتراكيبها. واتخذها أداة ووعاء لمراميه, ولذلك اشترط في المفشر 
معرفتها, فإنّها افة بشريّة تخضع لما فيهم من فضائل ورذائل. والقرآن مجرّد عن كلّ 
مثالبها وتقائصها في أدواتها وأغراضها على سواء'. 

نتيجة الاهتمام بهذه الخصائص في التغسير الموضوعيّ هي: 

أرلا: امناية التامة بالأصول التي أصّلها القرآن. 


عبدالستار فتح الله, سعيد , المدخل قي التفسير الموضوعيّ : 5 
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ثانياً: التوجّه إلى أن ما في القرآن من الحروف والكلمات قد وضعت في مكانها, 
ولا زائدة فيهأ. 

ثالثاً: الاعتناء بوجهة القرآن الأصليّة. وهي الهداية. فليس القرآن كتاب علوم 
وفنون. وورود هذا العلوم في القرآن إِنّما هو في ضمن الدعوة إلى الإيمان الله والمعاد 
إليه, فعند المنازعة يجب الدفاع عن رسالة القرآن. أو الركون إلى التوجيه الصحيح. 

رابعاً: الاتفات إلى أنّ الأصل في القرآن الحمل على الحقيقة إلا بدليل؛ وعدم 
التكرير إلا لنكتة, وعدم الترادف إلا لسنُ. 
البحث الثالث: الخطوات للتفسير الموضوعيّ 
لتحقق التغسير الموضوعيّ الكامل لابدٌ من إنجاز مراحل, واتّباع خطوات. وهي: 

١‏ المعرفة الدقيقة لمعنى التفسي ضوعي الخاصٌ الذي يريد المفشر مزاولقه. 
أي : يمير المفشر هذا المصطلح ما يخالظة/بى) أبحات ت أخرى. : أن يتجئّب تفسير 
السورة المكيّة إن لم يكن له دخل. 

تحديد الموضوع نالعز بيذ دقيقاً من حيث المعنى. ومن 
حيث وجوده في القرآن ؛ حمّى لاتختلط عليه القضايا. أو تتداخل المسائل'. 
فق التغسير التجزيئيّ الوجيز للقرآن؛ ولذلك 
٠‏ بل يطلب مطالعة القرآن مع التديّر في آياته. 
؛ _جَهْمٌ الآيات الدالة على الموضوع. سواءً كانت بلفظ صريح أو غير صريح, 
يكون مرادفاً ومتقارباً له. أو مقابلاً له , أو شاملاً لممانيه'. 

0 تفسير الآيات كلها آية آية على حدة, بحيث مين مراد القرآن في تلك الآية؛ 
لأنه إذا لم يفسّر تلك الآية وكان معناها مجهولاً لدى المفسّر. لم يمكن له الاستشهاد أو 
الاستناد إليها. 


65 العصدر السايق:‎ .١ 
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تفسير الآيات مجتمعة مع المناية بالقرائن الداخلية والخارجيّة ؛ إذ بهذا العمل 
الأصيل يمكن الوقوف على نظريّات القرآن وآرائه المتقنة. 

تصنيف المباحث وتبويبها بشكل جامع ؛ وتقسيم الموضوع إلى عناصر مترايطة 
ومنتزعة من التيات ذاتهاء ورد الآيات إلى عناصرها ومواضعها من البناء الكلّي 
للموضوع, كموضوع الوحي بالنسية إلى الرسالة والرسل. 

8_التأكّد والاطمئنان إلى الوقوف على جوانب الموضوع؛ لأنّه إذا غفل المفسر عن 
بعض الجوانب. لم يمكنه إسناد الرأي إلى القرآن. 

5 -إزالة المشكلا والتناقضات التي تبرز عند تجميع الآبات بالدقة العلميّة, وهذا 
من أهم العمليات في التفسير الموضوعي ؛ إذ من دونه يهم القرآن بالتناقض و العضاة. 

١٠-إراءة‏ نظر القرآن الجامع في المو ضوِحِأنيِأكان في داخل القرً, أن أم من خارجه. 

م إن أراد الوقوف على نظر الإسللم .لبد من إلبحث والفحص في الثقل الآخر. 
أي: الرجوع إلى السئّة النبوية وروايات العترة الطاهرة اليصسحيحتين. 


البحث الرابع: الموضوعات القرآنيّة 
من المناسب في ختام هذا البحث الإشارة إلى أهمّ الموضوعات القرآنية التي اهتم بها القرآن 
الكريم. ولقد أجاد السيّد الشهيد محمّد باقر الحكيم في ذلك' فنورد ما نضّه بما يلي: 

لقد تعررض القرآن الكريم لموضوعات كثبرة» حيث تناول فيما تعض له- أكثر 
الجوانب الفكريّة والثقافية المرتبطة بالحياة والكون والمجتمع, سواء ما يتعلق منها 
بالعقيدة, أو بالتشريع, أو بالأخلاق, أو الحكم والعلاقات الاجتماعية. أو التأريخ؛ أو 
غير ذلك من الجوانب الأخرى. 


.١‏ ألف السيّد محمد باقر الموحّد الأأطحيّ من علماء اليم في ٠‏ الحوزة امي بم كنا 
إلى اتير الموضوعي لف أن الكريم) . محاولة رت 
التسلسل الطبيعيَ بينها وبين الموضوعات. وا. ع ات من الموضوعات 

والأآبات المرتبطة بها. مثلاً: استخرج في موضوع إبراهيم طليّة أكثر من ثلاثين موضوعاً, وهكذا. 
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وهنا نشير إلى فهرست عام للنقاط الرئيسة التي تناولها القرآن الكريم. صلم بأنّ 
أكثر هذه النقاط تتفرّع إلى تقاط أخرى وموضوعات ثانوّة تصلح للبحث الموضوعيٌ 
والدرس الملميّ, وهذه اثنقاط هي كالتالي : الألوهيّة , أفعال لله. عالم الغيب, الإنسان 
قبل الدنياء الإنسان في هذه الدنيا. الإنسان بعد هذه الدنيا. الأخلاق الإنساتة, 
التشربع الإسلاميّ؛ الكون والحياة, وحركة الدعوة الإسلامئة. [وكل هذه النقاط العشر 
الكلية اول المملومات المنشعبة منها] 

التقطة الأولى : تتناول كلّالمعلومات التي ترتبط بأسماء الله سبحائه وصفاته: من 
الحياة. والعلم , والقدرة, والسمع, والبصرء وغيرها 

النقطة الثانية: تتناول كل السعلومات الي تسرتبط بالخلق, والإرادة, والأمر 
والمشيئة. والهداية, والإضلال. والقضِنا والقدر, والجير واتدفويض. والرضا 
والسخط ؛ والحبّ؛ وغيرها. 

النقطة الثالثة : تتناول كل المملومات" آلني ترتبط بالحجب. واللوح, والقلم, 
والعرش والكرسيّ, والبيت المعمور. والسمَاء. والأرض, والملائكة. والفياطين. 
والجن, وغير ذلك. 

النقطة الرابعة : تتتناول كلّ المعلومات التي ترتبط يآدم؛ وكيفية خلقه وخلافتد, 
وخلق إبليس وعلاقته بآدم وذريّت. وحياته في الجنّة مع زوجه وغيرها. 
اول كلّ المعلومات التي ترتبط بتأريخ الإنسان. ومزاجه 
النفسي والروحي والعقلي. والقوانين الاجستماعية المائة الي تنتحكّم في سلوكه 
وعلاقاته وحركته الاجتماعيّة والتأريخيّة. ومدى صلته بالسماء. وأساليب هذه الصلة 
من النبؤة, والوحي , والإلهام. والدين, والكتاب. والشريعة. وجميع صفات الأنبياء 
التي تستنيط من قصصهم. 

النقطة السادسة: تتناول كلّ المعلومات التي ترتبط بالبرزخ. والمعاد. والجئّة, 
والثارو... 


النقطة السابعة : تتناول كل المعلومات المي ترتبط بالقيم. والمثل. والصغات 
التي يجب أن يتحلّى بها الإنسان. والتي تمرتفع به في عالم الإنسائية. وتتوصله 
إلى الكمال المنشود. وكذلك الأمثال والمواعظ الني لها دور في تربية هذا الإنسان 
وتكميله وتوجيهه. 

النقطة الثامنة : تتناول كل المعلومات التي ترتبط بالشريعة الإسلامية بجوانيها 
الاقتصادية . والاجتماعية , والفردية , والتجارية , والحربيّة. وغيرها. 

النقطة التاسعة: تتناول كلّ المعلومات المرتبط بالسماء. والأرضء والجبال, 
والماء, والحيوان, والنبات, والمطر. والرياح. والسوالم التي تحيط بهذا الإنسان في هذا 


اشرة: تتناول كلّ الأحدات التي وليحهها النبيّ والمسلمون. والمواقف الني 

اتّخذها القرآن الكريم تعباهها, وكذللك] الإِنآآتَ والأسئلة والشبهات والمشكلات التي 
كانت تطرح من قبل أعداء الرسالة, أو المسامين أنفبهم ومعالجتهاء والتطوّرات 
والمراحل التي مرّت يهذء الرسالة, والقضايا ذات العلاقة ببناء القاعدة الإنسانية التورية 
التي حملت أعياء الرسالة بعد ذلك'. 

ومن ناحية أخرى قد تهتأت فهارس قيمة لآيات القرآن بحسب الموضوعات 
القرآنئة. ولملّ من أحسنها وأجودها هو: (الفهرست الموضوعيّ لآيات القرآن). وإن 
كان مقتصراً على الموضوعات العقائدية. تأليف محمد محتديان في ثلاثة مجلّدات: 

المجلّد الأوّل: آيات التوحيد الحاوية على: ١0‏ عنواناً أساسياً. و؟/ فصلاًء 
و441١‏ عنواناً فرعياً. وفي مجموع نهائي يتآلف من ١04٠‏ موضوعا. 

المجلّد الثاني : آيات النبؤة الحاوية على: 17 عنواناً أساسياً . و9 عنواناً فرعياً. 
وفي المجموع تحث ١معنواناً.‏ 


54 علوم القرآن, الحكيم , السيّد محتد باقر:‎ .١ 
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المجلّد الثالث : آيات المعاد انحاوية على : ١١‏ عنواناً أساسيّا. و١0‏ فصلاً. وؤا؟ 
عنواناً فرعياً. وفي المجموع تحت 417 ”عنواناً. 
أمورأخرى ضروريّة للتفسير 
افق الفريقان على أنّ هاهنا أمورأً أخرى ضرورية للتضير, ويجب على المفشر في 
كلا القسمين الموضميّ والموضوعيّ مراعاتها في عمليّة التفسير, وموقفها مهمْ كموقف 
القواعد والمباني , لكئّها لاتدخل في فسم القواعد. فالبحث عنها موكول إلى شراط 
المفسّر, ومصادر التفسير. وهي : 
١‏ -ضرورة سلامة العقيدة وطها 
" - لزوم التدبر في آيات القرآن. 
١-لزوم‏ المراجعة إلى الكتاب نفيك 
خ -مكانة العقل في التفسيٌ: 
0 -موقف الاجتهاد في تفسير القرآن. 
7- ضرورة المراجعة إلى السيرة والسئّة النبوية. 
١‏ العناية بما ورد عن أهل البيت في تفسير القرآن 
8-العناية بما ورد عن الصحابة في تفسير القرآن. 
4 لزوم انحذر من الروايات الإسرائيلية. 
٠١‏ موقف إجماع المفسُرين واتّماقهم في التفسير. 
١‏ تأثير العلوم الحدينة في التفسير. 
١١‏ تأثير الهرمنوطيقة في التفسير. 


القلب. 
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13 آذاب الصلاة, للسئد روح الله الموسلاياليميئيَ) مؤسسة الدنظيم ونقر الآثبار 
للإمام الخميني, ط 4, 175١همش,‏ 
". الإمام لبن تيمية وقضية الداويل, لمحم دَآلبتميِدنجتلييك/ طه. دار قباء للطباعة 
والنشر والتوزيع, ١٠٠1م.‏ 
". الإثقان في علوم القرآن, لجلال الدين السيوطي , المكتبة الثقافية . بيروت» 1117م. 
. الإسكام في أمسول الأحكام, لعليّ بن أحمد. ضيطه الشيخ إبراهيم السجوز» دار 
الكتب العلميّة بيروت. 
0 الألطاف الإليية ني اللخطابات القرآنية, للسهد عبدالله الشبستريّ, ط ,١‏ مؤسٌّسة نشر 
رسالة, قم, 417 اهق. 
. ألساس البلاغة, لجار الله محمود بن عمر الزمخشريّ, مركز النشر الشابع لمكتب 
الإعلام الإسلاميّ؛ قم. 
.لباب الدزول, لمحمد باقر حجْتي, دفعر نشر فرهنك إسلامى؛ طهرانء 
اهش. 
8 لسباب النزول لمليّ بن أحمد الواحديّ النيشايوريّ, دار الكتب العلميّة (اتتشارات 
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الشريف الرضي). قم. ادهش 

؟. اأسرار التاويل, لمحمود محمد رببع, الهيئة المصريّة ألعائة للكتاب. 

.٠١‏ أساليب البيان خي القرأن, للسيّد جعفر الحسيني, ط ,١‏ مؤئسة الطباعة والنشرء 
ونادة الثقافة والإرشاد الإسلاميّ, طهران, 4١77‏ اهق. 

١‏ أصول التغسير وقولعده, للشيخ خالد عبدالرحمن العك. ط, دار النقاش, دمشقء 


4 اهق. 
ل اأسول الفقه الإسلامي, لمحمّد مصطفى شيليّ؛ دار النهضة العربيّة للطباعة والنشر. 
بيروت 1١1‏ اهق. 


1. أصول النقد. للشيخ محمّد رضا المظثّر. ط ؟. دار النعمان, النجف. 181١هق.‏ 

.١4‏ إعراب القرأن الكريم, لمحمي الدين إلدرويش, ط؛. دار ابن كثير للطباعة والنشر 
والتوزيع. دمشق. 410 ١هق‏ 

6. الوارالأصول, للشيخ ناصر إمكارم الشلبيرازي. بتقرير أحمد القدسيّ. ط١,‏ 
انتشارات نسل جوان. قم ١3‏ 14اهتي. 

أثوار التنزيل وأسرار التاويل المعروف بتفسير البيضاوي, أعبدالله ين عمر أبن محمد 
الشهرازيّ البيضاوي, دارالفكر. يروت 

1 بحار الاثوار, لمحمّد باقر المجلسي , ط 1, المكتبة الإسلاميّة . طهران, لااهش. 

8 البحر المحيط في التغسير. لأبي حيّان, محمّد بن يوسف. دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع, ١غ‏ اهق. 

4 البدائع في علوم القراآن. لأبي بكر محمد بن أبي بكر الزرعيّ. انتقاء وتحقيق يسرى 
السيّد محمّد. ط ,١‏ دار المعرفة. بيروت, اهق. 

*. بديع الشرآن. لابن أ اللإصبع المصريّ, ترجمة الدكتور السيّد علي مير لوحي, 
آستان قدس الرضويّ. /77٠هش.‏ 

١؟.‏ بررسىهاى إإسلامى. افارسي), وترجمتد: (الدرلسات الإسلامية), للسيّد محمد 
حسين الطباطبائي. مركز البحوث الإسلاميّة. قم 
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1" البرهان في تفسير القرآن, للسيّد هاشم الحسينيّ البحراني؛ ط ,١‏ مؤْسّسة دار 
التفسير, قم, 4١7‏ ١اهق.‏ 

1. البرهان في علوم القرآن, لبدر الدين محمد بن عبدلله الزركشي . منشورات المكتية 
العربيّة, بيروث, 151١هق.‏ 

4. بررسى شخصيت أهل بيت در قرأن؛ (فارسين), وترجمته: (درلسة حول أهل الييث في 
القرأن). للدكتور ولي الله نقي بورفر, مركز أموزش مديريث دولتى (مركز التعليم 
لإدارة الشؤون الحكوميّة) ط ١‏ /ا/ا1اهش. 

4 البيان في تفسير القرآن, للسيد أبو القاسم الموسوي الخوني. ط0, المطبعة العلمئة . 
قم. 194اهق. 

1 تأويل مشكل القرآن, لعبدالله بن مسلم بن,قتيبة الدينوريٌ, شرحه ونشره السيّد 
أحمد صقرء المكتبة الملميّة. 

9. تاريخ الام والملوك. لمحمد بن جرير طبري أنشورات مكتبة أرومية, أفست 
على مطبعة الاستقامة بالقاهرة 8 كهقم, 

8 التبيان في تفضير القرآن, لمحمّد بن الحسن الطوسي. دار إحياء الشراث الصربيّ. 
بيروت. 

4 التسقيق في كلمات القرآن, للشيخ حسن المصطفوي, انتشارات بنكاء. ترجمة 
ونشر كتاب, تهران 1٠‏ اهش. 

"٠‏ الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق , لمحممّد نور الدين المنجد. دارالفكر, 
دمشق, دارالفكر المعاصر. بيروت؛ ط١. 4١4‏ اهق. 

تسنيم تفسير قرآن كريم, افارسينا. وترجمتد: (الدسنيم في تفسير الشرآن الكرريهاء 
لعبدالله جوادي الآملي, ط ١‏ مركز نشر إسراء. قم ١7/4‏ إلى 1871 اهش. 

1 التعريفات, للستد الشريف؛ علي بن محمد الجرجاني, ط١,‏ انتشارات نناصر 
خسروء تهرأن. 1٠7‏ اهش. 

تفسير اليب البيان, للسيّد عبدالحسين طيّب, أنتشارات إسلام. طهران. 
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4 التفسير (المشتهر بالتفسير العيالني)؛ لأبي نصر محمد بن مسعود بن عياض 
السمرقنديّ , تحقيق السيّد هاشم الرسوليّ المحلاتي. المكتبة العلميّة الإسلامية, 
طهران. 

,, تفسير التعالبي* (الجواهر الحسان في تفسير القررأن.ا؛ لعبدالرحمن بن محمد الثمالبيّ 
المككّيّ, ط١,‏ دار إحياء التراث العربيّ . بيروت. 116 ١هق.‏ 

تفسير للقرأن الحكيم , الشهير بتفسير المنار. لمحمّد رشيد رضا. ط". دار المعرفة, 
بيروت. 

7 تفسير القرأن الكريم أأسوله وضوابطه: للعبيد. علي بن سليمان, ط١,‏ الريياض, 
4اؤاهق. 

8 النفسير الكبير لمفاتيح النيب. للفخ. الرازي (محمّد بن عمر بن الحسين). ط 4 . 
مركز النشر مكتب الإعلام الإبلامي» “ادق 

9 التفسير الكبير, لتقي الدين أحمد أبن .تيية/ تحقيق وتعليق الدكتور عبدالرحمن 
عميرة, ط ١‏ دار الكتب الملمَمَةتيرتؤت ,++ + اهق. 

*. التفسير الموضوعي" يبن النظر.نة والتطبيق , للدكتور صلاح عبدالفتّاح الخالدي؛ ط١,‏ 
دارالتفاس . 4١8‏ اهق. 

.١‏ تفسير نورالتقلين, لعبد عليّ بن جمعة الحويزيّ. صمّحه وعلّق عليه السيّد هاشم 
الرسولي , المطبعة العلميّة بقم. 

"]. التفسير والمفسئرون, للدكتور محمد حسين الذهبيّ. ط//, مكتبة وهبة؛ يروت 
ؤاهق, 

ا4. التفسير والمضسئرون, للشيخ محمد هادي معرفة, ط ,١‏ الجامعة الرضويّة للعلوم 
الإسلاميّة. مشهد. 1414١دق‏ 

غ.. تلخيص الببان في مجازات القرأن. للسيّد الشريف الرضيّ (أبي الحسن محمد بن 
حسين).: طااء مؤسسة الطيع والنشسر. وزارة الشقافة والإرشاد الإسلاميّ,. 
7 اهق. 
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8.. توشيح التضير في قواعد التفسير والتأويل, للميرزا محمد بن سليمان التدنكا. 
ط .١‏ انتشارات كتاب سعدي, قم؛ 41١‏ اهق. 

3. البمامع لأحكام القرآن, لمحمّد بن أحنمدالأنصاري القرطبي, ط /1, دار إحياءالتراث 
العربي؛ بيروت؛ 77/1١اهق. ١‏ 

/. جامع البيان في تفسير القرآن ويهامشه تفسير غرائب القرأن ورغائب الفرقان, لمحائد 
بن جرير الطبريّ, دارالمعرفة. بيروت. 

8.. التجامع الصحيح المسئى بصميح مسلم. للإمام أبي الحسن مسلم بسن الحسجماج 
القشيري النيشابوريّ, طبعة مصسّحة, دار الجيل ودارالآفاق؛ ييروت. 

جواهر البلاغة في المماني والبيان و البديع, للسيّد أحمد الهاشميّ» ط؟, وأريان. قم, 
اسئة 141اهش. 

*5. جهره بيبوسته قرآن, افارسيا. ترجبدة:(صورةالقرأن المترابطة), للسيّد محمد علي 
الأيازيّ, نشر هستى نماء طهران؛ 1784١هش‏ 

.١‏ العدائق الناظرة هي العكام المي الطامئة: للشبيخ_يوييفٍ البحرانيّ. تحقيق محمّد 
تقي الإيروانيّ» دارالأضواء, ط؟. بيروت. 4١8‏ ١هق.‏ 

07. اللحكمة المتمالية, لصدر الدين محمد الشيرازيّ. (ملاصدرا), ط 5, دار إحهاءالتراث 
العربيّ. بيروت؛ 4٠١‏ اهق. 

01. خداو إنسان در قرأن, (فارسية), وترجمته : الله والإنسان في القرأنءا. للدكتور توشي 
هيكو ايزوتسو (10581[160 .ناكاناة]) ترجمة أحمد آرام, دفتر نشر فرهنكف 
إسلامى, ط7, 1718اش. 

غ. درلسات في فقه اللغة, للدكتور صبحي الصالح. ط؟. نشر أدب الحوزة (دار العلم 


للملايين) بيروت. 
5. درر الفوائد, للشيخ عبدالكريم السائريّ اليزديّ, ط 0؛ مؤْسّسة النشر الإسلاميّ. 
اقم, 8غ اهق. 


درسنامه روضها و كرليشهاى تفسيرى قرآن, (فارسيتا. وترجمته: (منطق تفسير 


... قواعد التفسير لدي الشيعة والسنّة. 


قراننا. لمحمد عليّ الرضائيّ الأصنهاني. ط١,ء‏ المركز المالميّ للدراسات 
الإسلاميّة, قم. 787اهش, 
/01. دروس في علم الأصول, للسيّد محمد باقر الصدر. ط ؟, دار الكتاب اللبناني, 


بيروت. 07 1١اهق.‏ 

8 الدر المنثور في التفسير بالمأقور, لجلال ألدين السيوطي , دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع, 4١4‏ اهق. 

. دلائل الإعجاز, لعبدالقاهر الجرجانيٌ. تصحيح محمّد عبده ومسمّد محمود 
التركيزيّ الشنقيطيّ . دارالممرفة , ييروت, 58١هق.‏ 

-. الذرسة إلى أُسول الشريمة, للسئد المرتضى علم الهدى. تصحيح ومقدّمة وتعليقات 
أبيالقاسم كرجي. ط؟. انتشارات دإنشكاء تهران (نثسريات جامعة طهران). 
اها ش,. 

1 رحمة من الرحمن في تفسير واإشارات.للقريأن, لمحبي الدين بن العربيّ؛ جمع 
وتأليف محمود محمود َرَت جر( 4 هق 

1. رسائل الشريف المرتضى , تقديم وإشراف السيّد أحمد الحسينيّ. وإعمداد السيّد 
مهدي رجائيّ. دار القرآن الكريم, قم. 4٠0‏ ١هق.‏ 

. دوح المماني, للسيّد محمود الآلوسئ البغدادي, ط 4, دار إحياء التراث الصربيّ. 
بيروت, 408 اهق, 

15. روش تفسير قرأن» الفارسي, وترجمته: امنهج تفسير القرأن). لمحمود رجبي. ج1, 
يزوهشكده حوزه و دانشكاء, 1817اش. 

8 روش شنالسى تفسير قرن» (لفارسسية) وترجمته؛ المعرفة منهج تفسير للقران). لعي أكير 
بابائي وهمكاران: غلام عليّ عزيزيكيا. ومجتبى روحانينزاد. سمت 
ط ١ءطهران؛‏ 176اش. 

المصطفوي: حسنء روش علمى در ترجمه و تفسير قرآن سبميد. (فارسي). 
وترجمته : (المنهج العلميّ في ترجمة القرآن المجيد وتفسيره), ط١.‏ دار القرآن 


المصادر والمراجع 


الكريم, 4-5 ادق. 
روش شناسى تناسير موضوعى قرأن, (فارسية), وترجمته: (معرفة مناهج التغاسير 
الموضوعية للفرآن), للسيّد هدايت الجليليٌ ج١,‏ اتنشارات كوير؛ 1/7اش. 
8. سنن أني دلوود لسليمان بن أششعث , السنن . من طريق (01) الموسوعة التسعة. 
. سين الترمذي؛ لمحمد بن عيسى , السنن 0 


+. شرح المختصر على تلخيص المفتاح, لسعد ألدين التفتا انيّ. أفست مصباحي, 
تهران. 

./١‏ شرح المنفلومة إغررالفوائد) مع حواش مختارة من الشيخ متك تقي الألية, للحاج 
ملا هادي السبزواريّ؛ دار المرتضى للنشر. 


1. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل, اعبيالله ين عبدلله بن أحمد. المعروف بالحاكم 
الحسكانيّ. ط ,١‏ مؤسّسة الطبع و الثمز التابّّةلوزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميّ. 
إيران. 41١‏ اهق. 

/. المباطبائي ومتهجد في تضسيرً؛ الميزكن. لمن الأوسي, منظمة الإعلام الإسلامي. 
ط١.‏ طهران. 0٠4اهق.‏ 

4/. علوم القرآن. للسيّد محمد باقر الحكيم, مجمع الفكر الإسلاميّ. ط, أاهق. 

6 علوم التوآن عند المشثرين, مركز الشقافة والمعارف القرآنيّة. مركز الإعلام 
الإسلاميّ؛ قمء ١1‏ 7اهق. 

/, علوم قرآنى, ١فارسيناء‏ وترجمته: (علوم القرآن.). للشيخ محمّد هادي معرفة, 
مؤسّسه انتشاراني التمهيد. ط ,١‏ قم؛ فل" 

ا عنلية الأأسول في شرح كفاية الأول للسيد مرتضى الحسينيّ اليزديّء طه» مكتية 
الفيروزآبادي, قم, 4٠١6‏ ١هق ‏ 1171ه ش. 

8 فروق اللفات في التمييز بين مفاد الكلمات, للسيّد نور الدين بن نعم الله الحسينيّ 
الموسوي الجزائريّ. حفّقه الدكتور محمد رضوان الداية, ط7, 108 ١هق؛‏ مكتب 
النشر والثقافة الإسلامية. 


قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


8 فروق اللفات في التمييز بين مغاد الكلمات نور الدين بن نعمة الله الحسينيّ 
الموسويّ الجزائري, حقّقه الدكتور محمد رضوان الداية, ط 9 48 ادق, مكيب 
النشر والثقافة الإسلامقة. 

4 فرحدك معارف إسلامى, (فارسين). وترجمتد: اثقافة المسارف الإسلامية). للسيّد 
جعفر السمادي, ط ؟, شركت مؤلفان ومترجمان إيران, 767اش. 

6٠‏ الفقه حول القر أن, للسيد محمد الحسينيّ الشيرازي. هق 

الى فواتح الرحموت, لمبدالملي محمّد بن نظام الدين الأنصاريّ. بشرح مسلم الثبوث 
في أصول انفقه. للشيخ محب لله بن عبدالشكور, ذيل كتاب الممتصفى من علم 
الأصول, دار افكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

قالموس القرأن أو إصلاح الوجو. واليظائر. حقّقه ورئبه وأكمله وأصلحه, عبدالعزير 
سيد الأهل, لحسين بن محمد الدالمغانيبطر!. دار العلم للملايين. بيروت. 

7 فرق در إسلاج» افارسيةا. وترجمته :لفون في الإسلاه), للسيّد محمد حسين 
الطباطبائي. جامعة مدرسيئ تود علمية قم . ط, 9 الالااش. 

4 القرأن المجيد. تؤيله وأسلويه و..., لمسَمّد , المطبعة العصريّة للطباعة 
والنشر. صيدا لبنان. 

قواعد التوجيح عند المضئرين. لحسين بن علي بن الحسين الحربي, ط١.‏ دار 
القاسم , الرياض. 4117 ١هق‏ 

1 قواعد التفير جمماً ودراسة, لخائد بن عمثمان السبت, ط ١‏ دار ايبن عقّان, 
المملكة العربيّة السعوديّة, الخُبر, 114١17‏ 

2 القوامد العسال للضي راتران: للشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي, 
مكتبة الرشد, رياض, ط١, .147١‏ 

88 التواعد الفتهية,. الناصر مكارم الشمرازي, 1. مدرسة الإمام أمير المؤمنين 346, 
اقم 4٠١‏ اهق. 

القواعد, مئة قاعدة فقهية معنيه ومدركا وموردا, للسيّد محمد كاظم المصطفوي, 


المصادر والمراجع ....... 


١‏ كتلب شرح المختصر لسعد الدين التفتازائي: ط أفست طهران. 

. كشف الأسرار وعدة الأوار, المعروف بتفسير الخواجة عبدالله الأنصاريّ. لأبي 
الفضل رشسيد الدين الميبدي. مؤسّسة نشر أمير كبير طا. ١17اش.‏ 

1؟. كشف الفلنون عن السامي الكتب والننون, لحاجي خليفة (مصطفى بن عيدالله). 

كفاية الأصول, للشيخ الآخوند محمّد كاظم الخراساني. ط١,‏ مؤسّسة آل الببت 
الإحياء التراث. قم, 4١4‏ اهق. 

0. كنزالدقائق وبحر الثرائب, للشيخ محمد رضا القمي المشهديّ. تحقيق حسين 
دركاهى , وزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميّ. طاء تتظلل 

1 كنز العرفان, لجمال الدين المقداد بن عبدالله, المكتبة المرتضويّة لإحياء الآثار 
الجعفريّة . تهران, 417 1١هق.‏ 

/41. مباحث في الدفسير الموضوعين المتسظفيمسلم, ط١,‏ دار القلم. دمشسقء 
٠4اهق,‏ 

المبادئ' العامة لتغسير القرآن لكيه متمد جين ,علي الصغير. دار الموتع 
العربيّ؛ بيروت؛ 21١‏ اهق. 

. مجان القررآن, خصائصه الفنّة وبلاغته العربّة, لمحمّد حسين علي الصغير, ط١,‏ 
دار المورّخ العربيّ؛ بيروت؛ 47١‏ ١هق,‏ 

.٠١١‏ مجمع البحرين, للشيخ فخرالدين الطريحيّ. ط . مرتضوي, 1117اش. 

مجم البيان في تفسير القرأن, للفضل بنالحسن الطبرسيّ؛ منشورات مكتبة 
المرعشي النجفي. قم, 412 اهدق 

.٠١‏ محاشرات في أأسول الفقدء للسيد أبو القاسم الموسوي الخوني. ط"اء دار الهادي 
للمطبوعات, قم, ١٠1اهق.‏ 

٠ دار الكتب العلمية, بعروت‎ ,١ المحصول في علم الأُسول, لفخر الدين الرازي؛ ط‎ .٠١٠ 
اهق.‎ 

.٠١‏ مختصر المعاني , لسعد الدين التفتازانيَ ٠‏ تهران. 


...........-.. قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


.٠١6‏ مدخل التفسير, للشيخ محمد الفاضل اللنكراني, مركز النشر, مككتب الإعلام 
الإسلامي, ط 417,7 اهق. 

.٠١‏ المدخل في التفسير الموضوعي”, لمبدالسثّار فتح الله سعيد, ط ؟, دار التوزيع والنشر 
الإسلاميّة. القاهرة. 14١١‏ ادق. 

٠‏ المدرسة القرآية, للسيّد محمد باقر الصدر, ط١,‏ لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر 
العالميّ للإمام الشهيد الصدرء إيران, 57١‏ ١هق.‏ 

٠٠8‏ المستصفى من حلم الأول لأبي حامد محمد ين مد فزي دار لفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

,٠1‏ المسستند في شرح العروة الونقى. للسيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي, ط ؟. مؤسسة 
إحياء آثار الإمام الخوئيّ 

3 المصباح المنير, لأحمد بن معد الفَيومِيَ. ط, مؤسّسة دار الهجرة, قلم, 
كاهق. 

١١‏ معالم الدين وملا المتهدية :مال الدين البين . مؤسّسة النشر الإسلامي. 

,. معجم مفردات الفاظ القرآن ٠‏ للراغب الأصفها: دار الكتب العلميّة. قم. 

. شناخت قرأن, (فارسيءا؛ وترجمته؛ امعرفة للشيخ محمد عليّ الكراميّ, 
مؤسسة المنهاج الثقافية ٠ه‏ قم, 17لااش. 

4ك مني اليب عن كب الأخارب. , لعبدالله بن يوسف, مكتبة طباطيائيّ. قم 

كل '. مقدّمة في أأصول التضمير ٠‏ لابن تيمية, ؛(تقي الدين أحمد بن عيد الحليم) .طايدار 
القرآن الكريم . ٠‏ بيروت 181١هق.‏ 

مقلئمة في أصول التغسير: لأحمد بن تر 
التربية للطباعة والنشر والتوزيع. 

1١1‏ ملف التقريب, للدكتور محمد علي آذر شب, ١‏ المجمع العالمي للتقريب بين 
المذاهب الإسلاميّة, .147١‏ 

.١8‏ مناهل العرفان في علوم القرآن, لمحمّد عبدالعظيم 


٠‏ إيران. 7١‏ اهق. 


'تحقيق محمود محمّد محمود نصّار. دار 


.دار إحياء الكتب 


المصادر والمراجع ..... 


العلميّة. ييروت؛ 4-5 ١هق.‏ 

.. منشور جاويد (فازسيء), وترجمته: (الميشاق الخالدا, لجمفر السبحانيّ. انتشارات 
توحيد, 401 اهق. 

1414 المثير في التغسير, لوهبة الزحيليّ دار الفكر. دمشق, ط"9.‎ .1١- 

١‏ الموافقات في أصول الشريعة, لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبيّ؛ تحقيق 
عبدالله دراز, دارالمعرفة, بيروت. 

اليهذب في علم أأصول الفقد المقارن , للدكتور ع دالكريم بن عليٌ بن محمد النملة, 
ط ,١‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع, 47١‏ ١هق.‏ 

171. مهدب مفني اللبيب عن كتب الأنعاريب, لأحمد بن محمّد المعصومي الطهرانيّ ط . 


شركة أفست, طهرأن. 4١7‏ اهق. 
4. الميزان في تفسير القرأن : للعلامة الي دمحم ٍتبسين الطياطبائيّ . ط .١‏ منشورات 
جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية في قم< 


0 نفحات القرآن, للشيخ ناصر مَكارَمَ عاذي مؤسيئة لأبي صالح للنشر والثقافة. 

1 اللهاية في غريب الحديث والأثر . للمبارك بن محمد الجزري. المشتهر باين الأثيرء 
ط, مؤسشسة إسماعيليان. قم. 117اهش. 

.١7/‏ نيج البلاغة, شرح الشيخ محمد عبده. سفارة الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية في 
دمشق. 

8 . نيج البلاافة, لصبحي الصالح, بيروت: 107/8اه 

الثور المدتمل من كتاب ما نزل من الفرآن في علي'2 , للحافظ أحمد بن عبدلله 
المعروف بأِي نسيم الأصفهاني. التقديم والتعليق محمد باقر المحمودي, منشورات 
مطبعة وزارة الإرشاد الإسلاميّ. ط51٠4]اهق.‏ 

٠٠‏ الهدى إلى دين المصطنى , للشيخ محمد جواد البلاغي؛ ط؟, مؤسسة الأعلميٌ 
للمطيوعات؛ بيروت, +٠86‏ اهق. 

.١‏ وجوه القرآن. لأبيالفضل حبيش بن إبراهيم التفليسيّ, باهتمام الدكتور مهدي 


محقّق. انتشارات حكمت. 

1. الوجوء والظائر في الرآن الكريم, لسلوى, محمد المواء بتقديم الأُستاذة الدكتورة 
عائفة عبدالرحمن بنت الشاطئ. ط ,١‏ دارالشروق. 815١هق.‏ وتترجمه إلى 
الفارسيّة الدكتور السيّد حسين سيّدي. به نشر آستان قدس رضوى؛ ط١,‏ 
؟ملاش. 

1. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. للشيخ محمد بن الحسن الح العاملي 
'تحقيق عبد الرحيم الرباني الشيرازيّ, ط ؟, دار إحياء التراث العربيّ؛ بيروت. 


ب -تعريف التأويل وعلاقته بالتفسير 


كفاية قواعد التفسبر للتأويل وعدنها ير 
نسبة التأويل إلى التفسيرا..... 


قاعدة التفسير باعتبارها لقبا لفن مميّن 
د -تعريف الأصل وعلاقته بالقاعدة..... 
ما هي أصول التفسير ومباتيه... 
ه_تعريف المبادئ والمباني والضوابط ..... 
الفروق المصطلحيّة 

العلاقة بين التفسير وقاعدة التفسير... 
علاقة علوم القرآن بقواعد التفسير. 


*_ئذة من تأريخ قواعد التفسير والكتب المدونة فيها 
أوائل الكتب في فنّ قواعد التفسير. 
كتب أهل السنّة في قواعد التفسير 
كتب الشيمة في قواعد التفسير 
كتب التفسير وعلوم القرآن المشتملة على القواعد 


الباب الأول القواعد العامّة 

الفصل الأرّل: القواعد المشتركة بين العلوم.. 
اتصددير.. 
الفارق بين القرآن ولغة العرب .. 

١‏ -قاعدة في العناية بلغة الكرب 
المطلب الأوّل: صورة القاعدة .......... 


ما هو المرجع في تشخيص المعنى؟. 

رأي الشيعة............. 

رأي أهل السئة.... 

المطلب السادس : معرقة اللغة تصريفاً .. 18 

المطلب السابع : مدئ سمَة القاعدة. 

؟ -قاعدة في مراعاة النحو والإعراب. 
المطلب الأوّل: صورة القاعدة..... 

المطلب الثاني : دليل القاعدة .......... 

المطلب الثالث: آراء في القاعدة ........... 


المحتويات..... 


المطلب الخامس: شروط إعراب القرآن. 


المطلب السادس : العريئة والتفسير.... 
المطلب السابع : مدئ سعة القاعدة.. 

قاعدة في العناية بالدمييز بين الحقيقة والمجال..... 
المطلب الأوّل: ألفاظ القاعدة.. 


1 
1 
المذهب الثاني : وجوب الاشتراك. .. 1 


المذهب الثالث : إمكان الاشتراك... 


تذكرة.... 
.وقوع الاشتراك في القرآن .... 


5 _قاعدة في المناية بترادف الألفاظ ... 
المطلب الأوّل: صورة القاعدة... 
المطلب الثاني : تعريف الترادف. 5 
المطلب الثاني : آراء في القاعدة.. 

البححث الأوّل: الترادف في لغة العرب.. 


البحث الثاني : الترادف في القرآن .. 


المطلب اثثالث: دليل القاعدة 
المطلب الرابع : مغاد الا 
المطلب الخامس : مدئ سعة القاعدة. 

نمودّجات من الألفاظ أنتي يمكن أن يقال: إنّها مترادفة 


7 -قاعدة في العناية بوجود الوجوه والنظائر. 
المطلب الأوّل: تعريف الوجوه والنظائر. 
الرأي المختار.. 
ألفرق بين الوجوه والمشترك.. 
الفرق بين النظائر والمترادف. 59 
المطلب الثاني : دليل القاعدة. قن 
المطلب الثالث : حكم الوجوه والنظائر... 114 
المطلب الرابع : نموذجات حَن الوجز».... آثلنل 
ليل 


-قاعدة في العناية بالتشبيه والتعثيل. متهم 
المطلب الأوّل: مكانة القاعدة ... 


الراع: أغراض التشبيه 


الثالث: شأن ضرب الأمثال. 

الرابع : خصيصة العكّل القرآني. 
المطلب الرأبع : مدئ سعة القاعدة.. 
4_قاعدة في العناية بالاستعارة والكداية. 
المطلب الأوّل: تعريف الاستعارة ... 
المطلب الثاني : الاستعارة وعلاقتها بالقشييةه... 


المطلب السابع : أسياب الكناية .... 
المطلب الثامن: مدئ سعية القاعدة. 


قاعدة في العناية بتبيين التقديم والتأخير. 
المطلب الأوّل: صورة القاعدة. 
المطلب الثاني: هل التقديم والتأخير مسجاز؟ 
المطلب الثالث: أقسام التقديم والتأخير. 358 
المطلب الرابع: أسباب التقديم والتأخمر.... 

نكتة مهمّة 
المطلب الخامس : أنواع التقديم والتأخير .... 
النوع الأوّل. :تقديم اللفظ والتمنى" 
النوع الثاني : التقديم لفظأً والتأخير معنن + 


المطلب الثاني: تعريف الحذف .... 
طنج اااي دل سود يكم أو ميجاز؟ .. 
المطلب الرابع: 


العطلب السادس: مدئ سعة القاعدة.. 
١‏ -قاعدة التضمين 


المطلب الخامس: معارضة القاعدة لأمور أخر .. 

المطلب السادس : تطبيقات القاعدةي< 

تذييل 

١١‏ _قاعدة في المناية بموارد اتات 
المطلب الأول : تعريف الالتفات. 

المطلب الثاني: أهمية الالتفات وفوائده .. 

المطلب الثالث: أقسام الالتفات. 


الالتفاتات العديدة في موضع واحد ........ 
المطلب الرابع : حكم الالتفات . 8 


الفصل الثاني : القواعد المشتركة بين التفسير والققه. 
١-قاعدة‏ في حجية الظواهر د 
المطلب الأوّل: معنى الحجمية وأئن 


المطلب الثاني: مكائة القاعدة 6 
المطلب الثالث: آراء الفريقين..... 
رأي الشيعة. 


رأي أهل السنّ.... 


المطلب الرابع : أحكام الظهور عند الفريقين ...... 


رأي الشيعة.. 
رأي أهل السنّة. 
المطلب الخامس : مدئ سمة القاعدة.... 

"١‏ قاعدة في اعتبار الأصول اللفظهة..... 
المطلب الأُوّل: مفهوم القاعدة ....: 


المطلب الرابع: مدئ سعة القاعد: 
*-قاعدة في المناية بالعامٌ والخاصٌ... 
المطلب الأوّل: صورة القاعدة ومكائتها 
المطلب انثاني : مفهوم العام وللخاصس .. 
المطلب الثالث: ألفاظ الجمع 0 


..... قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة 


المطلب السادس: تخصيص السنّة بالقرآن ... 
المطلب السابع ؛ لزوم الفحص عن المخصّص..... 

قاعدة فرعيّة. 
المطلب الثامن: حتية العام المخصص ... 


المطلب العاشر: ورود الاستثناء بعد جمل متعدّدة 


النكتة الأولى : ترتيب الخاص والمام.. 


النكتة الثانية: في قصد المموم والخصوص.... 


4 قاعدة في العناية بوجود المطلق والمقّد..... 
المطلب الأوّل: صورة القاعدة ومكاتتها ......... 
المطلب الثاني : مغهوم الإطلاق والتقييد 

رأي الشيعة 
رأي أهل السئة. 
نكنة 
الفارق بين العام والمطلق. 5-9 
المطلب الثالث: ألفاظ الإطلاق والتقييد .... 
رأي الشيعة. 
رأي أهل السنه......... 
المطلب الرابع : أقسام الإطلاق 


المطلب الخامس: أحكام الإطلاق والتقييد............ 


...... قواعد التفسير لدى الشيعة والسدّة 


المحتويا 


المطلب السابع: صور الإطلاق والتقييد وأحكامها. 
الصورة الأولى: اختلاف الدليلين في النفي والإئيات 


.... قواعد التفسير لدى الشيعة والسذة 


7 قاعدة في إمكان استخدام اللفظ في أكثر من معنئّ وأحلد... 
المطلب الأُوّل: صورة القاعدة 
المطلب الثانى: آراء العلماء في المسألة .... 
١-عدم‏ الجواز. 
-جواز الاستعمال . 
التفصيلان.. 
التحقيق 
المطلب الثالث: كثرة المعاني في المشترك المعنو: 
المطلب الرابع : التأويلات وكثرة المعاني من لفظ واحد. 
قاعدة فرعية : قاعدة الاستخدام. 


ذنفا 


معنى الامنتخدام.... 
الاستخدام في آيات القرآ 

٠‏ قاعدة في العناية بالمفاهيم وحجيتها 
المطلب الأوّل: مكانة القاعدة 
المطلب الثاني : معني المفهوم والمنطوق ....... 


يننا 


يفا 


ب -مفهوم المخالقة. 
المطلب الرابع: أسماء المفهوم 


4 قاعدة في بيان المراد من الأوامر في القرآن. 
المطلب الأوّل: مكانة القاعدة 


المطلب الرابع : وجوه استعمال الأمر في القرآن ... 
كلام الشيعة ... 
كلام أهل السنّه.. 
المطلب الخامس : ظهور صيغة الأمر. 
رأي الشيعة. 
رأي أهل 
المطلب السادس: دلاثة الأمر على الفور أو التراخي. 
المطلب السابع : الأمر بالأمر في القرا 
رأي الشيمة.... 


4 قاعدة في بيأن المراد من النواهي في انقرآن 
المطلب الأوّل : مكانة القاعدة .... 


يننا 


١٠-قاعدة‏ في التوجّه إلى اعتبار الدلالات .. 


المطلب الأول: مكانة القاعدة 
المطلب الثاني : الدلاللات ومفهوبها. 


المطلب الثالث: اعتبار الدلالات... 


المطلب الرابع : تطبيق القاعدة على الآيات القرا: ليلق 
الباب الثاني: القواعد الخاصّة بالتفسير 
الفصل الأرّل: القواعد الخاصّة بالتفنرٌ مَطلقاً ميم 


.. -فاعدة في حبّية ظواهر القرآن‎ ١ 
المطلب الأوّل: معنى السَيية والظهور‎ 
المطلب الثاني : مكانة القاعدة‎ 
المطلب الثالث: معنى ظهور القرآن...‎ 
المطلب الرابع: دليل إعتبار الظواهر..‎ 

إنكار اعتبار ظاهر القرآن 
المطلب الخامس: أحكام ظواهر القرآن 


المطلب الرايع: أقسام السياق 
السياق الخارجي....... 
السياق الداخليّ .. 
المطلب الخامس: تطبيق قاعدة السهاق ... 


... قواعد التفسير لدى الشيعة والسدّة 


و -التمميز يبن مكيّ السور ومدنتها 
المطلب السادس: أصالة السماق .... 


نكتة دقيقة. 
لت في لمري سين 
المطلب الأوّل: صورة القاعدة 


كلام من الفريقين .......... ا 

المطلب الراع : هل الجري والتطبيق تفسير؟. 
الإلماح إلى يقاط مهقة.... 

المطلب الخامس: عيّنة الجري والتطبيق 


منها: :تجريد المعنى وإلغاء الخصوصيّة. 
النقاش فيما قاله بعض الياحثين ... 

+ -قاعدة في ترابط الأآماث وتناسيها ..... 
المطلب الأوّل: ممنى المناسية ومكاتتها!””. 
المطلب الثاني : أقوال العلماء في المئاسبة 


قواعد التفسير لدى الشيعة والسئّة 


رأي أهل السئّة... إن 
اه تثاسب السور.. اننا 
و -تناسب فواتح الآيات وخواتمها.... فقا 
از - تناسب مجموعة من السور وبعض ديفا 


ثننا 


اح -تناسب الأفسام المتوالية, وتناسب السام وج وله 


ط _تناسب بعض ألفاظ القرآن وبعض. نن 
المطلب الخامس : أنواع المنأسية ... للقن 
قاعدة كلية في المناسيات. للف 

© _قاعدة في خطابات القرآن لفن 
المطلب الأوّل: معنى الخطاب ٠.‏ مف 


اتذكر: 
المطلب الثاني : مكانة الخطايات القراتة. 


نا 


للفف 


المطلب الثالث: وجوه الغطابات . 
أقسام الخطاب وألواعة....ت........... 5 مل م10 
منها: تقسيمه من جهة عموم الخطاب وخصوصه.... للفنا 


منها: تقسيمه من جهة المخاطب. 


منها: تفسيمه من جهة ألفاظ الخطاب. نا 
المطلب الرابع : شمول الخطابات لغير الموجودين ونا 
رأي الشيعة.. 3-3 


رأي أهل السئه. 


المطلب الخامس : شمول الخطابات للكقار. 
سرٌ الخطاب إلى المؤمنين 
-قاعدة في المناية بموارد النسخ 


قواعد التفسير لدى الشيعة والسئّة 


/1-قاعدة في الحذر من التفسير بالرأي .... ل 
المطلب الأُوّل: صورة القاعدة. 1 
المطلب الثاني : تعريف التفسير بالرأي نا 

رأي الشيعة. 206 
رأي أهل السنّة.. كن 
المطلب الثالث: موقف العلماء من التفسير بالرأي 1 
المطلب الرابع : أقسام التفسير بالرأي .......... عن 


النقاض 

المطلب الخامس: شروط التفسير 

رأي الشيمة. 

رأي أهل السئّة... 

الاتفاق والافتراق بين ري التبيقة.وأهل السئة. 

المطلب الخامس: حكم التغسير بالرأي..... 
ذكتة ا 

8-قاعدة في إرجاع متشابه القرآن إلى محكمه 

المطلب الأوّل: صورة القاعدة... 


المطلب الرابع: ب لد في 
المطلب الخامس: إمكان الوقوف على تأويل المتشابه. 


رأي ثالث .. 
المطلب السادس: من هو الراسخ في العلم؟ ... 
أفضل الراسخين. 


المطلب الثامن: نموذجات من الآيات المتشايهة .... 
4 _قاعدة في العناية بأسباب النزول 
المطلب الأوّل: صورة القاعدة........ 
المطلب الثاني: تعريف أسياب النزولة»... 


هل يوجد فرق بين شأن الول كيت النؤزول1.+// 1 
المطلب الثالث: مكانة أسباب النزول..... ضيه ن 


المطلب الرايع : أقسام سيب التزول ........ 
التقسيم الأول لأسباب التزول 
التقسيم الثاني لأسباب التزول .... 

المطلب الخامس: أحكام سيب النزول.. 
الحكم الأول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب.. 


انا 


ابيا 


الحكم الثاني : تحديد الحكم الوارد في الآية ... 
الحكم الثالث: جواز حصر المصداق. 


الحكم الخامس: الجمع بين الأسياب المتعدّدة لو أمكن 
٠١‏ قاعدة في العناية بخصائص الكلام.... 
المطلب الأَوّل: صورة القاعدة. 56 2- 22111 للف 


المطلب الثاني : مكانة الخصائص. مس سو سه و 
المطلب الثالث: نموذجات من تأثير:الخضيائص في التفسير. للها 
الأؤل: تأثير خصائص المتكلّم في نهم الآيات الفا 

7 ملفا 
الثالث: تأثير مقام الكلام والأآيات.. يلها 
الرابع : تأثير لحن الكلام في فهم الأآيات.. الفا 


الخامس: تأثير زمان النزول و مكانه في فهم الآيات 

السادس: تأثير المجالات الثقافتة في فهم الآها 

المطلب الرابع : مدئ سعة القاعدة. 21101 
إل الف راواه اجا الي اماو 7 
البحث الأوّل: مقدّمات في التفسير 

المطلب الأوّل: تعريف التفسير 


المطلب الثالث : تمايز الاجاهين 
المطلب الرابع : فضيلة التفسير الموضوعيّ. 
المطلب الخامس: مدى أهميّة التفسير الموضوعيّ 

النقاش في التفسير الموضوعيّ 


البحث الثاني: قواعد التفسير الموضوعي..... 
القاعدة الأولى : الالتزام انتم بعناصر القرآن... 
القاعدة الثانية: رعاية الأسلوب الصحيح.... 


القاعدة الثالثة: عدم الاكتفاء بجمع الآيات المشتملة على اللفظ.... لفن 
القاعدة الرابعة: العناية بالتفسير التجزيئيَ والموضعي. فد 
القاعدة الخامسة: العناية بدلالات الكلمات والعهارات.... يذ 


القاعدة الثامنة: رعاية ما يلزم في تفسير القرآن بالق 
القاعدة انتاسعة : التقيد اننا بصحيح المأثور في التفسير. 


